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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 العربيةّ الّدراسات  ود الفكرية واللغّوية الجزائرية في تطوّرالجه

 -أنموذجا  -حساني أحمد



 

 انــــــــــــــــــر وعرفـــــــــــــــشك

الحمد لله الذي منحنا القوّة و الصّبر والمثابرة لإنجاز هذا العمل 

المتواضع،الحمد لله الذي أنعم و قدرّ،حمدا جزيلا مباركا والصّلاة و السّلام على 

 خير خلق الله و على آله و صحبه. 

المشرفة"بوخاتمي  :لأستاذتيأتقدّم بخالص شكري ،وعظيم امتناني 

سالة ،فأفادتني من سديد لما بذلته معي من صبر،وجهد في قراءة فصول الرّ زهرة"

رأيها ووجيه نصحها طوال مدة البحث التي أغنت الرسالة داعين الله جلّ شأنه 

 أن يمدّ في عمرها ويباركها ،إنه سميع عليم. 

إتمام هذه الرّسالة،وأعاننا شكر كلّ من كانت له يد في أأن  يكما لا يفوتن

 
ّ

ة عكوفي كر الزوجة الفاضلة التي وقفت طيلة مدّ ولو بكلمة طيّبة.وأخصّ بالذ

 على هذا المشروع بإسداء ال
ّ
   صح والمساعدة...ن



 

 

 

 إهداء
 

غفر  إلى روحي الوالدين الفقيدين اللذين طالما تمنيا أن يرياني في هذا المستوى،-

 الله لهما وشملهما برحمته الواسعة...

 إلى زوجي...-

 إلى صديقي الفاضل عيس ى زهير...-

 إلى كل من علمني حرفا...-

 إبراهيم.                                                       
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ّ؛ّاةّعلىّسانيّ لمجتمعاتّالإنمشتركةّفيّاّىةّتؤدّ ةّعامّ الل غةّظاهرةّإنسانيّ ّنّ إ اّلاّإنّ ختلافها
ّلهاّمنّحياةّمتجد دةّعلىّلسانّالإنسانّالذيّّ العظيمّبهذهّّالخالقّر مهكتعيشّفيّفراغّ،بلّلاّبد 

ق ّالخلا  ّالتيالأداة ّأنّ ّلاّة ّها،حيثّتمكّ ّيستغنيّعنيستطيع ّمنّأداء ّالتيّيئفّالمتلوظاانه قصرّعد دة
ّدوناّعنّأداءّتلكّالوظائفّعلىّأكملّوجهّ.

ّهذهّّ كّبيرةّفيّبيانّالدّ الظاهرةّالإنسانيةّلهذاّتعد  ورّالمحوريّالذيّتقومّعليهّهذهّذاتّقيمة

ّهدّالذيا،وإبرازّالجعلاقاتهوّمهاّةّ،والكشفّعنّجوانبهاّومفاهيالةّفيّالمجتمعاتّالإنسانيّ الأداةّّالفعّ 

ّوالتعمّ  ّأنظمتها ّوتحديد ّغوامضها ّواستجلاء ّلفهمها ّمستعملها ّأيبذله ّفي ّوالاسراق ّإلىّرها هتداء
ّ..إلخ..هاّروّّ طوقوانينهاّودراسةّأسبابّتّخصائصهاّوطرائقهاّوسننهاّومعرفةّقواعدها

ّمنّأعمقّاللّ اللّ ّإنّ ّ ّتعد  ّالعربية ّلمغاتّوأدق ّ غة كّثرةّفيّالمفردات،ها، غزارةّفيّوّّاّتحتويهّمن

ّشرّ المادّ  ّاللّ ة،وقد ّسائر ّبين ّمن ّوتعالى ّسبحانه ّالله ّالأخرى،بفها ّ"الكريم قرآنه"ّنزولغات ةّبلغّ

ّسنّ العرب،وقدّوسّ  عصرّةّمنذّالدبيّ ميةّوالأالعلّ،وآثارّالعرب(محمدّصلىّاللهّعليهّوسلم)هّةّنبيّ عتها
ّّيومناّهذا.الجاهليّوحت ّ

تّالحياةّالعلميةّ،مماّحملتهّّأغنحت ّّ،ّالعصورغويةّعلىّمر ّ اللّ اهاتّلقدّتنو عتّالأفكارّوالات  ّّ
كّثيرة،ودقّ  ّمفردات ّمعانيهامن ّفي ّ،ة ّ،وتوسّ ّ ّقواعدها ّفي ّعلوالأحكام ّأعت ّى ّذلك راساتّلدّ اثر

ّوالنّ  ّوالصّ الفقهية ّواللّ حوية ّالزّ غوية،وتطوّ رفية ّالد ّ رتّبمرور ّمنّناغويّ لّ اساتّالرّمنّ ّة ّالماد ة والمنهجّحية
ّهماّخصائصمنّلكل ّ ّارانقّتيّ العرّاة،فنشأّفيّةّوالفكريّ اهاتهاّتبعاّلاختلافّالحياةّالبيئيّ فاختلفتّات  ّ

ّبمدرستيّ وأسسّعلمية،عّ  ّوالكوفةّرفا ّّدّمنزلةغدابأتّ،وبعدّذلكّتبوّ فيّالنحوّالبصرة ّورفيعة،علمية

ّالر ّ  كّلّ حشد تّإليه ّالأندلسيةّّوّلاننسىّحدبّوصوبّالّمن ّاّكذلكّالمدرسة ّو لمصريةّالمدرسة

ّغداد.درسةّبعدّبمبةّجديدة،عرفّفيماّعلىّأثرّذلكّمنهجّجديدّلهّخصائصّوأسسّعلميّ ّفاستقرّ 
،خلالّّبعدّجيلاثّالهائلّجيلاقامواّبإحياءّهذاّالترّ ّأجلاءّ ّغةّعلماءّ ضّاللهّلهذهّاللّ لقدّقيّ ّ

ّأصبحتّصانيفّمنذّأنّ عتّفيهّألافّالتّ وضّ،ةغزيرةّّوثريّ ّةمادّ غويّالعربيّاثّاللّ فتراتّمتعاقبة،والترّ 
غويةّالقديمةّمكانةّمركزيةّراساتّاللّ شغلتّالدّ حيثّّ؛،إلىّعصرناّهذاالعربيةّموضوعّدرسّوّتقنين
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ّالعربيّ فيّالثّ  ّالإسلاميّ قافة ّيبعثّعلىّة ّ،وهذا ّية ّلأن ه ّالموروث؛ ّبهذا ّالاعتزاز علىّّدلّ الإعجابّو

ّةّقائمةّبذاتهاّ.ةّ،شك لّبدورهّرسالةّلسانيّ مجهودّوّعملّفكريّبالغّالأهميّ 
ّالموروثّنجدّالكثيرّمنّالدّ ّ فتّ،حيثّاختلالانتقاداتراساتّتناولتهّبالقراءاتّوّلعظمةّهذا

ديدةّقتراحّنظرةّجاربّالعّيونغوّةّفيّالعصورّالحديثةّإذّحاولّاللّ ،خاصّ نماذجّالقراءاتّالمسل طةّعليه
راساتّرّفيّحقلّالدّ طويالتّ يثّوّحدرتّالأبحاثّالتيّتناديّبضرورةّالتّ ثّ كيفيةّدراستها،فكّ غةّوّّإلىّاللّ 

حاقّوالل ّ ّثةّوّمناهجهاتّالحدينياساة،وعلتّالأصواتّالتيّتناديّبضرورةّالإفادةّمنّاللّ ةّالعربيّ غويّ اللّ 

ّرها.بركبّتطوّ 
دّمناهجّغويةّتبعاّلتعدّ راساتّاللّ الحديثةّفيّحقلّالدّ اهاتّدّالاتّ تتعدّ ّروريّأنّ باتّمنّالضّ ّ

ّاللّ الدّ  ّالحديث،كلّ رس ّالتّ ّغوي ّمحاورة ّاللّ يحاول ّافكير ّالعربي ّلقديمساني ّفي،آملا ّما وّهّاكتشاف

ّالفرعّمنّالعلومّالإنسانيّ  ليلةّقّعندّقل ةّلا ّإنجدهاّّةّلاهذهّالمحاورّّة،ولكنّ جديرّبالاكتشافّفيّهذا
ّالباحثين ّيتوفّ اّ،من ّبالترّ ّرونلذين ّواسع ّواسعلىّإلمام ّبماثّوعلىّدراية ّسانيلبحثّاللّ اعطياتّعة
ّالحديثّ.ّ

ّالحديثة،ّ ّللمناهج ّالباحثين ّأولئك ّاعتماد ّأن  ّانصبّ ّعلما ّالأداةّّقد ّحول ّفيها اهتمامهم
نّالباحثينّمبهّالعديدّّانذيّاستع"ّالعربيّ"المنهجّالوصفيغويّالاثّاللّ ةّّلمحاورةّالترّ ةّالعلميّ سانيّ اللّ 

ّاللّ  ّقراءة ّالدّ ثّ غة،فكّ لإعادة ّبذلك ّاللّ رت ّالعربيّ راسات ّالمستنغوية ّة ّإدة ّهذا ّبمختلفالى ّلمنهج
اهّتّالاتّ اهاتّ لااومنّبينّهذهّاث،ناّلقراءةّالترّ اهاّوصفياّمعيّ ّاتّ باحثّنجدهّقدّتبن ّّاهاته،فكلّ اتّ 

ّحمدّحسانيأ"ّومنهمّالباحثغة،منّالباحثينّفيّدراسةّاللّ الوصفيّالوظيفيّالذيّاعتمدّعليهّّالكثيرّ
ّالمعنون ّدراستنا ّالذيّاختارته ّالفكريّ " ّواللّ ةبــــــ"الجهود ّاغويّ ة ّائريّ لجزّة ّالدّ ّتطوّ فية ّأحمدّرّر اساتّالعربي ة

ّحسانيّأنموذجا".
ّالدّ ّ ّهذه ّخلال ّمن ّأنّ حاولنا ّالفكريّ ّراسة ّالجهود ّعلى ّواللّ نقف ّالترّ غويّ ة ّفي ّالعربيّة اث

كّلسانياتّفيّالعصرّالحديث،وخاصّ غةّالعربيّ القديم،وإعادةّوصفّاللّ  باعتبارهّّ"أحمدّحساني"ةّعندّة
ةّالحديثة،نبحثّمنّخلالهاّعنّالجديدّالذيّجاءتّبهّهذهّالفئةّسانياتّالعربيّ حلقةّمهم ةّفيّاللّ 



دمة ــــــــــمق  

 

 ج
 

ّالتيّوجدتمنّالدّ  ّالوقوفّعلىّالجوانبّالمضيئة اتّ،والمحطّ غويّالعربياثّاللّ ترّ فيّالّارسين،فحاولنا
مّعملاّمتكاملاّكونهّقدّقدّ ّّ"أحمدّحساني"ة،واختيارناّلغةّالعربيّ التيّانطلقواّمنهاّفيّإعادةّوصفهمّللّ 

ةّظريّ بالاعتمادّعلىّمرجعيتينّإحداهما،النّ ،ّسانيسانياتّ،حيثّساهمّفيّإبرازّتفكيرهّاللّ فيّوصفّاللّ 
ّسانيّالعربيّ.اثّاللّ والأخرىّالترّ ّ،سانيةّالعالميةاللّ 

غويينّاّأسبابّاختيارناّلهذاّالموضوع،فكانتّنتيجةّفيّرغبةّجامحةّفيّمعرفةّإسهاماتّّاللّ أمّ ّ

ّ.خرىأهةّجتهاّمنّسانياتّّالحديثةّوّنظريّ غويّمنّجهةّواللّ رسّاللّ العربّفيّالدّ 
ّأهمهاّ:ّ،لاتّحولّمضمونّالعنوانّالمختارساؤّ دتّجملةّمنّالتّ تولّ ّ
ةّ؟ّسانيّ ستهّاللّ هّفيّدراعلىّعاتقّالمنهجيّالذيّأخذهّ"أحمدّحساني"ّّّوعرفيهوّالأساسّالمماّّ-

إلىّوّرسّالحديثّ؟ّيمّوالدّ لقدغويّالعربيّارسّاللّ ةّمشتركةّبينّالعلماءّفيّالدّ وهلّهناكّقضايّلغويّ 

ّالترّ ّأيّ  ّوابطّمدىّوقع ّ بينهما؟ ّاستطاعّ"أحمدّحساني" ّالدّ هل اصرّالعربيّالمعسانيّللّ ارسّإثراء

ّةّمعاصرةّ؟.ةّلسانيّ ارسّالعربيّمنّوضعّنظريّ بأساليبّجديدةّتمك نّالدّ 
ّ"عبدّّثنايوّفيّّ ّالأساتذة ّدراسة ّالموضوعّ،ومنها ّالبحثّألفيتّدراساتّقاربتّهذا هذا

ّنحيثّأثبتواّمغوي،للّ سّارّالحاجّصالحّ"وّ"صالحّبلعيد"ّو"عبدّالملكّمرتاض"ّفيّتحريكّالدّ ّنالرحم

طو رّتّ لىّالةّالحديثةّإيّ ةّالعربغويّ راساتّاللّ فعّبالدّ تّالحديثةّأسهمتّفيّالدّ ظريّ النّ ّخلالّدراستهمّأنّ 
ّة.كّ نّالس ّ يخرجّعّأنّباتّعوجاجّالذيّماوتطويعّالا

ّالدّ أمّ ّ ّهذه ّفي ّالمت بع ّالمنهج ّا ّالوصفي ّالمنهج ّ،فهو ّمنّبالاعّحليليالتّ راسة ّآلية ّعلى تماد
ّطريقةّيعتمدّعليهّفيّالحصولّعلىّمعلوماتّشاملةّ.ّ،باعتبارهآلياته

تقسيمّالبحثّمنّخلالّمقد مةّوخاتمةّّلإجابةّعلىّالإشكاليةّالمطروحة،ت ّ فيّمسارّالمحاولةّلّ
ّإلىّ:

ّالإشكاليّ تقفّ ّمدخل: ّمنّالخطواتّو ّجملة ّفيه ّالتّ اتّالخاصّ ينا ّ،بجهود إشاراتّّإلىّسانيفكيرّاللّ ة
ّالنّ ،متتب عينّقضيّ ةّبشكلّخاصّ والعربيّ ّ،خفيفة،تبرزّجهودّالحضاراتّالقديمة ّللّ ة ةّاتّالعربيّ سانيّ شأة

ّغة.ةّفيّشأنّاللّ ةّإسلاميّ المعاصرة،مروراّبقضايّفلسفيّ 
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ّبالترّ االفصل الأوّل : ّاللّ لمعنون ّالفكري ّعنداث ّفيهّلعرب،اّغوي ّّدراسّوعولج ّمعجم تابّكة
ّتهذيبّاللّ ّ"للخليل"العين ّومعجم ّّ،"للأزهري"غة ّ"ابنّمنظور"ومعجم لعروسّوتاجّاّالعربّلسان،

ّالزبيدي"ل ّتطرّ "مرتضى ّذلك ّللمستشرقين،وبعد ّالكبرى ّالمعاجم ّإ،وكذلك ّقنا ّالنّ الى لعربيّحو
رّتصوّ ّفيّحولنّ لمنطقّبالةّاصهناّإلىّّتوجّ ثمّ"،يرافيلسّ "ّوعلاقةّ"الكتاب"ّ"باسيبويه"مضامينهّعندّوّ

ّبنّيونس"الفلاسفةّالمسلمينّ،خصوصاّماّبينّ ّغةثناّعنّاللّ لكّتحدّ عدّذ،وب"يرافيسعيدّالسّ "وّ"مت 

ةّفيّالموروثّغويّ اساتّاللّ رّنّالدّ ّتكلمّإذّ ّةّبعدّالفتوحاتّوحادثةّرؤيّالمأمونّبينّالرؤيّوالواقع،العربيّ 
ّالعربيالفكرّ ّالمؤلّ ّتنأىّي ّاليونانيّ عن ّّ،ةفات ّلها ّفكان ّالواضح ّالععالأثر ّالعرّلى بيّّقل

يّيح"وّفيّتصورّقّوالنحلمنطواّ"السيرافي"حقيقةّّالمعنّعندّّ،بالذكرّلتلكّالمعالمّالإسلامي،وأخصّ 
ّالنّ ّ"،بنّعدي ّاللّ وّتطوير ّالبالغّ"اجيالزجّ "ةّعندّغويّ ظرية ّوالأثر لكّحويينّمنّتلنّ ّعلىّاالكبيروّ،

ّاليونانيّ  ّظلّ العلوم ّوفي ّبيّ ّة، ّالنّ الشروحات ّحقيقة ّحقنا ّو ّالوصفي ّحو ّالنّ ايقة ّدونلتّ حو ّفسيري،

ّاجيّ.نسيانّمنهجيةّالزجّ 
ّواللّ ّ"للفارابي"ّ ّالفكر ّعالم ّفي ّبها ّيستهان ّلا ّمنهجيّ غةجهود ّو ّدراسةّغويّ اللّ ّته، ّفي ة

ّاّلك،وكذالمنطق ّ"السكّ للّ العالمان ّو ّ"الجرجاني" ّبذلاهغوين ّما ّو ّّاكي" ّجمن ّحول هماّنهجيّ مهد

ّاللّ الدّ  ّلعلم ّّغة،ولالي ّمن ّمثل ّبعدهما ّهشام"جاء ّالإعراب،وّ"ابن ّخلا"ّفي دراستهّّفيّ"دونبن
ّرينّ.فاتّّالمتأخّ لمؤلّ 

ّباللّ ّالفصل الثاني : ّالعربيّ سانيّ المعنون ّةات ّيتمحور ّالم،و ّإبراز ّاللّ الوصفيّ ّدارسفي ّفي اتّنيّ ساة

ّةّ.لعامّ اةّسانيّ اّاللّ قضايهّربيّوةّفيّالعالمّالعفسيريّ ةّالتّ المدرسةّالوصفيّ ة،ثمّتناولّحقيقةّالعربيّ 
أتبعناهّّو،صفاتهاقيقّلمخارجّالحروفّوّفّالدّ ةّبالوصاتّالعربيّ وتيّ ةّالصّ أدرجناّبعدّذلكّقضيّ ّّ

ّالنّ  ّواللّ بذكرّقضاي ّالعربي، كّشفّالغسانيّ حو ّجالاتالس ّ ّنّحقيقةعطاءّاتّفيّمنظورّتاريخيّ،ثم
ّعرب ّمفاهيم ّتوضيح ّ،مع ّوالكوفيين ّالبصريين ّبين ّرّيّ والخلافات ّجوهر ّذات ّيتعلّ يضة ّباللّ ي غةّق

ّ.يزاتّالقياسّ()مم
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كّالثّ غةّالعربيّ لمّتكنّاللّ ّ ةّغةّالأجنبيّ ةّوهيمنةّاللّ غويّ ةّاللّ نائيّ ةّالعصريةّبمنأىّعنّبعضّالمشاكل
الأداءّّةّلتحسينسانيّ لقترحاتّهّمذلكّتبعتّ،كلّ دريسةّفيّالتّ غةّالعربيّ سبةّلواقعّاللّ وكذاّبالنّ ّ،عليها

ّةّ.خيرةّالعربيّ كوينّومشروعّالذّ بويّمثلّمشروعّالتّ الترّ 
)ّنظريةّاللغةّالعربيةّ(،وأعمالّأخرىّ"عبدّالملكّمرتاض"مناّالفصلّالثانيّبقراءةّلأعمالّأتمّ

ّباللّ تتعلّ  ّسانيّ ق ّمنظور ّفي ّصالح"ات ّالحاج ّالرحمن ّتسّ"وعبد ّقضاي ّاللّ ّاليريفي ّمنظعربيّ غة ّمن ورّة
ّ."صالحّبلعيد"

ّّالفصل الثالث:ّ ّوصفية ّبدراسة ّحساني"المعنون ّالعربية،فيّّ"لأحمد ّاللغوية ّالأنظمة في
ّة.غةّاللّ يميّ ةّوتعلطبيقيّ سانياتّالتّ واللّ مستويتهاّوخصائصهاّ،ومفهومّالبيداغوجياّ

الرسالة،ّبحوثّوّدراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّومنطقّوّمنّجملةّالمراجعّالمعتمدةّفيّهذهّّ
ّالرحمانّالحاجّصالح ّلعبد ّاللسان ّالعربيالعربّفيّالعلوم ّاللغة ّتأ،ونظرية ّلنظامهاجسيساتّة، ّديدة

دبيّريةّالنصّالأعة،ّونظتنوّونقديةّمّوأبنيتها،ومائةّقضيةّوقضية،مقالاتّودراساتّتعالجّقضايّفكرية
ّ ّمرتاض،وفي ّالملك ّالعربيةلعبد ّباللغة ّاللالنهوض ّالنفسي،و ّاللغة ّال،وعلم ّاغة تّلعلمية،ومقالاعربية

ّالل ّفي ّاللسانيات،ودراسات ّفي ّومباحث ّبلعيد، ّالنظم،لصالح ّالتطسانيلغوية،ونظرية بيقية،لأحمدّات
ّ.حسانيّ
ّالكمّ ّ ّذلك ّتناول ّيستحيل ّذلك كّل ّالترّ الّرغم ّمن ّاللّ ض خم ّالوجوهاث ّبكل لوبةّالمطّغوي
ّالدّ ن فّّثقافيا،ّاجتماعيا،ّ)تاريخيا، ّالكفاية ّ(،على ّوعلميا ّرّ قيقة،فتحيا ّافيينا ّّذلك ّعلى اّملاقتصار

ّ.ثةةّالحديغويّ راساتّاللّ لتّإليهّالدّ يخدمّهذاّالموضوع،وبناءّعلىّماّتوصّ 
ّيقتضيّأنّ ّإنّ ّّّّّّّّّ ّأقدّ ّالوفاء ّامتنانيّللمشرفة ّجزيلّ،"بوخاتميّزهرة"مّخالصّشكريّو ّفلها

ّإالشّ  ّعلى ّوالاحترام ّإتمامهكر ّو ّالعمل ّهذا ّالمشرف،وّاّ،نجاز ّنعم كّانت ّأنسىلتي ّأن  ّزوجتيّدون
ماّّكلّ منّبدايةّالشروعّفيّالعملّإلىّغايةّالإقفال،وّذلكّفيّّّالتيّوقفتّعلىّمساعدتيّالفاضلة

ّالمقامّأّفيّمنهجيّ تراهّمناسباّوضروريّ  الأساتذةّالأفاضلّأشكرّّنّ ةّالبحثّ،كماّلاّيفوتنيّفيّهذا
ّانتقاداتهمّ.وّجنةّالمناقشةّعلىّتفض لهمّبقراءةّالبحثّوّإثرائهّبملاحظاتهمّأعضاءّاللّ 
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ّيدّ ّّ ّلا ّوحده،وّأخيرا ّلله ّالكمال،فالكمال ّالبحث ّهذا ّصوابااّعي كّان ّمن ةّما الباريّّفهو
كّانّخطأّفمنّضعفيّوّقل ةّحيلتيّ. ،وما  المتكبر 

ّالعالمينّّ ّأتّ رسلينّمحمدّوصحبهّأفضلّالصلاةّوّوالصلاةّوالسلامّعلىّسيدّالموالحمدّللهّرب 

 سليمّ.التّ 
:سيديّبلعباســــــــب30/08/2021فيّيوم mll 
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هّمنّخلالّغويّيفهمّأنّ اللّ أسيسّشأةّالأولىّللتّ رينّبينّالعربّمنذّالنّ المقتفيّلجهودّالمفكّ ّإنّ 
ّاللّ  ّأعمالهم ّسيؤد ّ حدود ّوّغوية ّوطبيعتها ّالأفكار ّحدود ّفهم ّإلى ّذلك ّالخطابيّي ّالشكل إرهاصات

ّأنّ ّأنّ » ّرأوا ّالعلماء ّالتّ ّهؤلاء ّالفلسفيّ قليديّ المشكلات ّة ّمشكلات ّالأساس ّفي ّفالتّ 1«ةلغويّ ة رّطوّ ،

ّبالتّ  ّمرتبط ّاللّ طوّ الحضاري ّوعمليّ ر ّاللّ غوي، ّاكتساب ّالتّ ة ّومسائل ّتّ غة ّتاريخيّ عليم ّمراحل ّوفق ة،ّت

قل،ّجمةّوالنّ ةّمنّخلالّالتّ غاتّالأجنبيّ غةّالأمّوالعنايةّباللّ لتّالمرحلةّالأولىّفيّالبحثّداخلّاللّ تثّ 
ثّفيّهذهّةّقديمة،ّوقدّتحدّ تعودّأساساّإلىّحضاراتّإنسانيّ وهيّمرحلةّلهاّجذورّضاربةّفيّالقدم،ّ

غةّوتفكيكّرموزهاّومعالجةّالقدامىّباللّ ّوالعربّعلىّوجهّالخصوص،ّواهتمّ ّ(اليونان)المسائلّالإغريقّ
غة،ّفشهدتّلهمّوقدّأبدعّالعربّآنذاكّفيّبحثهمّللّ »وإنتاجّملفوظاتهاّّووصفّمخارجّالحروفّلنطقها

ّغةعنّاللّ ّّبعيداّ بذلّجهداّفكريّ يّعّأنّ اّستطيلاّّه،ّحيثّأنّ 2«القديمةّوالحديثةّبذلكعوبّسائرّالشّ 
ّ.3«ّأراكمّحت ّتكلّ »رّعلىّالإطلاق،ّرّبلغةّفهوّلاّيفكّ فالإنسانّإذاّلمّيفكّ 

منّالمعاصرّبلّيعودّإلىّعصورّماضية،ّحيثّغةّليسّوليدّالزّ لّفيّموضوعّاللّ التأمّ ّالواقعّأنّ 

ّتجسّ  ّاللّ بالظّ ّالاهتمامد ّالدّ اهرة ّالحاجتين ّبسبب ّالقديمة ّالهندية ّالحضارة ّمنذ ّوالتّ غوية ،4ّةعليميّ ينية

ّالنّ  ّشرح ّمن ّجليا ّيظهر ّالمقدّ وذلك ّالمقدّ صوص ّالكتاب ّاحتواها ّالتي ّوالذيّّسة ّالهندوس، ّلدى س
الفكرّالذيّيبقىّفيّرأسّفّفيّلباسّلغوي،ّالفكرّلاّيظهرّإلا ّّلأنّ ،ّو5ّكانّينعتّباسمّ"الفيدا"

                                                           
1 -ّّّ ّاللسانيات،ّمنشوراتّالاختلاف، ّاللغويةّعندّالفلاسفةّالمسلمينّفيّضوء كّلياتّالمعرفة ،1ّالجزائر،ّطكريمّعبيدّعلوي،

ّ.31،ّص2013ّ
كّليةّّ- 2 منيرّزكي،ّالنماذجّالمعرفيةّالحديثةّللاكتسابّاللغوي،ّالتوجهّالتكنولوجيّفيّالبحث،ّوحدةّالبحثّفيّتحليلّالخطاب،

ّ.03،ّص1ّ،2006ّالآدابّوالعلومّالإنسانيةّبصفاقس،ّط
ّ.07سقراط،ّنقلاّعن:ّإمامّعبدّالفتاحّإمام،ّمدخلّإلىّالفلسفة،ّصّّ- 3
ّ.9،ّص2ّ،2013ط،college.ae-www.islamicالموقعّالإلكتوني:مباحثّفيّاللسانيات،ّّ:حسانيّأحمدينظرّّ- 4
ّالهندوسيةـ)ّّ- 5 ّللدينة ّمقدس vedaّكتاب ّمن ّيتكون ّالهندية800( ّالمسألة ّحسين، ّالله ّعن:عبد ّتقريبا،نقلا  مجلدا

hindawi.orgّ2012/18:40ّّّ. 
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ّ ّصاحبه ّلهلا ّالعرب1قيمة ّالعلماء ّانبرى ّالأساس ّهذا ّوعلى ّواجتهاداتهمّّكلّ ّّدونيجسّ ّ، أفكارهم
ّغوية.اللّ 

ّتساءلناّعنّمكانةّالإشكاليةّاللّ  ّبجديتّالبحثأةّداخلّميّ ةّالإسلاغويةّللحضارةّالعربيّ إذا

ّومعالجةّهذهّاعثّطرحبوّّعنّمعرفةّلّبعيداّ الإجابةّلنّتتشكّ ّالفلسفيّلدىّالعربّوالمسلمين،ّفإنّ 
ّالإشكالية.
ّ"الإشكاليّ يركّ  كّتابه ّفي ّجيهامي" ّ"جيرار ّاللّ ز ّالعربيّ غويّ ة ّالفلسفة ّالتّ ةّفي ّدور ّعلى ّفيّة" جمة

وإذاّعدناّإلىّتاريخّالفكرّ...ّ»ة،ّوفيّذلكّيقول:ّغويّ عاملّمعّالمسألةّاللّ حشدّالوعيّالفلسفيّللتّ 
مشكلةّتعريبّتراثّالفكرّاليونانيّوالأجنبيّبشكلّهيّالمشكلةّّوالحديث،ّوجدناّأنّ العربيّالقديمّ

ّالأّقدّ،عام ّزمنيا: ّمتفاوتتين ّمرحلتين ّعلى ّالوسطى،طرحت ّالقرون ّفي نّوتحديداّ ولى احتكاكّّإبا 

ّالإسلاميّ  ّاليونانيّ الحضارة ّبالعلوم ّالثّ ة ّالقرن ّفي ّالوافدة ّالميلادية ّمطلعوالثّ ّامن ّالقرنّالنّ ّانية ّفي هضة

2ّ«قافيةّبينّالشرقّوالغرباسعّعشر،ّإثرّدخولّنابليونّإلىّمصرّوتبادلّالبعثاتّالثّ التّ 

ّالتّ  ّحركة ّإلى ّشكّ إضافة ّلا ّالمتفحّ النّ ّأنّ ّجمة، ّالتّ اقد ّبأن  ّسيدرك ّاللّ ص ّالمسألة ّمع ّعائدّعامل غوية

كّلماتّالذيّأحدثتهّمفاهيمّالدّ ّلّالفكريحوّ أيضاّإلىّرحابّالتّ  القرآن الكريم ينّالإسلاميّوكذا

 ة...ة،ّصوتيّ ة،ّدلاليّ دةّتركيبيّ علىّمستويتّمتعدّ 3ّةفيّالبيئةّالعربيّ 
 
ّ

                                                           
ّ.28ت،ّصّّدط،ّّدثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّمحاضراتّفيّالمنطق،ّدارّالّ:إمامّعبدّالفتاحّإمامّينظر- 1
ّ.14،ّص1ّ،1994ّجيهاميّجيرار،ّالإشكاليةّاللغويةّفيّالفلسفةّالعربية،ّدارّالمشرق،ّبيروت،ّطّ- 2
 -ّكّتابهّالإشكاليةّاللغويةّفيي اّتاريخّمضامينّأم»:ّف.عّقولّجيرارّجيهاميّموضحا ّهذهّالمسألةّفيّالصفحةّالعاشرةّمن

عقلياتّّاينة،ّفهوّينمّعنينةّومتبنةّمعالألفاظّومعانيهاّفإن هّيعكسّلناّتطورّالوجدانّالإنسانيّوتعقلنه،ّوذلكّعبرّأزمنةّوأمك
رزتّفكريّبناميّالحياتيّوالهذاّالتّ،ّعبراختلفتّأطرهاّنشأةّوتطورا،ّتاريخياّوجغرافيا،ّوفقاّلعلائقّحضاريةّوثقافيةّودينيةّخاصة

ّ«.ّإشكاليةّاللغةّعندّالفلاسفةّالعرب
ّ.44،ّص2ّ،2013ّمباحثّفيّاللسانيات،ّ،ّطّ:حسانيّأحمدينظرّّ- 3
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كّانّالتّ فعلىّالمستوىّالصّ  ليمّدرءاّطقّالسّ اّعلىّوضعّمعاييرّللحفاظّعلىّالنّ فكيرّمنصبّ وتي،
لإعطاءّالقراءةّدوراّ للّ  ّ.1الفكريّغويّوفيّتنميةّالمحصولّاللّ ّحنّوسعياّ 

ّالصّ  ّالمستوى ّيوصف ّالأوّ لذلك ّالأساس ّبأن ه ّالمعوّ وتي ّالتّ ل ّالمعايير ّوضع ّفي ّعليه أسيسيةّل

ةّغويّ ةّللمعرفةّاللّ ستوىّالمعرفيّالعام،ّأماّإذاّأردناّتناولّالأصولّالفلسفيّ الم،ّهذاّعلى2ّحوّالعربيللنّ 
مّالثاني"ّصّجهودّ"المعلّ نتفحّ ّفيمكنناّأنّ ةّةّوالإسلاميّ رّينتميّإلىّمنظومةّالفلسفةّالعربيّ لدىّمفكّ 

ّنظراّ  ّالفارابي" ّمحمد ّنصر ّاللّ ّ"أبو ّالمسألة ّمعالجة ّفي ّيتّ لإسهامه ّمؤلّ غوية، ّخلال ّمن ّذلك فهّضح
ّ.3"كتابّالحروف"

أثناءّشرحهّللألفاظ،ّينطلقّالفارابيّمنّفهمّثنائيّمستعملّلدىّالعام ةّواصطلاحّفلسفيّ

فظّيرتبطّبمعنىّحس يّمشتكّومعنىّعقليّمدركّمنّطرفّاللّ ّأنّ ّة،ّأيّ نظريّمتداولّلدىّالخاصّ 
كّالقولّ"بالأبيضّوالبياض"المنظّ  ّ.4رين

ّاللّ فيّحديثهّعنّالعلاقةّبينّاللّ  يعبر ّغةّتشكّ غةّوالعالمّيرىّالمعلمّالثانيّأن  ّعنّلّجهازاّإشاريّ 
 .5ةالعقليّ غةّبنقلهاّإلىّمجموعةّمنّالمفاهيمّمحتويتّهذاّالعالم،ّوتقومّاللّ 

 
 
 
ّ

                                                           
نيّللثقافةّوالفنونّطأهميتها،ّمصادرها،ّوسائلّتنميتها،ّسلسلةّعالمّالمعرفة،ّالمجلسّالوّّ،الحصيلةّاللغويةّ:المعتوقّأحمدّمحمدّ- 1

ّ.17،ّص1996ّوالآداب،ّالكويت،ّ
ّ.61مباحثّفيّاللسانيات،ّصّّ:حسانيّأحمدّينظرّّ- 2
ّ.91،ّص1ّ،1994ّجيهاميّجيرار،ّالإشكاليةّاللغويةّفيّالفلسفةّالعربية،ّدراسةّتحليليةّنقدية،ّدارّالمشرق،ّبيروت،ّطّ- 3
ّ.96،ّصّالمرجعّنفسهينظر:ّّ- 4
ّ.61،ّص1997ّ،ّالموصل،ّالعراق،ّدراساتّفيّعلمّالمنطقّعندّالعرب،ّمنشوراتّمكتبةّبسامّ:فرحانّمحمدّجلوبّ- 5
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 :غةة من خلال الل  بالأهداف الفلسفي  حليلي ور الت  ص  علاقة الت  -1

ّالفلاسفةّالتّ  يناقشونّ»هُمّةّف ـّةّإلىّحدودّوقضايّلغويّ حليليينّيتجمونّالمشكلاتّالفلسفيّ إن 
ّويصفونّمسألةّالكونّفيّحدودّالعباراتّالتيّتدلّ ّ،مسألةّالإلزامّالخلقيّعلىّأساسّعباراتّالأمر

ّ.1«علىّوجوده

ّفيّنظريّ ةّإلىّحدودّوقضايّلغويّ فتجمةّالمسائلّالفلسفيّ  حليلّأفضلّطريقةّةّفلاسفةّالتّ ةّتعد 

 .2ةلمناقشةّالمسائلّالفلسفيّ 

ّمجرّ اللّ ّإنّ  ّليست ّالفلسفة ّفي ّللتّ غة ّوسيلة ّوالتّ د ّللبحثّخاطب ّهدف ّهي ّبل واصل
ّ،"مور"حليلّعلىّشاكلةّ"رُس ل"جانبّفلاسفةّالتّ غةّمنّالاهتمامّالكبيرّباللّ ّوالواضحّأنّ الفلسفي.

خذّمنّةّمعاصرةّتتّ مدرسةّفلسفيّ ّاحليليةّبأنّ دفعّبعضّالباحثينّإلىّتعريفّالفلسفةّالتّ "فتجنشتين"و
3ّلهاّغةّموضوعاّ دراسةّاللّ 

يرىّّنّ غةّالواجبّدراستها،ّحيثّنجدّمّ حليليينّيختلفونّفيّطبيعةّاللّ الفلاسفةّالتّ ّالملاحظّأنّ 

ّالتّ  ّتتأسّ بأن  ّاصطناعية" ّ"لغة ّتأليف ّإلى ّيصبو ّالفلسفي ّالرّ حليل ّعلى ّالتّ س ّلأجل ّالدّ مز قيقّعبير

ّالنّ  ّللأخطاء ّ"اللّ وتفادي ّاستعمال ّعن ّالدّ اجمة ّومن ّالعادية"، ّاللّ غة ّإقامة ّمحاولة ّإلى ّالمثاليّ اعين ة:ّغة
ّ.4"،ّ"رُسل"،ّ"فتجنشتين"ّو"كرناب"حسينّ"فريجة

اّةّخصوصاّوأنّ أنسبّوسيلةّلمعالجةّالإشكالاتّالفلسفيّ 5ّةغةّالعاديّ اللّ ّخرّأنّ يرىّالفريقّالآ

دّسيلّمنّوهيّليستّمجرّ »رهّللآخرينّاواصلّاليومي،ّحيثّيستخدمهاّالإنسانّلنقلّأفكأساسّالتّ 

                                                           
ّ.14،ّص2ّ،1979ّاميرمان،ّنقلاّعن:ّمهرانّمحمد،ّفلسفةّبرتراندّرسل،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّطّ- 1
 .15،ّصّّالمرجعّنفسهّ- 2

3-Rossi jean Gerard ,la philosophie analytique, édition l’armattan,1989 paris ,p03  

ّ.30،ّص1985ّّدط،فلسفةّاللغة،ّدارّالنهضةّالعربية،ّبيروت،ّفيينظر:ّزيدانّمحمودّفهمي،ّ- 4
5ّ ّالعادية:اللغةّ_ ّمنطقيا...أما ّرمزية،كاملة ّوالعادية،فالاصطناعية:مثالية، ّالاصطناعية ّللغتين ّعديدة ّمرادفات العادية:هناك

ّّّّّالجارية،لغةّالتواصلّاليومي،الطبيعية،التداولية...
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ّةّونحويّ ةّوصرفيّ الأصواتّغيرّالمنتظمة،ّبلّنجدهاّتخضعّلقواعدّصوتيّ  لّتتشكّ ةّالتيّّلناّالكيفيّ ةّتبين 

 .1«ةبهاّلغةّالحياةّاليوميّ 

،2ّّعنّطريقهاّدامّلاّينكشفّإلا ّماّ،أصبحتّمبحثا ّأساسيا ّللفلسفةغةّاللّ ّمجملّالقولّأنّ 

قّالإنسانّترابطّتفكيرهّعنّطريقّالكلمةّيحقّ ّّبواسطتها،ّإذّ ضحّإلا ّخبرتناّعنّالعالمّلاّتتّ ّكماّأنّ 

كّماّيكشفّعنّعالمهّالدّ  3ّلنفسهّوللآخريناخليّوانسجامّذاته،

ّالتّ ّلاّيعنيّذلكّأنّ  ّالقحليليّ الفلسفة ّالشّ ةّتهدفّإلىّمعالجة ّاسعّضايّوالألفاظّفيّشكلها
ّّأو ّالاتجّ لأنّ »المتعالي ّهذا ّصح  ّلو ّمساعدةّه ّوجه ّأفضل ّعلى ّالفلسفة ّلكانت ّ"رُسل" ّيرى ّفيما اه

كّسالىّزهيدةّلواضعيّقواميسّاللّ  ّ.4«حولّمائدةّالشايغة،ّأوّهيّعلىّأسوأّوجهّتسليةّقوم

كّثيرا ّفيّالتّ الفلاسفةّالتّ ّادّأنّ قّ بالمقابلّيرىّبعضّالنـّ  ّهذاّكيزّعلىّاللّ حليليينّبالغوا غةّوعد 

ينيّالذيّجاءّالبّالصّ ةّالطّ قصّ »،ّيمكنّملاحظةّذلكّمنّخلال5ّحليلالأمرّمنّعيوبّحركةّالتّ 
كّنتّأعد هّفلسفةّولكنّأنىّدراستهّقال:ّلقدّعرفتّالقليلّعمّ ّليتتلمذّعلىّيدّ"مور"،ّوبعدّأنّ  ا

ّ.6«غةّالانجليزيةعرفتّالكثيرّمنّقواعدّاللّ ّبلاّشكّ 
 ة بوصفها مصطلحاً:الفلسفة الإسلامي  -2

اثّالعربيّالإسلاميّإحداهماّهيّ)الفلسفةّةّتسميتانّتتنازعانّالفلسفةّالتيّانبعثتّعنّالتّ ثّ 
ّمنّأسهمّيسميةّالأولىّوالأخرىّهيّ)الفلسفةّالعربية(،ّومنّيذهبّإلىّالتّ ّ(الإسلامية عز زّرأيهّبأن 

وابنّ"ّ"رابياالف"فيّتشديدّصرحهاّلاّيقتصرّعلىّالعرب،ّفجل همّمنّالفرسّأوّالأتراكّالمسلمينّنحوّ
                                                           

ّ.279ّ-278ّت،ّصّّدط،ّّدتوزيع،ّالإسكندرية،ّطقّوأشكاله،ّمؤسسةّللطباعةّوالنشرّوالسالمّمحمدّعزيزّنظمي،ّالمنّ- 1
ّ.31فيّفلسفةّاللغة،ّصّّ:دّفهميوّزيدانّمحمينظر:ّ- 2
،1ّ،2001ّكرّالعربي،ّالقاهرة،ّطالتبيةّاللغويةّللطفل،ّتر:ّفوزيّعيسىّوعبدّالفتاحّحسان،ّدارّالفّ:سبينيّسرجيوّينظرّ- 3

ّ.15ص
ّ .نفسه،صّنالمرجعّ-4
17ّ،ص1998شرّوّالتوزيع،ّالقاهرة،دط،ّدارّقباءّللطباعةّوّالندراساتّفيّفلسفةّاللغة،ّ:رشوانّمحمدّمهران5

  6--ينظر:المرجعّنفسه،ص18.
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ّجّ"سينا ّإلى كّثير، ّتهتمّ اوغيرهما ّموضوعات ّعلى ّالفلسفة ّهذه ّموضوعات ّاشتمال بقضايّّنب
ةّهيّة،ّفالعربيّ غةّالعربيّ اّدُو  نتّباللّ لأنّ ّ؛ةفض لّالبعضّالآخرّنعتهاّبالعربيّ العقيدةّالإسلامية.ّفيّحينّ

ّ.1تهتاجّالفكريّهويّ التيّأعطتّهذاّالنّ 

ةّفلسفيّ طّالأفكارّالدّلضبهّ لممالمدخلّاّانيّمنّوجاهةّلاّسيماّإذاّأدركناّأنّ أيّالثّ لاّيخلوّالرّ 
ّهوّالمنطق.

ّالتّ  كّانّالإجراء سانّاليوناني،ّوقدّشعرّالفلاسفةّحليليّيرتكزّفيهّعلىّاللّ المنطقّالأرسطي

ّالخصوصيّ  ّفراعوا ّالمسألة ّتلك ّبخطورة ّالعربيّ المسلمون ّالشّ ة ّاليونانيّ كليّ ة ّعن ّوافتاقها ّتحليلهمّة ّفي ة
حاتّجديدةّلمّوضعّاصطلاجمةّمنّةّالتّ عمليّ ّهبنبّماّتتطلّ اللمعقولاتّالتيّيدرسهاّالمنطق،ّإلىّج

ةّمقابلةّلتلكّةّعلىّيدّالفلاسفةّالمسلمينّألفاظاّاصطلاحيّ دتّالعربيّ ج مّإليها،ّفولّ تّغةّالمتعهدهاّاللّ 

ّ.2ةاليونانيّ 

كّفاةّفحقّ ستعماليّ مةّاانية،ّواكتسبتّقيسميةّالثّ سميةّالأولىّقدّغلبتّالتّ التّ ّالحقّأنّ  يةّقت

ّوالتّ إشاريّ  ّالثّ ة، ّسمية ّهي ّفلامتضمّ انية ّهم ّالعرب ّفالفلاسفة ّفيها، ّنة ّمسفة الفلسفةّوّسلمون،
ّسانّالعربي.الإسلاميةّأداتهاّفيّتحليلّالمعقولاتّهيّاللّ 

فيّبدايةّّفكيرّالأولىطّنشأتهاّبإرهاصاتّالتّ ةّإلىّربخونّلظهورّالفلسفةّالإسلاميّ ذهبّالمؤرّ 

ّالدّ  ّالعقيدة ّمبادئ ّمن ّجملة ّحول ّالجدل ّأفرزه ّوما ّالإلهيةّينالإسلام ّوالعدالة ّوالاختيار كّالجبر ية

ّالشّ  ّمن ّالكثير ّورد  ّوأفعاله، ّوأسمائه ّالباري ّلتشّ وصفات ّالعقيدة، ّحول ّتثار ّالتي ّتلكّبهات كل

                                                           
5ّ،ّص1ّ،1994ّدينّللنشر،ّبيروت،ّطالفلسفةّالعربيةّمشكلاتّوحلول،ّمؤسسةّعزّالّ:ينظرّعليّأبوّملحمّ-1
ّفماّبعدها.154ّالإشكاليةّاللغويةّفيّالفلسفةّالعربية،ّصّّ:ينظرّجيرارّجيهاميّ- 2

سلمين،ّمالّالفلاسفةّالمفيّاستعّلسفيةوتعدّهذهّالدراسةّمنّالدراساتّالرصينةّالتيّألقتّعلىّعاتقهاّالبحثّفيّطبيعةّاللغةّالف
قّالبنيةّالعربيةّعنّبالمنطق،ّوافتاّلةّالنحومقابّوأثرّالعقليةّالعربيةّفيّتثلّالمصطلحّاليونانيّوآلياتّالنقلّوالتجمةّالمتبعة،ّوكذلك

ّاليونانيةّفيّالتعبيرّعنّبعضّالمعانيّالمنطقية.
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ّالذّ النّ  ّ)علمّالكلام(ّالذيّهدفه ّيسمىّبـ ّما ظراتّودّعنّالعقيدةّبالارتكازّعلىّالنّ ظراتّبجملتها

ّ.1ينيةّوالأسئلةّالمثارةصوصّالدّ ماتّالنّ وفيقّبينّمسلّ ةّالتيّتحاولّالتّ العقليّ 

قافاتّغيرّيّللثّ لقّ ةّمعّبدايتّالتّ ةّتفريقا ّينزعّإلىّتأكيدّظهورّالفلسفةّالإسلاميّ ثّ ّدّأنّ بيّ 

انيّجمةّالتيّانبثقتّفيّأواخرّالقرنّالأو ل،ّلتبلغّذروتهاّفيّالقرنينّالثّ ةّالوافدةّبوساطةّأعمالّالتّ العربيّ 

لةّبمنطقّأرسطوّوأجزاءّمنّفلسفتهّّةّالمتمثّ ةّالفلسفيّ الهجريينّمنّخلالّترجمةّالآثارّاليونانيّ الثّوالثّ 
ّ.2ككتابّالنفسّوغيرهما

ّمنهجيّ  ّوسائل ّعلى ّيرتكز ّفلسفي ّمشروع ّبدأ ّالحقبة ّهذه ّافي ّمن ّتبلغ ّواللإحة ةّقّ دّ كام

ائرةّعلمّدقليّيخرجّعنّرافدّعّهوّفةافدّالأو لّللمعرّة،ّتجعلّالرّ ةّعلومّفلسفيّ لّهويّ نظيمّبماّيشكّ والتّ 

فسّالنّ وّةّالمعرفةّريّ يعةّونظبلطّ ةّتستوعبّالبحثّفيّالكونّواالكلامّالمنحصرةّبمسائلّالعقيدةّفيّشموليّ 

ّياسةّوأصوللسّ ناولتّااتّتحليلية،ّوموضوعةّلضبطّوسائلهّالتّ والمنطق،ّوماّيستلزمّمنّأدواتّلغويّ 

ّ.والأخلاقّوموضوعاتّشت ّبيةّةّوالاجتماعّوالتّ المدنيّ 

ّالتّ  ّمصطلحّ)الفلسفةّالإسلامية(ّأوّ)الفلاسفصوّ فيّضوءّهذا لّالذيّيمثّ ّسلمون(ةّالمرّفإن 

ّمتونمّوالإماميةّفيّلمعتزلةةّواراسةّيفتقّعنّعلمّالكلامّالمتجل يّفيّآثارّالأشاعرّموضوعا ّلهذهّالدّ 
ّالعقائديةّالكلامية.

                                                           
ّالأهوانيّ- 1 ّفؤاد ّأحمد ّّ:ينظر ّالإسلامية، ّالفلسفة ّالكلام: ّوعلم ّالفلسفة ّبين ّالتفريق ّللكتاب،ّفي ّالعامة ّالمصرية الهيئة

ّفماّبعدها.18ّصّ،1985القاهرة،دط،ّ
فما134ّّ،ّص1992ّّية،ّدّط،سكندرّتاريخّالفكرّالفلسفيّفيّالإسلام،ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّالإّ:أبوّرينّمحمدّعليّوينظر

ّبعدها.
ّالنهضةّّ:ينظر 2 ّدار ّالإسلامي، ّالعالم ّفي ّالعلمي ّالمنهج ّواكتشاف ّالإسلام ّمفكري ّعند ّالبحث ّمناهج ّالنشار، ّسامي علي

المعارف،ّمصر،ّدّّإبراهيمّمدكور،ّفيّالفلسفةّالإسلاميةّمنهجّوتطبيق،ّدارّ:.ّوينظر22،ّص1984ّالعربية،ّبيروت،ّدّط،ّ
ّج ّت، ّد ّص2ط، ّفخريّوينظر78ّ-77ّ، كّمالّّ:ماجد ّتر: ّهذا، ّيومنا ّحت ّالثامن ّالقرن ّمنذ ّالإسلامية ّالفلسفة تأريخ

ّفماّبعدها.34ّم،ّص2000ّاليازجي،ّدارّالمشرق،ّبيروت،ّ
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ّتخطّ  ّرّلقد ّالإسلامية ّالفلسفة ّمت ّيونانية ّترجمات ّمن ّالأصول ّواختغايوافدها تلاف،ّرة،
ّو"ابنّماجة"ّلغزالي"و"اّوتفريعّنظريّعلىّيدّ"الكندي"ّو"الفارابي"ّو"إخوانّالصفا"ّو"ابنّسينا"

ّ..و"ابنّملكاّالبغدادي"ّو"ابنّطفيل"ّو"السهروردي"ّو"ابنّرشد"ّوغيرهم.

ّوكيفّمعرفي ٍّّمةّنوعيّ لقدّشك لّمنجزهمّبصّ  كّم ٍّ هاّالمعرفيّةّقدّبلغتّأوجّ منّمتونّفلسفيّ ّةّفي

ّالرّ  ّالقرن ّناية ّفي ّيد ّعلى ّالهجري ّالخامس ّالقرن ّوبداية ّسينا"ابع ّالشّ مثّ ،وّ"ابن ّموسوعته فاءّلت
كّلّ أضعافاّتُـر بيّعلىّالكثيرّمماّخلّ  ّ.1منّفنونّالفلسفةّفنّ ّفهّأرسطوّفي

 ة المعرفة:غوي بنظري  حليل الل  ارتباط الت  -3
ةّاقتضتّفيّالبحثّالمنطقيّتفكيكهاّةّالمتعلقةّبالمعانيّالعقليّ كيبيّ ةّالتّ حليليّ ةّالتّ تلكّالعمليّ ّإنّ 

لا ّعندّكيب،ّفاستلزمتّالوقوفّأوّ نضيدّوالتّ ةّالتّ فتّمنهاّلمعرفةّآليةّالبناء،ّوكيفيّ هاّالتيّتألّ وفرزّموادّ 

مهيدّ،ّوقدّحرصّالمناطقةّعلىّالتّ 2صديقّوصولاّإلىّبابّالقياسمبحثّالتّ ّرات،ّثّ مبحثّالتصوّ 

كّلّ  ّة.ماتّلغويّ بابّبماّيناسبهّمنّمقدّ ّفي

ّالمتعلّ صوّ التّ  ّالمر ّبإدراك ّوتباينّفق ّواشتاك ّترادف ّمن ّالألفاظ ّدلالة ّفي ّالبحث ّاقتضى رد
ّوالم ّالمتواطئ ّنحو ّالمنطقي ّبالبحث ّخاصة ّأخرى ّوتقسيمات ّومجاز، ّالمتزايلةّككّ شوحقيقة ّوالألفاظ

كّوالمشكّ ّ،رطؤّهوّاشتاكّفيّالمفهومّالمتصوّ ةّبالبحثّالمنطقي،ّفالتوافظيةّخاصّ التقسيماتّاللّ وهيّ

رّمفهومّلفظّمنّتايزّإدراكيّعنّزايلّهوّماّيحدثهّتصوّ التّ ّفاوتّفيّدرجةّذلكّالاشتاك،ّوهوّالتّ 

 .3راتّالممكنةصوّ بقيةّالتّ 
ّ

                                                           

 -حامدّطاهر،الفلسفةّالإسلاميةّمدخلّوقضاي،د.ن،دط،القاهرة،1991،ص1.22 

ّالغزاليّينظرّ- 2 ّحامد ّّ:أبو ّالمنطق، ّفي ّالعلم ّبمعيار ّالعلمية، ّالكتب ّ،دار ّالدين ّشمس ّأحمد ّطشرح 1ّيروت، ،1990ّ،
ّ.42ّ-41ص

ّ.20ّ-19،ّص1976كتابّفيّالمنطق،ّالعبارة،ّتح:ّمحمدّسليمّسالم،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّدّط،ّّّ:الفارابيّينظرّ- 3
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ّالمنطقيّ  ّالقضاي ّدراسة ّاستقلّ إن  ّة ّبباب ّلديهم ّمهّ ت ّوقد ّالعبارة، ّبباب ّبدراسةّنعتوه ّله دوا
كّالّمنهاّالقضيّ كلامّالتيّتتشكّ أقسامّال ةّسم،ّوالكلمةّ)الفعل(ّوالأداة،ّوقدّتناولواّإيجابّالقضيّ لاة

ّالمركّ  ّبين ّفر قوا كّما ّوكذبها، ّالخارجي ّللواقع ّمطابقتها ّفي ّوصدقها ّالنّ ونفيها، ّوالمركّ ب ّالتّ اقص امّب

ةّةّوكيفيّ ولّوالموضوعّفيّالقضيّ منينّأطرافّالمحصديق؛ّمبيّ بهاّالتّ ّعلىّنسبةّيقعوافرّنّالتّ الذيّيتضمّ 

كّلّ فظيةّالدّ بطّبينهما،ّوالأسوارّاللّ الرّ  ةّتبعا ّلدلالةّةّأوّجزئيّ يّ اخلةّعلىّالموضوعّالتيّتحيلّالقضيةّإلى
ّ.1هذهّالأسوار،ّنحوّألفاظّ)كل(،ّو)بعض(ّو)جميع(

ّنّمعانيّعرضيةّمنّمعانيّالمقولاتّالتيّيحكمّبهاّعلىّموضوعةّيتضمّ المحمولّفيّالقضيّ ّإنّ 
كّوقدّتتولّ  انتّالمقولاتّالعشرّوماّدّمعقولاتّثانيةّحاصلةّعنّتلكّالمعقولات،ّوبسببّمنّذلك

ّ.2تقسيماتّمدخلاّلدراسةّالمنطقّلديهمّنّمنتتضمّ 
نتهاّغويةّتضمّ اللّ غويّهوّدراسةّالأصواتّمنّأبرزّإسهاماتّالفلاسفةّالمسلمينّفيّالحقلّاللّ 

ّتتعلّ  ّالصّ مباحث ّحدوث ّبكيفية ّحاسّ ق ّمن ّإدراكه ّوقوى ّعام ّبوجه ّجوت ّإلى ّسامعة ّماّاة نب

ّللنّ  ّوتقسيماتهم ّللموسيقى ّدراستهم ّعليه ّالتّ اشتملت ّالدراسات ّوكذلك ّوالألحان، ّالطّ شريحيّ غم ةّبيّ ة

ّالنّ  كّيفلأعضاء ّأدركوا ّقد ّفهم ّسينا"، ّ"ابن ّعند ّسيما ّلا ّيّ طق ّحدوث ّالأصواتّووزّ ّتوّالصّ ة عوا

أحيازه،ّوحد دواّصفاتّالأصواتّوفر قواّبينّالأصواتّّوتيّودينّمخارجهاّفيّمدارجّالجهازّالصّ محدّ 
ّ.3بةالمفردةّوالمركّ 

                                                           
ّ.8ّ-7كتابّفيّالمنطق،ّالعبارة،ّصّصّّّ:الفارابيّرينظّ- 1
ّالوفاءّينظرّ- 2 ّوخلان ّالصفاء ّمؤسسةّّ:إخوان ّمنشورات ّالهجري(، ّالرابع ّالقرن ّفي ّالعلماء ّمن ّمجموعة ّ)تأليف رسائلهم،

ّفماّبعدها.341ّ،ّص1ّ،ّجhtt//www.hindawi.orgالموقعّالإلكتوني:،ّهنداوي
ّ.108،ّص1ّ،2009ّمؤلفاتّالكنديّالموسيقية،ّتح:ّزكريّيوسف،ّمنشوراتّالجمل،ّبيروت،ّطّ:ينظرّالكنديّ- 3

ّالصفاءوينظ ّإخوان ّرسائل 162ّّ-161صّ/1جّ:ر، ّإبراهيم ّمكّيس:نأ.وينظر ّاللغوية، ّالأنجلوالأصوات ّالمصرية،ّتبة
ّفماّبعدها.116ّ،ّص5ّّ،1975ّطالقاهرة،
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ّمثّ  ّفقد ّالمصطلح ّلعلم ّريدتهم ّالتّ كذلك ّأعمال ّاللّ لت ّعن ّاجمة ّلأخغات ّغير ةّلعربيّ ارى

ّلفظيّ  ّمقابلات ّوجود ّلعدم ّعربيّ معضلة؛ ّة ّومفاهيمة ّالفلسفة ّمعاني ّالتكافئ ّدّ ها ّتستدعيّاقيقة لتي
ّ ّ.ةفلسفيّ دّالالفلاسفةّالمسلمونّبضبطّالحدوّّّمقاصدها،ّفاهتمّ عباراتّاصطلاحيةّتبين 

ّالصّ  ّالمصدر ّفكرة ّانبثقت ّ"الفارابي" ّيد ّللدّ على ّتصوّ ناعي ّعلى ّنظيرّفلسفيّ ّراتلالة ة

ةّلفلسفيّ امةّللعلومّقدّ مالمنطقّق،ّوّمةّلعلمّالمنطن(ّمقدّ .ّوقدّمثلّلديهّ)علمّاللساةة،ّوالماهيّ الإنسانيّ 
ّالطّ  ّعلى ّاشتملت ّالتي ّوالإلهيّ بيعيّ الأخرى ّاللساات ّ)علم ّقس م ّوقد ّعات، ّسبعةن( ّمنوّ ّلى ّهاّ أجزاء

كّلّأمّ ةّهذاّالتّ بشموليّ  ّية:سانّالعلومّالآتنّعلمّاللّ ة،ّويتضمّ قسيمّعند
الغريبّخيلّوّ،ّوالدّ روايتهاقّبلّ الأشياءّوأنواعهاّوماّيتعالةّعلىّأجناسّعلمّالألفاظّالمفردةّالدّ -

ّفيها.
ّالمركّ - ّالألفاظ ّيتعلّ علم ّما ّبه ّويقصد ّوروايتهبة ّالأقاويل، ّبحفظ ّمنق ّّا ّأوّعريّ شنصوص ة

ّالأم ةّوفصحاؤهاّالمشهورون.ّاءالخطبّالتيّنطقّبهاّبلغ
ّيتألّ ّأقلّ فرداتّوّالمّتركيبةّبمخارجّالأصوات،ّوكيفيّ ّعلمّقوانينّالألفاظّالمفردةّويهتمّ - فّما

ّيتكّ  ّما ّوأكثر ّالمفرد ّالتّ منه ّفي ّاللاحقة ّوالحروف ّمنه، ّوالجب ّثنية ّوالاشتقاق،أنيالتّ وّمع ّث
.ّوهوّبذلكّتتلاقىّينماحواحق،ّوالحروفّالتيّتندغمّوالحروفّالتيّتقاسّبهاّالألفاظّعندّاللّ 

ّواحد.ّفيّحقلّلمةةّببنيةّالكمّ رفيةّالمهتراساتّالصّ وتيةّوالدّ راساتّالصّ قدّجعلّالدّ 
ّب.ماّتتكّ عندّبأحوالّترتيبّالأسماءّوالكلمّبةّويهتمّ علمّقوانينّالألفاظّالمركّ -
ّالكتابة- ّقوانين ّويهتمّ ّوتصحيحّعلم ّمنّالقراءة، ّيكتب ّما ّّبضبط ّوّلرّ ّافيحروف ّلاّسم ما

كّتابةّالرّ يكتب،ّوكيفيّ  ّسمّالمكتوب.ة
ّم.سلرّ يزيلّالإعجامّمنّالحروفّالمشتكةّباعلمّقوانينّتصحيحّالقراءةّوماّ-
عرّومعرفةّالأسبابّنّثلاثةّعلوم،ّالأو لّإحصاءّالأوزانّالمستعملةّبالشّ علمّالأشعارّويتضمّ -

انيّينظرّفيّنايتّالأبياتّوماّتأتلفّمنهّهذهّوالأوتادّومقاديرّالأبياتّوالمصاريع،ّوالعلمّالثّ 

منهاّيكونّبحرفّواحدّأوّبأكثرّمنّحرف،ّوكمّأكثرّالحروفّالتيّتبلغّبهاّّهايت،ّوأيّ النّ 
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ّأيّ  ّالأبيات، ّيهتمّ ّناية ّالرّ ّما ّالثّ ويّ بدراسة ّوالجزء ّأنّ ، ّيصلح ّما ّيفحص ّمنّّالث يستعمل

ّ.1اّليسّيصلحّأنّيُستعملعرّوتييزهّممّ ألفاظّفيّالشّ 
 حو:الن  صري امن جالات بين مناصري المنطق وس  -4

لمنطقّابينّمناصريّّاّ حادّ ّالاجلّسّ ةّاحتفاظاتّبمحاورةّتثّ حويّ اتّالفلسفيةّوالنّ الأدبيّ ّلناّفي

اورةّطقّفيّهذهّالمحلّالمندّمثّ ،ّوق"إخوانّالصفاء"وّ"الفارابي"ةّسبقتّتقريراتّحوّفيّمرحلةّزمنيّ والنّ 
ّ"مت ّجاليّ الس ّ  ّالنّ ة ّومث ل ّيونس"، ّوقدّّّبن ّالسيرافي"، ّسعيد ّ"أبو ّكحو ّفاانت ّللسّ لغلبة ّيرافييها

يمكنهّمنّدحضّالمؤاخّ"تىّمّ "نّأجوبةّفلمّتتضمّ ،يحوّالنّ  اّالمنطقّالسيرافيّبهّلتيّآخذذاتّاقدرا كّافياّ 

ّللكثيرّمنّتلكّالمؤاخذاتّفيّمتونّالفلعلىّالرّ  ّالمنطق.وّسفةّغمّمنّتبلورّبيانّوافٍّ

ّصحّ  ّعلى ّيتحف ظ ّالمحاورةالبحث ّ"متّ ّ،ة ّيبدو ّمنقطّففيها ّيونس" ّالحبن ّوهع وّج ة
لمنطقّطقّالفكريّواينّالمنقةّبوزهّالبرهانّوأدواتّالجدل،ّوالمعرفةّبجدليةّالعلاعالفيلسوفّالذيّلاّي

ّلّيرّوكأن هّلاحويّالكبيرافي"ّالعالمّالنّ المحاورةّتظهرّ"السّ ّكماّأنّ ّّ!ّغوياللّ  صمهّخهّسوىّإقحامّهم 

ّأيّ ّدّ النّ  ّالعلم ّهذا ّوسلب ّومشاكسته، ّمعرفيّ مسوّ ّالمنطقي ّبجدوى ّيعود ّفيغ ّفابتعدتّ!ّرظّالنّ ة

ّختلفة.راتّالمظلنّ قاشّالعلميّالهادفّللوصولّإلىّمشتكّمنهجيّبينّاالمحاورةّعنّخلقّالنّ 
ّالذّ  ّتكون ّالنّ قد ّموضوعيّ حويّ اكرة ّمدى ّعن ّالمسؤولة ّهي ّتفة ّتدوين ّالمحااصية ّفقدّل ورة

ّصي ّالمنهجيّ أعادت ّأدواتها ّمع ّينسجم ّبما ّالمحاورة ّواقع ّأي ةاغة ّوعلى ّحاّة، ّتبقى ّالمؤاخذاتّذهل ه
ّرا .ورةّستالمحااذتّمنّأطرافّةّتجاهّالمنطقّاتخّ ارّمؤاخذاتّنحويّ تمشروعةّحتّبفرضّاست

كّونّالمنطقّآلةّيستعانّبهاّفيّتعر فّصحيحّّ"يرافيالسّ "منّبينّتلكّالمؤاخذاتّاعتاضّ على

ّتصوّ  ّففي ّصالحه، ّمن ّالمعنى ّوفاسد ّسقيمه، ّمن ّبالنّ الكلام ّتعرف ّالكلام ّصح ة ّأن  ّالمألوفّره ظم
جمةّلاّتفيّبنقلّالتّ ّةّوأنّ غةّاليونانيّ المنطقّموضوعّباللّ ّسانّالعربي،ّوأنّ والإعرابّفيّضوءّقواعدّاللّ 

                                                           
فما19ّّ،ّص1ّ،1996ّالفارابي،ّإحصاءّالعلوم،ّتقديمّوشرحّوتبويب:ّعليّبوملحم،ّدارّومكتبةّالهلال،ّبيروت،ّطّ:ينظرّ- 1

ّبعدها.



والفكر اللغة مدخل: بين  

 

12 
 

ّأن ّماّمنّوسيلةّللوقوفّعلىّالأغراضّجمةّمتحوّ منّخلالّالتّ ّأغراضّالأصول؛ّفالمعاني لة؛ّوقدّبين 
باللّ  ّحوي.ةّلأصنافّالكلمّالنّ نّتحليلهاّمنّإجراءاتّتقسيميّ غةّوماّيتضمّ المعقولةّوالمعانيّالمدركةّإلاّ 

ّ"مت ّ ّالكيرى ّأقسام ّببعض ّتنحصر ّالمنطقي ّحاجة ّأن  ّبا" ّلعنايته ّوبحثلمعالام ّعنهاني ّ،ه
اّهوّبحثّعرضيّللوقوفّعلىّتلكّالمعاني،حثّاللّ فالب ّالنّ ّفظيّفيّالمنطقّإنّ  رّثهمّيتمحوّبحّحاةوأن 

ّفظّوأن ّوقوفهمّعندّالمعنىّهوّوقوفّعرضي.حولّاللّ 
ّ ّنحويّ ّ"يرافيالسّ "ورد  ّمسائل ّباستعراض ّالمأخذ ّالواوّهذا ّأحكام ّنحو ّعد ة ّمعاني ّتحتمل ة

حوّللوقوفّعلىّالمعانيّلاّحاجةّالمنطقيّاليسيرةّإلىّبعضّأجزاءّالنّ ّناّأنّ وتعاقبّالمعانيّعليهاّمبيّ 

ّمؤكّ تتأتّ  ّترتيبها ّومواقع ّبنائها ّبأحكام ّالإلمام ّدون ّأنّ ى ّمنّ اللّ ّدا ّتتطابق ّلا ّفيّّغات ّجهاتها جميع
ّ.1أسمائهاّوأفعالهاّوصفاتهاّوحروفهاّوتأليفها

ّةّبينجستانيّالعلاقةّالجدليّ المنطقيّالسّ راّبأستاذهّ"أبيّسليمان"ّوحيدي"ّمتأثّ لقدّأدركّ"التّ 

ّالمنطقّوالنّ  ّمعا ،ّفعنده ّالإلمامّبهما ّالب»حوّوضرورة ّحوجانبّالنّ ّإلىّحثّعنّالمنطقّيرميّبكأن 

يكونّّالكمالّغيرّمستطاعّلكانّيجبّأنّ ّوالبحثّعنّالنحوّيرميّبكّإلىّجانبّالمنطق،ّولولاّأنّ 

خاصّ ّحويّ نحوي ،ّوالنّ ّالمنطقيّ  ّ.2«غةّعربية،ّوالمنطقّمتجمّبهاّومفهومّعنهاحوّواللّ ةّوالنّ منطقياّ 

ّّإنّ  ّرصدها ّالتي ّالمؤاخذات ّالنّ ّ"يرافيالسّ "تلك ّاقتصار ّعدم ّفهوّمنكرا ّالألفاظ، ّعلى حو

ّ،حومهاّالنّ فّإلىّالمعانيّهوّائتلافّالألفاظّالتيّيقدّ عرّ نّالمعانيّشأنهّشأنّالمنطق،ّوسبيلّالتّ يتضمّ 
ّأن ّ ّيرى ّفهو ّالمنطقي ّسليمان" ّ"أبي ّتقديرات ّاستحضار ّعند ّتتهافت ّالمؤاخذات ّتلك ّإن  نقول

كانّلاّيجوزّلهّالإخلالّّّنظرّالمنطقيّفيّالمعاني،ّوإنّ ّحوّمنطقّعربي،ّوالمنطقّنحوّعقليّوجلّ النّ »
ّوالمعابالأ كّالحلل ّلها ّهي ّالتي ّوجلّ لفاظ ّالنّ ّرض، ّينظر ّلا كّان ّوإن ّالألفاظ، ّفي ّلهّحوي سوغ

كّالحقائقّوالجواهر ّ.3«الإخلالّفيّالمعانيّالتيّهيّلها
                                                           

ّ.162،ّص1ّ،2005ّكتابّالإمتاعّوالمؤانسة،ّالمكتبةّالعصرية،ّبيروت،ّطّّ:ينظرّالتوحيديّ- 1
ّ.177،ّص1ّ،1992ّطيت،ّدوبي،ّدارّسعادّالصباح،ّالكوّالمقابسات،ّتح:ّحسنّالسنّ:التوحيديّ- 2
ّ.170ّ-169المرجعّسابق،ّصّّ- 3
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كّونّالنّ  تّعنّالمعقولاّاتجةلنّ ااتّرّصوّ فيّتأكيدّوحدةّالتّ ّحوّمنطقا ّعربيا ّهوّأمرّيصبّ إن 
تلكّّلأممّوتتاءىام ةّمنّأي ةّراتّهيّواحدةّفيّأصوّ هنيةّالمحسوسةّعنّالواقعّالخارجي،ّوهذهّالتّ الذّ 

ّشكليّ المعقولاتّفيّ ّ.العربيّحولنّ اةّتقتضيهاّقواعدّةّمنتظمةّبائتلافاتّتركيبيّ دوال 

ّسّمشروعّيؤسّ فيتتكاملّوّّرّ تستمّحوّأنّ دّتفاعلّالمنطقّبالنّ ظراتّالتيّتؤكّ لمّيقد رّلتلكّالنّ 

ّةمنطقيّ ّقبلياتّنموماّتستلزمّّة،حويّ اكيبّالنّ ةّلمختلفّالتّ كليّ فاصيلّالشّ ةّتستوعبّالتّ ةّمعرفيّ لنظريّ 

ّممهّ عقليّ  ّإذّ ة ّوممّ ّدة، ّقطيعة، ّالحقلين ّالنّ بين ّالقطيعة ّتلك ّعز ز ّبوّللّظرا ّغريمنطق ّجسما ّفيّصفه با

ماّّقيّالوضعّإلىقطيعةّبالّة.ّومنّهذهرحّالفكريّالعربيّالإسلامي؛ّلارتباطهّبالأصولّاليونانيّ الصّ 
ّ.ةّالمعاصرةبيّ اتّالعرّسانيغوي،ّإلىّظهورّنشأةّجديدةّفيّمفهومّاللّ رّالفكرّاللّ الّتطوّ لحهوّعليهّ

 سانيات العربية المعاصرة:نشأة الل  -5
سانيّبطابعهّالعربي،ّإلىّساحةّيصعبّعلىّالباحثّتحديدّالبدايتّالأولىّلانتقالّالفكرّاللّ 

اّتعودّإلىّبدايةّالاتّ ولكنّالشّ غويّالعربي،ّفكيرّاللّ التّ  ةّقافاتّالغربيّ صالّبالحضاراتّوالثّ يءّالأكيدّأن 
ّ.1العصرّالحديثفيّ

 شأة.أولًا: ملابسات الن  

قافيّةّالتيّسبقتّوواكبتّالانفتاحّالثّ اريخيّ اتّالتّ روفّوالمحطّ الظّ ّيحصرّ"إسماعيليّعلوي"ّأهمّ 

ّ:2اتّهيسانيّالعربيّفيّثلاثّمحطّ رسّاللّ للدّ 
ّةّوماّرافقها.ةّالعربيّ هضةّالفكريّ النّ -أ

ّة.لغويّ ةّوماّرس ختهّمنّأعرافّالمرحلةّالاستشراقيّ -ب
ّساني.لّالخطابّاللّ إرهاصاتّتشكّ -ج

                                                           
ّ.28صّّدت،،دّطّالقاهرة،ّالمدارسّاللسانيةّالمعاصرة،ّمكتبةّالآداب،ّ:ينظرّنعمانّبوقرةّ- 1
م،2009ّّ،1طبيروت،ّرة،ّدارّالكتبّالجديدةّالمتحدة،ّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصّ:علويّحافظّإسماعيليّينظرّ- 2

ّ.20صّ
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يّلقّ ربيّالعامّلتناخّالعالمّبينهاّوشائجّقربىّتكشفّعنّّأنّ بدتّهذهّالملابساتّمختلفةّإلا ّّإنّ 
 ة.قافةّالعربيّ سانياتّفيّالثّ اللّ 

 ة:ة العربي  هضة الفكري  الن   -أ

علىّم(Napoléon Bonaparte(ّ)1769-ّ1821ّحملةّ"نابليونّبونابرت"ّ)ّتعدّ 
كّماّيمكنّقافةّالغربيّ ةّوالثّ قافةّالعربيّ لاقيّبينّالثّ م(ّمرحلةّمنّمراحلّالتّ 1801ّ-1798مصرّ) ة،

أمامّتطوّ ّصّمنّالاستبدادّالعثمانيّالذيّطالماّوقفعد هاّبدايةّالتخلّ  فأصيبتّّةغةّالعربيّ رّاللّ حاجزاّ 
ّ.1غويكودّاللّ غةّفيّهذاّالعصرّبعقمّطويلّحتّوصفّبعصرّالر ّعلومّاللّ 

كّثيرةّعلىّالمجتمعّالعربيّأوّهذهّالحملةّوماّحملتهّمنّإيجابيّ  وخصوصا ّميّتحديدلمصرّاات نّاّ 

كّقافيةّالتيّانتعشتّبانتشارّالتّ احيةّالثّ النّ  بدأتّعلىّّةبنهضةّعربيّ ّذاّبش رهّلّ جمة،ّوإنشاءّالجرائد،
ّم(.1849ّ-1769يدّ"محمدّعلي"ّ)

كودّة،ّفبعدّعقودّغيرّقصيرةّمنّالر ّةّوفكريّ ةّواجتماعيّ سيّ هضةّأبعادّمختلفةّسياكانّلهذهّالنّ 

ّالثّ  ّتّ والجفاف كّالطبّ ّقافي، ّالجديدة ّوالعلوم ّالمعارف ّمن ّالكثير ّوالرّ بيعيّ والطّ ّدخول اتّيضيّ ات

ّالاجتماعيّ  ّوالعلوم ّوالثّ والفلسفة ّوالحقوقيّ قافيّ ة ّالمختصّ ة ّوالمعاهد ّالمدارس ّإنشاء ّهذا ّورافق ّفيّة، ة
كّماّجيءّبالمطابعّوأنشئتّالمجلا ّمعارفّ ّ.2تّوطبعتّالكتبمختلفة،

ّالطّ  ّمن ّالنّ كان ّالحركة ّهذه ّبعد ّالسّ هضويّ بيعي ّالحياة ّجوانب ّجميع ّمس ت ّالتي ةّياسيّ ة

ّاللّ ّةّوغيرها،ّأنّ ةّوالفكريّ والاجتماعيّ  كّلّنضةّشاملةّغةّلماّلهاّمنّديناميكيّ تصيبّأيضا ةّفع الةّفي

ّبتشجيعّغةّالعربيّ ةّإلىّاللّ ذلكّترجمةّالكتبّالأوروبيّ ة،ّوكانّعمادّوحقيقيّ  ةّفيّمختلفّالعلوم،ّوهذا
ّ.3منّ"محمدّعلي"

                                                           
ّ.21ّ-20ّ،صّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،،حافظّاسماعيليّعلويّ- 1
ّ.07،ص1ّ،2006ّلمدارس،ّالدارّالبيضاء،ّطلاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالحديثة،ّشركةّالنشرّوالتوزيعّّ:ينظرّمصطفىّغلفانّ- 2
ّ.08ّ-07،ّصّالمرجعّنفسهّ:ينظرّ- 3
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ّدوداّ يّقوميّأوّمرّابةّلوعستجانة،ّنةّوالفيّ يّ ةّلغتهمّبينّالفّ يثيرّالعربّقضيّ ّأنّ ّلمّيكنّبدعاّ 

ّإنّ لكنّالملاحظّأنّ ّة.ّولصحوةّفكريّ  ّعنّالمناقشةّوالمجاّمّما ّمنّّينسحبوّةّحت ّظريّ ن لّدلةّايمسكوا ا

ّالقضيّ  ّوتصبح ّالذّ الميدان. ّمن ّبذكرى ّأشبه ّبقصّ ة ّأو ّتاريخيّ كريت ّتتة ّالأناوّة ّأنّ لها ّإلى تجدّّجيال،

ّمرّ  ّالأمر ّفيناولوا ّمماثلة ّالمكرّ فرصة ّبالأحاديث ّأخرى ّأنّ ة ّدون ّلنجّرة، كّلّ د ّنتيجةذلك ّأي ة ةّعمليّ ّه
ّومهاةّفيّعملعربيّ اقافةّثّ ةّوالغللّ ةّبشؤونّاالمعنيّ ّو،صدىّمنّالجهاتّالمسؤولةّّنلمسّلهّأيّ ّودونّأنّ 

ّاسعّعشر.إلىّغايةّبزوغّفجرّالقرنّالتّ 
ّفيّتكوينّالفكرّالعربيّالحديث،ّإذّ ّحاسماّ ّاسعّعشر،ّبالفعلّمنعطفاّ لقدّشك لّالقرنّالتّ »

ّإصلاحيّ  ّبمشاريع ّالقيام ّأمام ّنفسه ّالأخير ّهذا ّوجد كّبرى ّإعادةّة ّوضرورة ّجميعا ، ّالمستويت على

ّالتّ النّ  ّلمواكبة ّالفكر ّهذا ّأوضاع ّفي ّالذطوّ ظر ّالغرب ّفي ّالحاصل ّمعّر ّالأولى ّللمرة ّالعرب ّصدم ي
ّ.1«دثّالاستعماريالح

ّاللّ  ّالوعي ّهذا ّالدّ وسط ّانقسم ّبعثّغوي ّإعادة ّفي ّاجتهد ّقسم ّقسمين: ّإلى ّالعربي رس
ّماّهوّقديمّمقاطعّلكلّ ّوقسمّثانٍّّّلةّجزئيا،أوّصيغةّمعدّ الموروثّسواءّمنّخلالّصيغتهّالقديمةّ

ّ.2تفصيلاتهّّالمسارّالحضاريّالغربيّبكلّ يتبنى ّ
اثّالعربيّيوحيّإليهّيأخذّبنصيبّمنّالتّ ّفض لّأنّ »بينّهذينّالقسمينّظهرّقسمّثالثّ

ّالثّ  ّمن ّونصيب ّالعز ةبالاعتزاز ّويمنحه ّالمعاصرة 3ّ«قافة ّالمقام ّهذا ّفي ّونذكر ّلبنانّ، ّلغويي مجهودات
م(،ّو"إبراهيم1914ّّ-1861م(،ّو"جرجيّزيدان"ّ)1883ّ-1819أمثالّ"بطرسّالبستاني"ّ)

ّم(.1873ّ-1801م(،ّوكذلكّالمصريّ"رفاعةّالطهطاوي"ّ)1871ّ-1800اليازجي"ّ)
ّ

                                                           
ّ.14م،ّص1ّ،2004ّطّمصرّالجديدة،نشأةّالدرسّاللسانيّالعربيّالحديث،ّإيتاكّللنشرّوالتوزيع،ّ:فاطمةّالهاشميّبكوشّ- 1
ّ.14،ينظر،ّالمرجعّنفسه،ّصّّ- 2
ّ.دّ-جّ،،ّص1990،ّالنسرّللطباعة،القاهرة،دطمناهجّالبحثّفيّاللغة،ّمكتبةّّ:تامّحسانّ- 3
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 :ةالمرحلة الاستشراقي   -ب

ّالتّ  ّملامح كّانت ّاللّ إذا ّاللّ حديث ّبعض ّمع ّظهرت ّالنّ غوي ّغويين كّـ"إبراهيمّهضويين العرب

راساتّقافةّالغربيةّوالدّ يّعلىّالثّ الانفتاحّالكلّ ّاليازجي"ّو"رفاعةّالطهطاوي"ّو"جرجيّزيدان"،ّفإنّ 
كّانّمعّانتدابّالجامعةّالمصريّ ةّبخاصّ ةّالغربيّ غويّ اللّ  دريسّفيّمّلمجموعةّمنّالمستشرقينّللتّ 1907ةّة

ّّ،1ةغةّالعربيّ قسمّاللّ  كّانّلهمّالفضلّفيّمد  حيثّّةغويّ العربيّبجملةّمنّالأفكارّاللّ غويّالبحثّاللّ فقد

سبةّةّذاتّقيمةّبالغةّبالنّ المستشرقينّدش نواّمرحلةّجديدةّمنّالبحثّفيّقضايّلغويّ ّلاّأحدّينكرّأنّ 
ّاليومّمعالجةّغويّفيّجميعّمستويتهّ)...(،ّولمّيستطعّالعربّحت ّرّاللّ طوّ ة،ّمثلّمشكلّالتّ غةّالعربيّ للّ 

ّ ّهؤلاهذه ّبه ّقام ّما ّيماثل ّبشكل ّيشابهها ّوما ّ"برجستاالقضاي ّأمثال ّمن ّالمستشرقين ّشر"ء
(Bergstrasserّ)ّ(1886-ّ1933ّّ ّصاحب ّالتّ ( ّالنّ طوّ كتاب ّللّ ر ّالعربيّ حوي ّةغة

ّو"جويدي"1865-ّ1945)ّ(Thomas L.fisher)و"فيشت" ّ(Ignazio Guidi)م(
ّ ّالعربيّ 1935)ت ّاللغة ّعلم كّتاب ّله ّم( ّو"ليمانالجنوبيّ ة ّ-1875)ّ(Ray Lyman)"ة،

ّ.2غة،ّوغيرهمم(ّبكتابّفقهّاللّ 1858

ّندركّمدىّإسهامّالحركةّالاستشراقيّ  غويينّاللّ ّغويّلدىللّ رّالفكرّاةّفيّتطوّ منّخلالّهذا
ّراساتّالحديثةّالتيّسادتّتلكّالفتة.فّعلىّالدّ تعرّ نالعرب،ّوبهذاّ

                                                           

 -ّ:ّومنّبينّالمستشرقينّفيّهذهّالفتةّنجد

كّتاباّنحويّالبصرةّوالكوفةّفيّسنة1870ّ(ّ)تFluegelّفلوجلّ) - ّم.1862م(؛ّألف

ّم(؛ّصاحبّالمؤلفّالمشهورّ"نحوّالعربي".1888(ّ)تWrightّرايتّ) -

كّتابّ"تاريخّاللغاتّالساميةّالعام"1892ّ(ّ)تRenanّرينانّ) - ّم.1847م(؛ّمؤلف

كّتابّسيبويهّللفرنسية.1935(ّ)تDerenburgّدرنبوكّ) - ّم(؛ّاشتهرّبتجمة

ّفقهّاللغة.لّام(؛ّانتدبتهّالجامعةّالمصريةّأستاذ1925(ّ)تCasanovaّكازانوفاّ) -
ّ.90ّ،اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالحديثةّ،ّصّ:ينظرّمصطفىّغلفان

ّ.32،ّص2009ّ،ّبيروت،1ّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّدارّالكتبّالجديدةّالمتحدة،ّطّ:ينظرّحافظّإسماعيليّعلويّ- 1
ّ.91ّ،اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالحديثة،ّصّ:ينظرّمصطفىّغلفانّ- 2
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 الحديث:ساني ل الخطاب الل  إرهاصات تشك   -ج
عّعشرّاسالتّ ّلقرنترجعّبدايةّتكو نّفكرّلغويّحديثّعندّالعرب،ّمعّماّظهرّفيّمنتصفّا

ّتجلّ  ّلغويين ّمنهجين ّالفتة ّهذه ّسادت ّحيث ّالعشرين، ّالقرن ّبداية ّعإلى ّيا ّالى ّالمنهجّوّلتوالي هما

نّةّبذلكّمعربيّ اساتّالرّلدّ ارتّبعدّذلكّالمنهجّالوصفي،ّوكماّهوّمعروفّتأثّ ّثّ اريخيّالمقارن،ّالتّ 
كّتابّ"إبراهيمّاليازجي"ّو"رفاعةّالطهطاوي"،ّو"جرجيّزيدان". ّخلال

ّقدّ  ّّ"اليازجي"م ّاللّ 1881سنة ّ"أصل ّبعنوان ّمحاضرة ّالمنهجّم ّفيها ّوضع ّالسامية"، غات

مييزّفيّمحاولتهّالتّ ّ"الطهطاوي"رّغاتّبحسبّقرابتها،ّويظهرّتأثّ اريخي،ّومنّخلالهّقامّبتصنيفّاللّ التّ 
ّ.1غاتةّوغيرهاّمنّاللّ غةّالفرنسيّ ةّواللّ غةّالعربيّ اللّ بينّ

ّالمنهجّالوصفيّفقدّظهرّبعدّعودةّالبعثاتّالطلا ّ ّوطانمةّإلىّأبيةّمنّالجامعاتّالأوربيّ أم ا

ّالمصريّ  ّللجامعة كّان ّفقد ّالمقام، ّلهذا ّالمثال ّلضرب ّصالح ّالمصري ّالسّ والنموذج ّالاتّ ة ّفي صالّبق

ّاللّ بالدّ  ّالحديثرس ّالأربعينيّ ّساني ّمطلع ّالاتّ منذ ّهذا ّفضل ّويعود ّفيرث"ّات، ّروبرت ّلـ"جون صال
(J.R. Firth) ّ(1890-ّ1960 ّّالل ّأستاذ ّسانيّ م(، ّعاميالعامّ ات ّبين ّ"لندن" ّجامعة ّفي ّة

م(،ّوقدّساد7197ّّ-1906لبةّآنذاكّ"إبراهيمّأنيس"ّ).ّومنّبينّأولئكّالطّ 2م1960و1944ّ
ّ.3جهودّجاءتّبعدّمحاولاتّ"إبراهيمّأنيس"ياتّاهّالوصفيّبعدّتجلّ الاتجّ 

ّ ّالنّ ّأنّ يظهر ّالعربيّ بداية ّتشهضة ّعرفت ّاللّ بّ ة ّبالت ّالعرب ّأاثتّ غويين ّغير ّيغنيّنّ ، ّلا ّهذا

كّانواّعلىّاط لاعّبمستجدّ  ّة.راساتّالغربيّ اتّالدّ تقوقعهمّعلىّموروثهمّبل
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّ.35ّ-34ص،اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرةّ:ينظرّحافظّإسماعيليّعلويّ- 1
ّ.20م،ّص2004ّ-هـ1ّ،1425طّالقاهرةّالكتب،ّالمّاللسانياتّالعربيةّالمعاصرة،ّعفيّ:ينظرّسعدّعبدّالعزيزّمصلوحّ- 2
ّ.44ّ-42اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّصّّ:يليّعلويحافظّإسماعّينظرّ- 3
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 :أليفثانياً: إشكالية أسبقية الت  

ّالدّ  ّيختلف ّفي ّللّ ارسون ّالفعلية ّالعربيّ البداية ّسانيات ّالحديثة، ّخفة ّمن ّما ّمنّوفّ تلال ّلنا ر
ّىّلناّتحديدين:مراجعّيتجلّ 

ّأو لّتأليفّعربيّفيّعلمّاللّ  -أ كّتابّيشيرّ"مصطفىّغلفان"ّأن  غةّالحديثّجاءّمعّصاحب
مّويدعّ 1ّم1941بعةّالأولىّحواليّسنةوصدرتّالطّ غة"ّوهوّ"عليّعبدّالواحدّوافي"،"علمّاللّ 

ّ.2«بهّفّيعتدّ ةّعلىّماّأعرفّمؤلّ غةّالعربيّ لمّيكتبّفيهّباللّ »رحّبقوله:ّعبدّالواحدّهذاّالطّ 

ّفاتّأخرىتبعهاّمؤلّ ّة،ّثّ ةّالعربيّ قافغةّرحابّالثّ سانياتّأوّعلمّاللّ ةّدخلتّاللّ بهذهّالكيفيّ 
كّتابّالأصواتّاللّ 1947فقدّصدرّسنةّ ّ"إبراهيمّأنيس"ّالذيّعرضّالموضوعّغويّ م منّخلالّةّلـ

ّ.3ماّجاءّبهّالعلمّالحديث
كّتابّجاءّبينّسنتيّّفيّحينّترىّ"فاطمةّالهاشميّبكوش"ّأنّ  -ب وهوّّّم1947وّم1941أو ل

كّثيرّالباحثينالتّ ة"،ّوهذاّغويّ كتابّ"إبراهيمّأنيس"ّالمعنونّبـ"الأصواتّاللّ  ّحديدّيوافقّعليه

ّة.غةّالعربيّ اللّ ةّفيّوصفّأصواتّظرةّالبنويّ فالمؤلىفّمحاولةّلتطبيقّالنّ 

ّهذاّإلحديث،ّيّاغوّأليفّاللّ اريخيّفيّالتّ بقّالتّ رغمّالاختلافّفيّتحديدّصاحبّالسىّ ّلالا ّأن 
ّفاللّ يؤثّ  ّشيء، ّفي ّالغربيّ ر ّللدّ سانيات ّوصلت ّقد ّاة ّوانتهى ّالعربي ّولكنّ لأمرارس ،ّّ ّالقول ّنّ أيمكن

كّونهّلمّيعتدّ  ّفّ"إبراهيمؤلّ مّماّأنّ كلك،ّّذمرجعّعربيّفيّّبأيّ ّ"عليّعبدّالواحدّوافي"ّلهّالأفضلية
ّم.1947مّإلىّسنة1941ّأنيس"ّمشكوكّفيّزمنّتأليفهّفهوّيتأرجحّبينّ

ّ

                                                           

  1 -ينظرّمصطفىّغلفان:ّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالحديثة،ص،136-135.

ّ.4،ّص1ّ،2005ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّطّعلمّاللغة،ّ:عليّعبدّالواحدّوافيّ- 2
ّ.42ّ،،ّصدتّ دط،،ّبيروت،النهضةّالعربيةعلمّاللغة،ّمقدمةّللقارئّالعربي،ّدارّ:ّينظرّمحمودّالسعرانّ- 3
 -ّكّتابهّاللسانياتّواللغةّالعربية،ّو"حلميّخليل"ّفيّّم ّلبنيويابيةّوعلمّاللغةّتابهّالعرّكنهم:ّ"عبدّالقادرّالفهريّالفاسي"ّفي

ّفاطمةيةّالحديثو"حيدرّسعيد"ّفيّرسالتهّأثرّمحاضراتّديّسوسيرّفيّالدراساتّالعرب ّينظر، ّاله. ّالدرسّاشميّبكة وش،ّنشأة
ّ.18اللسانيّالعربيّالحديث،ّصّ
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 :" في الثقافة العربية الحديثةثالثاً: مصطلح "اللسانيات

ّالدّ رسّ  ّسطح ّعلى ّاللّ ت ّالعربيّ راسات ّمشكلاتّسانية ّباقي ّعن ّجديدة ّمشكلة ّالحديثة ة
ّاللّ  ّالأخرى ّتعدّ سانيات ّأو ّالمصطلح ّبفوضى ّيعرف ّما ّوهي ّمنّعندنا، ّذلك ّغير ّأو ّالمصطلح د

ّالنّ التّ  ّهذا ّسار ّفقد ّأوّ سميات، ّفي ّالاصطلاح ّمن ّالاصطلاح"مط ّفي ّمشاح ة ّ"لا ّقاعدة ّوفق 1ّله

ّالسّ  ّمن ّعليه ّليس ّما ّالإيجابية ّمن ّله ّأن  ّاصطلاحيّ وعلى ّتراكمات ّزمنية ّحقبة ّبعد ّلتظهر ةّلبية،
مصطلحّلسانيّالآنّمنّّساني،ّفلاّيكادّيخلوّأيّ ارسّاللّ الدّ ّ-بالأحرىّ-العربيّأوّجعلتّالقارئّ

ّلمّتشاركه.ّسمياتّسواءّشاركتهّفيّالمفهومّأمّ دّالتّ تعدّ 
ّ"اللّ  ّاللّ مصطلح ّلعلم ّعنوانا ّبوصفه ّم ثّ سانيات" ّهو ّالتّ غة ّوجود ّعلى ّصارخ دّعدّ ل

ةّغةّالعامّوالألسنيّ سانّوعلمّاللّ غةّوعلمّاللّ فقدّأحصيّلهّثلاثةّوعشرينّمنها؛علمّاللّ ّ،2الاصطلاحي
ّ.3سانياتّوغيرهاواللّ 

ّأوّ  ّلمصطلح ّمقابلا ّاستعمل ّمصطلح ّلمصطلحLinguisticsّّل ّومقابلا الانجليزي،
Linguistique ّادرّلكتابهّالصّ ّغة"ّجعلهّ"عليّعبدّالواحدّوافي"ّعنواناّ ،ّهوّمصطلحّ"علمّالل

ّ.4م1941
ّ ّ"محمد ّذلك ّبعد ّترجم ّ)قد ّماييه" ّلـ"أنطوان ّبحث ّبـAntoine Mailletّمندور" )

Linguistique ّّم.1946،ّوكانّذلكّسنة5ّسان،ّفجاءتّترجمةّالعنوانّبعلمّالل

                                                           
،ّصّ)مقدمة(2008ّإشكاليةّالمصطلحّفيّالخطابّالنقديّالعربيّالجديد،ّالدارّالعربيةّللعلومّناشرون،ّّ:يوسفّوغليسيّ- 1

ّأ.ّب.ّج.
ّ                    .08صّ،2006ّتشرينّالأول،ّدمشق،4(،ّج81العربية،ّمجّ)اللسانياتّوالمصطلح"،ّمجلةّمجمعّاللغةّ"ّ:ينظرّأحمدّقدورّ- 2

؛19ّ،ّص1984ّقاموسّاللسانياتّمعّمقدمةّفيّعلمّالمصطلح،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّتونس،ّّ:ينظرّعبدّالسلامّالمسديّ- 3
ّ.08،ّصّاللسانياتّوالمصطلحنقلاّعن:ّأحمدّقدور،ّ

ّ.20نشأةّالدرسّاللسانيّالعربيّالحديثّصّ:فاطمةّالهاشميّبكوشّينظرّ- 4
ّّّّضةّمصر،ّمدينةّالسادسّمنّأكتوبرالنقدّالمنهجيّعندّالعربّومنهجّالبحثّفيّالأدبّواللغة،ّدارّنّ:ينظرّمحمدّمندورّ- 5

ّ.427م،ّص1996ّدط،ّ
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بهّعلمّاللّ ظهرّمصطلحّالألسنيّ ّثّ    ترجمهجات،ّوهذاّحينماّةّمعّ"صالحّالقرمادي"ّقاصداّ 
كّانتينو""دروسّفيّعلمّأصواتّالعربيّ  كتاب ّ.1م1966سنةّّ(Cantineau Jean)ة"ّلـ"جان

ّالعربيّ ظلّ ّّّّّّّّ ّالمعمورة ّعبر ّمتداولة ّالمصطلحات ّهذه ّأنّ ت ّإلى ّالجانظّ ّة ّمت ةّونسيّ التّ معة
ةّبلادناّالعربيّ ّةّالحديثةّفيغويّ ترسمّمنجزاتّالمعرفةّاللّ ّ(ّندوةّأرادتّمنهاّأنّ 1978سبتمبر13/19ّ)

ّالرّ  ّالأعلام ّفاستضافت ّو"أحمد ّحسان" ّ"تام ّو"عليّواد؛ ّحجازي" ّفهمي ّو"محمود ّعمر" مختار

ّالشّ  ّالمصطلح ّوكان ّيومئذٍّّالقاسمي"...، ّتونس ّفي ّالألسنيّ ّائع ّأمّ هو ّالمصطلحة، ّالمشرقالسّ ّا ّفي ّائد
كّانّ"علم 2ّدوةّ"الألسنيةّواللغةّالعربية"النّ  غة"ّوكانّعنواناللّ ّّّالعربي

ّّّ سانيات،ّوبهّقدّوضعواّمصطلحّاللّ ّ-"صالحالحاجّ"وعلىّرأسهمّالأستاذّّ-كانّالجزائريونّّّّّّّ

ّمعهدا ّمختصّ سمّ  ّمجلّ وا ّأصدروا ّأيضا ّوبه ّمتخصّ ا ، ّمصطلحّة ّاستخدم ّالأقصى ّالمغرب ّوفي ّفيه، صة
ّ.3سانياتاللّ 

ةّهوّأيسرّالمصطلحاتّوأقربهاّإلىّروحّالعربيّ ّدارّحوارّدقيقّعميق،ّوانتهىّالعلماءّإلىّأنّ 
ّأنّ اللّ  ّبعد ّالرّ ّسانيات ّالتّ ّوادأقر  ّبأن  ّالثّ مسّ الحاضرون ّبالعبارة ّعلىّنائيّ ك ّللدلالة ّاللغة( ّ)علم ة

كّانّالأمرّمستساغاّّاختصاصّمعرفيّليسّمنّالوجاهةّفيّشيء،ّوليسّمماّجرتّبهّالأعراف،ّإذّ  لو
ّبدلّ ّالأرض( ّ)علم ّأو ّالفيزيء، ّبدل ّالحركة( ّ)علم ّأو ّالكيمياء ّبدل ّالماد ة( ّ)علم ّنقول لظللنا

ّ.4الجغرافيا

                                                           
ّ.20نشأةّالدرسّاللسانيّالعربيّالحديثّ،ّصّّ:ينظرّفاطمةّالهاشميّبكوشّ- 1
م،ّع2005ّأبريل28ّّ"علمّاللغةّأمّاللسانيات"،ّجريدةّالريض،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّّ:السلامّالمسديينظرّعبدّّ- 2

13457ّ،http//riy.CC60162 
ّينظرّالمرجعّنفسه.ّ- 3
عّم،2005ّأبريل28ّّ"علمّاللغةّأمّاللسانيات"،ّجريدةّالريض،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّّ:ينظرّعبدّالسلامّالمسديّ- 4

13457ّ،http//riy.CC60162 
ّ
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لتّإليهّصّ ةّماّتوّعرفةّعلىّمغبةّالملحّ الرّ ّةّالمصطلح،ّفإنّ مهماّيكنّمنّإشكالّحولّقضيّ 

ّاللّ الدّ  ّبالاطّ سانيّ راسات ّوذلك ّأعظم، كّانت ّالحديثة ّالتّ ة ّعلى ّوّيارالاع ّفيالأساليت ّالمعتمدة ّب

ّرّمجموعةيثّظهلعرب،ّحنّاغويوّحليلّوالاستفادةّمنهاّفيّإبرازّالجهدّالذيّبذلهّاللّ البحثّأوّالتّ 
ّالعربي ّالقارئ ّتعريف ّمسؤولية ّعاتقهم ّعلى ّأخذوا ّالذين ّالعرب ّالعلماء ّاللّ راسالدّ ّبامن ةّغويّ ت

لىّع،ّبالاعتمادّسانيللّ ايرهّالقديمة.ّومنّبينّهؤلاءّالأستاذّ"أحمدّحساني"ّالذيّساهمّفيّإبرازّتفك

ّربي.انيّالعسلّ الّاثة،ّوالأخرىّالتّ سانيةّالعالميّ ةّاللّ ظريّ مرجعيتينّإحداهما؛ّالنّ 
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  قوامة الإنسان:-1
ما راثا ضختينا فألف في المدخل إلى الأسلاف لنخبر عن جهودهم في خدمة لغتهم، أشرنا

اع سوا بعمق وات  فطو   قدخرى ل...إلخ، أو بعبارة أغة من ثروة لفظية ونحو وصرفع الل  كل فرو هائلا في  
بل قجود من و ء القوم، كان له لاغوي عند هؤ فكير الل  أشرنا إلى الت   كما.اغة ومناحيهجوانب الل   في كل  

ما  الفكرية على راتهمو  ن تصت وفي محاورات العلماء وهم يلقو غويين المحدثين، ظهر ذلك في سجلا  الل  
 هو معروف.
 ر لهفسه وتيس  ا عن نبهبر  وسيلة يع بلغته أو بأي   ينشغل الإنسان منذ القديم يعي أن  بالط   من

أرضه   لافة الله فيقيقا لخة، وتحوتمكينا له من أداء دوره في الحياصال بمن حوله، حفاظا على نفسه الات  
مجتمعات  ية إلى تكوينهاالن   في ة التي تقودلطاقاته الإنساني   يرا  جلبقائه، وتف ي يعمرها، واستمرارا  ك

 لا.وع لة لتأكيد هذه الخلافة، كما أرادها الخالق جل  مؤو  كبيرة،   وصغيرة أ
 نسان:غة والإاللّ -2

ى على عوده تى استو رة، حص والغناء والإشاقر  لة باواصلي  لإنسان بدأ وسيلته الت  إن  ايقال 
ة قة منطو وي  ورة أصوات لغصقها في ق ِّ يح ، وأن  "الله تعالى"غوية الممنوحة من دراته الل  يفع ِّل ق   واستطاع أن  

 صال.عبير والات  ي نوع وفاء بحاجاته من الت  فت
عب أو لل  بافعيل ت  ال هذا عت صوررات وازداد تفعيلها، وتنو  دقت هذه القمن تعم  بمرور الز  

 نسان أن  د ر للإحتى ق   دواليك كذاطق، وهنية المعروفة بجهاز الن  با   في استخدام تلك المنحة الر  التغن ِّ 
بمعنى من  ور أوص  ال غة، بصورة منيحظى بصورة نطقية من الكلام المنسوق الذي يمكن وسمه بالل  

 المعاني.
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الات مجسعت ات  ا و ظمت أنساقهتطقية وانورة الن  عت هذه الص  من _ أيضا_ تنو  ر الز  بمرو 
ة أو عاكسة لحياة هذا الإنسان بما يلف   مها من د د، وما ينظ  ط المتجشان  ها من أنماط الاستخدامها معبر 

 . أخرى ترة إلىن فمة عة أو المتغير  ة المتنو  روف والملابسات الحياتي  سلوك وتفاعل مع الظ  
سعت  ات  تى  حلعطاء، خذ وايحاورها بالأة لغته، فالتفت إليها وأخذ بأهمي   هكذا أحس  الإنسان

ا قد م مان ودي الز  من عوا يتهاالذي دعاه إلى رعايتها وحما تها وانتشرت دوائر استخدامها، الأمر  ماد  
 ين على حد   و مجتمعين أبها، منفردالأداء من أصحايصيبها من خلل أو تجاوز من عوامل الخلط وسوء 

 سواء. 
 سعتمن وات  م الز   سل  ج فيما تدر  ور. وكل  ر في قضاياها ومشكلاتها بصورة من الص  يفك ِّ  خذأ

ها، كي ظر فيايا الن  و ع زو نو غة، فكير في هذه الل  ج في طرائق الت  عت اهتماماته، تدر  معارفه وتنو   دوائر
في  ة، فلعل  لة وثيقبا وصبينه وبينها نسبا قري أسرارها ويعرف طبيعتها إحساسا منه بأن   لىيقف ع

 ة. وملامح إنساني   عن نفسه، عقلا وفكر ا وسلوكا   الكشف عنها كشفا  
ا كان الت   ير فراد غأم به فرد أو يا، يقو فرد فكير في هذه القضايا والمشكلات في البدء تفكيرا  ر بمم

ال على هذه الح الأمر ا ظل  أهدافهم. وربم   قفي بأمالهم ويحق  ي نهجأو  ين على خط   فقت  مجتمعين أو م
ا ط  خ رسمت لنفسها ذلك،كة أو ما أشبه أن تكون  ظهرت جهود جماعي   رت إلى أن  ص  لمد ة طالت أم ق  

 غة.ا إلى الل  عي نسبيلوااظر زها ويحد ِّد أبعاد اتجاهاتها في الن  فكير أو نهجت نهجا يمي  من الت  
  :غة وأبعادهامسألة اللّ -3    
غة في القديم والحديث، فهي ذات ارتباط وثيق بالإنسان، بل هي ما أكثر مشكلات الل             

وهي  ،هاها، خيرها وشر  إلى حياته كل   ذف  ن   وت    بها، رر فيه ويتأث  معه أينما وجد وتؤث ِّ  ته الأولى، تسيرخاص  
في الات ِّصال والفهم سيلته الأولى  وهي أيضا وحيانا، ومصدر شقائه أحيانا أخرى.مصدر سعادته أ

ة التي يعتمد عليها في تسيير شؤون حياته وتصريف أموره  كانت الأداة الأبدي    من ثمم  والإفهام. و



  ي اللّغوي عند العرب التراث الفكر                               :ل الأولالفص

 

25 

 

تبتكر  تكتشف أسرار الكون، وأن   م، وأن  قد  ر والت  طو  دائما نحو الت   تنحو   ة أن  البشري  ها. ومن طبيعة كل  
 إلا  أن   -والأمر على هذا الوضع –بيل للإنسان تخترع لتنتقل من حسن إلى أحسن وليس من س وأن  

 غة بغية الوصول إلى أهدافه، وتحقيق آماله هذه.يلجأ إلى الل  
، وقد غة ربم  هذه الل   لكن   ي انا  ا نتيجة لم شكلاتت والمعوباص  تعرض لها بعض الا لا تسعفه أ ح 

خذنا أة إذا وبخاص   أحيانا عفالض   ، وما يصيبها من عوامل القصور أور أو تغير  يقع في المجتمع من تطو  
 غات على وجه الأرض. في الحسبان اختلاف الل  

ذلك  ليلا ما يلحظلعادي قاجل ة، ولكن الر  نا اليومي  ي دورا مهما في حياتغة تؤد ِّ الل   معلوم أن  
كبير في   ثيرة تأغلل   ن  أ  لواقعا . وس والمشي مثلانف  كالت    به، لأن ه يعد ها شيئا مألوفا عاديا   أو يهتم  

ة في  ليمي  عظم الت  الن   بها في لائقةه لم تعط العناية المع هذا كل   لا تحصى في أعمالنا. و تصرفاتنا وآثار
ة من ي  مناقشات لغو  ى فيهار  ة فهناك ظروف ومناسبات تج   كثير من بلاد العالم. أم ا في حياتنا العادي  
 ول موضوعسمعها حنلتي اة، كالمناقشات قليدي  فين ثقافة تنوع غير علمي بين بعض الأشخاص المثق  

معرفة،  ء الحالمجي يناقش آخر في جواز أو عدم جواز نسمع شخصا   واب والخطأ مثلا، كأن  الص  
اعل صفة نة فزِّ  ن علىنجمع على وزن "فواعل" ما كا أن  واب وكما يظهر في تساؤلنا: هل من الص  

طق قتضيه الن  سب ما ييم حمة "الرحمن" بألف بعد المالأوفق كتابة كل لمذكر عاقل؟، أو هل الأحسن و
د ن إلى القواعو قشتناع المواحدا تقريبا: فقد يرج بع نموذجا  ونحو ذلك؟ هذه المناقشات ونحوها تت  

استشارة كتب  يهملون اربم  و ين لأخذ رأيهم فيها، المختص  المكتوبة للإجابة عن هذه المسائل أو إلى 
عمل مصطلحات لذي يستالوط فكير المخنوع من الت  باولون إنهاء المناقشة أن، ويحالقواعد أو ذي الش  

 ة ...إلخ.ة وصفي  ة، أو واقعي  ة أو منطقي  غة فلسفي  بذات ص
ا طريقة . والواقع أنه  واقففي مثل هذه المغوية ريقة المألوفة في معالجة المسائل الل  هذه هي الط  

 إلى تعاليم فلاسفة العصور القديمة والعصور الوسطى. وبعيد، و تمت بصلة كبيرة  ة إلى حد   غير علمي  
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اسع عشر  في أثناء القرن الت  قيقة إلا  املة الد  نسبيا عن طريق الملاحظة الش  ة غة بطريقة علمي  لم تدرس الل  
 أو نحو ذلك.

ه ي أحرز المنهجي الذ مقد  لت  ا ن  من البحث، كما أ قيق لا يزال ينتظر مزيدا  غة بمعناه الد  علم الل  
رى في ة الأخغوي  لل  االعلوم و اعد عليم. فعلم القو رس في كثير من دور الت  ه من الد  هذا العلم لم ينل حق  

ة  س يجدون صعوبان الن  ثير مك  ة. وقليدي  ريقة الت  ياتنا لا تزال تعرض وتبحث على الط  كل    سنا ور مدا
ن الأفكار نفسهم مأير تحر  كبيرة بادئ الأمر، لا في فهم طرائق هذا العلم ومبادئه فحسب، بل في

ل ا القبيذهلنا من وليس  لك.ة كذرسي  لمدارس القديمة ذات المبادئ المدا القديمة التي فرضت عليهم من
ان من إذا ك طوير،وعمل الت  ر و طو  كون دون الحركة التي تشمل الت  كون في منطقة الس  كود والر  إلا  الر  
م غة عندهم الل  مفهو  ن  أضح ه من الواغوي فإن  يرهم الل  فكروري تبيان حقيقة أولئك القدامى في تالض  

 . ملحوظا   را  وتصو   معرفيا   يأخذ بعدا  
لى إقافي البقاء في والث  لمسار المعر اكتب له   معرفيا   يعطوا بعدا   أن   بعيد استطاع أولئك إلى ح د           

د ذا المنطلق نجهة. من ري  و  تط ةعن حرك لمسار عملا اجتهاديا يتم  يومنا هذا، وبإمكاننا تسمية ذلك ا
ه الحقيقة بصريح ه( يشير إلى هذ255ه( المعتزلي شيخ الجاحظ )ت 226)ت  ن المعتمر"ب "بشر

 ياق ما بيانه.العبارة، فيقول في هذا الس  
ومن  ريفظ الش  فريف الل  يلتمس له لفظا  كريم ا، فإن  حق  المعنى الش  من أراد معنى كريما فل   و»

قبل أن  تكون أسوأ حالا منك ا تعود من أجله أن  ، وعم  هجنهماا يفسدهما ويصونهما عم  ت ا أن  همحق  
 أولى الثلاث أن   فإن   في ثلاث منازل هما. وكن  بستهما وقضاء حق  تمس إظهارهم  ا وترتهن نفسك بملاتل

ا عند يكون لفظك رشيقا عذبا، وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، إم  
 .1«ة أردتا عند العام ة إن كنت للعام  ة قصدت، وإم  للخاص  كنت   ة إن  الخاص  

                                                           
 .91صم،2006دط،  1صيدا، لبنان، ج صرية،د. درويش جويدي، المكتبة الع تح:الجاحظ: البيان والتبيين، -1
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ي تؤد   غة أن   تستطيع الل  فظ وعلاقته بالمعنى حتى  مواصلة في بيان شأن الل   "ر"للبشر بن المعتم
، يعرف أقدار المعاني  أن  م و ينبغي للمتكل  » هفيقول في هذا المقام ما نص   -الإبانة والوضوح–وظيفتها 

طبقة  من ذلك  كلاما و  أقدار الحالات ،  فيجعل لكل   و يوازن بينها و بين أقدار المستمعين ، وبين
م أقدار المعاني على م أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقس ِّ  يقس ِّ حتى  حالة من ذلك مقاما ،  لكل  

 .1«أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات
من  "لتبيينيان و االب"و كذا ما ورد في "، صحيفة "بشر بن المعتمرمنته ما تض  بعض  هذا

ها في خرى التي نجدكتب الأن العتقوم بها في المجتمع ، ناهيك  غة التي ينبغي أن  تأكيد على وظيفة الل  
أو المجتمع شر البغة بواقع قة الل  لعلا خريجات بالنسبةة و التي تزخر بالكثير من هذه الت  اثي  نة التر  المدوم 

 البشري .
ا نجدها تمتاز بوظيفة  غة لا تقف عند هذا الحد  ة الل  أهمي   فت للانتباه أن  من اللا   فحسب، وإنم 
في عمق إثارة الجماهير وذلك وفق تلك الأدوار التي تتمركز عليها والتي يمكن الإشارة إلى  أخرى تصب  

 حو الآتي: بعض منها وهي على الن  
                                                           

 . 92، ص1: حوالتبيين،البيان  الجاحظ -1
واصلية ) الإبلاغية( نجد ما يبرره في و تجدر الملاحظة إلى أن ما أشار إليه "بشر بن المعتمر" و غيره من المعتزلة فيما يخص الوظيفة الت -

تعتن  ،و هي المدرسة التي راحت fonctionnal structuralismeالثقافة اللسانية المعاصرة و بالضبط في المدرسة البنيوية الوظيفية 
مكون من مكونات إن كل =، إذ وظيفيا أن اللغة تكتنه في ذاتيتها تركيبا نسقيا  –على حد اعتقاد أهل هذا الاتجاه  –بوظيفة اللغة ؛ ذلك 

)الإبلاغية( التي تتم بينه و بين المتلقي  بنيتها إنما يهدف أساسا إلى تحقيق وظيفة ما ،تتمحور في قصد المرسل أو الباث في العملية التواصلية
ظائف تحتل ركنا كيانيا يتجدد من سياق لأخر ؛ على أساس أن هذه الو و لما كان مسار حكية الوظائف بشكل  عام يتغير و  المستمع.

 Linguistique de système (praha)راحت حلقة براغ اللسانية ،ووجوديا في بنية ذاتية اللغة بمفهومها الواسع الشاسع 
prague  ها نسقا  وظيفيا صفتعتن بضرورة دراسته اللغة بوSystème Fonctionnelle  "ونفس الأمر نجده مع "جاكسون

Jakobson لمؤسس لتلك الحلقة، حيث راح ينادي هذا الأخير بضرورة دراسة اللغة في تنو عاتها واختلاف وظائفها تبعا الذي يعد بحق ا
يقس م مراتب الحدث الكلامي  لتغير  حركية الواقع المتغير  والمتجدد، وهو بهذا يلتقي تماما مع ما أشار إليه "ابن المعتمر المعتزلي" حين كان

 حتى تتحقق الوظيفة التواصلية الإبلاغية بين المرسل والمستمع. يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى: حسب مراتب المستمع المتلقي 
 Julia Kristeva, Le Langage Cet Inconnu, Seuill, P221,1981 
 R. Jakobson, Essais De Linguistique Générale, Minuit, Paris, 1963, P213. 
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   لية اخشكالها الد  ورها وأص كل  غة ووسائل الإعلام بة يعرفها العام والخاص بين الل  يمي  ة علاقة حمث
ثل هذه يبتعد عن م ن  أ يمكن س لاارائق والس بل في إثارة مشاعر الن  ع الط  نجأ ة، على أساس أن  والخارجي  

ا ز عليهته التي يرتكزاممي   هم  أياسي من نا نجد الخطاب الس  ه أن  ريقة الأخيرة، بل أبعد من ذلك كل  الط  
ا يستخدم لغة تر نة يثير فكرة معي   وهو يريد أن   يد مع ما إلى حد   بع تتماشى نةعي  ميد الوصول إليها، إنم 

ا كان ذلكها عند الص  بث   تقتضيه الفكرة التي يريد جي طيط استراتيتختجسيد  قصد الح العام، أو لربم 
 .عا لسياق حالي معين  نة تكون تبمعين  ومحكم، قصد بلوغ فكرة معي  

  قد  القرآني ص  أن نا نجد الن   -غة في إثارة الجماهيرذه الل  ث عن دور هونحن نتحد   –وتجدر الملاحظة
ياقات ل الإنسان وهو يقتحم عالم الس  قبغوي المطبق من ة في الحدث الل  جي  زدواذه الاأشار إلى ه

ن لو  تة تالتي راحت تمتاز بازدواجي   -فاقن  لغة ال –ا بدون شك ختلاف أحوالها، إنه  اة على الواقعي  
يملك هذه  بعيد أن   افق إلى حد   استطاع المن ث فيه الإنسان؛ ومن ثم  ياق الذي يتحد  حسب الس  

ورد في  ماما أوتي من لغة المراوغة والخداع؛ على نحو  س في أحضانها بكل  غوية وهو يتنف  ة الل  زدواجي  الا
 م  اه  يم  س  ب   م  ه  ت   ف   ر  ع  ل  ف     م  ه  اك  ن  ي   ر  لأ    اء  ش  ن   و  ل  و  كال منها؛ قوله تعالى﴿على عد ة صور وأش القرآنيالنص 

 .30: الآية: سورة محمّد 1﴾ م  ك  ال  م  ع  أ   م  ل  ع  ي    الل  و   و ل ت  ع ر ف  ن َّه م  فِ  لَ  ن  ال ق و ل  
ت  غ ف ر  ا ف  ون  ل  ه  أ   ا و  ن  ال  و  م  أ   ان  ت   ل  غ  ش   اب  ر  ع  الأ    ن  م   ون  ف  لَّ خ  م  ال   ك  س ي  ق ول  ل   ﴿وقوله تعالى ي  ق ول ون   ان  ل   س 

ن ت ه م  م ا ل ي س  فِ  ق  ل وبِ  م    عا  ف  ن    م  ك  ب   اد  ر  أ   و  أ   ا  رّ ض   م  ك  ب   اد  ر  أ   ن  إ   ئا  ي  ش   الل   ن  م   م  ك  ل   ك  ل  ي    ن  م  ف   ل  ق   بِ  ل س 
 .11: الآية: الفتحسورة  2﴾اي  ب  خ   ون  ل  م  ع  ا ت   ب    الل   ان  ك  ل   ب  

                                                           
 .30سورة محم د: الآية:  1
 .11تح: الآية: سورة الف 2
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ا إ لَ  ش ي اط ين ه م  ق ال وا إ نَّ م ع ك م  إ نََّّ ا ن   وقوله تعالى﴿  ن  و إ ذ ا ل ق وا الَّذ ين  آ م ن وا ق ال وا آ م نَّا و إ ذ ا خ ل و 
ز ئ ون   ت  ه  ز ئ  بِ  م  و ي  دُّه م  فِ  ط غ ي انِ  م  ي  ع م ه ون   (14)م س  ت  ه  : الآية: سورة البقرة 1﴾(15)اللََّّ  ي س 

14- .15 
 اث: ر والترّ صوّ غة بين التّ اللّ -4

لمعرفي احد ها  تتجاوز ات التي لم تستطع أن  ر صو  تلك الت   -اعتقادنا على حدِّ   –لا زالت 
ا يبها شيء مم  ي لا يصه لكبت تحتفظ عليه حينا من الد هر وهي تحتمي واء الذي ظل  والخلقي على الس  

 إلا   ة ولا كبيرةادر صغير يغ ه لمشيء فإن   ماضيها هو كل   تنا المعاصرة، بحج ة أن  هو عليه واقع ثقاف
وج يل وعدم الخر بجوالت   قديسيجعل في مرتبة الت   فيل بأن  ك  -لى حد  اعتقادناع -أحصاها؛ فهو من ث ة
 ىيء علش  يضاف إليه أي  يطة ألا  ل ماضيها ومستقبلها شر يمث   -اثالتر  -عنه طرفة عين. إن ه 

ا يعبر  عن الخروج عم ا لا ينبغي الخروج ع الإطلاق؛ لأن    نه. مثل ذلك إنم 
اخر لز  ااثنا العربي واقع تر لود ق والمحدي  عامل الض  من هذا الت   نقول بهذه الحقيقة وجلودنا تقشعر  

لى علم هو عق ونحن الخل ى بهذاحل  تن هل يعقل عقلا وشرعا ومعرفيا أن  بل الإسلامي على الإطلاق. 
 لكل زمان ومكان؟ باليقين بأن  تراثنا العربي الإسلامي صالح

ا الذي لربم   د  اوزة الحم مجة عدف أم على ني  ة التخو  في الفكر هل هو على ني  يق لماذا هذا الض  
ب فيه ق  نن لمعرفي أن  صيد ار  ا اللنا كباحثين بل كمنتمين إلى هذ خول إليه لا يحمد عقباه؟ ألم يأنِّ الد  

ما ات، و المستجد  وقائع و ال يسير مع ه قادر أن  يكون باقيا فتركه على حاله لأن   وجب أن  فنرى ما يست
ه ل نا نعلم أن  قوم لأن  الأ غيير نحوة الت  قتحم ذلك على ني  نننظر فيه فنعطيه صبغة أخرى  أن   ينبغي

 ه.ة المطلقة في ذلك كل  الصلاحي  

                                                           

  سورة البقرة: الآية: 14- . 151
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قع اخر أم في واالز  ربي الع واء في تراثناواقع معرفي س ما يندرج تحت كل   نعطي كل   لا بأس أن  
ر العام صو  لت  لك من خلال اواء، وذلس  ة على اوالفلسفي   ةالفكري   ة العالمي بكل اتجاهاتهاساني  ظرية الل  الن  

 اخر.الكائن في تراثنا العربي الز  
من  ك  تنف أن  ستطيع تلتي لا ة اة العالمي  ساني  ة الل  ظري  ث عن واقع الن  تجدر الملاحظة ونحن نتحد  

نبغي ي حقائق ةث  ه قريب أو من بعيد عن إطارها الفلسفي الذي نشأت وترعرعت عن طريقه، أن  
ا بين الل   وهي على  اسعلواسع الش  عناه ابمني ساغة والحدث الل  الإشارة إليها على أساس أن  لها علاقة أنه 

 حو الآتي:الن  
   شأت ة التي نلسفي  رها الف أطفي عها أهل الاختصاص إلا  يتعامل م ة لا يمكن أن  العالمي  سانيات إن  الل

 وترعرعت فيها. 
   ة ن هذه الحقيقلمقام ماتوجب اسة الإنسان؛ إنساني  ة البشر غة منذ الأزل تعكس في ذاتي  لما كانت الل

 نها. ه وهو مهي منينتج ويبدع في لغته ف على أن  قادرا   يكون الإنسان حتما   المطلقة أن  
   من ال بحنا لا يمكن ساس أن  لى أة والحقل المعرفي/ العلمي؛ عغوي  ة بين المعرفة الل  يمي  ة علاقة حمث

ا يرجعالفض ل  ل كغة، والفضنجد في الوجود المعرفي معرفة خارجة عن واقع الل   الأحوال أن   إلى  ل إنم 
غات مع الل   ت تشتركراح ةومن ث  ة، سانيات التي تعد  فعلا أصلا من أصول المعرفة الإنساني  الل  

على  تعكف  -يادة على ذلكز  -يمركز استقطاب بلا منازع،وه تحتل  الأخرى؛ الأمر الذي جعلها 
غة الل   ت موضوعها هوسانيال  ن  الإماد ة وموضوعا. بعبارة أخرى غة لها خذ الل  تت   ،سان البشريدراسة الل  

 رف. عاالمن ا من غيرهسانيات عغة أيضا؛ فهي الميزة التي امتازت بها الل  تها الل  وماد  
    ة.ة والخارجي  اخلي  ملابساته الد   بكل   واقعالحدث عن غة نستطيع الت  بالل 
    لتوجيهيامي/ غة نفسها؛ على نحو ما نجده في الميدان التعليث عن الل  غة نتحد  بالل . 
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    لتي صول اتلك الأ ث عنغة )تأصيل المعرفة(. بعبارة هو الحديث عن حديث عن الل  غة نتحد  بالل
 غة(. حديث الل  غوية ) الحديث عن اهرة الل  ن الظ  تكو ِّ 

    كم ل الآخر.ي ، فكل  لفكراغة عن تنفصل الل   كيف يعقل أن    انب الفكري؛ إذ  الجث عن غة نتحد  بالل 
   ساس هو تلك الأ    ولو استعمل مفاهيم ومصطلحات غير متداولة؛ إذِّ غة نستطيع فهم الآخر حتى  بالل

ا قادرة اس ود أ  الن   فهاالألفاظ التي ألِّ  على تبيان ما هو كائن وموجود في الفكر. ب وا على استعمالها؛ لأنه 
وقف على مجلس  أعرابيا   إن  »ه:ياق ما نص  ه( في هذا الس  380ت يقول "أبو حيان التوحيدي" )

 :وعجب أصرأ ووسوس. فقال الأخفشحو؛ فحاور فسمع كلام أهله في الن   -حويالن  – "الأخفش"
، إن ه 1«مون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنارب؟ فقال: إني أراكم تتكل  عال امع يا أخماذا تس

 من الملاحظات:  بعضا   هعن طريق نستشف   يمكن أن   نص  
غوي دث الل  ارسون الحيم  ممن قريب أو من بعيد على أنه   م  نمون ..." يقول الأعرابي "تتكل   إن   -

 نة. بطريقة معي  
 نتعارف عليها.  وبلغتنا التي نعرفها  قوله "بكلامنا" أي   و            -
 ة. غبالل   ثناالذي نعرفه لحظة تحد   حويفي الجانب الن   أي   "في كلامناقوله " و             -
المعايير التي تستخدمونها هي  تلك المصطلحات و أي   "ناممن كلاقوله "بما ليس  و           -

في عمق الجانب المنطقي  تصب  ا مفاهيم غوي المعروف. بعبارة أخرى إنه  ل  خارجة عن طبيعة الحدث ال
حو  الن   معناه أن   وحيدي" في سياق آخر من الكتاب نفسه يرى في ماالوظيفي.بل نجد "أبا حيان الت  

 ، 2يلتبس بعضه ببعض الكلام على الكلام صعب؛ لأن ه يدور على نفسه، و كلام على كلام، وإن  
غة الأولى والتي م بها على الل  غة التي نتكل  بساطة تلك الل   انية هي بكل  غة الث  اني أو الل  ث  هذا الكلام الو 

                                                           
 . 253ص،2 جم،2005المكتبة العصرية،بيروت،انسة، ؤ ع والما بو حيان التوحيدي: الإمتأ - 1
 . 249،ص2ج، نفسه صدرالم :ينظر - 2
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غة غة الأولى مصطلح الل  الل  غة الأولى ويطلق على سبة لل  للحقيقة بالن   نضع بألفاظها تعريفا   نريد أن  
 كر.ا أسلفنا الذ  ( كمMetalangageغة )انية ما وراء الل  ( وعلى الث  Langage objetالموضوع )

سانيات من يه الل  فشأت ننبين  الإطار العام الذي  ة حاولنا عن طريقها أن  هذه نقلة منهجي  
ة(؛ الأمر الذي ة )الغربي  لمي  ة العاسفي  ة الفلظري  ة؛ والن  ة الخارجي  اخلي  ملابساته الد   اث بكل  منظوري: التر  

 غة لدى باحثينفي الل   جتهادوار حول تطو   أساسا  ان حقين ينصب  نجعل الفصلين اللا   أه لنا سلفا لأن  
 سانيات. علاقة بالل   ودارسين في مجالها ومجال من المفاهيم التي لها

ضف العلم ولم يولجوه،  نه إلا  ياديرقوه، ولا ميدانا من م طغويين العرب لم يتركوا بابا إلا  الل   إن  
خراج ما يجب إين إلى دثماؤنا القدامى المحالحديث شيئا ذا بال على موضوعات القدماء، كما سبق عل

ا يشير إلى م عليه لحينمصط ةإخراجه من نطاق هذا العلم مما ليس منه، وأفردوه في دراسات مستقل  
لهم ة تؤه  ية معرفاملس  اأو غير امية غات الس  لاعهم ومعرفتهم بالل  وذلك بسبب عدم اط  استقلاله، 

وسائل راسة و اب الد  أ لديهم من أسبلما تهي  في ذلك لخوض هذا المضمار، وقد فاقهم المحدثون 
 الكشف. 

لنا  دثون، وتبين  اء والمحقدمغة اللم المعالجة الذي تناوله علماء الل  ع  توض ح لدينا م   بعد أن  
لنقف من  ةي  غو الل   تهمفاوالأخذ بها في مصن   غوي،رس الل  فاقهم الكبير في خوض موضوعات الد  ات  

 .لحديثالم ها العم القدامى في إحرازهم من نتائج أقر  هر تقد  خلال ذلك على مدى مظا
  غة:نشأة اللّ -5              

عباس"  "فابن هم فيبت تفسيراتهم وحججهغة. وتشع  ذهب العرب مذاهب مختلفة في نشأة الل  
 الى: بقوله تع ا، محتج  وإلهاما   وحيا   ، أي  توقيفا   ا نشأته( يرى أنه  68)ت 
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ت م  ء  ل  ؤ  ه   اء  سْ    بِ   وني  ئ  ب  ن  أ   ال  ق  ف    ة  ك  ئ  ل  م  ى ال  ل  ع   م  ه  ض  ر  ع   ث َّ  لَّم  آ د م  الأ  سْ  اء  ك لَّه او ع   ﴿           إ ن  ك ن  
 .31: الآية: سورة البقرة 1﴾ص اد ق ين  

. كما أخذ 2والفقهاء أمثال "حصيف" و"مجاهد" وغيرهمارين أي جماعة من المفس ِّ بهذا الر   أخذ
، 5غويين "ابن فارس"، ومن الل  4من الأصوليين "ابن الحاجب" وآخرونو ، 3الأشاعرةمين ن المتكل ِّ به م

 . 6و"أبو علي الفارسي" وتلميذه "ابن جن" في أحد أقواله
وهي هذه التي يتعارفها  ،و ع لَّم ه  الأ  سْ  اء  ك لَّه ا »كان ابن عباس يقول في تفسير الآية الكريمة 

ة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى حصيف عن مجاهد اس من داب  الن  
ا عل مه أسماء الملائكة، وقال آخرون: عل مه  أسماء ذري  قال: عل   ته مه اسم كل شيء، وقال غيرهما: إنم 
ا أفاد "ابن عباس" هذا المعنى مم  ، 7«أجمعين على ما في  ات، ووقوفهأ له من عنايته بالإسرائيلي  ا تهي  وربم 

ماء، فأحضرها طيور الس   ة وكل  الحيوانات البري   له من الأرض كل  الإ ب  وجبل الر  »وراة، فقد ورد فيه: الت  
سمها، فدعا آدم بأسماء جميع اما دعا به آدم ذات نفس حي ة فهو إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل 

 .8«ةماء وجميع حيوانات البري  البهائم وطيور الس  
لافتقاره إلى غوي الحديث، العلم الل   ل فيغة، مذهب غير متقب  مذهب توقيف الل   الواقع أن  

ة من واهر الاجتماعي  ر المنطقية، وطبيعة نشأة الظ  ه سنن التطو  لمخالفتو  ،ةجه ة المقنعة مني  الحج ة العلم
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 .170 /1م، ج1954 دط، : جامع البيان في تفسير القرآن، البابلي الحلبي، القاهرة، الطبري - 2
 . 6ه، ص1326 ،1ط نشر محم د بدر الدين النعساني، مطبعة السعادة بمصر، ،اجب: منتهى الوصولابن الح - 3
 . 7نفسه: منتهى الوصول، ص صدرالم - 4
 . 5ص دت، د.ط، دن،مصطفى الشويمي، بيروت، :تحقيق ،في فقه اللغة بي: الصاحفارسأحمد بن  - 5
 .72م، ص2006، 1لبنان، ط –محم د علي النجار، عالم الكتب، بيروت  :تحقيق ،الخصائص :ابن جن - 6
 . 5ص،اللغةبي في فقه حاأحمد بن فارس: الص - 7
 .224ص /1ه، ج1345: روح المعاني، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، د.ط،  الآلوسي - 8



  ي اللّغوي عند العرب التراث الفكر                               :ل الأولالفص

 

34 

 

 منها، فقد تعن صريحة فيما يريدونبها في هذا المقام، ليست  الآية الكريمة المحتج   جهة أخرى، ذلك أن  
هو الإنسان على وضع الألفاظ، و  الله تعالى أقدر   أن   –كما ذهب "ابن جن" وغيره من العلماء –

غة قد صدروا إلى ذلك ون بالآية الكريمة على توقيف الل  ن المحتج  اك  معنى مقبول، وتفسير مرتضي. و
 شريع. ن والت  غة التي هي لغة القرآمن تعب د محض، وذلك من الإيمان بقداسة الل  

ا تنشأ بسبب لا يتوف ر على أحداثها واضع معين  ،ة غة، بعد ذلك ظاهرة اجتماعي  الل   ، وإنم 
رت هذه بيعية، وتقليدها، ثم تطو  محاكاة الأصوات الط  بمحاولة  –فاهم معه عبير والت  الت  الحاجة إلى 

ية، د من دلالاتها الحس  عق  الم ويلنصلت في سيرها الط   والحكاية، حتى ابتعدت عن أصولها الأولى، 
غة جميع ألفاظ الل   أن  ضج. على أن  ذلك يعن ارسين على ما هي عليه من الن  حتى وصلت إلى الد  

ثم  ؛غةقة الأولى لل  الضي   شأةر الن  ولكن رأي وجيه يفس ِّ بيعة، بيل من محاكاة أصوات الط  نشأت بهذا الس  
 .1ر تتكث   ا ور تنمو بهطو  أها الت  غة وسائل هي  كان لهذه الل  

واصطلاحا ،  ا  تواضعغة نشأت الل   هو أن  ،و غةفي نشأة الل   ثان   العرب رأي  غويين ساد الل  
إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات ،  ا، فيحتاجو  كيمان أو ثلاثة فصاعدا  يجتمع ح كأن  وذلك  »

بذكره عن  نى  غ  غيره ،ولي   اه ليمتاز من م  مس إذا ذكر عرف به ماواحد منها سمة ولفظا ،  فيضعوا لكل  
رض في إبانة لبلوغ الغ ،ف إحضارهوأسهل من تكل   فيكون ذلك أقرب وأخف  ،آة العين ر  إحضاره إلى م  

وقت  إليه وقالوا : إنسان إنسان إنسان ، فأيم  واأ  م  و  م جاءوا إلى واحد من بن آدم فأ  حاله ... فكأنه  
. ويبدو أن  أو ل من أشار إلى هذا 2«المخلوق ب منر المراد به هذا الض   ظ علم أن  فسمع هذا الل  

وقت ها في غة لم توضع كل  الل   أن   ه( ، ورأى2 11)ت  "أبو الحسن الأخفش"المذهب وأخذ به 

                                                           
نهجي )ملحق بكتاب النقد المد.محم د مندور :ريبتع ،بحث واللغةمنهج ال(Maye et Lanson)ماييه ولانسون:  ينظر:- 1
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 قبل أن  اء من جا العرب إنم   ختلاف لغاتا». وقال شارح ا رأيه : 1ا تلاحق وضعها وتتابعوإنم   ،واحد
أحدثوا من بعد أشياء   ة وقياس، ثم  ه مسوقا على صح  كل    ن  أوضع على خلاف ، و وضع منها  ل ماأو  

 .2«على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا اللحاجة إليها غير أنه   كثيرة
  وقيف،الت   ليميل إلى فعاد هنا واضع،الت  إلى  أن  ذهب ه(392ابن جن )ت لمذهب راق هذا ا

ظر على كثر أهل الن  أ غير  أن  »ه من عند الله: أن   هدي عنوارد الأخبار والمأثور يقو   غم من أن  فعلى الر  
ا هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيفإ غةأصل الل   أن   تلك الأخبار والمأثورات لم  . ويبدو أن  3«نم 

ظر( مكان هذه المرة )أهل الن   امعتمد ي وإلهام، فراح يلتمس تفسيرا آخرغة وحالل   لإقناعه بأن   تكفِّ 
صدر إليه  أكثر انسجاما مع ذهنه وذوقه ، إذ  هذا المذهب  الأخبار( ، ولعل   في تلك )وارد هاعتماد

قل الذي يعرف بتحكيمه العقل والمنطق أكثر من الن   الكلامية ، وأعن بها الاعتزال  عن عقيدته
 4كان يأخذ بهذا المذهب في قوليه   ه(377الفارسي" )ت  ي"أبا علأستاذه   أن  والأثر.نقل ابن جن  

 أيضا. قيفو أن ه مال إلى القول بالت   إلى ذهب وقد
 911وطي")ت ي  أما " الس   5رينون" من المتأخ  واضع أيضا "ابن خلدمذهب الت   إلى كما مال
ابقين وبسطا ا آراء الس  ا عرضبرأي وإنم  (، فلم يدليا 1205بيدي" )تضي الز  ه(، و"محم د مرت

من  ،(adam smith)آدم سمث" ن دعا إلى هذا المذهب في العصر الحديث :"ومم   6حججهم
 .1، و"جرجي زيدان" من العرب7الغربيين
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وهي فيما  ة معتمدةي مقبول أو حقيقة تاريخي  مفتقرة إلى سند علمواضع هي أيضا ة الت  نظري  
ن العدم ولا تخلق مظم لا ة، وهذه الن  جتماعي  ظم الاة التي تسير عليها الن  العام  القوانين  ره تعارضتقر  

 تستوي نظاما ناضجا مكتملا؛ عدا ج في وجودها شيئا من تلقاء نفسها حتى  در  تلا، بل تترتجل ارتجا
فما يجعله ة يتفاهم بها المتواضعون. يحتاج هو نفسه إلى لغة صوتي  ى معين  واضع على تسمية مسم  الت   أن  

 .2غة من قبلف أيضا على وجود هذه الل  غة يتوق  ة منشأ لل  ظري  أصحاب هذه الن  
 غة نشأتالل   غة، ذهابهم إلى أن  غوي في نشأة الل  الل  هب إليه العرب إلى العلم ب ما ذأقر 

بيعة  ليد أصوات الط  اللغة نشأت من تق اكاة هذه بأن  ة المحنظري  ، وتقضي بيعيةبمحاكاة الأصوات الط  
 بيعيعبير الط  رب والقطع والكسر، ومحاكاة الت  عد والعصف، وأصوات الحيوانات، وأصوات الض  كالر  

رت هذه المحاكاة تطو   عب وغيرها؛ ثم  والبكاء والر  حك الإنسان كأصوات الض  عن الانفعالات عند 
 .3على شكل لغة يستخدمها في أغراضه المختلفة توحضارته وحاجته، واستو  ر عقل الإنسانبتطو  

 هح بأن  يصر   دون أن  ه إلى ذلك وأشار إليه، ل من تنب  ه( أو  175الخليل )ن  ح أن  اجالر   
خلال معالجته لبعض الألفاظ من  نا نلمح منلكن   و، غة كان ماثلا لديهمذهب في تفسير نشأة الل  

 .أيه كان يرى هذا الر  سنا القناعة بأن  يترك في أنف بيعية بينها وبين مدلولاتها، ماحيث المناسبة الط  
لجندب في صوت اوا صرص ر ة، كأنهم توهم  صر  الأخطب  ، وصر  ا  صرم الجندب صرير »وذلك كقوله:

قولون صلم الل ِّجام  صليلا ، فلو حكيت ي»وقوله: .4«صوت الأخطب ترجيع افي  وااستطالة  ومد ا وتوهم  
ثقيل مد ، اللام وتثقلها، وقد ضعفتها من الص ل ص لة وهما جميعا  صوت الل ِّجام، فالت   ذلك قلت صلم، تمد  

                                                                                                                                                                                     
 . 129المرجع نفسه، ص - 1
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قيلة د، وإذا جئت بالث  ؤك ِّ جئت بالخ فِّيفة فأنت م   فإذا»وكيد: ، وقال في نون الت  1«ضعيف ترجيعوالت  
ا فأنت أشد   ا  وهجان وغيرها من المصادر، إنم   بان وله   مثل: غليان وغثيان و ، وذهب إلى أن  2«توكيد 
 .3ما تحكيه دلالة على الحركةكة قل  كانت محر  
يقول:  إذ   يمه( مشيرا إلى أن ه رأي قد392ن عرض لهذا الرأي من القدماء "ابن جن" )تمم  

ا هغات كل  أصل الل   وذهب بعضهم إلى أن  » يح وحنين من الأصوات المسموعات كدوي  الر   وها إنم 
ولدت  ثم   .بي ونحو ذلكنزيب الظ   صهيل الفرس وج الحمار ونعيق الغراب و شحي عد وخرير الماء والر  
ه يعن ب  )بعضهم( . ولعل  4«وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبمل غات عن ذلك فيما بعد،الل  

"ابن جن" عاد فذكر "الخليل"  د ذلك أن  الخليل، لما قدمناه من أقواله التي تشير إلى هذا المذهب. يؤي  
 .5كريرفة التي تأتي للت  ة المضع  باعي  م على المصادر الر  بعد ذلك وهو يتكل  

 . 6ه شيئ ايا  ابق واستحسانه إ" الس  فلم يزد على نقل رأي "ابن جن   "وطيي  الس  "ا أم   
غة المحدثين، لما وجدوه من مجانسته لقوانين دارسي الل  الأغلب من  على هذا المذهب الأعم  

م ة تدع  ة وتاريخي  ة لغوي  م لهم البحث من أدل  ابتنائه على أسس المنطق العلمي، ولما قد   غوي ور الل  طو  الت  
، ومن العرب (whitney)7مة "وتن"اهبين إليه من الغربيين العلا  الذ  رأس وكان على أي. هذا الر  

 "مصطفى صادق الرافعي" و"علي عبد الواحد وافي". 
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ة هي المثال المحتذى في لغة الأصوات الحيواني   أن   ن  في الظ   وأقرب ما يصح  »يقول"الرافعي": 
 ل اجتماعه مضطر  ما سمع، خصوص ا والإنسان في أو  ب على سمعه كل  ا محيطة به تتقل  الإنسان، لأنه  

بر، فيه من الن   ما وت الواحد ومعانير اختلاف هيآت الص  يتدب  لمغالبة الحيوان، فهو بهذا الاضطرار 
عر ي معاني هذا الاختلاف من نحو الغضب والألم والذ  ودليله في ذلك أفعال الحيوان التي تؤد  

اختراع  انت بدءوهذه الحالة ك»هذه منتهيا إلى قوله:  شرح وجهة نظره "الرافعي". ويواصل 1«وغيرها
غة ختراع الحقيقي في الل  نسبة أحوال الإنسان يومئذ بدأ الاجتماع يرتقي با بدأ الاغة ]...[ فلم  الل  

 ا استتم  وت، فلم  الوجوه التي تحدثها آلات الص   ة التي عرفها على كل  نائي  ب المقاطع الث  ]...[ جعل يقل  
يرجعها إلى هذه ه غة، وكأن  ة في الل  نائي  بقايا الث  ر الذا يفس ِّ به "افعيالر  "و.2«ةلاثي  صورها ارتجل المقاطع الث  

الحرف الثالث  ة" تشعر بأن  لاثي  ارتجل المقاطع الث  "ة وعبارته لاثي  غة منها إلى الث  رت الل   تطو  المرحلة التي
لان هذا الحرف نشأ كما نشأ الحرفان أو الأص أي القائل أن  نا نميل إلى الر  شأة؛ ولكن  اعتباطي الن  

د نوع القطع الث يحد  وت الث  وتان الأصلان يحاكيان صوت القطع مثلا، فالص  لان؛ فإذا كان الص  الأو  
 أو طريقة القيام به.

وهذه » :ظريات إلى الحقيقةها أقرب الن  ة، وعد  ظري   هذه الن  "وافي" الذي ت بنى  الباحثيقول 
الأمور وسنن  فاق ا مع طبيعةعقول وأكثرها ات  ح ة وأقربها إلى المظريات إلى الص  ة هي أدنى الن  ظري  الن  
 .3«ةظم الاجتماعي  بيعة والن  رتقاء الخاضعة لها الكائنات وظواهر الط  شوء والاالن  

 تها أن  أدل   ومن أهم  »غوي فيقول: علم الل  تها دليلين وقف عليها الويسوق للبرهنة على صح  
عند غوي في كثير من وجوهها مع مراحل الارتقاء الل   فقة تت  غة الإنساني  رها بصدد الل  المراحل التي تقر  

ي إلى محاكاة الأصوات رادحلة الكلام يلجأ في تعبيره الإابقة لمر فل في المرحلة الس  إن  الط   ،فلالط  
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فق مع ة في مراحلها الأولى يت  غة الإنساني  ره بصدد خصائص الل  ما تقر   تها كذلك أن  ومن أدل   .ةبيعي  الط  
غات تكثر المفردات التي تشبه أصواتها لية، ففي هذه الل  غات في الأمم الأو  صائص الل  ما نعرفه عن خ
 .1«عليه أصوات ما تدل  

غوي، س الل  ر  الد  اد فية الملاحظة وعمق الاجتههن وقو  ما للعرب من سعة الذ   هذا ندرك من  
،  من الص ح ةصيب كبيرن نغة مة في نشأة الل  بيعي  ونفهم ما كان لذهابهم مذهب حكاية الأصوات الط  

ظرية ذه الن  أصحاب هث و غوي الحديرس الل  الذي كان الد   ،وعلى رأس أولئك العرب"الخليل بن أحمد"
يجدوه لون من بعده، الدارس لجهو  ،ة فاتحا البابظري  عيالا عليه، وكان فيما ألمح إليه من فكرة هذه الن  

 أقرب باب موصل إلى الحقيقة.
غة لعدم وجود ما فيقصد به الجهل بحقيقة نشأة الل   -وقيفير الت  وهو غ -الوقفأم ا مذهب 

فقال قائما أخذ به العلماء،  مذهبا  وطي" في ع د ِّهِّ ي  فقد وهم "الس   .على طبيعة نشأتها دليلا قاطعا   دل  ي
ي من وضع الله أو هِّ لا يدري أ   الث: الوقف، أي  والمذهب الث  »غة: وهو يعرض لمذاهب نشأة الل  

 .2«ا  خير أ "ذلك، وهو الذي اختاره "ابن جن  قاطع في عدم دليل لالبشر، 
خطر خاطر فيما بعد،  وإن   »": ي" في هذا الوهم قول "ابن جن  يوطالذي أوقع "الس   يبدو أن  

. ولم يكن "ابن جن" 3«وفيققلنا به، وبالله الت  بإحدى الجهتين، ويكف ها عن صاحبتها  يع ل ق الكف  
 إلى أن   ىا رموطي"، وإنم  "السي   غة كما ظن  لل  ر به نشأة اجديدا يفس   س مذهبا  يقصد من ذلك أن يؤس  
واحد منها حين عرض له، فهو إذن  مال إلى كل   ة الحج ة أو أضعفها، بعد أن  المذاهب تتفاوت في قو  

ا يقوى لديه أحد هذه المذاهبينتظر خاطر ا ج   ته، ليترك سواه.ويقطع له بصح   ديد 
 

 :المحدثينغة عند اللّ -6
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غة نشأت الل   وذلك أن  »ة موح دة. ريزة خاص  غغة لر نشأة الل   مذهب آخر يفس  ينلمحدثل
ة ي  عبير عن مداركه الحس  ة كان الإنسان الأو ل قد ز و ِّد بها، وهي التي حملته على الت  بفضل غريزة خاص  
اريخ في تلك الفترة من الت  راد هذه الغريزة كانت موجودة عند جميع الأف الخاصة، وأن  والمعنوية بالألفاظ 

وأن ه ت. عبير وتفاهمت الجماعاطرائق الت   غوية الأولى، وتشابهتولذا فقد توح دت المفردات الل   .غويالل  
التي لم يعد بحاجة إليها، انقرضت فيه،  غات المختلفة وأهمل الإنسان هذه الغريزة نضجت الل   بعد أن  

 .1«نفس الأسبابكما انقرضت غرائز أخرى كانت موجودة ل
نجد بين آرائهم ما يشير إلى غة، في نشأة الل   أرائهمء نستعرض إذا رجعنا إلى لغويينا القدما

لنا الجزم ضج والوضوح لديهم بدرجة تخو  لم تكن من الن   م بها، وإن  ة، وأخذهظري  تفاتهم إلى هذه الن  ال  
هبهم "أبي علي الفارسي" و "ابن جن" ل هذه الإشارات ما نقلناه من مذ. ولعل  أو  باكتمالها مذهبا  

هذا و ، 2 » الله أقد ر آدم على الوضع إلى أن  » ﴾ل م  آد م  الأسماء  ك لمه او ع  ﴿في تفسير الآية الكريمة
"ابن ومثل ذلك ما نجده في كلام  .ةخلق الغريزة الخاص   م، أي  كل  ى الت  الإقدار هو خلق القدرة عل

اس على هذا، طبع الن   للطف صنع الباري سبحانه في أن   ع جبأف»يقول:  ادف إذ  " على التر  جن  
 .3«واضع عليه وتقريرهللت  وأمكنهم من ترتيبه وتنزيله، وهداهم 

ة التي خلقها الله في القدرة الخِّلقية الخاص   ترفضهه تواضع واضع، ولكن  كلامه يشعر بقوله بالت    
لة واحدة جم غة لم تجئ  د "الأخفش" في أن  الل  فأي   ذهب "ابن فارس" أيضا،العباد. وإلى مثل هذا المعنى 

ا  ه مم  يعل   لام على ما شاء أن  وقمف الله عز  وجل  آدم عليه الس  »وفي زمان واحد، وإنم  ا احتاج إلى مه إيا 
لام من عرب الأنبياء صلوات وانتشر من ذلك ما شاء الله، ثم عل م بعد آدم عليه الس  علمه في زمانه، 

نا محم د )صلى الله عليه وسلم(، فأتاه مه، حتى انتهى الأمر إلى نبي  يعل ِّ  ما شاء أن   نبيا   نبيا  الله عليهم 
                                                           

 .26، صنشأة اللغة عند الإنسان والطفل عبد الواحد وافي: - 1
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أن ه توقيف ي قدِّر   وقيف، إلا  غم من قوله "ابن فارس" بالت  . وعلى الر  1«قبله ا  الله من ذلك ما لم يؤته أحد
 الأنبياء على الوضع.
ال: ة، فقظري  أكثرهم إبانة عن فحوى هذه الن   يوطي" فيما نقله من آراء العلماءكان "الس  

من أنبيائه، أو بخلق أصوات في بعض  واختلف على هذا: هل وصل إلينا علمها بالوحي إلى نبي   »
روري في بعض العباد بها، على عليها وإسماعها لمن عرفها ونقلها أو بخلق العلم الض   الأجسام تدل  

ه، دالث يشير إلى ما نحن بصدوالث   وقيفة الت  الأو ل يشير إلى نظري  ي أ. فالر  2«ثلاثة آراء أرجحها الأو ل
 روري في بعض العباد بها( تدل  عبير، بل تكاد عبارته )بخلق العلم الض  ت  ة بالالخاص   من وجود الغريزة

قصر هذا العلم على بعض العباد دون سواهم، في حين لا  دلالة صريحة على فكرة هذا المذهب، وإن  
 ة أحدا من بن البشر. ظري  أخذ الحديث لهذه الن  يستثنى الم

 "كس مولرا غوي الألماني "مغة المحدثين: الل  ة من علماء الل  ظري  أشهر من أخذ بهذه الن  
(friedrich max muller)  غوي الفرنسي "رينان"، والل(ernest renan)  مولر"  ، واستدل"

 فقد ظهر له أن  »ة، ة الأوروبي  غة الهندي  لل  ات في اة مذهبه، بنتائج دراسته لأصول الكلمعلى صح  
غة الأولى التي ل الل  هذه الأصول تمث   ا ترجع إلى خمسمائة أصل مشترك، وأن  هغات جميعالل  مفردات هذه 

 له من تحليل بينم ت  ة في أقدم عهودها و ت الإنساني  غال الل  انشعبت منها هذه الفصيلة، فهي لذلك تمث  
عليه من فعل  ه لا تشابه مطلقا بين أصولها وما تدل  ة، وأن  ي  لى معان كلع ا تدل  هذه الأصول أنه  

 .3«وحالة
ذه الغريزة، والوقوف على طبيعتها ر هل: صعوبة تصو  ة بجملة أمور، الأو  ظري  قد وردت هذه الن  

ا لا تذهب في حقيقة هذه الغريزة، إلى ما يشترك فيه الإنسان والحيوان، من وحقيقة وجودها، لأنه  
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ا دار الأصوات المبهمة، التي يقوم بها جهاز الن  إص م تفسير اني عدإلى شيء غير ذلك. والث  طق، وإنم 
فيه هذه الغريزة، كما تفترض ذلك  تضمحل    غة التي لأجلها هجر الإنسان لغة الغريزة بعد أن  نشأة الل  

عتماد على الأصول لث: الااتدور في حلقة مفرغة والث   غة الجديدة،تفسير نشأة الل   معدفبِّ ة، ظري  الن  
 تدل   -مكما تقد  –هذه الأصول » أن   لا  ة الأولى، إغة الإنساني  لل  ل اا تمث  الخمسمائة التي تفترض أنه  

ر وجود ة راقية لا يتصو  ف على درجة عقلي  ة يتوق  ي  إدراك المعاني الكل   ة. ومن الواضح أن  على معان كلي  
 . 1«ةشأة الإنساني  مثلها في فاتحة الن  

ة محاكاة ها نظري  ابقتسقبولا لدى المحدثين من  ة أقل  ظري  هذه الن   مهما يكن من أمر فإن  
رهم ة، وتصو  ير واضحها غة، كما كانت كذلك لدى القدماء، إذ كانت إشارتهم إليبيعي  الأصوات الط  

ريحا ، ات صة الأصو اكامحوقيف على الأكثر، في حين كان أخذهم بمذهب لها يدخل ضمن إيمانهم بالت  
ل ى اكتماال علريح الد  لص  ابيرهم علالة أم بتلال معالجات قضايا الد  سواء كان بإشاراتهم إليه من خ

 فكرة هذا المذهب لديهم.
 حوي: غوي النّ اللّ  رطوّ نفذة على التّ -7

ظريات ائد في الن  لس  اه اتج  الا سانيات( على تاريخغة)الل  راسات في تاريخ علم الل  ترك ز معظم الد  
ه وفي 1قارب قيلميلادي، ما ابع اس  ن الغوي العربي بدأ من القر اث الل  حو. إن  التر  غة والن  ة في الل  لغربي  ا

ث هذا ما سنتحد  و لأوسط. ق ار غة الغربي في الشم اسع عشر والعشرين مع استقبال علم الل  القرنين الت  
ن أصول وقواعد م(  سلم وليه الله عصلى  )محم د بيسه الن  ق في ما أس  عنه في المبحث الموالي المتعل  

 . ةإسلامي  
ة، زيرة العربي  م في المدينة المنورة في شبه الج632توفي النبي الأكرم )صلى الله عليه وسلم( عام 

"القرآن  -لين في الكتاب المنز  ة للإسلام كما أرسيت قواعد الد  يني  لتزم بالعقيدة الد  اِّ وقد أس س مجتمعا  
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ياسيين للمجتمع سلسلة من الحملات وا بعده بصفتهم القادة الس  ءالذين جاه ؤ ثم بدأ خلفا الكريم"
ة، وبعد فترة وجيزة انقلبت هذه الحملات إلى العسكرية إلى العالم خارج حدود شبه الجزيرة العربي  

ة أد ت إلى فتح أجزاء كبيرة من ذلك العالم، وفي غضون عقود قليلة أصبحت بلاد حملات حقيقي  
لتي اة، فريقيا أقاليم ضمن الخلافة الإسلامي  إهرين( وسوريا ومصر وشمال الرافدين )مابين الن   فارس وبلاد

وقد  ،ةة البيزنطي  ة للإمبراطوري  ثر أهمي  ة وصارت المنافس الأكة الفارسي  قامت على أنقاض الإمبراطوري  
ف بريا". وتوق  م( وفتحوا شبه جزيرة "إي711ه )92ت جيوش المسلمين مضيق جبل طارق علم بر  ع  

ة( في (. وقد ض م ت جزيرتا )مالطا( و)صقلي  Poitiersزحفهم في فرنسا على أثر معركة )بواتي( )
رق أصبحت أجزاء من آسيا الوسطى أقاليم ضمن الخلافة ط إلى الخلافة، وفي الش  غرب البحر المتوس  

 ة، كذلك بعد فترة وجيزه. الإسلامي  
غة بالل   ءت أيضال جابالبلدان المفتوحة بدينها وحسب  ة إلى شعوبالجيوش العربي   لم تأتِّ 

ا أصبحت د أنه  بي   راءحن الص  وبو يجبائل البدو الذين كبير. وكانت إلى ذلك الوقت لغة ق  ة إلى حد   العربي  
الحضارة و ين ة لغة الد  سلامي  الإ ولةة الكبيرة،حيث كانت وظيفتها في تلك الد  الآن لغة الخلافة الإسلامي  

 ة .والإدار 
غة ت الل  م ا حل  هي إفغات التي كانت مستخدمة في تلك المناطق في وقت الفتوحات ا الل  أم  

ات مع كونها لغ -ةرياني  س  ة والكالقبطي  -غات  تم  تهميشها، وقد اختفى بعض تلك الل   ها أوة محل  العربي  
ة ة المحلي  غبر الل  بر يت لغة الوبق ة،ينية للمجموعات المسيحي  قوس الد  ثة بوظيفة لغة الط  حي ة وبقيت متشب  

غة ر الل  كانتها في دو ماختزلت و ة ي  غة الفارسج مت الل  ح   و .ة في شمال أفريقيا إلى يومنا هذاة كبير لأقلي  
 .تأثير يذكر ة من غير أي  الإقليمي  

ة للشعوب الإسلامية، ليس في عد بنهضة وأصبحت لغة حضارية رئيسغة فيما بمر ت هذه الل   
وحدها، بل في تلك المناطق التي دخلت في الإسلام في آسيا، "كالهند" وما وراءها "الهند بلاد فارس 
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ة ة الأقاليم الإسلامي  كي  غة التر  اطقة بالل  عوب الن  ابع الهجري وما بعده غزت الش  الصينية". ومنذ القرن الر  
 الأوسط ومصر. رق ياسيين الجدد لمعظم الش  في آسيا الوسطى وأصبحوا فيما بعد الأسياد الس  

ة، ني  العثما سوا الخلافةس  أة ة البيزنطي  ه واندثار الإمبراطوري  856بعد سقوط القسطنطينية عام 
خر للخلافة رف الآط   الط. وفيلبحر الأبيض المتوس  اة الأعظم في شرق ة السياسي  التي أصبحت القو  

في  ينلى يد المسيحيعثانية  يرةالجز   انتهاء غزوة حتى  ة إسلامي  بقيت إسبانيا المسلمة )الأندلس( عربي  
 -ةبي  م العر لأقاليم بسبب سقوط غرناطة. وبعد القرن الخامس عشر الميلادي أصبحت ا1492عام 

 .ةزء من الخلافة العثماني  ج -لأقصىباستثناء المغرب ا
بعد و  ينعشر لقرن الارة حتى الإداة و ياسس  الكية لكونها لغة غة التر  ة بالل  غة العربي  استبدلت الل   

غة لل  أعادت إلى ا ياسيلس  الها ة على استقلاة عندما حصلت الأقاليم العربي  انتهاء الفترة الاستعماري  
لكونه  عتنق الإسلاماان حيث لبلدول الجديدة. وفي تلك اة للد  غة القومي  وكونها الل   ،ة مكانتهاالعربي  

داد قو ة ة ما يزال يز العربي   غةلل  ان، فإن  دور باكستا ونيسيا وأند ة، كما في تركيا وإيران ودين الأغلبي  
 . القرآن الكريمين ولغة بصفتها لغة الد  

م( كان وسل   لى الله عليهكرم )صالأ بية إلى الأقاليم المفتوحة بعد وفاة الن  غة العربي  إن  تقديم الل  
ة غة الل  لعربي  غة الل  ابحت غة نفسها. وخلال المراحل الأولى من الفتوحات أصله آثار عميقة في الل  

غة كتساب الل  عريب وا لت  ة اا. ولا نعرف شيئا عن تفاصيل عملي  همالمهيمنة، وكان على الجميع تعل  
ة ة المحكي  غ، وهي الل  ةالعربي   غةل  ظهور نوع جديد من ال في تة تجل  نتيجة هذه العملي   د أن  ة، بي  العربي  

 انت لها بنيةمعها ك قارنة، وبالمالكريم القرآن وجدت جنبا إلى جنب مع لغة الأعراب القديمة ولغة
ة ة العربي  غكانت الل    ذ  إة(، مي  العاة )الفصحى و نائي  الث  غتين إلى ظهور عايش بين الل  مختزلة. وقد قاد الت  
 هجةل الل  تشك  فصحى( و ال غةهجة الأسمى )يسم ونها العرب الل  ي وظيفة الل  ة تؤد ِّ الفصحى القياسي  

 ة(.غة الأدنى و)تسمى العامي  ة الل  غة المحكي  ة من الل  المحلي  
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ة بشكل حكايات كثيرة حيث يسخر من كلام اث العربي بذاكرة هذه العملي  يحتفظ التر  
وايات كان العرب "الأقحاح" كان الجدد للخلافة والمسلمين الجدد، وحسب الكثير من الر  الس  

في  انوا يرونه فسادا  اولوا صد  تأثير ما كيصدمون بسبب الأخطاء التي يقع فيها المسلمون الجدد، وح
والي العراق  وايات يقال إن  وفي إحدى الر   .حيحغوي الص   قواعد الاستخدام الل  تقنينبغة وذلك الل  

 -ه69الذي توفي في  -"زياد بن أبيه" يطلب المساعدة من عالم معروف وهو "أبو الأسود الدؤلي" 
ليس أهلا لهذه  سود" في بادئ الأمر، لأن ه كان يشعر بأن هللقيام بهذه المهم ة. وقد رفض "أبو الأ

اس يخطئون في نزيل الحكيم، ولكن ه عندما يسمع الن  ى من وضع القواعد للغة الت  المهم ة وكان يخش
 .1حو العربيف أو ل رسالة في الن  ة وأل  ة، ق بِّل المهم  استخدام العلامات الإعرابي  

غوي اث الل  ا أمر شائع بشكل واضح؛ وفي التر  حو تبدو أنه  لن  واية عن أصل دراسة اإن  هذه الر  
حو وهري في تأسيس الن  ور الجحو بقصص مشابهة عن الواقعة نفسها ينسب الد  الآخر يرتبط اختراع الن  

وبسبب وضع علي )رضي الله عنه( لهذا »ي بن أبي طالب" )رضي الله عنه(: عل"–ابع الر   يفةإلى الخل
" )رضي الله عنه( بن أبي طالباقال: دخلت على أمير المؤمنين "علي  ،الأسود" و"أب العلم ما روى

د اس فوجدته قد فس  لت كلام الن  إني تأم   :عة، فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين فقالقفوجدت في يده ر 
ى ألق ويعتمدون عليه، ثم  أضع لهم شيئا يرجعون إليه  بمخالطة هذه الحمراء "يعن الأعاجم" فأردت أن  

ى، والفعل ما أنبأ ه اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن المسم  عة وفيها مكتوب" الكلام كل  قإلي  الر  
اعلم يا "أبا الأسود"  حو وأضف إليه ما وقع إليك. ونح  هذا الن  به، والحرف ما جاء لمعنى" وقال لي: ا  

 2«الاسم المبهم.أن الأسماء ثلاثة: ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر، وأراد بذلك 
حو" الن  واية لها صفة تفسير الأسباب: فهي تحاول تفسير اسم العلم "هذه الر   يبدو واضح ا أن  

قسيم ابع "علي بن أبي طالب" )رضي الله عنه( الت  عزو إلى الخليفة الر  ينحو" وت –من الفعل "نحا 
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حو، وهو كتاب تاب عن الن  لاثي لأقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وقد ورد ذلك في أو ل كالث  
ؤلي"، فإن  أصل د  وايات عن "أبي الأسود اللتلك الر  ة اريخي  سيبويه "الكتاب" ومهما تكن الحقيقة الت  

رون الأولى من الخلافة ة في القغة العربي  ة بفساد الل  أكيد كان مرتبطا حسب المصادر العربي  حو بالت  الن  
اريخ لتطو ر العلوم في حو في تفسيره الت  مشابها لتأسيس الن   يذكر "ابن خلدون" واقعا   و .ةالإسلامي  

ة غة العربي  عندما أصبح المسلمون الجدد يهد دون بإفساد الل   حو ضروريا  العالم الإسلامي: أصبح الن  
 1بأخطائهم.

ا است ي مز سم الر  الا ي وظيفةؤد  ؤلي" لي الأسود الد  شخصية "أبي رونحويون المتأخ  خدم الن  ربم 
، "دأبي الأسو "ور دلآخرون اون حويوتوجد تقاليد بديلة يلعب فيها الن   .ة بهمحوية الخاص  هم الن  لمدرست

ن متوبة الأولى ئل المكسار  ة أخرى، وتنطلق الوايات نشأت في مدارس نحوي  تلك الر   ويمكن تبيان أن  
كتب ة و غة العربي  الل  في  عجمهف "الخليل بن أحمد الفراهيدي" ماني الهجري عندما أل  نهاية القرن الث  

 ديثا آنذاك. حة بني  نة المفي البصرة المدي اودر س غة، وكلاهما عملاحوي لل  توصيفه الن  "سيبويه" 
ا حصلت نشاطات مبك رة في علم الن   في مدن و ألبصرة، لفسة وفة المدينة المناحو في الكربم 

ن اب" أخذ يهيمه "الكتبويكتاب سي  أخرى مثل دمشق ومك ة المكر مة والمدينة المنو رة، وبعد انتشار
لى من البصرة إ د تحو لقة حوي  حو نحويون آخرون من البصرة، ولكن مركز دراساتهم الن  على ميدان الن  
ون العاصمة الجديدة ه على ضفاف نهر دجلة لتك144سها الخلفاء العباسيون عام بغداد التي أس  

 ة.للخلافة الأساسي  
( نحوي ومعجمي كانوا 4500ير أسماء ما يزيد على )الس  اجم و عرف من أدبيات التر  ي  و 

ير اجم والس  حوي في معاجم التر  ه. وكان المعيار الوحيد لإدخال الن  905ه و 183ناشطين بين عام 
في المجتمع الإسلامي: وكان  ةحو مهنولم يكن تعليم الن   .حوية لتلاميذهصوص الن  بتدريس الن   هو إذا قام
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اخين أو أي ة وظيفة أخرى النس  و  اقين ا بوظائف مثل: القضاة والور  يعملو  ن  حويين أعلى معظم الن  
حويين الذين ورد ذكرهم في المصادر عن كونهم أسماء فقط يد معظم الن  ز ولا ي .زقلغرض كسب الر  

ياع، فات المهم ة حفظت من الض  من المؤل   كبيرا    فاتهم، ولكن  عددا  سبة لنا، وكذلك عناوين مؤل  بالن  
 ق ة.كن إعادة تركيب تاريخ هذا العلم بدرجة من الد  ويم

ة لربط أصل الن   الث الث   نر أن ه في الق اث الأجنبي،حو العربي بالتر  وقد قامت محاولات عد 
أم ا ما  حو العربي،لن  ة إلى اطقي  ق المصطلحات المنفات المنطق الإغريقي إلى تدف  ت ترجمة مؤل  الهجري أد  

 وجود بعض بينِّ  ت  فات الأولى ل  المؤ  ن  ات أغوي العربي، فإن  هناك اد عاءاث الل  ة للتر  يتعل ق بالفترة التكويني  
لكلام وفي اأقسام  نيفق بتصة فيما يتعل  رياني(، خاص  أثير الأجنبي )الإغريقي والس  ملامح الت  

ره  تطو  في -ربيغوي العلل  ااث التر   ة، مع ذلك فإن  ائتة والعلامات الإعرابي  مصطلحات الأصوات الص  
حويون لن  الك يعمل تأثير أجنبي، ونتيجة لذ ظر من أي  قي حاليا وبشكل لافت للن  ب -أشواطا أبعد

يون لعلماء الغربل بها ال  ريقة التي يحغوي يختلف من نواح كثيرة عن الط  العرب ضمن نظام الفكر الل  
 غة.ظاهرة الل  
 المعرفة التي ل، كانتو   المقام الأاث جديرة بالاهتمام لأسباب عد ة. فيدراسة هذا التر   إن  

 حيث إن   ديناالتي ل تلك زلة بشكل كبير منة بهم أرفع منامتلكها العلماء العرب عن لغتهم الخاص  
 صحى. الف ةغة العربي  الل   ةلأفكارهم يسهم في فهمنا نحن لبنيحليل المتأني ِّ الت  

ت فاية إلى مؤل  حو الن   اهرو ية والظ  عر واهد الش  نا للكلمات الكثيرة والش  يعود الفضل في معرفت
م على لاعهون من اط  ة ينتفعغلل  اريخ العام لعلم اصين بالت  المتخص   حو. فضلا  عن ذلك، فإن  علماء الن  

ين ظامن بين الن  التباي د منالمنهج الخاص بدراسة لغة تختلف عن إطار العمل الغربي المألوف، ونستفي
 سانيات(.ة )الل  غلل  جديدة عن تاريخ علم ا أفكارا   تحث  في توضيح خصائص كل  تراث، وبذلك نس
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 غوي في العالم الإسلاميلل  ه( بدايات الفكر ا2)القرن  للقرآن الكريمفاسير الأولى تظهر الت  
حو وسيلة ن  فسير والالت   قة بينلعلاال فسير، وتشك  ة المستخدمة في الت  أويلي  وربطها بالمناهج والوسائل الت  

مة قد  م لتي وردت فياة عربي  ال غةوتية لل  ة بالبنية الص  ملحوظات "الخليل" الخاص   وإن   رح،للفهم والش  
الجهود  لت الأساس لجميعشك   -ةغة العربي  و أول معجم بالل  وه–" معجمه المشهور "كتاب العين

 ة.غة العربي  ة بالل  المعجمي  
ل شامل لبنية و ل تحلي أه( الذي يعد  176ف "الكتاب" )المتوفى سنة أم ا "سيبويه" وهو مؤل  

 موذج والمصدر على مر  العصور. ربي. وبقي الن  عاث الغة في التر  الل  
الث الهجري، ة إلى العالم العربي في القرن الث  بعد تقديم المنطق الإغريقي والفلسفة الإغريقي  

المناظرة  أن   منه، إلا  لا مناص  ا  غة والفكر أمر حويين عن العلاقة بين الل  أصبح الجدل بين الفلاسفة والن  
حو(، صادم بين العلمين )المنطق والن  عن مفهوم المعنى قد لخ صت الت   والنحوي   التي تدور بين المنطقي  

رت بشكل عميق في تطو ر الفكر الإسلامي بشكل عام ولم هذه المجابهة مع المنطق الإغريقي أث   إن  
ا من المؤل   إن   و .ينالمنطقيم اد عاءات غم معارضتهين كذلك، بر حويأثير في الن  تخفق في الت   فين واحد 

ناقش المستويات المختلفة التي تصاغ  -"اجيالزج  "وهو  –ابع الهجري المتمي زين بالأصالة من القرن الر  
غوي عليل الل  لي في الت  أم  عليمي والقياسي والت  غوية.وقد مثل تمييزه بين المستوى الت  فسيرات الل  فيها الت  

 .1غةة واضحة في علم الل  اث العربي لصياغة نظري  لمحاولات القليلة في التر  واحدة من ا
ع في أفكارهم حو لم ي  ث ن الفلاسفة عن التوس  إن  استبعاد الفلسفة والمنطق من مجال علم الن  

كر غة والفرابي" في العلاقة بين الل  افة؛ كأراء "الغريقي  فات الإغة والفكر في شروحهم للمؤل  ة بالل  الخاص  
مجموعة من العلماء  حو الفلسفي، معتمدا على الشروحات لكتابات "أرسطو". حيث أن  وفي الن  

وخلان الوفاء"  ءغة. فقد أل ف "إخوان الصفاة في تطوير الفكر العربي في مجال الل  يشغلون مكانة خاص  
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ة، ويتناول أحد ي  ة مع اليونانابع الهجري موسوعة مزجوا فيها الحكمة والمعارف الإسلامي  للقرن الر  
ة ليغة، وبذلك يعرض نظرية أصة وموقعها من الل  بيعي  الأبواب في هذه الموسوعة دراسة الأصوات الط  

 واصل.جد ا في الأصوات والت  
تحت تأثير الأفكار الجديدة  -حويين العرب الث الهجري وما بعده بدأ بعض الن  من القرن الث  

يشغلون   _المذهب المعتزلي في علم الكلام ذين ينتمون إلىة والالتي جلبت من الفلسفة الإغريقي  
   هي اة الأصل الإل موا بنظري  غة وحي" تقد  الل   ون مبدأ "أن  غة. فالعلماء الذين يتبن  أنفسهم بمسألة أصل الل  

" )المتوفي ، ولأعمال "ابن جن  -غة وضع واصطلاحالل   يؤمنون أن  الذين  -غة، بينما عزا "العقلانيون"لل  
 .1غويين والل  ياقين الد  ه( نظريتان في الس  392سنة 

حويين لن  بعض ا أن   لا  ة، إوي  حن  ة والكلي  يغ الش  حويين نحو الص  توج ه جميع الن   غم من أن  على الر  
" ياكو"السك   رجاني""الج وي  ع د   وية،غة الل  ظري  ة إلى الن  البراغماتي   لالية وبضم  الاعتبارات الد   اطالبو 
رات طو  الت   لمدى فييدة ااه الذي أصبح له تأثيرات بعتج  لامناصري هذا ا الخامس( من أهم  رن )الق

 حو العربي.رة في الن  المتأخ  
لة مهم ة في دراسة الص  غة مسألة غة وعلم الل  الرابع الهجري وما بعده أصبحت الل  منذ القرن 

غة معتمدين على آراء المعتزلة في الل   -فون وقد حاول المؤل   .غة، ضمن مجال علم أصول الفقهالوثيقة لل  
عليه، ويتطر ق  ل  ا تدغوية ومالعلاقة بين الإشارة الل  وا يحد د أن   – ا  وضعي اصطلاحيا   ا  وكونها نظام

في خلاصته الوافية لهذا العلم، إلى بعض من  – القرآن الكريممفس ر  –"الرازي" )القرن الرابع ه( 
 .2مبادئ هذا العلم

                                                           
 .76 -72، ص1محم د علي النجار، ج الخصائص، تحقيق :ابن جن  ينظر - 1
          1م، ج1979، د.ط، الرياض طه جابر فياض العلواني، دن :المحصول في علم أصول الفقه، تح :ينظر الرازي - 2
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حو العربي، فقد رفض "ابن مضاء" ع العلماء ضمن إطار العمل العام لنظريات الن  لم ي  ب ق جمي
برم تها في ة لبنية العقلاني  اة ادس الهجري( بسبب معتقداته الكلامي  )القرن الس   –حوي الأندلسي الن   –
ة. ولم يلحظ نقده ضروري   حويين لم تكنة عند الن  ظري  الأطر الن   فصيل أن   بالت  ة، وبين  ة العربي  غوي  ة الل  ظري  الن  

ة بمثابة ظري  حو من الن  د أن ه في العصور الحديثة استخدمت محاولته لتحرير الن  اث العربي، بي  أحد في التر  
 .1غوي في مصرعليم الل  دعوة إلى تحديث الت  
غة طو ر الل  تميق في عشكل رت بة في القرن الأو ل الهجري أث  العربي  الفتوحات  رأينا آنفا أن  

حو بصفته الن  يس لظهور ئع الر  افة كان الد  هجة العامي  غة الفصحى والل  الاختلاف بين الل   ة، فإن  عربي  ال
ا ي  ة ورك زوا كل  غة من الل  ي  ة العام  هجلل  حويين اهتماما في أنواع امعظم الن   بدِّ لم ي   و .مجالا  علميا مستقلا  

 .، متجاهلين لغة العام ة من الناسغة الفصحىعلى الل  
حويون  غة: وقد تصر ف الن  اريخي في دراسة الل  تيجة لذلك لا يوجد أثر للمنهج ذي البعد الت  ن

 ة، وبقي الأمر على حاله في جميع العصور، لذلك علينا أن  غة العربي  ر في الل  تطو    يكن هناك أي  لم كأن  
ر ذي البعد طو  لت  غوي واغة لنحصل على تقييم للموقف الل  فين خارج ميدان علم الل  نلتفت إلى مؤل  

ة مة" نظري  امن الهجري( في كتابه "المقد  )القرن الث   -خ المعروفالمؤر   -وقد طو ر "ابن خلدون" اريخي، الت  
غة، وكذلك في المقتطفات المقتبسة لأصل "الفساد في ر الل  ر المجتمع الإنساني، وأيضا في تطو  في تطو  

 .2غويغير  الل  الت  سلاحا ضد   حو لكونهغة" فضلا عن ظهور الن  الل  
ذلك إلى  غات الأخرى، و مرد  ة لغة من الل  حويون العرب أنفسهم بأي  ة لم يشغل الن  بصورة عام  

غات اريخي من ناحية ، و كذلك أيضا إلى ازدرائهم الل  ر ذي البعد الت  طو  انعدام اهتمامهم في الت  
حويين العبرانيين الذين كتبوا ولئك الن  وقد وقفوا موقفا مختلفا في حالة أ غة العربية.سوى الل  الأخرى 

                                                           
 . 78 -76م، ص1982ط، د القاهرة، شوقي ضيف، دن، :الرد على النحاة، تحقيق :ابن مضاء القرطبي ينظر - 1
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ل نحو و بدأوا أو  ة رامي  ة و الآة و العبري  غات ، العربي  ين بالعلاقة بين الل  غة العربية . و كانوا مهتم  بالل  
 غات السامية.مقارن لل  

ة كونها موضوع غة العربي  حويين العرب استطاع أن يخرج عن احتكار الل  يوجد عالم واحد بين الن  
ة كية والمغولي  غة التر  ة لل  ات نحوي  فيصه( تو 745ندلسي" )المتوفي سنة بحث. فقد كتب "أبو حيان الأال

    .1غاتحو العربي في تحليل هذه الل  ة مستخدما نموذج الن  والحبشي  
I-:كتاب العين(.الخليل والمعجم العربي( 

ينسب هذا المعجم عادة إلى يت، و ة وهو "كتاب العين" ذائع الص ِّ غة العربي  ل معجم في الل  أو  
يرويه ي روى عنه ولا  ما يت ضح في ةريقة المعجمي  ر في الط  طو  ، إن  الت  حوي المعروف "الخليل بن أحمد"الن  

 غم من أن  في العصور الأولى على الر   تأليف "الخليل" لهذا المعجم كان موضع شك   وأن   .هو نفسه
خصيات  " بكتاب العين، والخليل هو واحد من الش  الجميع كانوا مقتنعين بارتباط اسم "الخليل

شرف اختراع  إليه يأتي بعده "سيبويه" في مدى شهرته،ولا يسندغوي العربي، واث الل  المشهورة في التر  
 .2ئيسالر   "سيبويه"م بل وعلم الموسيقى والعروض وي عد  معل   ،علم المعاجم وحسب

                                                           
ه 1309، دط، استانبول، المطبعة العامرة: أحمد جعفر أوغلو، تاب الإدراك للسان الأتراك، تحك  :حيان  وبأ ينظر - 1

 . 121 -120ص
 -  ن اسمه وكا إلى واحد من أجداده ه في القبيلة العربية "أزد عمان"، ويقال له الفراهيدي نسبة100لد الخليل في ع م ان سنة و

 -صغير صرة وهوفد إلى البو هد. وقد  الز "فرهود" ويعن شبل الأسد. وكان من التابعين ويذكر عنه أنه كان مؤمنا ورع ا مع ميله إلى
 از الذي يذكره منل  الإنجولع .الإسلامية عةريرس النحو والموسيقى والشعر والشدحيث  –للدراسات النحوية  اوكانت آنذاك مركز 

ع من ذلك لأن ه سم ن ه تمكنإيقال هو اختراع نظام العروض الذي أمكن بواسطته تقطيع قصائد الشعر الجاهلي، و  ترجم له غالبا
ل لمسجد ذات يوم وهو يتأماه نتيجة لأبحاثه العلمية حيث دخل 170من حديد بنمط إيقاعي، توفي سنة  ةحد ادا يضرب قطع

ت وسيقية والعلامالامات الموالع تاب سيرته رسائل عن القافية والعروضسب  إليه كني  سألة علمية فاصطدم بعمود ومات، و في م
 الصوتية، ولكن باستثناء كتاب "العين" لم يصلنا أي من كتبه الأخرى. 

، 1م، ج1994إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  :الزمان، تحقيق أبناء وفيات الأعيان وأنباء :ابن خلكان ينظر - 2
 . 342ص
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ا  ة ي  لعلمه اصلت ثيقةتلك الصلة الو  العربيحو الن  شهرته في تاريخ واحدا من أسباب لعل   وربم 
 "سيبويه" كتاب فيريحا ص، وقد ورد اسمه "سيبويه"م الحقيقي الوحيد الذي حظِّي به كان هو المعل  

من  بارة "سألته"عما ذكر كل  "لالخلي"كان يعن   "سيبويه"مئات المر ات. وإذا صد قنا كت اب سيرته فإن  
مه هي فعلا  لى معل  إ "يهسيبو "اك ضمان مطلق بأن  الآراء التي ينسبها اسم صريح، وليس هنغير ذكر 
 ة جديدة. كذلك قو  

ا لى حد  ما أنه  دين إك  ن متأا نكو ربم   حو العربيفي الن   "سيبويه"أدخلها  بسبب الابتكارات التي
عض أن ه في ب خرىأقليلة  لائلدوفي الواقع، نحن نعلم من  .لضرورة متطابقة مع آراء "الخليل"لم تكن با

 .مدها تلميذهتلفت عن تلك التي اعتمصطلحاته اخ و "الخليل"ت نجد نظريا - الأق   ل  في -واحي الن  
ر في ليل نفسه طو  الخ أن   ه أومقد غير  في المقولات التي نقلها عن معل   "سيبويه"وهذا يعن إم ا أن  

 وقت لاحق آراء تصل "سيبويه". 
ه فيها ذكر ان نشيطا في المجالات التي كأن  الخليل   -قديرت في أقل   -قد نفترض بشكل عام

 وتص بعلم الص  سم الخاالق الخليل لم يشر إليه إطلاق ا في من الغرابة بمكان أن   ولكن   ."سيبويه"
ا لم يحضر "سيبويه" دوالأصوات الل   في هذين  الخليل"رس "غوية في نهاية "الكتاب"، لذلك ربم 
 الموضوعين.

 .العروض وعلم المعاجمشيء لكونه مخترع  اللاحقة تتذك ر "الخليل" قبل كل   كانت الأجيال
اث العربي وهو كتاب العين. وقبل ل معجم حقيقي في التر  بأو   -في مجال علم المعاجم -ويقترن اسمه 

؛ وقد بدأ بعض القرآن الكريمين تلقائيا بمفردات مهتم  القرآن الكريم ظهور كتاب العين كان مفسرو 
 القرآني ص  عبة في الن  قوائم الكلمات التي تضم  الكلمات المهم ة أو الص   ونمعيجغة رين وفقهاء الل  س  المف
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ريفة. بينما شرع علماء آخرون بجمع مفردات الأعراب التي بدأ ينالها الإهمال ة الش  بوي  أو الأحاديث الن  
 .1عر الجاهليها لا غنى عنها في فهم الش  ولكن  

 القليل، إذ   رد إلا  لمسااهذه من  ذه المفردات على وفق المواضيع: ولم يبققد تم  ترتيب بعض ه
 .لآناعروفة لدينا بهة المشائل المساتحتوي على أسماء الحصان والجمل والإنسان وتوجد العشرات من الر  

خيل ن  بمصطلحات ال يتعل ق لآتيااخلية في هذه المسارد كما يأتي )المسرد وتبدو المفردة النموذجية الد  
 يين العرب(.ه ويعد  من أوائل المعجم216والكروم وينسب إلى "الأصمعي" المتوفي سنة 

وإذا كانت  وهو الودي  والهراء، والفسيل .هوهو أو ل ما يطلع من أم   الجثيث من صغار الن خل»
دي ة فإذا قلعت الو   يسِّ النخل والعرب تسميها الراكبالفسيلة في الجذع ولم تكن مستأرضة فهو خ سِّ 

يلِّ من أم   سِّ
 
نوقِّ الم ها بك ر  بها قِّيل و دي ة  م نعلة ، فإذا غ ر سها ح ف ر لها بِّئرا ف  غ رسها ثم ك ب س  حولها بِّتر 

لِّ تفق ي هي قال: ف  ق رنا للو د .الد ِّم نِّ فتلك البِّئر  الف قِّيرو  غارِّ النمخ  أكيد في مثل كان الت  2.«يرا  والأشأ من صِّ
وأمثالهم وأشعارهم. وكان تهم اداعو متهالمتوارثة لدى الأعراب وعباراعرفة سائل على المتلك الر  

 بالمصطلحات المبهمة.  االمعجميون يبدون اهتماما خاص  
مفهوما مختلفا بشكل جذري في علم المعاجم طالما أن ه يهدف إلى جمع قد اعتمد كتاب العين 
في وهذا ي عد   .الأعرابادرة من شعر ت الن  تدوين الكلماغة وليس فقط جذور المفردات جميعها في الل  
وفي المقام  .ظرت للن  ترتيب هذه الكلمات في كتاب العين لاف د أن  بي   .حد ِّ ذاته خروجا  على الأعراف

كما في -ة غة العربي  بديلات في جذورها. وفي الل  على وقف الت  بة هذه المفردات مرت   أن  الأو ل، نجد 
ائتة ر الأصوات الص  بينما توف   لاليقل الد  امتة الث  ل الأصوات الص  تحم -ة الأخرىامي  الس  غات الل  

 .3رف الاشتقاقي والإعرابية بعلم الص  امتة المساعدة على المعلومات الخاص  والأصوات الص  
                                                           

 .301، ص2ج ، المزهر ينظر: السيوطي - 1
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، ك تِّ مب( ينتج المفردات  -ت -هكذا .. فمثلا نجد الجذر )ك ت ب  ، ي ك  ، ثل )ك ت ب  ب 
ت و  ، م ك  ، ك اتِّب  ت ب  ت   ،ها ك ت ب  عجمتاب  و ب، كِّ ي ك  ، م كاتبة، أ ك  تب  اب  ،ستك   ،ةب  ت   ك  م   ، ت ك ات ب 

يع هذه ة في جمتابب( فكرة الك -ت -امتة )كة بالأصوات الص  ( وتحمل الجذور الخاص  ...وهكذا
ي( الفئات  -ت -ملجذور )ا ثلملمساعدة الملحقة بالكلمة امتة االمفردات، بينما ت بين ِّ الأصوات الص  

رف ز حيث يشير حمو الر   سيلةحوي ون وزن الكلمة استخدموا و ل الن  رفية لتلك الكلمات. ولكي يمث  ص  ال
الجذر  )اللام( إلى ، وحرفانيث  )الفاء( إلى الجذر الأو ل من الكلمة، ويشير حرف )العين( إلى الجذر ال

ع ل ة( ووزن استكتبموزن الكلمة  الث: فمثلا نجد أن  الث    ( وهكذا. عل  تف  اس  )هو  كتبة هو )م ف 
 طريقة الخليل فِ ترتيب الكلمات:-

ة قم تتقوم طريقة الخليل على تجميع المفردات أو لا على شكل جذور ثم تجمع الكلمات المش
بعد ذلك تجميع الجذور التي تحتوي هذه الأصوات  لكن يتم   و.1ب( -ت -جميعا  من الجذر )ك

باب واحد مع  ب( في -ت -يدخل الجذر )كف .تة جميع ا حسب تسلسل هرمي متصاعدامالص  
أكيد غم من الت  وعلى الر  ك(  -ت -ك، ب -ب -ت، ت -ك -، بت -ب -الجذور الأخرى )ك

أن  ترتيب المفردات مرهق، ولو أن ه يعد  خطوة  إيجاد الكلمة سهل يسير، إلا   في مقد مة المعجم أن  
بت ره أو التي رت  س  الذي تف ص  بعت ترتيب الن  ات  د التي مة بالمقارنة مع ترتيب الكلمات في المسار متقد  

ر جد ا العثور على الكلمة في المعاجم التي تعتمد مثل لالي. ونجد من المتعذ  الكلمات حسب المجال الد  
، أم   ما لم يكن الباحث يقرأ في نص  رق، هذه الط   تيب في ا في كتاب "العين" فيوجد مبدأ للتر  معين 

بط. يجد الكلمة بالض   ن يمكن أن  قا أي  يعرف مسب   باستطاعة القارئ أن   عن أن  هذا لا ي ولو أن   الأقل  
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بين الجذور تعكس وحدة دلالية عالية  طريقة الخليل كان يقصد منها أن   لا توجد أدنى إشارة إلى أن  و 
 .1شوا عن مثل هذه المعاني المشتركةرين فت  حويين المتأخ  بعض الن   غم من أن  المستبدلة على الر  
امتة. لم هي ترتيب الأصوات الص   ،انية الجديرة بالملاحظة في طريقة ترتيب الخليلالميزة الث  

صوتيا وبدأ  معياراة، بل اعتمد غة العربي  تيب الهجائي المعتاد في حروف الهجاء بالل  يستخدم الخليل التر  
بب ة، والس  فوي  ة الش  نائي  ث  ال وصل إلى الأصوات ة، ثم الحلقية وهكذا إلى أن  نجري  امتة الحبالأصوات الص  

يبدأ بحرف "الألف" لأن ه صوت صامت ضعيف.  ده أن  تيب هو ترد  الذي يذكره في استخدام هذا التر  
ق نزل  كانة خاصة: فهو صوت م  حو العربي بمة في الن  وتي  ة الص  ظري  ع حرف )ألف( في الن  وفي الواقع يتمت  

وتي، وهو بمثابة ق على المستوى الص  لا يتحق  ين لأن ه ولكن ه يختلف عن هذين الحرف / و/ ،مثل /ي/
ة فهي لا تحظى باعتراف غة العربي  الممدودة التي نمي زها في الل   ائتةصوتي مجر د، أم ا الأصوات الص   حرف

ائت الممدود من حيث كونه تشكيلة من صوت وت الص  ينظرون إلى الص  م حويين العرب لأنه  الن  
والفرق الوحيد  .،/ إي/،/ آ/(/أو لدينا)/و/، / ي/، / أ/( فيصبح  /ق مثل )نزل  صائت وصوت م  

 ستوىالمإم ا أن يتلاشى على الألف  و/، / ي/( من ناحية و"ألف" من ناحية أخرى هو أن   /)بين
وتين المنزلقين الآخرين. وقد صيغة واحدة من الص  في صيغة الهمزة أو في  ق صوتيا  الصوتي أو يتحق  
ة التي توض ح فقط حويين يقوم على الحروف العربي  أن  تحليل الن   -خاطئة أحيانا وهي-سادت الفكرة 
لاثة )/ و/، / ي/، / ائتة الممدودة بالحروف الث  ائتة المقصورة وتعبر  عن الأصوات الص  الأصوات الص  

 .2يلحلحويين إلى هذا الت  هي التي قادت الن   -وليست الحروف العربية –غة بنية الل   د أن  أ/(. بي  
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 يعتقد يا. وقداعا عفو ختر اامتة للأصوات الص   ا كان اعتماد "الخليل" ترتيبا صوتيا جديدا  ربم  
قية لأصوات الحلتبدأ با ، التيعلى غرار حروف الهجاءتيب نموذجا التر  لهذا  بعضهم أحيانا أن ه استعار

 .نبي(جمي )أجج أعوذ افتراض وجود نمروري فوية. ولكن ليس من الض  تنتقل إلى الأصوات الش  ثم 
كس، فتين أو بالعلى الش  إلحلق اا من إم   :وتي يبر ز خياران فقطتيب الص  التر  ما اعتمد أو لا إذا  

 طريقة البدء قائل إن  ول العتمد. وقد يقتيبين لكي ي  من التر   فرصة متساوية لأي  وهكذا تكون هناك 
ى تأثير لتي أوردت علالأمثلة ظم اإن  مع. طقلن  ن ه المكان الذي يبدأ فيه امن الحلق مقبولة أكثر طالما أ

تيب تر  "الخليل" لل اعتماد ج أن  نستنت ضير في أن   لاا موضوعة )زائفة(، لذلك ة ظهرت أنه  غة الهندي  الل  
قد  " "كتاب العين"تأليف "الخليل وقد لحظنا آنفا أن   بذاته قلا  تطويرا مست - الواقعفي –وتي كان الص  

ن ه أ كثيرة على " أحيانارظف  يث بن المقد ذكر اسم تلميذه "الل   العصور الأولى. و شكيك فيتعر ض للت  
يث من بين ة"، الل  غلل  افي مقدمته لكتاب "تهذيب  د  المعجمي الأزهريف الحقيقي. وقد ع  المؤل ِّ 

 محذرا القر اء. ،لا يعتد  بهم المعجميين الذين 
ى لسانه فسم   الكتاب كلمه ينف ِّق يث  أن   الل  ومات الخليل ولم يفرغ من كتاب "العين"، فأحب  »

الخليل، فإذا رأيت في الكتاب "سألت الخليل بن أحمد"، أو "أخبرني الخليل بن أحمد" فإن ه يعن الخليل 
ا وقع  .ال الخليل" فإنما يعن لسان نفسه"ق: لوإذا قانفسه،  ضطراب في الكتاب من قِّب ل  الاقال: وإنم 

ع ما حته تارة بعد تارة، وع نيت  بتتب  وتصف   وقد قرأت كتاب "العين" غير مر ة :يث"، قلت"خليل الل  
ف وغ ير ِّ منه، فأخرجته في مواقعه من الكتاب وأخبرت بوجه الص ح ة فيه، وبي    .1«نت وجه الخطأص ح ِّ

 كتاب العين: قمحقّ ر يث بن المظفّ اللّ -
ا كان  بمثابة  -غوي المتأخ راث الل  في التر   –زو كتاب العين إلى واحد من تلاميذ الخليل عربم 

قطات الواضحة في هذا بسبب الأخطاء الكبيرة والس  على شخص آخر  وملإلقاء الل   ةستراتيجي  ا
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ه كتب أجزاء ة كاملة على الخليل نفسه، فقد أشيع تفاديا  للحرج أن  المعجم. وبدلا من إلقاء المسؤولي  
ر" في الواقع في جميع الروايات الخاص ة بكتاب المظف  يث بن قد ظهر اسم "الل   من الكتاب فقط. و

ق الذي ف الكتاب بأكمله فعلا، فهو في الأقل  ينظر إليه كونه المحق  العين، ولو لم يكن هو الذي أل  
 ة. ته النهائي  أضفى على الكتاب حل  

(. ق -ش -ع)وهو الجذر  ابس مثالا واحدلكي نعطي فكرة عن ترتيب كتاب العين سنقت
 -ى )قر الأخر لجذو امتة /ع/، /ق/،/ش/ مع اهذا الجذر في القسم الخاص بالأصوات الص   ويذكر

 (.ع -ق -ع( و)ش -ش -ش( و)ق -ع
 عشق: »

ق ه          ة": بسم العِّشق، قال "رؤ ا عِّشق ا والاع شِّ
 شقِّ رك وع  ضعها بين فِّ ولم ي   ..سق .إسرارها بعد الع   عن فعفم 
يق  ف لانة، ف لان لان  وف    ق  ف لانة  ع شِّ  .1«ة  عشيقت ه، وهؤلاءِّ ع ش اق وع ش اشِّ

ح أحيانا ، وتوضم لجذرمها كتاب العين عادة بعض الاشتقاقات لن المعلومات التي يقد  تتضم  
كان و لنقاش، وضوع اد ذكر الكلمة كونه محيث يرِّ  «القرآن الكريم»باقتباس من قصيدة أو من 

ع الكلمات ورة جمير لض  من ربط جذور الكلمة وليس باالقصد من المعجم شمول جميع الجذور الحاصلة 
ة، لذلك غة العربي  لل  م باتكل  الم ائعة معروفة لدىالكلمات الش   ة من هذه الجذور، وكان يفترض أن  المشتق  

ين ئيس هو بالر   مييزلت  ل  الع فصيل في تلك الكلمات. وف المعجم بانعدام الحاجة إلى الت  اعتقد مؤل  
لمات دما تذكر الكوعن .ة(ربي  غة العلم تعد موجودة في الل  التي  وتلك المهملة )أي   الجذور المستعملة

 .غةالل    فيالجذر موجود فعلا ة من الجذر، فإن  ذلك يخدم فقط غرض إيضاح أن  المشتق  
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 معجم تهذيب اللغة للأزهري:-
في شمول  درين أكثر وضوحا بشكل مضطر في المعاجم المتأخ  غبة لدى مؤل  لقد أصبحت الر   

افوا ضرة في المعاجم الأولى ثم أالمتوف  ة. فقاموا غالبا بنسخ جميع المعلومات جميع الكلمات العربي  
ريقة أخذت القواميس وبهذه الط   .التي عثروا عليها في مصادر أخرى ادرةملحوظاتهم على الكلمات الن  

للأزهري" )المتوفي سنة " "( في معجم "تهذيب اللغةق -ش -نجد ماد ة )ع و .ع باستمرارتتوس  
 . أكبر بكثير منها في كتاب العين.1ه(370

سها ذور نفن الجامتة /ع/، /ق/،/ ش/ الذي يتضم  بالأصوات الص   نجدها بالفصل الخاص  
 .ق، ع( ،و)ش ع إضافة جذرين هما )ع، ق، ش(التي عرضها كتاب العين تحت هذا العنوان م

؛ لأن  ب  قال: الحد؟ فهما أحموالعِّشق أي   الحب  عشق: س ئل "أبو العباس أحمد بن يحي" عن »
ل: سو وها. قاحين وم  يالر  االعشق فيه إفراط، قال: وقال "ابن الأعرابي": الع ش ق المصلحون غروسِّ 

، واحدتها للبلاب  اق: قال: والع ش   .ط روقته ولا يحن  إلى غيرها يلزم والع شق من الإبل الذي
 طعت. قلع شق ة إذا تذبل ا ى كمايذب ل من شد ة الهو لعاشق عاشقا  لأنه :الأراك أيضا.قال:وسمي اع شق ة  

اء من ذفت الهرب حقلت: والع .عاشق  بغير هاء، ورجل عاشق  مثله:امرأة قال "أبو عبيد"
ذا إلغ، مرأة بااقولون هي باخس". وي ومنها قولهم: "تحسبها حمقاء  .نعت المرأة من حروف كثيرة

 خادم، والرجل كذلك في هذه الحروف. يقولون للأمة أدركت. و
ق عِّشقا  وق ق  يعشِّ ق المصدر والعِّشق الاسم و :قال .ال الليث: يقال ع شِّ وقال  .الع شِّ

 2«يصف العير والأتان: ولم ي ضعها بين فِّرك  وع ش ق.:رؤبة
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 ر المعاجم بين الخليل والأزهري:مدى تطوّ -
ين "الخليل" ب تفصل التي  سنةاجم في المئتير صناعة المعمدى تطو  تبين  هذه الماد ة اللغوية 

تباسات من كر الاقت وذ و"الأزهري"، حيث توافرت المصادر بكثرة فضلا عن محاولات تأهيل المفردا
ا كان ء الأعلام،كمالعلما من اتالعلماء الأعلام، كما هناك مت سع لنقد المعاجم الأولى، وفي الاقتباس

 -ينمن كتاب الع لمأخوذةاعة المقطو  في أعلاه نرى أن    الاقتباسسع لنقد المعاجم الأولى،وفيهناك مت  
لا  وكما رأينا ير الأزه يث لأن  نسب  إلى الل  ت -لت منطلقا لمعالجة الأزهري لمادة )ع، ش، ق(التي شك  

ه  فسه يد عي أن  نلأزهري" ا و". ص  يرغب في إلقاء المسؤولية على "الخليل" لما يعد ه هو أخطاء في الن  
ة مبرنا في مقد  يخ و .ابلأعر كوثه مجبرا  مع جماعة من اب مثل تلك الأخطاء بسبب مقدوره تجن  كان بم

 هم من القرامطة. معجمه عن وقوعه في الأسر على يد قبيلة من الأعراب و
وكنت امتحنت بالإسار سنة عارضتِّ القرامطة الحاجم بالهبير، وكان القوم الذين وقعت  في »

عون م من هوازن، واختلط بهم أصرام من تميم وأسد بالهبير نشئوا في البادية يتتب  تهسهمهم عربا  عام  
ع م ويعيشون بألبانها، ويتكلمون م الن جع، ويرجعون إلى أعداد المياه، ويرعون الن م مساقط الغيث أيا  

يت في فبق .خطأ فاحش ة وقرائحهم التي اعتادوها، ولا يكاد يقع في منطقهم لحن  أوبطباعهم البدوي  
تارين، واستفدت من مخاطبتهم هناء، ونترب   الد  ا نتشتى  وكن   .إسارهم دهرا طويلا   ع الصمممان، ونتقيمظ الس ِّ

 1«ة ونوادر كثيرة.ومحاورة بعضهم بعض ا ألفاظا جم  
تيب غم من مساوئ طريقة التر  وعلى الر   .زهري كتاب العين في ناحية واحدة يتجاوز الألم

من  –أم ا المعجميون الآخرون  .ة بالجذورصريفات الخاص  ك بالت  س  تم العين إلا  أن هالمعتمدة في كتاب 
 ريقة. وفقد قاموا بتحسين تلك الط   -غة"ه( في معجمه "جمهرة الل  321أمثال "ابن دريد" )المتوفي 

ه ظهرت في ظر لأن  تيب لافت للن  ي عن طريقة "الخليل" في التر  خل  العرب في الت د المعجميينترد   نجد أن  
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بت الكلمات أبجديا  على وفق حرف الجذر وقد رت   ،ذلك الوقت طريقة أفضل تعتمد على مبدأ القافية
ا أن  تيب حسب اث اعتماد التر  عاني. ولم تكن بوارف الأو ل والث  الأخير، ثم  الح  لقافية واضحة، ربم 

ون فمون قصائدهم أو يؤل  ينظ   عراء إلى الكلمات التي من قافية واحدة عندماة بحاجة الش  قلذلك علا
عر حيث تكون ائم بالش  حويين الد  ذلك إلى تأثير انشغال الن   د  قد يكون مر  ثر المسجوع، أو  الن  

نهاية  حيث إن   قد يكون هناك سبب لغوي   ة. وة للقافي  هائية في الكلمات أساسي  الأصوات الن  
   رفية من بداياتها.ة بالإضافات الص  غة العربي  الكلمات أقل  تأثيرا في الل  

 :ةغة و صحاح العربيّ الجوهري و معجمه تاج اللّ -
ة تيب على القافي  هجرية( طريقة التر  393حوي المشهور الجوهري )المتوفي قبل سنة قد أدخل الن  
وهو تلميذ –حاح. ويفخر الجوهري ة" المعروف عادة بالص  غة وصحاح العربي  في معجمه "تاج الل  

طريقته لم يسبق إليها أحد وأن  ابتكاراته سه لت كثيرا البحث في  بأن   -1يرافي"لس  حوي المعروف "باالن  
ائتة ل الأصوات الص  تيب، فقد اعتمد أيضا طريقة ليشك  معجمه. وفضلا عن طريقته الجديدة في التر  

 وعلامات الإعراب وذلك بكتابة الأصوات كاملة مع تسميتها.
 .فص لإلى توضيح م  تحتاجلاتي ة الئيسمن مبدأ الأوزان الر   بدأ رفيةالص   عبير عن الأوزانفي الت  

بة سفمثلا بالن   المسهب وضيحا فقط بحاجة إلى الت  شيوع عليه كانت الأوزان غير القياسية أو الأقل   و
ق(  -ش -الجذر )ع " ويظهرر كصف الوزن ف  ع ل  بعبارة "مح  و ل يعد  الوزن "ف  ع ل" رئيسا، ويعلاسم الف

 بحرف "القاف" ويبدو كالآتي:  اص  في الفصل الخ
ق ه عِّشق ا، مثال ع لِّم ه عِّلم ا وع ش ق  » ، وقد ع شِّ أيضا، عن الفرماء.  اعشق: العِّشق: ف رط الحب ِّ
عها بين فِّر ك  وع ش ق" وقال ابن الس رم ة: )الر  بقال رؤ  ا حرمكا جز( "ولم ي ضِّ ضرورة ، ولم يحر كه بالكسر  هج: إنمم

ي .هذا عزيز في الأسماء ه كره الجمع  بين كسرتين، لأن  إتباعا للعين، كأن   يق، مثال فِّس ِّ ، أي  قورجل  عِّش ِّ
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بٌّ لزوجها : "لفر اءا"قال  .قوب، والت عش ق : تكل ف العِّشقِّ كثير العِّشق، عن يع يقولون امرأة مح 
 1«ق .وعاش

      ابن منظور و معجم لسان العرب:-
معجميا من حاح عند معظم العلماء مرجعا أصبح الص  . وقد م الجوهري باهرا  جكان نجاح مع
تيب نهائيا لطريقة التر   ز ه معجم آخر حتى ظهرت المعاجم الكبيرة التي ع د ت نصرا  الطراز الأو ل، ولم يب

بخلاف من سبقوهم الذين كانوا ينحازون بشكل أو  –حسب القافية. وقد عمد مؤلفو هذه المعاجم 
ف المعجمي المؤل   –فمثلا "ابن منظور"  .إلى شمول جميع المفرداتلطريفة وابآخر إلى المفردات النادرة 

هير. الش   "لسان العرب"ف معجم هو مؤل   –م 1311ه/ 711ا المتوفي في سنة من شمال إفريقي
هذيب" متها "الت  ئيسة هي المعاجم التي ذكرناها في أعلاه، ويأتي في مقد  وكانت مصادره الر  

صوص الأخرى عر والن  فات أخرى واقتباسات من االش  إليها بيانات من مؤل  حاح". وقد أضاف و"الص  
ة في المعجم اخلي  غوية الد  ة الخاص ة. وبلغ المجموع الإجمالي لعدد المواد الل  خصي  فضلا عن ملحوظاته الش  

. ر  تيب الحة وت عامل حسب التر  جذر جميع الأسماء والأفعال المشتق   ثانين ألف جذر، ويندرج تحت كل  
 .2ق تحت حرف "القاف" -ش -ونجد الماد ة ع

أكثر المعاجم شهرة على الإطلاق  قد أصبح لسان العرب "لابن منظور" من غير أدنى شك  
سخ المختصرة بين تلك التي كتبت في الوطن العربي: لا تكتمل مكتبة من غيره، وأصبح عدد الن  

وكانت هناك خط ة أكبر سار عليها في  .اكبيرا جد    اتروح والملاحق والمراجعوالمستخلصات والش  
ه( في معجمه "القاموس 817س "الفيروز آبادي" )المتوفي سنة ر ف المعجمي من بلاد فاالأصل المؤل  

غة ين جزءا يدو ِّن فيه الل  تف معجما في سيؤل   المحيط"، وقد أراد "الفيروز آبادي" في البداية أن  
                                                           

 .379، ص4ه، ج1329، 1: عبد القادر الرازي، المطبعة الكلية،ط ح، اختصرهحا مختار الص :الجوهري - 1
 5،ج(عشق)،مادة م2015، 1لكتب العلمية، بيروت، طلسان العرب، تح: عامر أحمد حيدر، دار ا :ابن منظور ينظر - 2
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ين بلغ ست   كبيرا    هما مع ذلك يضم ان عددا  لكن   ،ين فقطأجز هاية اقتصر على ه في الن  ، ولكن  بأكملها
جد ا في  في حي ز صغير لكونه مقتصدا   قد استطاع حشو كل  تلك المواد و .ةغوي  ألفا من المواد الل  

تعريفاته، ولاعتماده مجموعة من المختصرات في معجمه مثل "م" وتعن "معروف" وتشير إلى الكلمات 
ومازالت بعض هذه  .مفص ل، أو "ج" وتعن "جمع" معجمي  تاج إلى وصف ائعة التي لا تحالش  

أصبح "القاموس" معجما شائعا  . وة إلى الآنغة العربي  المختصرات تستخدم في المعاجم الحديثة بالل  
إلى الحد  الذي أصبحت فيه كلمة "قاموس" وتعن "المحيط" الكلمة المستعملة  للاستخدام الخاص   ا  دج

 ة.جما" باللغة العربي  اليوم "مع
 تاج العروس:بيدي و مرتضى الزّ -

م( 1790ه/ 1205في المعاجم هو "مرتضى الزبيدي" )المتوفي سنة كان آخر أعظم مؤل  
 معجمه "تاج فية ماد ة لغوي   120.000وقد جمع من جميع المعاجم الموجودة ما لا يقل عن 

ندما حاول عسع عشر الت  ائيسة في القرن لر  العروس"، ويعد  معجمه مع معجمين آخرين من المصادر ا
 ط" أن  "محيط المحي بستاني"س الة. فمثلا يحاول معجم "بطر راسات العربي  رق إحياء الد  الباحثون في الش  

الأمثلة و عاريف ثر الت  أيقتفي  أن   ". ويمكن للمرءياكرة معجم القاموس المحيط "للفيروز آباديعيد إلى الذ  
اهرة في شر ويلحظها ظعاسع لت  ن افيها في القر ة عن طريق مؤل  غة العربي  لكبرى بالل  الواردة في المعاجم ا

 المعاجم الحديثة في العالم العربي.
 المستشرقون و المعاجم الكبرى:-

كما قام المستشرقون الأوائل في الغرب أيضا بنسخ المعاجم الكبرى، وامتد  ذلك من عهد 
 لمم(  إلى عهد جيورج فيله1667 توفي سنة)الم (jacobs gulius)"جاكوبس جوليوس"

معجما  اوكلاهما أل ف م(1861)المتوفي سنة  (georg wilhelm friedrich hegel)يتاج"افر 
"تينية. ة واللا  غتين العربي  بالل    )المتوفي  (edward william lane)وقد فاق معجم "إدوارد وليم لين 
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ا بياناته من ، مستمد  ةغة العربي  ة بالل  ة جميع المعاجم الغربي  ليزي  نجغة الاة والل  ربي  عغتين الم( بالل  1876سنة 
رقية وأغزرها، ويحتوي مجموعة كبيرة جد ا من المفردات  والمعاني التي سقطت من أفضل المصادر الش  

ثر ة وأمثلة من الن  ة وافي  ي  ة نقداقصة وتعليقات نحوي  روح المختصرة والن  مع إضافات للش   ""القاموس
" في عنوان معجمه بوضوح إلى أن ه يرى في نفسه وريثا للمعاجم الش   و .عروالش   رقية في قد ألمح "لين 

خم من البيانات الض   يمح ص هذا الكم   ه في الوقت ذاته حاول أن  د أن  معظم البيانات التي جمعها، بي  
 بفكر ناقد لما توافر لديه من أدوات.

ائعة ة في الكتاب الأو ل، وكذلك المعاني المعروفة الش  قد عمد إلى إدخال جميع الكلمات القديم 
التي لم  اني الكلمات التي يندر ورودها أو غير المعروفةمين بين العرب، ويحتوي الكتاب الث  لدى المتعل  

وقد أتمم الكتاب الأو ل إلى حرف "القاف"، وطبع المعجم في ثانية أجزاء  .تظهر في المعاجم الأخرى
" -ش -ة حروف الهجاء، وتبدأ مادة )عوظات عن بقي  يضم  آخرها ملح معجم  ق( في معجم "لين 

حاح" مقتبسة من "العين" و"الص   ةعبارة عن ترجمة للمعاجم العربي   إدوارد وليام لين  عربي انجليزي:
 و"لسان العرب".

الواردة في نات ع البيااج جميعيد إدر " يإن  "لين   ة الكاملة، إذ  الماد ة اللغوي   قرة س د سل هذه الفِّ تمث  
 يطالمح ل القاموسيها )مثجع إلر تشير المختصرات التي استخدمها إلى المراجع التي  و .ةالمعاجم العربي  

 عرب. ان الذكرت معظم مصادره في تاج العروس أو في لسحاح وتاج العروس(، وقد والص  
" ي   ما ة غة العربي  لل   فقه اة فيسي  ستخدم الآن لكونه واحد ا من الأدوات الأسازال معجم "لين 

 ة.احدة بنظرة و عرف إلى جميع المراجع العربي  ارسين على الت  لأن ه يساعد الد  
 
 

                                                           

    إدوارد وليم لين ) edward william lane( م ة. أقاالكبير للغة العربي : هو مستشرق انجليزي، اشتهر خصوصا بمعجمه
   ينج، المملكة المتحدة.                           ثور و بم،1876مد ة بالقاهرة، توفي في 
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II- ّحو العربي و سيبويهالن : 
نعرف سوى القليل عن حياة سيبويه. ونتناقل  نا لاغم من شهرة "الكتاب" فإن  على الر     

مان شر عمر بن عث"أبو ب لكاملعلى عجالة. وكان اسمه ااب سيرته عنه ئق القليلة التي يرويها كت  الحقا
 ا "سيبويه"، التييعرف به ته التيومنح كني ه148 فارس نحو سنةمن بلاد  لد في مكان مابن قنبر". و  

 كن أبوه مسلماي. ولم ةزكي   المصادر لأن  رائحته تفاح" حسب ما تذكره بعضال"رائحة  تعن بالفارسية
 خل صة ولم يتارسي  الف لأم  اغته ارث بن كعب". كانت لالحة "بنو للقبيلة العربي   وعندما أسلم أصبح مولى

ه ولكن   البصرة لوص ماندعمية ريعة الإسلايدرس الش   ته أصلا أن  ني   كانت  و .لكنته الفارسية تماما   من
 بدلا منحو لن  ايدرس  أن   ر ر  حوية التي كان يقع فيها قعندما سخر منه بعض العام ة للأخطاء الن  

 .ريعةالش  
 أن   ة أو سبعة من شيوخه. إلا  "لسيبويه" فيما بعد ما يزيد على ست  قد ذكر الذين ترجموا 

 نتتضم   ة التير يرة المتأخ  موذج الذي تذكره كتب الس  سيرته مع الن   تتطابق ون أن  م يتمن  المشكلة هي أنه  
نحوي ذكره "سيبويه" في   د ر فع كل  حو. وبناء على ذلك، فقمي "سيبويه" الن  قرة مقحمة عن معل  فِّ 

 نعترف بأن   ينا ما في "الكتاب" من أثار "الخليل"، فعلينا أن  مين. وإذا تقف  المعل   كتابه إلى مصاف  
 1اسم آخر على الإطلاق ئيس، وقد أشار إليه "سيبويه" أكثر من أي  مه الر  "الخليل بن أحمد" كان معل ِّ 

 اوغالب غالبا ما "سيبويه" كان في تماس مع "الخليل" شخصيا ويشير شرح بعض تلك المقتبسات إلى أن  
ه التقى بنحويين آخرين طالما أن ه نقل عنهم لا بدم أن   وحوية. كان يسأله عن رأيه في المسائل الن    ما
 ميه فعلا. حد  كان هؤلاء معل   أي   راءهم في الكتاب، ولكن ليس من الواضح إلىآ

ه ليعود إلى 176ة التي تقول إن ه غادر البصرة نحو سنة يقي  ير الحقاب الس ِّ يذكر جميع كت  
ا وهو في سنته الأربعين، ويربط هؤلاء وربم  ه.180توفي بعد ذلك بفترة وجيزة، مسقط رأسه حيث 
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اب بين مغادرته وحادثة وقعت له في قصر الخليفة العباسي في بغداد. وحسب هذه الرواية فإن  الكت  
يعطي رأيه في مسألة  ه( قد تحد ى "سيبويه" أن  805سائي" )المتوفي سنة نحويا من الكوفة وهو "الك

هل تقول  "،نبورمن الز   ب أشد  لسعةأن  العقر  غة العربية "قد كنت أظن  قلت بالل   اة صعبة: إذنحوي  
ني امير الث  ها" فيكون الض  مرفوعين،أم تقول "فإذا هو إيا   انيل والث  و  ان الأمير "فإذا هو هي" فيكون الض  

، جيء ببعض الأعراب يكون صحيحا فقط يمكن أن  ل الخيار الأو   أن  "سيبويه "؟ وعندما أعلنمنصوبا
الأعرابي الخالص يقول  أن   وا"الكسائي" قد استمالهم _ فشهد الذين كانوا يقفون عند الباب ولكن  

بلده الأصلي  صدا  حيح _ وقد جعل هذا الإذلال "سيبويه" يغادر بغداد قااني فقط هو الص  الخيار الث  
قليلا  اب سيرته عددا  ر كت  يذك أن   مستغربا   وليس أمرا   .ته العودة إلى بغداد ثانيةكن في ني  فارس ولم ي
 لاميذ . له الوقت الكافي لتجتمع حوله حلقة من الت  يتسنى   ه توفي قبل أن  ه، لأن  تذمن تلام

،  لمقام الأو لة: في اعد   من وجوه حقة فريدا  ل اللا  يا"سيبويه" للأج تركه الذي "الكتاب"كان 
 نم كان واحدا    اني،لث  قام اة كاملة. وفي المغة العربي  لمنظومة الل  أو ل وصف متماسك  "الكتاب"كان 
 معتادا   را  أم. ولم يكن  قل علميح ي  ة _ في أغة العربي  بيات الل  دة المنشورة _ في ألأسفار الحقيقي  أوائل ا

  ارةضالح ن  م من أغى الر  وعل .ينشر العلماء تدريساتهم ة _ أن  مي  ة الإسلالحضار ل_ في العصور الأولى 
  أن  لا  هم مكتوبة، إن أفكار و سجل  يمعظم العلماء كانوا  ، طالما أن  ة حصرا  حضارة شفاهي  ة لم تكن العربي  

 بشكل كبير. مقد را   المرتجل كان أمرا  عليم ت  ال
كتاب كامل.   لى هيئةس علي نشرونه أحيانا، ولكن  م بتدوين ما يملون عليهم ويتهذقد قام تلام

لة ه إحالات شاماية وفيونه ة في كتاب له بدايةغة العربي  فقد وصف "سيبويه" _ على أي ة حال _ الل  
كتاب "الكتاب"نوان ع إلى الغلاف. كما يدل  من الغلاف  "الكتاب" متداخلة، ولذلك يمكن قراءة

 كتبه "سيبويه" .  الذي  رفسيبويه" على تفر ده وهو يعن الس  "
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 د":نصوص الكتاب و إسهامات "المبرّ -
سيبوية" كان "عد وفاة بو ا .عاجلا  يسير ا نجاح  " الكتاب"الفريدة لم يكن  هغم من مزاياعلى الر  

"سيبويه"  باولم يبلغ كت قد على أيدي معاصري "سيبويه".يتِّ ولكن ه تعر ض للن  الكتاب ذائع الص ِّ 
 "المبر دحوي المعروف "الن  -ب لع حوية، وقدر في تأسيس مدرسة البصرة الن   بدأ يؤث ِّ تى  مكانته المرموقة ح

ت  تثبي، كما أسهم فيدورا مركزيا في عملية استقبال "الكتاب"-ه( فيما بعد 286)المتوفي سنة 
 لسيبويه. نصوصه المحد دة. وكان "المبرمد" تلميذا  

أمضى معظم حياته في بغداد حيث أصبح ولكن ه  تتلمذ "سيبويه" في البصرة ودر س فيها،قد 
اسي. وقد وة في البلاط العب  حظالذين كانت لهم  -ضهم من الكوفة وبع -حويين الآخرين منافسا للن  
ينسبون ة إلى الماضي المهيب، فسلالتهم العلمي   زوا سمعتهم وذلك برد  يعز   صرة أن  حويون من البحاول الن  

وفي المقام  1ؤلي"أبي الأسود الد  ة غة العربي  س الأسطوري لعلم الل  ل إلى المؤس  و  هذه المآثر في المقام الأ
طريق سلسلة مستمر ة من العلماء. وفي  ؤلي" عناني إلى "سيبويه" الذي يوصلونه "بأبي الأسود الد  الث  

ح كتاب "سيبويه" مكانة مرموقة حتى أصب  اعتلى ة فقدث عن تراث للمدرسة البصري  خضم ِّ  هذا البح
 يعرف ب  "قرآن النحو".

عددا  كبيرا  من آراء  -جماحسب ما ورد في كتب التر   – قد رفض المبرمد عندما كان شابا  
د بعنوان "الرد  على كتاب سيبويه"، ولكن ه ندم على ذلك فيما بع ف كتابا   إن ه أل  ، حتى  "سيبويه"

ت  ب ه الن   وسحب الكتاب )الذي لم يعرف إلا   وبدلا من . (د""ابن ولا   ي المصريحو من خلال نقد ك 
 ا  وأكثر يسر  ثابة نسخة مبس طة لكتاب "سيبويه"ب" وهو بمضلمبرمد كتابا آخر بعنوان "المقتكتب اذلك  
سخ كتاب سيبويه، ونتيجة لذلك نجد أن  جميع الن  ح  ذ من "الكتاب"، كما تعه د بتنقيللتلامي
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لذلك لم ينازع "سيبويه"  نقيحخر على ذلك الت  مد بشكل أو بآالمخطوطة من الكتاب التي وصلتنا تعت
 .1رةحو المتأخ  صريحا لآرائه في كتب الن   ا  نجد نقد أن   أحد في سلطته، ويندر جدا  

 سيبويه:جهود -
ا تأث ر "سيبويه"  ما الغرض من كتاب ة بين لغته وجودبالفروق الم -وهو فارسي–سيبويه؟ لربم 

ا دفعه ذلك إلى الكتولغة العرب التي تعل مها لغة ثا الأم   وهو  .بتكرةمغة بطريقة لل  ان بنية ة عابنية، وربم 
غة مون الل  يتكل   ب الذينعراة"، ويقصد بالعرب الأغة التي يصفها "لغة العرب" أو "العربي  يسم ي الل  

غة أن  الل   "سيبويه"بلغة أهل الحواضر، وكان واضح ا لدى  –أو تفسد لغتهم  –روا الفصحى ولم يتأث  
ا كان ور  .غةلك الل  على لتل الأالمث الكريم القرآنة تنحصر فقط في لغة وشعر الأعراب، وي عد  عربي  ال بم 

يس بإمكان ل -هجاتلل  دي الألسن واهلها المتعد  بأ –دينة مثل البصرة في الوقت ذاته يدرك أن ه في م
ة فهو غة العربيلل  صليين باالأ اطقينعندما يشير إلى الن   ة الخالصة. وغة العربي  الجميع التحد ث بالل  

مير م الض  ه يستخدما أن  كذون هذا أو ذاك"،  ب  لا يح"هم  "هم" أو "هم يقولون" أو ميريستخدم الض  
 لضميرايستخدم ، و ""أنت" عندما يخاطب القارئ "فإذا قلت هذا، فإنك تعن..." "كما في قولك

دا وهم د دة جياعة محة مبدئيا إلى جمغهذه الل    تعودو  أحيانا أخرى: "كما في قولنا".  "نحن"
 ة صحيحة أصلا."الفصحاء" الذين كانت لغتهم العربي  

وهذا الأمر ليس غريبا في  –غة ة في هذه الل  مات المثالي  من خلال عملية اقتفاء الس    لكن  
لجميع أفراد غة الأم ي نظر إليها كونها الل     هفإن   –المجتمع الكلامي الذي يشعر بوجود لغتين في آن معا 

مجموعة  هكذا فمن ناحية نجد أن   طق بلغة سليمة. وعليم ويحاولون الن  وا قدرا من الت  المجتمع الذين تلق  
سم والش   رآنيالق ص  حاة مغلقة لكونها محد دة بالن  صوص التي استخدمها الن  الن   ك عر الجاهلي، ولكن تم 
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و كان هناك غة والوثوق بحكمهم عليها. ين بالل  اطقين الأصليبخرافة الن   -من ناحية أخرى -حويون الن  
بتعاقب العصور لم  ولكن   .واةكون إليهم بصفة الر  ب أمكن الر  أعرا -في القرون الأولى من الإسلام-

من  اطق الأصلي والأعرابي الخالص ضربا  وأصبح الن   ة الفصحىغة العربي  مون الل  ي  ع د  هناك أعراب يتكل  
 لغة الفصحاء. وا في الحديث عن "لغتهم" أي  حويين استمر  ن  الن  غم من أالخيال، على الر  
غة لا يخطئون إطلاقا، لم يكن الغرض من علم الل   -من تسميتهم -ة اطقين بالعربي  الن   طالما أن  

رون أحيانا خاصة في الإقليم الغربي من بلاد الإسلام رسائل عن ون المتأخ  حويقد كتب الن   و .معياريا  
غة الفصحى، ولكن لم ي ذكر هذا الأمر إطلاقا يقع فيها العام ة في محاولاتهم الكتابة بالل   الأخطاء التي
ائعة، كما لا حويين إلى الأخطاء الش  غة. ولا توجد إشارات في كتب الن  ة من علم الل  عليمي  في الكتب الت  

 .1غةغييرات التي طرأت على الل  يوجد وعي بالت  
 ويين أمثال حند الن  ع  يكن كافيا  لمو ، خالصا   ا  يصفو  –مع ذلك  -ة غة العربي   يكن علم الل  لم 

ا : طالما موحثر ط أكحويينغة ببساطة كما كانت تستخدم وتنطق. وكان هدف الن  وصف الل  " سيبويه"
في ز  وجل  عفاها الباري لتي اصطاغة ة هي الل  غة العربي  الل   الله تعالى وطالما أن   قغة جزء من خلالل   أن  

ح ضيت   يجب أن  و   شذوذ،ف ولاة ليس فيها انحرام  تكون لغة تا ة، فيجب أن  ة رسالاته إلى البشري  خاتم
 يبن أدق   ن  ألنفسه  دهاحوي التي حد  ة؛ ومن مهام الن  غة العربي  ء من الل  جز  هذا الكمال في كل  

حيح، الص   نصر في مكانهع يها كلف ر  غة منظومة يستقهذه الل   ت أن  يثب   غوية وأن  فاصيل في البنية الل  الت  
 فسير. ظاهرة فيها قابلة للت   كل    وأن  

يشير  . ويكفي أن  حو التي كتب بها "سيبويه"، كانت الشروح غير ناضجة وطارئةفي مرحلة الن  
فمثلا، يوض ح  .المتشابه في عنصرين غويلوك الل  الس   ح العلاقة أور الكاتب إلى تشابه سطحي لش

نفسه الذي ينجم عن استخدام  لغويا تستخدم فيه فئة من الأفعال بالمعنى هناك تركيبا "سيبويه" أن  
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 ئة من الأفعال "أفعال المضارعة"،ويطلق على هذه الف. "عبد الله يفعل"و الله فاعل" الاسم "عبد
. وفي كيب المشترك الاسم في هذا التر  كما في  هاياتالأفعال المضارعة لها ذات الن   ر حقيقة أن  ويفس  
 .1ة الأكثر تعقيداظري  فسيرات الن  ة المتأخ رة من هذا العلم ظهرت الحاجة إلى الت  المرحل

 مضامين الكتاب:-
 كتب فية بعلمت  الك ت تختلف طريقة ترتيبها عن هل وصف محتويات "الكتاب"، إذ  س  الليس من 

 ة،حوي  ئل الن  المساإلى  يهاف "يبويهس"ق ة التي يتطر  فبعد المقد مة العام   ة.حو في تراث المدرسة اللاتيني  الن  
يرا وأخ ؛لاشتقاقيرف اص  لاعلم بق ناقش فيه جميع أنواع العمليات تتعل  ي ا  يجعل بابا عام   أن   يذهب إلى

 المصطلحاتتاج وتح .دةلمفر لطحي الحقيقي الس   كلتحد د الش   التي تلك ي  وتية أيعالج العمليات الص  
 .ابه الأبو لى هذإعربي في الإشارة حوي الالن  اث التي تستخدم عادة التر   إلى توضيح، أي  

ذي يعالج حو الن  ن الم حو، ولكن  هذا المصطلح يبين  أيضا بابا  ائع هو الن  المصطلح الش   
يشمل علم و  .ةابي  لإعر العلامات احو الذي يشمل معالجة الن   نات الجملة، أي  العلاقات بين مكو  

مات تي ترتبط بعلاردات الفلمغييرات في اتلك الت   ي، أي  رف الاشتقاقرفية والص  رف العمليات الص  الص  
ويه" سوي ة تاب "سيبوقد عالجهما ك –حو قسمين كبيرين م هذان المصطلحان دراسة الن  ويقس   حوالن  
رف: م الص  لعلعدا  ن حيث كونه مسامهما متفر قين. وينظر "سيبويه" إلى علم الأصوات كما يعالج  –

الألف  يفوهي تخفلة )رف، كما في الإماالتي لها علاقة بعلم الص   وتيةوهي تلك العمليات الص  
الكتاب" "د ألحقت ب    وق،غام لإدوا ة بالأصوات المنزلقةغييرات الخاص  والت   ،نة(الممدودة في حالات معي  
 ة.حوي  سائل الن  في ملاحق خاصة بالر  

طق يه مواضع الن  ذكر ف وضع "سيبويه" بابا   و"الكتاب" علم الأصوات بإيجاز )عالج  
وت فة بمصطلحات علم الص  من المعر بسبب عدم توافر الحد  الأدنى  امتة، ولكن  للأصوات الص  
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ة سائل الخاص  ها وجدت مكانا في الر  رفية. ولكن  ي للمسائل الص  صد  ر الت  المتعذ   فإن ه من وتصنيفاته
 .1يينبالفلاسفة الماد  

دريبا توا حويين تلق  ظم الن  مع غة"، كما أن  "علم الل   عىد  ي   كان علم المفردات ينفرد بعلم مستقل  
ان عالما ما ك ن  إالقول  اد  حو. فقد كان ممكنا جفي صناعة المعاجم وأن  معظم المعجميين درسوا الن  

ن نظر إليهما مكانا ي  ين  العلم ح أن  حو، ولكن ه ضعيف في صناعة المعاجم، وهذا يوض  بارعا في الن  
 نفصلين. حيث كونهما مجالين م

في  هينما نجدلباب، باذا حويين في همن الن   "سيبويه" لم يأخذ عن أي   ظر أن  فت للن  من اللا  
 لكتاب". فحات "ان صواحدة م حويين الآخرين في كل  الأبواب الأخرى من "الكتاب" يأخذ من الن  

ولى لأالعصور االذي كان يعرف في  –مة الجزء الخاص بالمقد   إذا كان ذلك صحيحا ، فإن  
 د فيهايتعم   قاط التييحتوي على تلك الن   –عن الكتاب ويحمل عنوان "الرسالة"  مستقلا   ابكونه جزء

 منظومة نه مقد مة إلىزء لكو ذا الجها ينظر إلى وهذا يعن أن ه ربم   .قليد القائمن الت  ع"سيبويه" الخروج 
  ة."سيبويه" الخاص  
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 محتويات الكتاب:-أ
 تالمحتويا الفصل

 ةمفاهيم عام   18 – 1
 المفعول به العائد للفعل 60 – 19
 المصدر كمفعول به 99 – 61

 وتعن  ال 131 – 100
 المبتدأ في الجملة 140 – 132
 المنصوب ب   "كم"  144 – 141
 ب عج  المنصوب في الت   145
 داءالمنصوب في عبارة الن   174 – 146
 فيالن   184 – 175
 وب في عبارة الاستثناءالمنص 202 – 185
 مائرالض   221 – 203
 الاستفهام 232 – 222
 عملها الحروف و 284 -233
 رف إعراب الاسم الممنوع من الص   317 – 285
 فةصياغة الص   342 – 318
  والجمعصياغة المثنى   358 – 343
 صياغة المصغ ر 396 – 359
 زة(ميف والهضعنوين والت  وتية )الت  المسائل الص   411 – 397
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 العدد 415 – 412
 كسيرجمع الت   431 – 416
 تصريف الفعل  476 – 432
 ائتةالأصوات الص   507 – 477
 ريف الاسم صت 558 – 508
  طق والإدغام(وتية )موضوع الن  المسائل الص   574 – 559

 
فاسير في الت   المبتكرات التي أدخلها "سيبويه" هي تنظيم نظام الإعراب. وإن   يبدو أن  أهم  

. 1الأخرىائتة ائتة الإعرابية والأصوات الص  لا يوجد تمييز بين الأصوات الص   للقرآن الكريمالقديمة 
" له المكانة نفسها كما للص  وهذا أن  الص   على الرغم من  اني / أو/وت الث  وت / أو/ الأو ل في "ي كت ب 

 فع. ى الر  عل اني هو علامة إعرابية تدل  ائت الث  وت الص  الص   أن  
" ي عامريقة نفسها فإن  الص  بالط    نفسها كما في ريقةلط  ل باوت / أو/ في آخر الفعل "ي كت ب 

" وت الأخيرالص    بداية وقع متمي ز فيكلمة بمت الوتستأثر معالجة نهايا ./ أو/ في الكلمة المبنية "حيث 
ة ريقد رفض الط  قيبويه" "س بدو أن  ة بهذه المعالجة. ويبتكارات الخاص  ما يعكس طبيعة الا ،المقد مة 

، لذلك قام اب أم لاإعر  ائتة بالمصطلحات نفسها، سواء أكان هناكالقديمة في تسمية الأصوات الص  
وتلك  -وهو العامل –ة لجملفي ان بين تلك العلامات التي تنجم عن فعل كلمة أخرى مييز المتمع  بالت  

 أدناه(.دول ر الجمة فيها ثابتة. )ينظالكلمات التي تكون العلا
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 لعرب العلاقةاحويون الن   غا صرة بالمبدأ المهم  "العمل". وقد هكذا ترتبط مكانة الإعراب مباش
 وض ح القاعدةعضا. وتا بمبين العامل والإعراب بطريقة توحي باعتماد مكو نين في الجملة على بعضه

لمعمول ار في العنصر ؤث ِّ ي ملعا كثر منيكون هناك أ ه لا يمكن أن  حو العربي أن  ة الن  قيقة في نظري  الد  
 احد. وقت و فياحد أكثر من عنصر و  يعمل في يمكن أن   اعاملا واحد غم من أن  فيه، على الر  

  علمات الكلمات  -ب
 من غي العامل مع العامل وتيةالعلمة الصّ 

 فتح نصب أ/ /
ر جر   إي/ /  كس 
 ضم   رفع أو/ /

 وق ف جزم كونالس  
 

 قياس:مصطلح ال-ج
س، وهو ح القيالمنظومة مصطلحاة على المقارنة بين مكانة العناصر المختلفة ضمن ايطلق الن          
، أو "قياس (symétrie)ناظر ة بمصطلح الت  غة الأجنبي  من الفعل "قاس" ويترجم إلى الل   مشتق  

ريقة طهو  اما: إذ  تلفا تممخما ل مفهو حويون العرب يمث  القياس الذي يقصده الن   مثيل"، مع ذلك فإن  الت  
واهر بينها وبين ظ شابهلت  لى الشرح الانحرافات الواضحة عن القواعد في ظواهر معي نة وذلك بالإشارة إ

واهر، لظ  اكن من مم عدد تيجة زيادة في الانتظام بسبب تطبيق القواعد على أكبرتكون الن   و. أخرى
يث ح.(symétrie) الغربي للغةناظر" في علم ا"الت   ناظري عن مفهوموع في المنطق الت  ويختلف هذا الن  

ل ذلك بالاستدلا بها  و رتو  ريقة التي تطتستخدم وسيلة في تفسير الحالات غير القياسية بتبيان الط  
                                           من ظواهر أخرى.
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   لمنطقي مفهوم القياس ا ةالعربي  ة يقابل مصطلح القياس نفسه في المصطلحات الفلسفي              
قياس لا طالما أن   و .ة أيضاطقي  ريقة المنة له بهذه الط  علاقحوي لا القياس الن   د أن  بي   ،عند "أرسطو"

ة. غوي  ل  يغ الليد الص  قة لتو يه طر ة، فهو لا يستخدم كونغوي  الل   واهرغوي هو بمثابة تفسير بعدي للظ  الل  
  لقياس واساس أيأتوا بصيغ جديدة وصحيحة على  سيبويه" أن  وقد حاول بعض الذين سبقوا "

شكل بقة ريه الط  على وفق ذلك، )وقد انتقد "سيبويه" هذ القرآني صكذلك حاولوا ضبط الن  
 و .ليلاستخدام الفعاته في  ثباإما يمكن  ماع، أي  الس   غوية هوة الل  والمعيار الأساسي في الدق   .صريح(

 قع فعلا. واهر التي تظ  على ال فقط ه يمكن تطبيقهانية، بمعنى أن  ين المرتبة الث  حوييأخذ القياس عند الن  
س ايقول     ه الن       ب     ين م     ا ع     ارضقا بالت  تب     دي وعي     ا مس     ب   للق     رآن الك     ريمفاس     ير ن  أق     دم الت  إ

لكش      ف عم       ا بافق      ط  ينرين ك      انوا مهتم       المفس        وطالم       ا أن   .وم      ا يقص      دون قول      ه أو يرم      ون إلي      ه
ان ينط     وي ك     ع     ارض  لت  م     نهجهم في رص     د مث     ل ه     ذا ا ، ف     إن  الق     رآن الك     ريم قص     ده الله تع     الى في

لعلاق       ة ب       ين ي       ون احو من، وق       د ع       الج الن  ، ويب       ين  القص       د الض        ص  عل       ى إعط       اء ش       رح دلالي لل       ن  
 الإدراك والمستوى الأساسي من منظور مختلف.

 ح        و، فق        د ك        انواح        ويين تنحص        ر في تفس        ير العلاق        ات في الن  طالم        ا كان        ت مهم         ة الن   
ولم  م م      ع منظوم      ة القواع      د ال      تي وض       عوهاون أحي      انا إلى تفس      ير العب      ارات ال      تي لا تنس       جيض      طر  

ر نتص      و  لتظ      ام. في      ه الان ج      وء إلى المس      توى الأساس      ي ال      ذي يس      ترد  يك      ن ل      ديهم خي      ار س      وى الل  
عل     ى مث     ل  ا يك     ون الج    وابآخ    ر "م     ن الواق     ف هن    اك؟" وربم       م    ا يس     أل شخص     ا   م    ثلا أن شخص     ا  

ة يجه     دون ي      غ     ة العرباطقين بالل  م     ن غ     ير ذك     ر خ     بر الجمل     ة، لأن  الن      " اطة "زي     د  ؤال ببس     ه     ذا الس      
ح      وي بع      د ذل      ك باس      ترجاع المس      توى الأساس      ي بإع      ادة ثم يق      وم الن   .أنفس      هم م      ن أج      ل الإيج      از

ة غ     ة العربي      تص     بح المش     كلة أكث     ر ح     د ة عن     دما  خ     ذ عب     ارة بالل   و .لى موقع     ه "زي     د  واق     ف"الخ     بر إ
ك" )في حال      ة النص       ب(، فه      ذه الجمل       ة أكث      ر ص       عوبة عن      د تفس       يرها لش      خص متعج       ب "نفس        
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وعن    د تطبي    ق مب    دأ الاس    ترجاع عل    ى  .ص    بع    زى إلي    ه علام    ة الن  عام    ل واض    ح ت  طالم    ا أن     ه لا يوج    د 
ح        وي عندئ        ذ بإع        ادة تركي        ب المس        توى الأساس        ي لتص        بح العب        ارة "قِّ ه        ذه الجمل        ة يق        وم الن  

ة العام      ل. وتس      تخدم اس      تعادة المس      توى الأساس      ي إذ يق      وم فع      ل الأم      ر المعل      وم بوظيف       ،نفس       ك"
 ة.نات الجملة الحقيقي  حوية الإعرابية بين مكو  ياق بمثابة تفسير للعلاقات الن  في هذا الس  

عد  ي  ة التي طحيلس  وضع عناصر في البنية اإلى  حويين في بعض الحالاتالن  تحليل  ر  يضط
ة ساسي  من الجمل الأ ا نوعيني زو ة )الإعرابية(. وقد محويفسير المقنع للعلاقات الن  وجودها ضروريا للت  

فعل يتبعه بلفعلية تبدأ االجملة فعل، ة التي تبدأ بفسمية التي تبدأ بالاسم، والجملة الفعلي  وهي الجملة الا
 ، وبتدأ والخبرملة وهما المفي الج ثنانسمية فيوجد مكو نان ا المفعول به، أم ا في الجملة الاالفاعل ومن ثمم 

 الذي قد يكون اسما كما في المثال الآتي:  الخبر
 أخوك زيد

 خبر مبتدأ
 

 أو كما في الجملة الفعلية في المثال الآتي: 
 عمرا ضرب زيد

  خبر مبتدأ
 مفعول به فعل الفاعل 

 
" في هذه الجملة إلى فاعل طالما أن   في  د " حل ت محل  المبتدأكلمة "زي  يحتاج الفعل "ض ر ب 

ة ي  ع د  هذا غة العربي  ادرة في الغرب عن الل  حو الص  الفاعل شاغر ا. أم ا في كتب الن   يكون محل   .الجملة
ر ا"، أما بالن  أسلوبيا بديلا عن التر   امل خيار وع من الجالن   لعرب حويين اسبة للن  كيب "ض ر ب  زيد  ع م 
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مييز هي الحقيقة القائلة إن  الت   ة التي يسوقها "سيبويه" في هذاوالحج   .فهي جملة مختلفة بشكل أساسي
ر ا" فإن  الفعل والفاعل مت   ن(، بينما في الجملة الاسمية فقان )متطابقافي الجملة الفعلية "ض ر ب  زيد  ع م 

ر ا" لا ضرب زيد  " فاق بين المبتدأ والفعل. ويصبح هذا الفرق واضح ا للعيان عندما تصاغ ي وجد ات   ع م 
 الجملتان بصيغة الجمع: 

ر ا/ ض   ر ا ر ب  الزيدون ع م   الزيدون ضربوا عم 
 " مير، التي تقوم علامة الض   كونه "ضرب  +  -سميةلجمل الافي ا –ي عرِّب "سيبويه" "ض ر ب 

فسير يبقى صعب الت   فاق بين نوعي الجملتين،و هذارق في الات  ر الط  يفس   بوظيفة فاعل الفعل. وبهذه
ئيس لدى بب الر  الس   هنا أن  الصادرة في الغرب، وقد نلحظ ة غة العربي  حو بالل  في معظم كتب الن  

من أمثال  –رون حويون المتأخ  ياغة(، وقد لامه الن  مييز هو شكلي )خاص بالص  "سيبوبه" للت  
الجملتين  لالي بين نوعيمييز الد  ت  حو، واقترحوا الة في الن  كلي  واحي الش  على اهتمامه بالن   –"الجرجاني" 

 .1بدلا من ذلك
  قدير و المعنى:مثيل و التّ بين مصطلح التّ  ما-

". وفي  "المعنىل" أوغالبا كونه "الأصحويين يشار إلى المستوى الأساسي في مصطلحات الن  
   وى الأساسي بع المستة محوي الجمل الحقيقي  ة التي ي ربط فيها الن  ى العملي  كتاب "سيبويه" تسم  

ديد مكانة تحثابة هو بمو المتأخ رة بمصطلح "تقدير" مثيل"، ولكن ها استبدلت في المصطلحات "الت  
 ويستخدم "سيبويه" في كثير من الأحيان "المعنى".  ،يءالش  

غة. ونادرا ما يعطي "سيبويه" مسارد لالية في الل  واحي الد  لك فهو يمر  مرور الكرام على الن  مع ذ
طلح "المعنى" عر، وهو يستخدم مصالش  ة( في اقتباساته الكثيرة من يبادرة )الغر ة للمفردات الن  تفسيري  

الذي يختلف عن المستوى م، كثيرة يشير مصطلح "المعنى" إلى قصد المتكل    في مواقع .بطريقتين مختلفتين

                                                           
  .83 -82 -81ص عجاز، دلائل الإ :الجرجاني ينظر - 1
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ة )إعرابية(، ولكن  ذلك له علاقة أكبر مع الناحية حويون لأسباب نحوي  الأساسي الذي يعيد تركيبه الن  
 غة.لالية البراغماتية في الل  الد  

، وهذا الغرض يقر ه الن   دمتخغة تسالل    فون به. غة ويعتر بالل   اطقون الأصليونلغرض معين 
 نيقام الثا  اينة، وفي المة المتبغوياكيب اللمييز بين التر  حوي إلى هذا القصد لأجل الت  لذلك، قد يشير الن  

س هي تبيان جن -مثلا – )ت( وظيفة المورفيم غة . فإن  عبير عن وظائف عناصر الل  عنى للت  يستخدم الم
(، وبالطريقة نفالمؤن   ( هي رف )ألحوظيفة ا فإن   سها،ث في كل من الأسماء )عظيمة( والأفعال )ق  ر أ ت 

لى حد  ات إمن المسل  بويه" م"سي لوظيفي يعد ه؟"، وهذا المعنى ا تبيان الاستفهام كما في عبارة "أقرأ  
هي  لقول إن  هذهكتفي بايه ولكن   ،لالية لهذا المعنىد  لا للمحتويات الما: فهو لا يعطي تحليلا مفص  

 وظائف العناصر.
 ريمالقرآن الكات  تفسير بع فيلالي المت  غة تماما عن المنهج الد  في هذا المجال، ابتعد علم الل   

ي لا العلامات وه عنى هذهد مالأولى، فمثلا  في حالة العلامات الإعرابية فإن  الوظيفة هي التي تحد  
 .دلالي عن أي محتوى العربي حوالن    عن المعنى منفردة، ولا تعبر ِّ مسميات العلامات الإعرابية فيتعبر  

  يافِ":الكتاب و "السّ -
 رين" وقد كتب الكثير منهم شروحا  حويين المتأخ  يبقى كتاب "سيبويه" مرجعا لجميع الن    

 .1يرافي" مثلالنصوصه "كالس  
تيب الذي عالجت ق بالتر  موذج الذي يعتمد فيما يتعل  من الن  كما بقي "الكتاب" لفترة من الز  

ولم ينظر إلى طريقة  .وترف وعلم الص  حو والص  غوية: الن  لل  حوية ماد تها افيه الكثير من التآليف الن  
تيب في حد  ذاتها كونها مقد سة جد ا، حيث أدخلت عليها تغييرات عد ة بمرور العصور. وقد كتب التر  

                                                           
 . 852-162الإمتاع والمؤانسة، ، ص :ينظر: أبو حيان التوحيدي - 1
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رف ه( رسالة عن الص  249ين خلفوا "سيبويه" بفترة وجيزة وهو "المازني" )المتوفي واحد من الذ
 .زعة الجديدةهذه الن   و  ذ  اب آخرون ح  ، وحذا كت  حصرا  

لتي  غة اعلم الل   وجزة عنات ممقد م ةابع الهجري بكتابالث والر  حويون في القرنين الث  بدأ الن    
 اب الج م ل" مثلا  "كت – وت ض م  هذه الأعمال .بتدئينلاميذ المشكل واضح إلى الت  كانت موج هة ب

ة سائل الخلافيمن الم حد ا أدنى –م ع" "لابن جن" فة "الزجاجي"، و"كتاب الل  لمؤل  ا المشهور جد  
  .ةحو الأساسي  المبس طة لقواعد الن   وتحد د نفسها بالمعالجة
ا جاء الن    –ه( بطريقة ترتيب جديدة كلي ا 538المعروف "الزمخشري" )المتوفي سنة  يحوربم 

إلى ثلاثة أبواب  هيقس م كتاب حوية في كتابه "كتاب المفص ل"، إذ  للمواد الن   -ةوذلك لأغراض تعليمي  
لاثة لوظائف باب من الأبواب الث   حو، وقد خص ص كل  ة في الن  للمفاهيم الأساسي   خص ص بابا   بعد أن  

زنا في هذا الجزء على الأفكار العام ة عن رك   (، وطالما أو الجر  صب الن  فع أو حالة إعرابية واحدة )الر  
اث حويون في التر  د مها الن  ي ة التي قحو، فلن نتطر ق إلى المبتكرات الفن   ة للن  ي  واحي الفن   غة وليس الن  الل  

بعد سبعة أو حويون استمر  الن   ة: إذ  ة العربي  غوي  ة الل  ي  ظر ة للن  نشير إلى الوحدة الأساسي   وينبغي أن   .العربي
 عندما اختلفوا معه، كما حتى   ا  و مرجع ثانية قرون في الأخذ عن كتاب "سيبويه" لكونه مصدرا  

  1ة. حوي  ريقة التي تصاغ بها الحلول للمسائل الن  على الط   –ما أمكن ذلك  –الحفاظ  احاولو 
 
 
 
 
 

                                                           
م، مقدمة الكاتب 2008دط،  لبنان،، إدارة الطباعة المنبرية،للزمخشري : شرح المفصل بن علي بن يعيش موفق الدين يعيش - 1

 )يعيش بن علي(. 
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III- لمينر الفلسفة المسحو فِ تصوّ بالنّ صلة المنطق 
  : يافِ"بن يونس و "سعيد السّ  دل بين "متّ الج-    

د افي" يتعه  ير د الس  سعي حوي المعروف "أباالن   بناء على طلب الوزير "ابن الفرات"، نرى أن  
 ييز الحق  الوحيدة لتم ريقةلط  ا ن  عى أكان قد ادم   ييونس، عالم المنطق المعروف، الذ بتفنيد آراء "بشر بن

 نطق. من الباطل هي بوساطة علم الم
دمة المحت ص المناظراتاسية بغداد وهو يلخ  ه في عاصمة الخلافة العب  320وقع الجدل في عام 

قاش د شارك في الن  وق .ةليوناني  لعلوم اها ات التي أدخلتومناصري المبتكرا ةاثي  تر  ة اللي العلوم العربي   ممث  بين
 –ة اليوناني والفلسفة اليوناني   هو من أنصار المنطقو  –ه( 328 بن يونس" )المتوفي "متى  الكبير 

 ةلجميع الفضائل العربي   موذجهو المثال الن   ه(. و368والشاب "أبو سعيد السيرافي" )المتوفي سنة 
ناظرات ة وهي المربي  الس العلمجاس على طريقة حو وم ناظر متمر  عر العربي والن  ن في الش  والخبير المتمك  

 ة بين العلماء. العلني  
م. وعلى ن الإسلاعافع ه يديرافي" يد عي أن  مسيحيا من سوريا بينما كان "الس  " وكان "متى  
ع صيته أن ه قد ذا  لجدل إلا  اقوع وقت و  يرافي" لم يكن قد تجاوز الأربعين من العمر فيالرغم من أن  "الس  

ل من أفضكثيرة   ه لقرونفسير تفسيرية التي شرح بها كتاب "سيبويه"؛ وقد ع دم وذلك بسبب أعماله الت  
وكان من تلامذته "  ،ه( 316لى "ابن السر اج" )المتوفي سنة رق لدراسة "الكتاب". وقد تتلمذ عالط  
غييرات التي  سنعرض الت  ع والمؤانسة"  و تا م"الإ يحتويها كتاب ف الرسالة التيوهو مؤل   –وحيدي" الت  

لمشاد ة اق إلى نتطر   قبل أن   ة،يقي  فات الإغر كانت تحدث في المجتمع العربي الإسلامي نتيجة ترجمة المؤل  
 الكلامية ذاتها. 
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 ة بعد الفتوحات:غة العربيّ اللّ -
الحاجة إلى  -ابع الميلادية في القرن الس  بعد الفتوحات الإسلامي   –ة قد واجهت القبائل العربي  

 1رق.من الأندلس في الغرب إلى آسيا الوسطى في الش   تمتد  إدارة خلافة 
وكان  المعرفةلعلوم و في ا تقاليد عريقةالداخلة في هذه الخلافة تتمت ع برات وكانت تلك الحضا

د سادتهم الجد أصبحوا لذينارين تحض  الأجانب غير المان هذه الأقاليم في بادئ الأمر ينظرون إلى سك  
ظ فة في حبلمغلو قوام امن الأ على الإداريينتعتمد  أن  ة بشيء من الازدراء، وكان على الجيوش العربي  

 و .ةة والفارسي  طي  ة والقبرياني  ة والس  ني  ة باليونارائب والقيام بالأعمال الكتابي  ت الخاص ة بقيود الض  الس جلا  
 ةلكبيرة، خاص  ة ايقي  لإغر اام وبلاد فارس ومصر أجزاء مكو نة ضمن المنطقة الحضارية قد أصبحت الش  

 . دارس والجامعاتالمعليم في ام، فقد كان هناك تراث عريق في الت  في الش  
وام لى الأقعنهم ين على فرض لغتهم وديالعرب بتفو قهم العسكري والد   رقد ساعد شعو 

لأقوام في ابتفو ق تلك  لاعترافن ام ا  من، ومع ذلك فلم يجدوا ب د  من الز   المغلوبة في فترة قصيرة نسبيا  
ة كما ي  ملالعلوم الع ة فياص  خ. ا  تمام ونهاام والأقباط في علوم يجهلالمعارف والخبرات كما عند أهل الش  

البلاط  ء على طلب منة بناي  ريقة والإغفات الفارسي  ت ترجمة المؤل  وقد تم   .نجيمفي الطب  والفلك والت  
ه 40نة شق من سم دماشدين في عاصمة حكمهخلال حكم بن أمي ة الذين حكموا بعد الخلفاء الر  

لمكتبات سوا ا، وأس  ب  نجيم والط  ويين بترجمة كتب الت  ه وقد أمر بعض الخلفاء الأم132إلى سنة 
 اجم.تودع فيها تلك التر  داخل قصورهم حيث كانت 

وأصبحت  ةرياني  اطقين بالس  ما كانوا من الن  ين واليهود، وغالبا يحيكان معظم المترجمين من المس
قد ترجمت معظم الأعمال من  و .اموا بدور الوسطاء بين الحضارتينة، وقاني  ة لغتهم الث  غة العربي  الل  

اجم ولم يصلنا من التر   .ةة إلى العربي  رياني  غة الس  من الل   الأعمال تلك ة أو لا، ثم نقلترياني  ة إلى الس  اليوناني  
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جمة الأولى  رة من المترجمين على جهود التر  يء اليسير. لذلك حكمت الأجيال المتأخ  الأولى سوى الش  
لمة، رياني والعربي كلمة بكص الس  ص اليوناني بالن  ت تهدف إلى استبدال الن  ا كانطالما أنه   ةكونها قاصر 

ة ي  كما قام المترجمون الأوائل بنقل المصطلحات الفن     .جمة غير مفهومةصوص المتر وغالبا ما تكون الن  
ا بقيت المع صوص المترجمة. وولكن بحروف عربية، مما زاد في غموض تلك الن  ة كما هي اليوناني   رفة ربم 

ة، ولم يتوافر في القصور الأموي   يندد قليل جد ا من الأشخاص الموجودفي ع محصورة ةبالعلوم اليوناني  
 لتلك العلوم، ناهيك عن وجود نظام تعليمي يمكن تعليم تلك المعارف من خلاله.  مجال عام

 المأمون بين الرؤيا و الواقع:-
قاليد مذين استلموا يين، الاسب   عهد الخلفاء العة فيقد حدث الإنجاز الكبير في المعرفة اليوناني  

سة ة المؤس  الخلاف اد عاصمةة الأطراف من بغدة المترامي  ه وحكموا الخلافة الإسلامي  132الحكم سنة 
 اواحد -ه217إلى سنة ه  198نةسحكم من  الذي – "المأمون"اسي الخليفة العب   حديثا. وكان

 ة. يوناني  ال سين للعلومدين المتحم  ومن المؤي   ين لعمل المترجمينعاة المهتم  من الر  
 رأى فيها ؤيا التيالر   لكتة ني  ليونافات اباشر لجلب المؤل  بب المن  الس  أة، وايات العربي  جاء في الر   

 "المأمون" شيخا كبيرا جالسا على عرشه: 
 اء عصره . وا للعلم و العلماء. و لهذا أحاط مجلسه بكوكبة من علمنفسه محب   المأمون ناك» 

أجمع له وجوه الفقهاء،  و أهل العلم  حين يقول: أمرني المأمون أن   "يحي بن الأكثم"يبرز هذه الحقيقة 
من بغداد. فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلا و أحضرتهم له، و جلس لهم فسأل عن مسائل و 

 يصعب رواية "لأطباءعيون الأنباء في طبقات ا"صاحب  ض في فنون الحديث و العلم. و يرويأفا
طاليس" حيث يقول: أنا "أرسطو  "بن إبراهيمايوسف "رويها نقلا عن تصديقها..و الرواية التي يعلينا 
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 إذ   "حنين بن اسحق"أتيته من منامه، و سأل عن أرسطو فقيل له رجل حكيم من اليونانيين، فأحضر 
 .1«ة إلى العربي  لم يجد من يضاهيه في نقله، و سأله نقل كتب الحكماء اليونانيين

في دراسة  يا  عقلان نهجا  ة )الكتب( تتضم ن مالمعرفة اليوناني   ؤيا أن  ة هذه الر  مضمون قص  
 العلوم: 

واية ق في هذه الر  الذي طب  –حيث المعيار الأو ل في جميع أنواع المعرفة هو المنطق. وهذا المنهج 
من، وكان ة في هذه الفترة من الز  الإسلامي   ر العلوممع تطو   ينسجم تماما   -ةعلى المسائل الأخلاقي  

ة المنطق على الوحي وطالبوا الذين نادوا بأولوي   -ين المعتزلةمع حركة علماء الد   "المأمون" متعاطفا  
ة تسبقه قو   فعل الاعتقاد ينبغي أن   طالما أن   -لاة أو  رق المنطقي  بالط   القرآن الكريمبإثبات حقيقة 

وقد  -المنطق اليوناني اةة وأدالعلماء بتراكم المعرفة في الفلسفة اليوناني   المنطق، وقد رح ب هؤلاء
المأمون قد تعاطف مع علماء الد ِّين من مدرسة  ولأن   ،2ةاستخدموها في بناء منظومتهم الفلسفي  

 ة. فات اليوناني  بتأييد ترجمة المؤل   يثير الاستغراب إذا قام مندفعا  المعتزلة، فليس هناك ما 
 ة على العقل العربي الإسلمي: اليوننيّ  فاتالمؤلّ  أثر-

لمعتزلة  ين اد  لعلماء ا وأن   بير،ة في المجتمع الإسلامي بشكل كفات اليوناني  ق المؤل  ر تدف  لقد أث  
في  ة. ولكن  ة العقلاني  ني  يم الد  لعلو ذوا برامجهم في اينف   كانوا بحاجة إلى المنطق اليوناني والفلسفة لكي  

قت لعيان، وفي و لواضحة  بدت رة بالعلوم الحديثةفاسير المتأث  الت   فروع المعرفة الأخرى كذلك، فإن  
المأخوذة من  –قل  الأ في -قصير أصبح العالمِّ المحترم يحرص على استخدام بعض المفاهيم البسيطة

 .يتعامل معها لك التيتاضح يقوم بتعريف المفاهيم بشكل و  الفلسفة والمنطق في كتاباته، فمثلا كأن  
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" من أمثال "الس   -بالحرج "شعر شر اح كتاب "سيبويه   م أحس وا  –يرافي" وهو خصم "متىم لأنه 
فحات الأولى غة. وفي الص  ة في علم الل  عاريف التي يقد مها سيبويه عن المفاهيم الأساسي  بنقص في الت  
 الاسم، ويعر ف الفعل بإعطائه وصفا   ، يعر ف "سيبويه" الاسم بإعطاء مثالين على1من "الكتاب"

حوية. وقد سارع المفس رون كما ينطبق على الأفعال الن    ،ينطبق على الأفعال الجسمانية يمكن أن   مبهما  
الأسباب  واحدا مناحية المهم ة من الخطاب العلمي؛ وأن  إلى توضيح سبب إهمال "سيبويه" هذه الن  

عريفات بدهية واضحة بذاتها، لذلك حذفها من  ه" عد  الت  "سيبوي هو أن  التي يذكرها "الزجاجي" 
 كتابه. 

غة، ل الل  ة في تحليطقي  يم المنفاهالمبالحاجة إلى استخدام  تماما   يرافي" كان مقتنعا  "الس   طالما أن  
لكن و  حد  ذاته، لمنطق فيا د  موج ها ض لي العلوم الجديدة لم يكن  اهر من حضور ممث  فإن  انزعاجه الظ  

" أ"عاء بب المباشر للجدل هو اد  كان الس    أن تكون له أسبابه المختلفة. و لابد    طق أن  وظيفة المن ن  متى 
لا من طق أكثر تأهيلم المنن  عاأن  معنى هذا الاد عاء هو أ والباطل. و مييز بين الحق  يكون أداة للت  

 عن تلك عبيرلت  باقط فه يشغل نفس حوي أن  حوي في الحكم على صح ة المعاني، حيث ينبغي للن  الن  
 المعاني في لغة معي نة. 

فهذا  –لعلماء ثير من اوهذا ما كان يخشاه الك –إذا ق بل هذا الاد عاء لدى المجتمع الإسلامي 
 يبينِّ   يرافي" أن  لس  على "ا زاماة. لذلك كان ليعن الاستسلام الكامل لممثلي الحضارة الوثنية الأجنبي  

" و   اد عاءات رفاقه. بطلان اد عاءات "متى 
 يافِ و حقيقة المعنى:السّ -

" في أبسط صوره   و يعن أن  تلك الألفاظ تنتمي إلى  -كما ورد في الجدل  –كان منهج "متى 
ة موجودة هذه المعاني كوني   ة، بينما تنتمي المعاني إلى مستوى أعلى. وغوي وهي عرضي  ستوى الل  الم
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عبير عن ة المستخدمة في الت  طحي   تختلف في قواعدها الس  لدى جميع الأمم؛ ولغات الأمم فقط هي التي
ا تتساوى مع ياق إلى العمليات المنطقي  تشير المعاني في هذا الس   المعاني. و ة التي يجريها العقل وربم 

 بة. ق الأمر بالمعاني المرك  بقدر تعل  ق الأمر بالمعاني البسيطة، ومع "العبارات" "المفاهيم" بقدر تعل  
ير عبلالية للت  حية الد  ان  لة وهي الة متأص  حويين إلى كينونة لغوي  مة "معنى" عند الن  تشير كل

ا لغة له : فكل  لى الإطلاقليس كونيا ع -يرافي"سب ما يرى " الس  ح –وتي. والمعنى في هذا المقام الص  
ضع ولكن ه ي امقو يع الأند جمععاني هي نفسها قرة واحدة إن  المة بها )فهو يقول في فِّ معانيها الخاص  
ستخدام " يساير الايرافيلس  ن  "الكلمة "معنى" فإجل المجادلة(. وفي استخدامه هذا ة من أعبارة افتراضي  

ن ثلاثة م ا  احدو تعطي لحويين كلمة "معنى" يستخدم معظم الن   ائد لهذا المصطلح. وغوي الس  الل  
يفتها لمفردة أو وظاومعنى  ون(؛ر له المفس  ق كما يتطر  لمتكلم )معاني: المعنى المعجمي للمفردات؛ وقصد ا

 حويون.به الن   وهذا ما يهتم  
" كن يقبل يلميرافي" "الس   ضح لنا أن  ما ي نظر إلى الأمر من هذا المنظور يت  عند  مطلقا   آراء "متى 

 لمجر د المناظرة وحسب.  دمهولم يتح  
 غة. وإلا  ل  سعة بالة وامعرف يكتسب شرح أفكار "أرسطو" فعليه أو لا أن  واحد في  لو رغب أي  

د ما ت، وبذلك يزيغاالل   بين الفروقات فإن  المرء قد يغفل عن الخصائص المعي نة التي تمي ز كل لغة و
لة متأخ رة في مرح جاء ذكره –. ولعل  مثال حرف العطف "و" وحرف الجر "في" د تبيانه غموضا  يرد  

أ يتجر   بل أن  ق – غةاطقين بالل  الن   تضاهي تلك التي لدى –ة بين  الحاجة إلى ملكة لغوي  ي -من المناظرة
ف الجر ق بحر طق يتعل  اء المنعلم يرافي" قولا منغة العربية. ويقتبس "الس  بالل   -شيء المرء على قول أي  

 "في" ليستعمل ذلك ضد هم.
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ا يقولسمعتكم تقولون أن  "في" لا يعرف الن  »  اء" كماي "للوعهون: حويون مواقعها، وإنم 
 " "والإناء فيالإناء ء فيالباء للإلصاق"؛ وإن  "في" تقال على وجود: "يقال الشي ]يقولون[: "إن  
 ائس".ياسة في الس  ياسة[" "والس  ائس ]في الس  المكان" "والس  

ي عقل هذا بعقول  يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن  الشقيق هو من عقول هذا الت   أترى أن  
 .1«؟ك والعربالهند والتر  

ق بالمعاني ل  ما يتع مهوريرافي" ليوض ح للجقطة من المناظرة يسأل الوزير "الس  عند هذه الن  
ظيمة. خبرة ع عن يرافي""في" وحرف العطف "و" وذلك ما يقوم به "الس   يحة لحرف الجر  حالص  

"، و يرافي"من ازدراء "ما يكيله "الس   ل ما يبقى من المناظرةويشك    يعرف لاة التي ئللأسبايمطره  كانلمتى 
 .ورافحوي المنتصر يسكته الن   ا فإن  ما يحاول الإجابة عليهلها جوابا أو عند

ثل افي" مير الس  سهلا لهجمات " كانت المصطلحات التي يستخدمها علماء المنطق هدفا    
  ةمبهم  صيغا  لمنطقيينام اواستخدجريدية" التي هي في الأصل ترجمات عن اليونانية، ميات الت  ست  "ال

وإذا الجيم.  لألف فياوجد تكقولهم "لا توجد الألف في الباء ويوجد بعض الجيم في الباء، وعليه لا 
يهزم  نطق فرصة وأن  الم المعد يجلا  أخذنا تركيبة جمهور الحاضرين في أثناء هذه المناظرة فلا غرابة أن  

 ناصري العلومحد من ملال والإذرين العرب الذين فرحوا كان جميع الحاضرين من المفك    وهزيمة نكراء. 
" خطاءأبراعته ويصح ح  ة على يد نحوي شاب. يستعرض أمام الحاضرين كل  الأجنبي   حو ضد  الن   "متى 
 ما سنحت له الفرصة.كل  العربي  

يرافي" وأحد واية التي بين أيدينا كتبها واحد من المعجبين "بالس  الر   فضلا عن ذلك فإن   
 يكن الأمر مسألة ارتياب في كل ما هو أجنبي وحسب. بل إن  لمولكن، لامذته، وهو "التوحيدي".ت
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ة جون للعلوم الإغريقي  . وقد اد عى الذين يرو ِّ حو العربي كان على المحك  ة والن  جوهر الحضارة العربي  
 ة.ض تفر د الحضارة العربي  و  قد عاء طق؛ وهذا الاة للمنة العالمي  المصداقي  
 هل إذنمن الس   فإن   –" كما اد عى "متى    – اة واحدة واليوناني  عربي  إذا كان معنى المفردات ال 

ح ذه الحالة يصبهفي  . ونطقغوية لعالمِّ المفاع عن فكرة أن  هذه المعاني تقع ضمن الكفاءة الل  الد  
ق نجده ه عالم المنطذي أنشأ الالمعنى كيف أن  ف ،بيانحوي معل ِّم ا بسيطا ينحصر عمله في تعليم الص  الن  
د دة حسب المعاني مح ن  ائلة بأالق ظرحويون عن وجهة الن  الن    . فدافع!نةلا في لغة معي نة بكلمة معي  ث  مم
قد كان موقفهم ف ،ةغة العربي  لى الل  إعود تحويون العرب بها الن   المعاني الوحيدة التي يهتم   غة، وطالما أن  الل  
 حو العربي.مجال الن  جميع المعاني تقع ضمن  أن  
 حو:النّ  بين المنطق و بن عدييحي -

وقد كتب الفيلسوف العربي  .ويون مصدرنا الوحيد في هذا الجدلح يكن الن  لم،لحسن الطالع  
حو. ه( رسالة قصيرة لخ ص فيها مسألة الفرق بين المنطق والن  363المسيحي "بحي بن عدي" )المتوفي 

" و"ال بن عدي" تلميذا   وكان "يحي   .1رابي" فلدى "متى 
 –ة لض الرساوتعرِّ  يات،ياضمن كتابات أرسطو وكتب في المنطق والفيزياء والر   ترجم عددا  قد 

عن  يدا  ألة بهدوء بعهذه المس – حو العربي"التي عنوانها "تبيين الفصل بين صناعتي المنطق الفلسفي والن  
". اخنة للجدل بين "الس  الأجواء الس    يرافي" و "متى 

ة بحد ِّ المنطق صناعة مستقل  حو و من الن   شكل واضح أن  كلا   تعليقه بيبدأ "يحي بن عدي" 
ما  ا موضوعها وأهدافها الخاص ة بهايكون له واحدة منهما ينبغي أن   كل    هذا يعن أن   و .ذاتها وأنه 
ا  ،مييز المنطقي البحتةبتطبيق طرق الت   يبدو أن ه يعتقد أن   و .واحيتلفان عن بعضهما في هذه الن  يخ ربم 

 بن عدي":احو لدى "يحي لمسألة برضا جميع الأطراف، كما يبدو واضحا كنه موضوع الن  تحل  ا
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حو. ومن حو ماد ة يشتغل بها الن  لصناعة الن   صناعة ماد ة تشتغل بها، فإن   إذا كان لكل  »
أو عموم ا في  تهي بالضم ة أو الفتحة أو الكسرةعملها ينحصر في إعطاء الكلمات التي تن الواضح أن  

حو ينحصر في وضع الحركات عمل الن   سيما أن   الحركات أو حذفها حسب ما يفعل العرب. لا وضع
 .1«حو.ة الن  يكون ذلك ماد   ذلك يحصل في الكلمات، فلابد  أن   أو حذفها، وطالما أن  

 د أن  بي   رداتني المفمعا ئتة تحصل على وفقانهايات الأصوات الص   ثم يبين  "يحي بن عدي" أن  
سة أعلاه، لقطعة المقتبرى في انما وك .ة في مجال دراسة المعانيوي  حوي لديه مقدرة لغالن   ن أن  هذا لا يع

عولا به فاعلا أو مف كونها  ةلجمليها المفردة ضمن اعبير عن الوظائف التي تؤد  فإن  المصطلح يستخدم للت  
حو أو هدفه، لم الن  عوع ضتكون مو  المعاني لا يمكن أن   لكن عندما يقول "يحي بن عدي" إن   و .مثلا

 فقد خطرت بباله الأشياء التي تدل  عليها المفردات. 
 ئتة التي يشيرات الص  لأصوااالأشياء لا تتأثمر بنهايات هذه  يقول من غير ضير إن   يستطيع أن  

 لعكسوبا ضح تماما  ناها وامع ة فإن   عندما تكون الجملة من غير علامات إعرابي  حويون: حتى  إليها الن  
 عندما تكون الجملة غامضة فإن  ذكر العلامات الإعرابية لا يجدي نفعا .

" ولو أن ه مصنوع بطريقة أكثر ذكاء، ل  خ   ما يتطابق استنتاج "يحي بن عدي" مع ص إليه "متىم
حويون أنفسهم بمعنى عبارة حيث إن  دراسة المعاني هي حكر على عالم المنطق، وعندما يشغل الن  

عبير عن غة ويرغبون في الت  يفعلون ذلك كونهم نحويين بل لأنهم ناطقون أصليون بالل  معي نة، فهم لا 
الة وليس مع العبارات مع موضوع العبارات الد   -من ناحية أخرى –آرائهم، ويتعامل علم المنطق 

 ة وليس مع المسائل المحد دة.لذاتها، كما يتعامل مع تلك العبارات التي تدل  على المسائل الكوني  
توفير  ن  حو إذ  ربط هذه العبارات بطريقة تتوافق فيها مع الحقيقة )أو الواقع(. وهدف الن   ويهدف إلى
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غة حيحة على وفق قواعد الل  ائتة( الص  حيحة مع نهايات الحروف )الأصوات الص  هذه العبارة الص  
 ة. العربي  

ن عدي" يرسم "يحي ب إن  المعتدلة ف تهغم من صياغضح لنا من هذا الاستنتاج، على الر  كما يت  
" من قبل. لقالخطوط ذاتها بين الح  ين كما فعل "متىم

دخلت لهدنة. وقد أوع من انلى إل حو فقد تمم التوص  بعد البداية القلقة للعلاقة بين المنطق والن  
يرافي" كما فعل "الس    – د عاءاتالا حويين الذين قاوموا هذهغة، حتى إن  الن  ة في علم الل  رق المنطقي  الط  
 م، وقد انتفعان تخص صهعاريف الجديدة إلى ميدالت   لى إدخال المفاهيم ولم تكن لديهم اعتراضات ع–

تخدامها، أجاد اسية و يرافي" نفسه في شرحه لكتاب "سيبويه" "الكتاب" بالمصطلحات المنطق"الس  
ولم  .غويلل  في تحليله ا ج إليهاحتا اتي  للمفاهيم الليس باستعاراتها جملة وتفصيلا ولكن بالاختيار المتأني  

اجة لم يشعر بالح ه"سيبوي" ن  ولكن ه ألمح فقط إلى أ فيه عاريف الاصطلاحيةينتقد "الكتاب" لنقص الت  
  آنفا ثم يضيف تعريفا من عنده:ما مر  ك  -مثلا -سمإلى تعريف الا

، عل والحرفالف من نمازي وسيبويه لم يحد ه بحد   ينفصل به عن غيره،  ا "الاسم" فإن  وأم  » 
." سماء الأ ه أخف  ن  ر هذا لأختااا و إنم  وذكر منه مثالا  اكتفى به عن غيره، فقال: "الاسم رجل  وفرس 

"." ها ما كان نكرة للجنس، وهذا نحووأخف   ة،لاثي  الث    رجل  وفرس 
 شيء دل  لفظه على معنى الجواب في ذلك أن  ي قال: كل   سأل سائل عن حد ِّ الاسم، فإن   إن  

 .1«غير مقترن بزمان محص ل، من م ضي   أو غيره فهو اسم
 حو:المعتزلة بين المنطق و النّ -

سم قد أخذت من بالوقت" التي تمي ِّز الفعل من الالة مفهوم "الص   عريف أن  نجد في هذا الت  
سنة  عاريف المتنو عة التي يستعرضها "الزجاجي" )المتوفىة، كما هو الحال في الت  الكتابات المنطقي  
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ة في عاريف المنطقي  لاعه العميق على الت  عن اط   "الزجاجي". ويكشف 1ه( في كتابه "الإيضاح"340
 حو.يمي ز فيه بدق ة أهداف الحقلين المنطق والن   الوقت الذي

لى إمنهم  كثير  ميا: وينتنفسه منية بالطريقةحويين تقريبا في هذه الحقبة الز  الن  قد تصر ف جميع 
ا في عون استخدامهم يستطينه  أة طالما ة اليوناني  رق المنطقي  كن لديهم مشكلة مع الط  المعتزلة، ولم ت

ور ه جمهم ا يقر  عا يبدو على م قد خرج بعضهم و .رقتج  رِّف  ه م  تلك الط   ن غير أن  ة مأغراضهم الخاص  
  .ةلمنطقي  ايير ك بتصنيفه حسب المعاغة وذلحويين في محاولتهم تغيير مجال علم الل  الن  

ا يؤد   امهم بمحاولة خلط المجالين ببعضهما كما حصل "للر  ي مثل هذا الن  ربم  م اني" هج إلى اته ِّ
كان يمزج  ». وقال الذي ترجم له 2نحوي معتزلي درس على "ابن السر اج"ه( وهو 384)المتوفى سنة 

م اني"، فليس الر  حو ما يقوله "أبو الحسن كان الن    كلامه بالمنطق، حتى قال "أبو علي الفارسي": إن  
ا من ناحية علماء المنطق، فبعد أم   .3«حو ما نقوله فليس معه منه شيءكان الن    معنا منه شيء، وإن  

هج ة ببعضها. وهذا هو الن  ة والإسلامي  بهدوء في مزج العناصر الأجنبي   هدأت الأمور استمر  العلماء أن  
ه( من بعده الذي أتم  505غزالي )المتوفى سنة . وعند ال4(339ة الذي نجده عند الفارابي )المتوفى سن

 ة.الإسلامي  رح الذي أصبحنا نعرفه اليوم بالفلسفة بناء الص  
وبدا تأثير علم المنطق في معظم الحالات واضحا ملموسا في حو طفيفا، كان تأثير ذلك في الن    

 بعرض كل  ت ها اهتم  كن  مات ولحوية تبدأ من غير مقد  سائل الن  الر   د  ع  صيغة العرض فقط، كما لم ت   
 -بشكل لا يقبل الشك   -عريف. وتبدو بعض تعاريف الفعل والاسم مأخوذة مفهوم جديد بصيغة الت  
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حو العربي كما كان عليه من ن  ة، ولكن في نهاية المطاف بقي الة للكتابات الأرسطي  جمات العربي  من التر  
 جمي.لا يشوبه تأثير أع إسلاميا   عربيا   يدانا علميا  مقبل 
IV- ّة:غويّ ظرية اللّ ر النّ يتطو فِ جاجي الز 

ة لأن ه فكري  ال تهي  ن خلفعأكيد نا نعرف بالت  د أن  نعرف شيئا عن حياة "الزجاجي"، بي  كاد نلا 
ت في كتابه ذكر  تيلجج ابه، فهو يقول مثلا إن  الحيخبرنا بنفسه عن شيوخه في واحد من فصول كتا

 ف إلى ثلاثة أنواع: تصن  
العلل التي أودعها هذا الكتاب والاحتجاجات هي على  علم أن  اِّ  :لذلكلكوفيين احتجاج ا»

ت عنها لقفي كتب البصريين والكوفيين بألفاظ مستغ را  ثلاثة أضرب؛ منها ما كان مسط   ة صعبة، فعبر 
ضرب  و .لت مراتبها والوقوف عليهاتها وسه  باظرين في هذا الكتاب، فهذ  الن  بألفاظ قريبة من فهم 

كلام ينساق فيه والقياس يط رد الطه على أصول القوم، واخترعته حسب ما رأيت من ا مم ا استنبمنه
ف اهوقرأت عليهم  ضرب منها ما أخذته من علمائنا الذين لقيتهم عليه. و كتاب ر في  ا لم يسط  ، مم  ا  شِّ

ا أعبر  عنها بألفاظ ولا يكاد يوجد... أكثر ما أذكره من احتجاجات الكوفيين إ  1.«البصرييننم 
ا ة لأسباب عد ة: في المقام الأو ل، إنه  ة خاص  اتية لها أهمي  قرة المقتبسة من سيرته الذ  إن  هذه الفِّ 

ة حوي مثل "الزجاجي" في بحثه: الكتب والبحوث المستقل  توض ح نوع المصادر التي يستخدمها الن  
حويين الذين ينتمون عن الن  بين  استقلاله اني، تحويون الآخرون. وفي المقام الث  ها الن  ييلقوالدروس التي 

ضح من خلال الكتاب أن ه يكافح وبمستوى معين  من يت   ة. وة والكوفي  ا المدرستين البصري  تإلى كل
اريخ العربي مدرسة منهما. وحسب الت   ة وذلك عندما يسوق الحجج المؤي دة والمفن دة لكل  الحيادي  

 .2حوياث الن  المدو ن للتر  
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 تههمي  المدرستين أ هود بينلمعيز اميقافة والعلوم إلى بغداد، ف  ق د  الت  قل مركز الث  عندما انت 
عن تاريخ  ةلغربي  ات واياواندمجت المدرستان في مدرسة واحدة هي مدرسة البغداديين؛ وتنسب الر  

وحسب  بط،لض  بامييز بين المدرستين إلى هذه الحقبة الت   -ن ناحية أخرىم –حوي العربي اث الن  التر  
ا بهذلك بالعودة و ة بهم، اص  ظريات الخرعية على الن  حويون إضفاء الش  ظر هذه فقد حاول الن  وجهة الن  

مدرسة تها رموزا للنين بصفبقر  حويين الذين عاشوا قبلهم بقرن أوإلى حقبة مبك رة مستخدمين أسماء الن  
 التي ينتمون إليها. 

اما وا يدركون تمانه كان زماس فيالن   هنا توض ح أن  إن  ملاحظة "الزجاجي" في الاقتباس المذكور 
ات الكوفيين صطلحم ة أن  حويين صراحيخبرنا الكثير من الن   ة بين المدرستين. والفروق الاصطلاحي  

  الحرف(.و ر  ة "بالخفض" أو "الأداة" تختلف عن نظيراتها عند البصريين )أي الجالخاص  
 ا كان ذا أثرلا واحدد عاممدرستي البصرة والكوفة، نجة بين ظر عن العلاقة المتغير  بغض  الن  
ج ى إلى خلق نها أد  مم  جري ل المناخ الفكري في بغداد في القرن الثالث أو الرابع الهيحاسم في تشك

مواجهة بين  لامي قاد إلىبي الإسلعر اة في العالم ة اليوناني  غة بإدخال العقائد المنطقي  جديد في دراسة الل  
 غة. ل  راسة الدلى عد هيمنته يؤك   رفين أن  غة، وقد حاول كلا الط  وعلماء الل   علماء المنطق
ميدانا  حو، وبقي الن  ستسلمواي ن  أة المستوردة لون المعرفة المنطقي  هاية كان على الذين يمث  في الن  

 ة.غة العربي  ين بالل  للمختص  
 ة:حويين بالأفكار الإغريقيّ ر النّ تأثّ -

ة: جاؤوا بعد هذه الحقبة لم يستطيعوا الهرب من تأثير الأفكار الإغريقي  حويين الذين الن   ن  إ 
ة قد استخدم الكثير من غة العربي  حوي نفسه الذي كان مدافعا عنيدا عن الل  الن  يرافي" حتى  "الس  

، وقد اجتهد في تقديم نظرياته وتعليقاته بطريقة تلبي ِّ متطلبات علم هة في كتاباتالمصطلحات المنطقي  
ما عرفا بعضهما بعض ا. كما كان الكثير من الم نطق. وكان "السيرافي" معاصرا  "للزجاجي" ويبدو أنه 
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من بين شيوخ  –ج" ا حو مثل "ابن السر  الذين شاركوا في الجدل بين المنطق والن   –حويين الآخرين الن  
 حو.  المنطق والن  موا فعلا بالخلط بينيوخ قد اته  بعض هؤلاء الش   "الزجاجي"، وقد رأينا آنفا أن  

صانيف نفسها كما غة بالت  يرغب في الحديث عن الل   أن ه نحوي ولا نفس ه مرارا   "جاجيالز  "ذكر  
الاسم  حيث إن   واحدا   هناك تعريفا   يفعل علماء المنطق، فمثلا عند مناقشة تعريف الاسم، يقول إن  

. وهذا 1«مقرون بزمان غيرفاق على معنى بات   صوت موضوع دال  » -عريفالت   على وفق ذلك–
لأن  المنطقيين وبعض  »هذا التعريف بقوله  "الزجاجي"قد م ي طو للاسم. وبع نوع من تعريف أرسبالط  
 عوهو صحيح على أوضا  . كما يضيف قائلا :حوأوضاع الن   حد وه حد  خارجا عنحويين قد الن  

 . 2«اناهم غير مغز زاومغ غرضهم غير غرضنا لأن   ،المنطقيين ومذهبهم
الاسم في كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا »: هو نفسه يحب ِّذ تعريفا آخر للاسم

  م  نة دليلا ما أن  هذا التعريف الأخير يث   . ومن الجديد ذكره هنا أن  3«الفاعل والمفعول بهفي حي ز 
 ةالفلسفة الإغريقي  في  ف الأجسام أو الموادر  غريقي، حيث تعالإأثير كذلك عن بعض ملامح الت  

ا كان ذلك أصل استخدام "الزجاجي" لمعياري ت ا أن  كونها أشياء إم    ة(ي)الرواق فعل أو يفعل بها، وربم 
 ة في تعريفه الاسم.الفاعلية أو المفعولي  
غة بوضوح أكبر في اختيار المواضيع في نلحظ تأثير المنهج المنطقي في دراسة الل   يمكن أن  
حوية المألوفة مثل تلك فاته الأخرى إلى المواضيع الن  ى "الزجاجي" في مؤل  يتصد  و  ."كتاب الإيضاح"

حيحة ة الص  ة التي تتطر ق إلى العلامات الإعرابي  حوي  حويين: المسائل الن  التي نجدها في كتابات جميع الن  
لتي تشمل معالجة تحليل ة اوتي  رفية المعق دة، والمسائل الص  ة التي تضم  تحليل الأوزان الص  والمسائل الصرفي  
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عناوين الفصول في كتاب "الإيضاح" تكشف عن اهتمامات  د أن  ة. بي  غة العربي  ة في الل  وتي  الأنماط الص  
لاثة له أزمنة الأفعال الث   ة على الآخر في المرتبة؟ وأي  له الأسبقي   لاثةمن أقسام الكلام الث   تلفة: أي  مخ

ة؟ لماذا غة العربي  في الل   بالألف أخف  من الأفعال؟ لماذا يرفع المثنى  ة على الآخر؟ لماذا الأسماء الأسبقي  
 سم المفرد بالضم ة؟ يرفع الا

ما  "الأصول" كحو أو  ن   التأخذ هذه المسائل وما شابهها مستوى مختلفا عن القواعد المألوفة في
ة في دحوية الوار ن  علل اللاع اوتتوافق هذه القواعد أو الأصول إلى حد  ما مع أنو  .يها "الزجاجي"يسم  
لاقة بتعليم ل التي لها ععلال ي  " أةة "عللا تعليمي  غة العربي  وتسم ى بالل   .المنقول عن "الزجاجي" ص  الن  
صاغ على وزن لفاعل ياسم ا الفاعل يرفع بالضم ة في آخره وأن   م في هذا المستوى أن  ونتعل  .غةالل  

ي القياس لرئيسة هنا هالقاعدة ا ن  وينصب بالياء. إ لألف ويجر   من الأسماء يرفع باالمثنى   "فاعل" أو أن  
 يغ.البسيط للص  

 حويين:تطبيق طريقة القياس عند النّ -
 . وتوى كثيرا  ذا المساوز هتتج "التي يتطر ق إليها "الزجاجي" في كتابه "الإيضاح المسائل ن  إ 

ستوى بم فسير الت  مدوا إلىعهم ة، ولكن  لعربي  غة احو أنفسهم بوصف الل  من البداية لم يحد د علماء الن  
 أعلى.

قد اهتم   –ه( 316توفى سنة هو "ابن السراج" )الم -كان قبل "الزجاجي" واحد من شيوخه
غوية، وكان المستوى واهر الل  تفسير الظ  غوي يعتمد العلل في سويغ الل  الت   غوي، ورأى أن  المنهج الل   ءبإرسا

–وتوجد بعد هذه العل ة  .ة عند "الزجاجي"عليمي  ي العلل الت  ة وهذه تواز ل العل ة العاديالأو ل عنده يمث  
حو ضمن ة العل ة"، وهي تفس ر قواعد الن  يها بشكل مناسب تماما "عل  عل ة أخرى ويسم   -على أية حال

" الن    لكل   طالما أن   ،حوي إلى شيءمنظومة القياس. ولا يفضي مثل هذا التسويغ في رأي "ابن جن 
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 ةعن هذا تصاعدت عد   ف جوابا  ف متكل  فإن تكل  »: أعلى ة من مستوىيجد عل   ى المرء أن  عل ة عل
 1.«ضعفة القائل به إلى هجنة القول و كى ذا، وأد  العلل

-لاستمرار إلى ما لانهاية عليل ومنعها من ال إبداع "الزجاجي" في أن ه أوقف سلسلة الت  يتمث  
وهذا  .ةة إضافي  بحجج لغوي   –حوية اعد الن  غة في شرح القو الل  فس ر العلل التي يوردها علماء تلكي لا 

ل /أو/ الذي يمث   وت الصائتة في هذا الص  غوي  جج الل  م الحة، تدع  ظري  ة والن  هو مستوى العلل الجدلي  
وت مون عند المستوى الأو ل من المناظرة استخدام هذا الص  م ة(. ويدرك المتعل  علامة الرفع )الض  

. فإن الفاعل والمبتدأ كليهما مكو نان يخبر عنهما الخبر في 2المبتدأ في الجملة لفاعل أوائت في االص  
 بين ناظر مثل هذا الت  وي لبي   .احية يشبه أحدهما الآخرن هذه الن  ، ومأو اسميا   الجملة سواء أكان فعليا  

 اني.بات المستوى الث  الوظيفتين متطل  
 فسيي:حو التّ حو الوصفي و النّ النّ -

عض ائت /أو/ بلص  وت الص  ار اظرية فيثير اختية الن  الث الخاص بالعلل الجدلي  ا المستوى الث  م  أ
لجأ يقطة هذه الن   ة؟ وعندوي  حعبير عن الوظائف الن  ائت للت  وت الص  ساؤلات، لمِّ  اختير هذا الص  الت  
، ائتةصوات الص  ل الأثقأو/ وت /أالص   غة: وهي أن  حويون إلى حج ة فسيولوجية خارجة عن علم الل  الن  
لفاعل لإشارة إلى اوت للص  ا ااختيار هذ بب تم  لهذا الس   .طقائت الأصعب في الن  وت الص  الص   هأن   أي  

والمكان  ف الزمانه، وظر ب مفعول)ة ي  ل أكثر من وظيفة نحو ة يمث  غة العربي  صب في الل  الن   ولأن   .والمبتدأ.
ي أن ه من المنطققط، فإن  احد فوغيرها...( بينما المرفوع و الملحق، والمنصوب الظرفي، والمفعول لأجله 

ل لتمث   -الفتحة -وت الأخف  نختار الص   أن  و فع لمثل الر   -أو//-ائت الأثقل وت الص  نختار الص  
 صب.الن  

                                                           
 .159صابن جن: الخصائص،  - 1
 .16 -12سيبويه: الكتاب، ص ينظر - 2
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لحقائق في تسويغ ات لفسيراحويين كانوا مبدعين أشد  الإبداع في إيجاد الت  الن   صحيح أن  
ا  نين ذاتهللقوا -بدأمن حيث الم–غة جزء من الخليقة، ولذلك تخضع ال، فالل  في جميع الأحو  غة.والل  

 لاثي الأجزاء. فسير الث  لنأخذ مثلا على الت   .كما يفعل باقي الخليقة
 ضرب زيد  ع مر ا. -

  لتالية:لة افي هذه الجملة يمكن جعل الفاعل في محل المبتدأ ويصبح المبتدأ في الجم
 زيد  ضرب ع مر ا. -

  ن ":وكيد على كامل الجملة بالاستعانة بالأداة "إالممكن أيضا الت   ولكن من
 إن  زيد ا ضرب ع مر ا. -

حو لن  الفرق بين ا ن جي دادركو يحويين العرب كانوا الن   مييز بين مستويات المناظرة أن   الت  يبين  
توافق مع يوهذا  )ي لتفسير حو اوالن   (الوصفي )وهذا يتوافق مع ما يسميه "الزجاجي" "بالأصول"

ر تلك يف حوي أن  لن  امهم ة  لكنئيسة، و غة ناصية القواعد الر  اطقون العاديون بالل  ويمتلك الن   .العلل( س ِّ
 القواعد.

سئل يوما  لخليل"، الذيرواية عن "ا -غوية نهاية الفصل عن العلل الل  في –يسرد "الزجاجي" 
 تي:كما يأ  وابهجبنفسه، فكان  إذا كان قد أخذ تفسيراته )أو علله( من العرب أو اخترعها

عرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله،  . وهان  العرب نطقت على سجي تها وطباعإ »
ة فهو لته منه. فإن  أكن أصبت العل  ة لما عل  لم ينقل ذلك عنها، واعتللت  أنا بما عندي أن ه عل   وإن  

عجيبة  ؛ل حكيم دخل دار ا محكمة البناءرجفمثلي في ذلك  له تكن هناك عل ة لتمست. وإن  الذي اِّ 
 الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج بروقد صح ت عنده حكمة بانيها، بالخظم والأقسام؛ الن  

ا فعل هذا هكذا لعجل في الد  ما وقف هذا الر  اللائحة، فكل   ة كذا وكذا، ل  ار على شيء منها قال: إنم 
ار فعل يكون الحكيم الباني للد   ملة لذلك فجائز أن  ولسبب كذا وكذا. سنحت له وخطرت بباله محت
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ة، إلا  أن  ذلك مما يكون فعله لغير تلك العل   ار، وجائز أن  ة التي ذكرها هذا الذي دخل الد  ذلك للعل  
حو هو أ لي ق مما لته من الن  عل ة لما عل   يسنح لغير  ذلك. فإن  لة يكون عل   جل محتمل أن  ذكره هذا الر  
 1«بها. ل فليأتِّ ذكرته بالمعلو 

 جاجي:غوية عند الزّ المنهجية اللّ -
 .يةغو اظرة الل  نفي بناء الم -الحججغوية أو لاثة للعلل الل  لأنواع الث  با –يضع "الزجاجي" نموذجا 

مماثلة،  ره حججا عصحويين فيأكيد في هذا المضمار: فقد استخدم جميع الن  لم يكن وحده بالت   و
ة ة منهجي  ري  وضع نظ من ا أو له كان حق  د مة "كتاب الإيضاح"، فإن  ولكن كما يفخر هو نفسه في مق

 ة.غوي  للمناظرة الل  
ما أن نا لم كظرية مطلقا.  ذه الن  وير هرين لم يحاولوا تطحويين المتأخ  الن   لعل  ما يثير الاستغراب أن   

ة في كتابه "لمع الأدل  ه( في  578ى "الأنباري" )المتوفى سنة تصد   تفصيل لهذا المنهج أن   نعثر على أي  
ح وقد اقتر  لحجج.االث من لث  اني واستويين الث  حو" إلى معايير المعرفة كما استخدمت في المأصول الن  

د دت أساس التي ه فوضىغوي لكي يتجن ب الفوضى في الجدل، الة لتطبيق القياس الل  شروطا منهجي  
 غوي.فكير المنطقي الل  الت  

من  ر "الأنباري" أن  ع  غوية، وش  واهر الل  يع أنواع القياس لشرح الظ  حويون في إنشاء جمانطلق الن   
ها غوية في رسالته، وأهم  ة للمعايير الل  سبي  يناقش القيمة الن   ي عيد استخدام هذه الوسيلة، و واجبه أن  

ليل الد   ج أن  وقد استنت .ة من المصادر العربية الموثوقةوي  غأخذ البيانات الل   قل، أي  اثنان هما القياس والن  
عر أو الش   القرآن الكريمة يتكو ن فقط من شهادة مرجع معين  )مثل غوي  اهرة الل  ة الظ  القطعي على دق  

 .2الجاهلي أو لغة الإعراب(

                                                           
 .66الإيضاح في علل النحو، ص :الزجاجي - 1
 .16 -12الكتاب،ص :ينظر سيبويه - 2



  ي اللّغوي عند العرب التراث الفكر                               :ل الأولالفص

 

97 

 

م في عو الد  أ ،حسبو فسير الإضافي غة وظيفة الت  ي استخدام القياس لدى علماء الل  يؤد   
 في مناقشته-ي"الأنبار " نضيف أن   ف مشد دة. ويمكن أن  ذلك في ظرو  يتم   اختيار البدائل، ويجب أن  

 ريعة.ش  ملا من الاستدلال من علم آخر وهو علم الكا  ا  استعار سطر  –غوية رق الل  الط  
ته في ي  ر بسبب نظوليس  ة،حوي  نفسه معروفا أصلا بسبب كتبه في القواعد الن   "الزجاجي"يبقى 

الأجيال  د أن  لعلل، بي  ا مجال عا في"الزجاجي" اعتقد نفسه مبد ولعل  من المفارقة أن   .ةغوي  المناظرة الل  
رون ير المتأخ  لس ِّ ت اب اه ك  يف "كتاب الجمل" أو "صاحب الجمل" كما يسم  ره كونه مؤل  رة تتذك  المتأخ  
 دائما.

V-الفارابي: ة لدىغويّ ة واللّ الفكريّ  هودالج 
عجبون به، ويعبر  عن أرائه سلبا فيما يختص  اب سيرته والمكما كان يسم يه كت    انيم الث  هو المعل  
غة مصطلحات ة لل  ة والفلسفي  راسة العلمي  ن العرب في الد  حويو  يستخدم الن  حوية: إذ  بالمصطلحات الن  

فاصيل وظلال المعاني في المفردات والألفاظ. فهو يشير الت   ي كل  لا تفي بالغرض بشكل كبير لتغط  
لديهم فكرة أفضل كثيرا من تعقيدات  ة، الذين يعتقد أن  غة الإغريقي  لل  حويين الإغريق واصراحة إلى الن  

ا أن  د اخترعوا مصطلحات كانت أكثر ملاءغة ولذلك فقالل   ه مة في تصنيف الألفاظ. ومن الممكن جد 
ة التي أفصح عنها عاءات الكوني  يرافي" عن الاد  "الس  و  بن يونس" دل الذي دار بين "متى  سمع بالج

                                                           

   في  لمنطق اليونانيفة اليونانية واسة الفلساد لدراولكن ه قدم إلى بغد ،بو نصر الفارابي في آسيا الوسطىأالفارابي المعلم الثاني: ولد
لى عمل الذين سيطروا بشكل كا سريانن تدريس الفلسفة والعلوم الإغريقية الأخرى في بغداد في أيدي المسبحين الالوقت الذي كا

لاتصال اكان يريد   لافهم،ولكنه بخ يديهمموا بالوصول إلى المصادر الإغريقية. وقد تتلمذ الفارابي على أحركة الترجمة وبذلك تحك  
 حيث  عاصمة العباسيينحياته في  معظما. وقد أمضى الفارابيميقترن اسمه بهم لكونه مسل أن  ود  ين، الذين كان يلمبالعلماء المس

نوية ثا حة مكانةى النحو صراه، ويختلف منهجه عن منهج المنطقيين من أمثال "متى بن يونس" الذي أعط339توفي فيها سنة 
 ة العربية، فإن  ته الواسعة باللغ" معرفل "متى  ن المنطقيين من أمثازته عوالسمة الثانية في أعماله التي مي   .نوعا ما في الفكر العلمي

 طق. هة نظر عالم المنها من وجع بعضلاعه على اللغة الإغريقية جعله يعي الفروق بين اللغات، وقد اشتغل فعلا بمقارنتها ماط  
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الما أن ه كان في بغداد في ذلك الوقت وربما كان يعرف مناصري ذلك الجدل: وقد درس معه ط 1المنطق
يرافي" "ابن السراج" ة وثيقة مع شيخ "الس  وكانت تربطه علاقة علمي   -تلميذ متى  –"يحي بن عدي" 

 ه(.316)المتوفى 
ع "الفارابي" ير فإن "ابن السر اج" قد درس المنطق والموسيقى مذكره كت اب الس  يحسب ما  

حو على "ابن السر اج" وحسب أحد المصادر أخطأ "ابن السر اج" مر ة في جمهرة الذي درس بدوره الن  
 أبا اسحق وأد بتن وأنا  تارك ما درست مذ ن ياتفقال قد ضرب»حويين وعن فه صاحبه بشد ة:من الن  

 2.«وسيقى، والآن أنا أعاودنطق والمقرأت هذا الكتاب يعن كتاب سيبويه، لأني  تشاغلت عنه بالم
حو والمنطق لى الن  إرون حويين كانوا ينظالن   أن   واية، فليس من شك  مهما يكن صدق هذه الر  

 ين. لعلماس العلاقة بين يؤس ِّ  ما متضاد ان، بينما حاول "الفارابي" أن  على أنه  
كتاب –يسة ئالر  " ر اجفات "ابن السواحي، حيث نجد في مؤل  قة في بعض الن  كانت جهوده موف  

 المسائل في" فإن  ولعه لفارابيسبة "لا بالن  ة وطريقتها. أم  ثارا كثيرة لتأثير العقيدة المنطقي  أ -الأصول
 ته. ع كتاباجمي غة العربية قد ظهرا واض حين فيحوي لل  ظام الن  غوية ومعرفته بالن  الل  

م إلى قواعد نفاذ بصيرته لما أن  ه طايسو غ أن  اد عاء الفلاسفة له ما يبين   أن   د  و  كان "الفارابي" ي   
ا أس   لدراسة  لاءمة المنطقء وهو مد عاة. ولكي يؤس س لهذا الاغة العربي  هم في دراسة الل  العبارات ربم 

ه يها عن إدراكفقد كشف ق، و رها من وجهة نظر عالم المنطغة وتطو  ة أصل الل  حو، فقد طو ر نظري  الن  
 . وة بوجه خاصبي  غة العر لل  ة واغة الإغريقي  غات بوجه عام وبين الل  ل  للفروقات ذات العلاقة بين ال

 ة.غريقي  صول الإي الأقل المعرفي الجديد ذ" الذي كان يرغب في الاستحواذ على الحبخلاف "متى  
مة في الس   ببعضهما بمستوى أعلى. وترتبط هذه يدمج الحقلين أن   "الفارابي"كان هدف 

يتعامل مع  شيء ما  نطق لا ب دم أن  ة لديه وقناعته أن  المبمبدأ الكوني   شك  من غير  "الفارابي"تفكير 
                                                           

 . 93 -92 -91 -90متاع والمؤانسة، صينظر: أبو حيان التوحيدي، الإ - 1
 . 92، ص 2013 دط،،ت، بيرو ، تح:أيمن فؤاد سيد ،دار المعرفةالفهرست :ديمنابن ال - 2
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غات. كما لحظ "الفارابي" أن  تسمية العلم جميع الل   نة و يكون مشتركا بينة لغة معي  أي   ى مجاليتخط  
لمة ل"، فإن  كة الأصل "العقل الأو  ا مثل الكلمة اليوناني  ومثله ة بالمنطق قد سب ب غموضا.ة العربي  غبالل  

يدرك مدى الإرباك الذي قد تسب به هذه الكلمة  "الفارابي"وكان  ة من الجذر "نطق".المنطق مشتق  
ق بين ثلاثة استخدامات مختلفة للمفردة فكير. وقد فر  عبير عن الكلام والت  ا تستخدم للت  لاسي ما أنه  

اهر فقط، حو على الكلام الظ  ل عالم الن  فكير. ويقتصر مجااهر والكلام الباطن والت  "نطق": الكلام الظ  
 ومن هنا جاءت تسمية هذا العلم بالمنطق.  لاثةمع المجالات الث   امل المنطقي  بينما يتع

 غة لدى الفارابي:ر اللّ تطوّ -
غة، حيث طو ر في هذه لعل  بعض رسائل "الفارابي" الأخرى ذات فائدة مباشرة لتاريخ علم الل  

غة والمنطق. ويتطر ق "كتاب الحروف" إلى مواضيع كتاب "أرسطو" ز من علم الل  سائل المزيج المتمي  الر  
غة وتطو رها من وجهة قد تتب ع فيه أصل الل   من المواضيع الأخرى. و لكن ه يضم  عددا   ،1ت""المقولا

ة غة كونها أداة اصطلاحي  ة إلى طبيعة الل  على إشارات "أرسطو" المقتضب عتمدا  نظر عالم المنطق م
 وصيل الأفكار.لت

يبدأ  .غةمفص لا عن أصل الل   ا  غة والحضارة بتفصيل دقيق ويعطي سردر الل  يرسم "الفارابي" تطو   
ر اختلاف حركاتهم وانتقالهم نحو ااس في المنختلاف الن  بتفسير ا طق المختلفة في بنياتهم، وهو ما يفس ِّ

هذه هي الأشياء التي يرغبون في  و ى.ا من انتقالاتهم تجاه أشياء أخر الأشياء المختلفة أسهل كثير 
طق صويت، ولأن  أعضاء الن  ثم بالت   ة من أقرانهم، بالإشارات أو لاالإشارة إليها لدى الكائنات البشري  

                                                           
لات الأساسية للأشياء، أو هي صنوف المحو  المقولات:المقولات الأرسطية هي من التصورات الكلية العقلية التي تمثل الخصائص  - 1

واص الأساسية التي تنتمي إلى كل رسطو تمثل الخو لهذا قيل :المقولات عند أ التي يمكن للفكر أن يصل إليها في أي موضوع ،
-الزمان-المكان-الإضافة-الكيف-الكم--رها في عشر مقولات : الجوهرويحصو إلى الموجود الحقيقي الواقعي يء حقيقي أش

 1طمصر،،لجي ،أحمد السجاعي ،دار ابن حزم المتكلمين علي القز )المقولات العشر بين الفلاسفة  الانفعال-الفعل-الملك-الوضع
 التعريفات.(باب - 2014
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 صويت الذي يشيرون به إلى تلك الأشياء يختلف أيضا. ونتيجة ذلك تكون لكل  لديهم مختلفة فإن  الت  
 إقليم لغته. 

 ى الفارابي:غة لدنقد تأسيس اللّ -
واضع  ة هوجي  ة نموذقي  ة إغريهذا الأمر إلى شخصي   ويعزو ،غةينقلب سرده إلى تأسيس الل         

مر  قائد ن. ويستلآخرياحيث يكون قدوة لأفراد المجتمع  "رجل مهم  "الأسماء: يوجد في كل مجتمع 
ا المجتمع في إعطاء الأسماء للأشياء حتى   مثلما  غةه واضع الل  ليه كونإنظر ي يصبح لكل  شيء اسم، ثم ربم 

ل رد الخاص بأصذا الس  في ه    هيةاالإل  يوجد واضع للقوانين في جميع المجتمعات، ولا مكان للأمور 
  .فيما بينهم فقون على عرفيت  مل السيناريو البشر فقط الذين غة؛ ويشالل  

لمسألة ه يعد  هذه اا لأن  ، ربم  شيئا معي نا ة لتعناختيار كلمة معي نلم يوض ح "الفارابي" أسباب 
ريزيا. عضاء النطق غأ تحريكبمون اس بالغريزة نحو أشياء معي نة، كذلك يقو اعتباطية: فمثلما يتحر ك الن  

 ة.فعل ذلك بطريقته الخاص  مجتمع ي وكل  
  ة:ات الجتماعيّ خلل التغيّ غوي طور اللّ التّ -

، فتقطة بوجغة عند هذه الن  ف لنا انشغال "الفارابي" بعلم الل  يتكش          لفئات حدمد اه خاص 
ة غوي  اميع الل  سب المجحت( فاغة الذي يعد ه )كالمواد والحوادث والص  ع الل  ا ة في عمل اختر المنطقي  

ا توصف مثل وجهة الن  للكلمات )مثل الأسماء والأفعال والص   ونها غة كطو ر الل  ذه عن تر هظفات(، وربم 
 و".عند "أرسطرف ة تماما عن الاهتمام المنطقي الص  غير ناضجة، ولكنها مختلف

وا عن ذلك الأشياء تتعر   اس أن  كما يلحظ الن             ض أحيانا إلى حوادث متشابهة وينبغي أن يعبر ِّ
 ة حاول "الفارابي" أن  ريقة الأصيلبهذه الط   ية ألفاظهم. ويضعوا علامات إعرابية مشابهة في نها بأن  

ر أصل العلاما ا تبين ِّ تسم ى هذه الأمور بالل   وة:ت الإعرابي  يفس ِّ  الحالات التي تكون غة "الأحوال" لأنه 
ر الألفاظ كما يشرح بطريقة مشابهة تطو    ين  الحوادث التي تقع على المواد.فيها الأسماء، وبمعنى آخر تب
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ستخدام الاستعارات التي بط في المعاني واالمجانسة والمترادفة وربط الألفاظ في الجمل التي تعبر ِّ عن الر  
 عر.ي حتما إلى استخدام البلاغة والش  تؤد  

 مع.مجت اس في كل  ند الن  ة عة تصبح معتادالألفاظ الموضوع ه بالاستنتاج أن  يختم "الفارابي" بحث
فة طق بحروفهم وألفاظهم الكائنة عنها وأقاويلهم المؤل  فينشأ من نشأ فيهم على اعتيادهم الن  »

 ينطق عن شيء إلا  مما تعو دوا استعمالها. و ون اعتيادهم ومن غير أن  يث لا يتعد  عن ألفاظهم من ح
 ألسنتهم عن كل   وا تجف لا يعرفوا غيرها، حتى  يمك ن ذلك اعتيادهم لها في أنفسهم وعلى ألسنتهم حتى  

عن كل ترتيب و شكيل الذي تمك ن فيهم،تشكيل لتلك الألفاظ غير الت   لفظ سواها. وعن كل  
هذه التي تمك نت على ألسنتهم وفي أنفسهم بالعادة على ما أخذوه مم ن  اويل سوى ما اعتادوه. وللأق

عن م ن وضعها لهم أو لا، بإكمال التي  أيضا سلف منهم، وأولئك أيضا عن م ن  سلف، وأولئك
وما تلك الألفاظ هي لغة تلك الأم ة،  وواب من ألفاظهم،وضعها لهم أولئك. فهذا هو الفصيح والص  

بيعي غة، جزءا من التطو ر الط  ريقة تصبح الل  .بهذه الط  1«الأعجم والخطأ من ألفاظهمفهو  لف ذلكاخ
 والعرفي للمجتمع.

 ة لدى الفارابي فِ دراسة المنطق:غويّ اللّ ة المنهجيّ -
اسة المنطق. ي في در غو لل  اغات دلالة أخرى على منهجه بالفرق بين الل   "الفارابي"إن  اهتمام 

ا يمكن تو معها.  عاملهتة تفضيلا  في غة العربي  الل   فإن ه لم يعطِّ  ةالكوني   وفق مواقفهوعلى  وضيح ذلك ربم 
ي غنوجز ما ينب ة،عربي  ال غةفي الل   الفعل الرابط " يناقش فيها غيابالحروف"بمقطوعة طويلة في كتاب 

 إيجازه:
فارسية ولا مقام )استين( في وليس في العربية منذ أو ل وضعها لفظة تقوم مقام )هست( في ال»
ت اح ت الفلاسفة الذين يتكل  فلم   ..اليونانية. ة ويجعلون مون بالعربي  ا انتقلت الفلسفة إلى العرب واج 
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في لغة العرب منذ أو ل ما  المنطق بلسان العرب، ولم يجدوا عباراتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي
بالفارسية فيجعلونها يها )استين( في اليونانية و)هست(ف عملتست ينقلون بها الأمكنة التي ةوضعت لفظ

لفظة يستعمل  الأمم،فبعضهم رأى أن  تقوم مقام هذه الألفاظ في الأمكنة التي يستعملها فيها سائر 
 .1«ةة و)استين( باليوناني  ارسي  )هو( مكان )هست( بالف

"هو" لغرض ميرالض   تويي يحركيب ثانو ء إلى تجو الفلاسفة إلى الل   هذا الفعل اضطر   بدلا من
لا  لا جليا  كان مثا  لرابطلفعل ابا ص  المثال الخا د أن  ة المماثلة. بي  ة والإغريقي  ترجمة العبارات الفارسي  

يمكن  وجود، ولام الهو مفهو و ة، ة مناظرة فلسفي  لأي   سيما أن ه يتعل ق بالمفهوم الذي كان يعد  أساسيا  
غة لل  " تصاغ باقٌّ محم لمعل  "ا عبارة حيث إن   غوي.يبا عن القياس الل  اك خروجا غر هن ينكر أن   لأحد أن  

لرابط اتخدام الفعل قبل باسلمستاة من غير فعل رابط. بينما يعبر  عن المعنى نفسه في الماضي أو العربي  
ق    ا(. ا( أو )سيكون المعلم محق  )كان المعلم مح 

 حاة العرب:حكم الفارابي على تصنيف النّ -
فحة الواحدة في المقطوعة من كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق للص   "ج "الفارابييستنت 

حويين العرب كان ناقصا لأن ه لم يغط  جميع الفروقات تصنيف أقسام الكلام عند الن   والأربعين أن  
 ة. ويصن ف "سيبويه" في مستهل  "الكتاب" بشكل واضح جميع الكلمات التي ليست أسماء أوروري  الض  

 . و2حويين الذين جاءوا بعده في فعل ذلكأفعالا ويضعها في باب الحروف، وقد حذا حذوه جميع الن  
ات ذ امن أقسام الكلام المختلفة جد   مع ذلك فقد لحظ "الفارابي" أن  هذه الفئة شملت عددا  

حاة: إن  ذلك ما ة على الإطلاق بينه وبين أي   من الن  وقوع مجابهة حي   الوظائف المختلفة.وليس مؤك دا  
 حوية المعروفة. من الأعمال الن   م في أي  من حقيقة أن ه لم يذكره أحد بالاسنستخلصه 
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 فِ إحصاء العلوم لدى الفارابي:حو النّ -
ء " وهو "إحصاللفارابي"خر حو في كتاب آنجد أكثر المعالجات انتظاما للعلاقة بين المنطق والن  

يه، يؤد   مهما   را  حو دو ن  لل ن  ضمن منظومة العلوم. وحسب رأيه فإ حوحيث يضع "الفارابي" الن   العلوم"،
ا ليس من قبيل المصادفة أن   غم على الر  و  المنطق. تبعهلأو ل يقع احو المو الن   تصنيفه العلوم يحتل    في وربم 
لا يقع في  "ن  "الفارابيأ ، إلا  حوة الن  ة المنطق مقارنة بخصوصي  قة بكوني  من أن ه لا يخفي أفكاره المتعل  

 ن  للمعلمين  إاة، بل حن  حو والل من شأن الن  بن يونس" عندما قل   طأ نفسه الذي وقع فيه "متى  الخ
 ات: ة وكلاهما يتعامل مع القواعد التي تحكم استخدام الكلممكانتهما الخاص  

      نسبة صناعة المنطق إلى العقل   حو: ذلك أن  ناعة تناسب صناعة الن  وهذه الص  »
حو من القوانين في ما يعطينا علم الن   فكل  سان والألفاظ. حو إلى الل  قولات كنسبة صناعة الن  المعو 

حو بعض المشاركة بما يعطي هو يشارك الن   .. وق يعطينا نظائر ها في المعقولات.فإن  علم المنطالألفاظ 
ا يعطي قوانين تخص  ألفامن قوانين الألفاظ، ويفارقه في أن  علم الن   ا حو إنم  ظ أم ة  ما، وعلم المنطق إنم 
 1«ها. فإن  للألفاظ أحوالا تشترك فيها أحوال جميع الأمم.يعطي قوانين مشتركة تعم  ألفاظ الأمم كل  

بن  اته بين "متى  لواضح ذاق فر حو والمنطق من منظور "الفارابي" هو الي بين الن  إن  الفرق الماد  
حو ويقوم ال الن  حة لمجهما كونه يتمت ع برؤية واضعن "الفارابي"ويختلف  " و"يحي بن عدي".يونس

يستخدم  و فإن هحلن  ته كونه علما من العلوم. وعندما يصف اأكيد على أهمي  بجهود حثيثة للت  
 .ةوم الإغريقي  لى العلعقوم ورة التي يقد مها تالص   د أن  حوي ين، بي  المصطلحات المعروفة لدى الن  

ر بشيء شبيه ه يفك  حو من سبعة أبواب، لابد  أن  الن   أم ة يتكو ن عندما يقول لدى كل   
علم قوانين الألفاظ  ،فاظ المرك بةفي أبواب النحو: علم الألفاظ المفردة، علم الأل لتصنيف اليونان

                                                           
، ثاني، الفصل ال1996،  1ط ،بيروت،علي بوملحم، دار و مكتبة الهلالالفارابي: كتاب إحصاء العلوم، تح:  - 1
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. 1علم قوانين تصحيح القراءة وعلم الأشعار م قوانين الكتابة،عل بة،ظ المرك  االمفردة، علم قوانين الألف
ا يهدف تصنيف الأبواب وربم   حو مطلقا.الأخيرة في الن   لاثةة العرب الأبواب الث  حاولم يدخل الن  
 حاة العرب. حو، ولكن  ذلك كان بطريقة غريبة على الن  رف والن  مييز بين الص  الأربعة إلى الت  

ة نهجه في دراسم ل حتى  با يغ غريب  حوي لم يكن اختيار للص  بالطريقة نفسها، نجد في تحليله الن  
 حوي العربي. اث الن  ة الجملة كان غريب ا على التر  بني

من  ف تتأل  لفاظ" المستعملة في المنطق، الأولىز بين نوعين من الجمل في كتابه "الأيمي   "الفارابي"
غة يانية بصسم وفعل )زيد يمشي(. وقد عرض الجملة الث  انية تتكو ن من اصان حيوان( والث  اسمين )الح

 .2ا تبدأ بالاسمعادة كونها جملة اسمية، طالما أنه   حويونجملة يصن فها الن  
ثل مول. ويتناقض والمحم وضوعنين اثنين هما الموعين من الجمل يمي ز "الفارابي" بين مكو  ن  الفي 

 حاة العرب. هذا التحليل مع التحليل المنهجي لدى الن  
ه ن  فيقول إلفعل. اق إلى طر  تيحو عندما ل في تصنيف "الفارابي" للن  موذجي الآخر يتمث  المثال الن  

ة و من وجه كثر،عة أو أأرب إلى صيغ ذات جذور ثلاثة أو و تنقسم إلى أفعال ةظر الكمي  من وجهة الن  
ولم يعد   ة.و الإغريقي  حل الن  سائر قسيم ا الت  معلولة وصحيحة، ويوازي هذ ة تنقسم إلى أفعالظر النوعي  الن  
منزلق  توي على صوتعلولة تحالم ليمة تصريفين مختلفين: فالأفعالحاة العرب الأفعال المعلولة والس  الن  

ى ل  لأفعال. ويتخا من اخاص   ها ليست نوع اة معي نة، ولكن  ضع لقواعد صرفي  مثل )/و/، /ي/، /أ/( وتخ
قبولا  لدى  أفكاره تجد غم من جهوده لكيفاصيل على الر  "الفارابي" عن نموذجه بتقديمه هذه الت  

لماء ارسين من علد  اتمع مج فضهاأن  نظرياته ونظريات تلاميذه مثل "ابن السر اج" قد ر  حويين، إلا  الن  
 ين.المسلم
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VI-غة:للي لعلم اللّ هما الدّ حول منهج اكيالسكّ  أراء الجرجاني و  
 ل الكبي فِ المنهج بعد سيبويه:التحوّ -

ئمة أن  معاييره في تفسير عند "سيبويه" إلى الحقيقة القا ابقالس   بحثال مقتضى أشرنا فيلقد 
غوية اكيب الل  لالية بين التر  ، إذ يذكر "سيبويه" الفروق الد  1ة بشكل غالبغة كانت منهجي  بنية الل  

مييز بين الجمل، لكن  غة في الت  اطقين الأصليين بالل  حوية ويعتمد على حكم الن  وكونها حافزا للفروق الن  
موذج المت بع غوي الن  حليل الل  وبقي هذا المنهج في الت   موضوع بحثه.ذاتها لم تكن  لالية في حد ِّ الفروق الد  

غوي في القرن قد حدث تحو ل كبير في المنهج الل   وغوي الذي أعقب "سيبويه". اث الل  في معظم التر  
حوي غوية. وكان عالم الكلام الن  راسات الل  لالة في الد  حيث أ ك ِّد على دور علم الد  الخامس الهجري، 

افعة خلف هذا من القوى الد   ا  واحد ه(471سنة   "عبد القاهر الجرجاني" )المتوفىاقد الأدبيوالن  
 التحو ل.

لالة. يرك ز على إهمال معظم العلماء لعلم الد   "الجرجاني"فات رض الجوهري من مؤل  الغ إن  
غة. وليس علماء الل   ومئيسة التي يصب  عليها الل  لون أهدافه الر  كان علماء الكلام يمث  ،على أي ة حال 

 فيعةالر   ون بشكل خاص بتبيان أن  الخصائصمخلوق، كما يهتم   لقرآنا م يعتقدون أن  ما أنه  سي لا
ز على ترك   ة في هذا الجدلالمفاهيم المركزي   ء من خلق الله عز  وجل . لقد كانتهي جز  للقرآن الكريم

                                                           
 .16 -12سيبويه: الكتاب، ص  ينظر - 1
   و "ابن أخي في النح الوحيد كان شيخهجرجان الفارسية، و الجرجاني معظم حياته في مقاطعة عبد القاهر الجرجاني: عاش

م، 2006، 1لكتب، طالم اابن جن: الخصائص، تح: علي النجار محم د، ع : )ينظرأبي علي الفارسي"" المعروف "النحوي
في  أن ه أفلح ا، إلا  ص لعلم اللغة ولم يزر البصرة أو بغداد مطلق، وعلى الرغم من حقيقة أن ه عمل خارج التخص  39 -29ص

غيا ة وبلاه عالما  في اللغهرته كونائم شلقته الخاصة من التلاميذ في هذه القاعدة الأمامية للحضارة العربية وأن يرسي دعتأسيس ح
ر " و"أسرال الإعجازة: "دلائلبلاغاطبقت شهرته آفاق العالم الإسلامي برم ته، ومن أشهر أعماله الرسالتان اللتان تتناولان 

للغة تعرف ب     د ا على مقد مة "أبي علي الفارسي" إلى علم اجشرحا مهم ا  -هذه الكتب عنفضلا -البلاغة". كما أنه كتب
 ف كتابا منهجيا في التحك م بالكلمات في اللغة."الإيضاح"، كما أل  
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وقد رأينا آنفا في المناظرات بين  حو العربي.ريخ الن  في تا را أساسيا  نائية دو فظ، لعبت هذه الث  عنى والل  الم
فظ" و "المعنى" كان حجر العثرة الذي ل في المصطلحين "الل  الغموض المتأص   ، أن  1حويينين والن  يالمنطق

 فاهم بين الفريقين.يحول دون الت  
حويين سبة للن  لن  ا باعليها الألفاظ، أم   ة التي تدل  ين هي الأفكار المنطقي  يفالمعاني عند المنطق 

وا في حويين استمر  فالمعاني تتطابق مع وظائف المفردات. وقد نتج بعض الإرباك بسبب حقيقة أن  الن  
، للقرآن الكريمفاسير الأولى استخدام كلمة "معاني" كذلك بالمعنى الذي اكتسبته هذه المفردة في الت  

 .2مأي قصد المتكل  
 الجرجاني و المعنى:-

بيا أم ملا أدعء أكان سوا – ص  كيز على الألفاظ في الن  رجاني" هي التر  جهة نظر "الجو من 
و ما المعنى ه ه أن  في رأي وغة". وق والل  إفساد الذ  "يه ئيس لما يسم  بب الر  الس   -نفسه القرآن الكريم

 : د  ذاته حعبير فينعزو جودة البلاغة إلى الت   خف أن  يحد د جودة الأسلوب، ومن الس  
فظ، وه في الل  الذي ظن  ، وهو ظن هم اما نظرت وجدت سبب الفساد واحدكل    كواعلم أن  »

يمي ِّزوا بين  أن  ها أوصافا له في نفسه،ومن حيث هو لفظ، وتركهم لهم الأوصاف التي تجري عليه كل  وجع  
ه من أجل أمر ع  بفي نفسه، وبين ما كانوا قد أكسما كان وصفا له   ثم يبين   3«رض في معناه.وه إيا 

حن وحسب، ب الل  حو أو في تجن  طبيق الصحيح لقواعد الن  تأتي مع الت   الفصاحة لا رجاني" أن  "الج
ائلا :          تنتج ق    ، ثم يسص  لجودة الن   ة       ها ليست شروطا كافية وكل  ي  رور       هذه الأمور ض ويستنتج أن  

فع يكون للر   ر أن  تصو  ه لا ي  لأن   محالا.فيه ل فاض في الإعراب وجدنا الت  نظرناالعجب أنام إذا  ومن»
ا  صبوالن   يكون هنا كلامان قد وقع في  الذي يتصو ر أن  في كلام مزي ة عليها في كلام آخر، وإنم 
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واب ولم أكثر صوابا من الآخر، وكلامان قد استمر  أحدهما على الص   إعرابهما خلل، ثم كان أحدهما
 1«ر.له في شيء واستعمالا له في آخ ا  الإعراب، ولكن ترك هذا تفاضلا فيالآخر، ولا يكون  يستمر  

كونه   -لمعنىه في اط رأيل أصالة الجرجاني من حيث كونه عالما في البلاغة في أن ه ربتتمث  
ك ل بل كما يدر يس بمعز عنى لظر في المغوي، وذلك بالن  بالبعد الل   – ص  العامل المحد د في جودة الن  
و"أسرار  لإعجاز"الائل ئيسة في كلا الكتابين "دالر  ظم" الفكرة لن  ل "اضمن نص  متجانس، ويمث  

 غة.لم الل  عابط يعر ف هذا المبدأ على وفق ضو  البلاغة"، وقد حاول في هذين العملين أن  
 همأثير في الت  فيد رغب ة، فقا كان يكتب بشكل رئيس لجمهور القر اء من المعتزلطالما أن ه ربم  

حو ن  قيقة في الفاصيل الد  ل كذلك الت  ب -يس علم الكلام وحسبل -سةعن طريق الحاجة إلى درا
ه ح فعلتر إن  الذي يق ،كريمالقرآن الة لكي يتحس ن فهمهم لإعجاز ق  الأدبية على وجه الد  ظرية والن  

لا يكفي  هيسة لديه أن  ئة الر  قطة، وكانت الن  غوي  هو دعم هذا الاعتقاد بالحجج المأخوذة من النظرية الل  
ة لهذا اص  حي الخوالن  لا يضاهي بسبب أسلوبه أو نظمه، بل ينبغي ذكر جميع ا القرآن قول إن  ال

 الأسلوب.
 واص  عتاد على الخيد المأكلت  حو أو لا: وبدلا من الأجل تفعيل هذا البرنامج، ينبغي إصلاح الن  

البلاغة،  ق فيقي للتفو  لحقير المصدحويون اهتمامهم إلى ايحو ل الن   حوية يجب أن  اكيب الن  كلية للتر  الش  
، ولكي ننظر إلى الل  وهو معنى الن    وش عم ا هنفت   وري أن  ر لض  فقد كان من ا ،غة من هذا المنظورص 

إلى  لكن ها بحاجةاتها، و  ذتكون الكلمات بليغة في حد ِّ  لا يمكن أن   من مستوى الكلمة المفردة. أبعد
 سياق. 

ون هناك بلاغة وتفو ق في تك يمكن أن   ،ظمالن   أي   حيحكل الص  ياق بالش  ب الس  عندما يترت  
هن والكلمات في المعاني في الذ  وافق بين ياق إلى الت  حيح في هذا الس  تيب الص  ويشير التر   الأسلوب.
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احية بشكل مطلق مع المعتزلة الذين عزلوا المعنى كونه وقد اختلف "الجرجاني" من هذه الن   لة.الجم
 غوية. ة من خصائص العبارة الل  خاصي  نى ولأن ه اخلي عن المعالكلام الد  

اب الآخرين الذين كتبوا عن البلاغة في نقطة "الجرجاني" يختلف عن معظم الكت   كما أن  
حو. ومن هنا يأتي حيح لقواعد الن  طبيق الص  فظ شرطا للت  وافق بين المعنى والل  أخرى أيضا: فقد جعل الت  

يترد د  لا هن.م الهرمي في الذ  يعكس السل   ت، الذي ينبغي أن  فاصيل في ترتيب الكلمااهتمامه بالت  
 1حوية.تركيزه حصرا  على المعايير الن   ينتقد "سيبويه" على ه الأسلوب أن  "الجرجاني" عند تحليل

 غوية لدى الجرجاني و سيبويه:ة اللّ الفروق الفكريّ -
نات لمكو  ق بتقديم اعل  ال المتلمث. وفي احويينلالية في تحديد تحليلات الن  تمامات الد  لاهلم تسهم ا     

"، والمسألة "زيد  ضربت هيدا " وت  ز بين الجملتين: "ضرب هناك فرقا دلاليا   قا أن  فإن  "سيبويه" يعرف مسب  
اطق الن   ته ولأن  اضح بذاو ن ه ألالي لم يكن ذا أهمية عظيمة عنده: فهو يرى هذا الفرق الد   هنا هي أن  

لعناية لعلامة على اثابة اه بمل عندزه فور ا، وكان الفرق في ترتيب الكلمات يمث  غة يمي  بالل   الأصلي  
ذهن  سبي ة فيالن   تهاهمي  ة أنات في الجمل عن طريق موقع المكو  م، الذي يتبين  والاهتمام لدى المتكل  

ذا الفرق جعلت ه ة التيكلي  لش  اوق ل الفر يحل   حوي فإن  الأمر المهم  هو أن  سبة للن  م. أم ا بالن  المتكل  
 .لالي ممكنا  الد  

، فإن  "سيبويه" يحاول تكون هناك صيغتان نحويتان متباين عندما تان لتركيب لغوي معين 
لالة؛ ومن اهتمام بالفرق في علم الد   الفرق بوساطة العلامات الإعرابية، ولكن ه لم يبدِّ أي  تفسير هذا 

ة في الكلمات الأخرى الموجودة في العلامات الإعرابي  في ر الحرف مثلا احية الأخرى، عندما لا يؤث  الن  
ا"  الجملة، فإن  مثل هذا الحرف لا يستحق   الذي يمتاز بمجال أي ة معالجات مفص لة، فمثلا الحرف "إنم 

 ة سيطرة على المكو نات الأخرى في الجملة. والمثال الآخر يختص  د ولكن ه لا يمارس أي  دلالي معق  

                                                           
 .205/ 204/ 202/203 /201/ 200 ،صعجازالإ دلائل الجرجاني، ينظر- 1



  ي اللّغوي عند العرب التراث الفكر                               :ل الأولالفص

 

109 

 

بط بين العبارات التي و"الفاء" وكلاهما حرفا عطف ولكن  فروقا في درجة الر  بحروف العطف "الواو" 
ة قصوى يكر س مقطوعة طويلة لشرح يربطانها. وتأخذ مثل هذه المواضيع في أعمال "الجرجاني" أهمي  

ا".   الوظائف المتعد دة للحرف "إنم 
 هذا الفرق ئيسة أن  الر   ياغة بين تركيبين، فإن فرضي ة "الجرجاني"جد فرق في الص  حيثما و  

م أهملوا ويه" لأسيبفيهم " بمن حويين"في المعنى. وينأى بنفسه بوضوح عن "الن   يستلزم فرقا   ذه هنه 
 غة.احية من استخدام الل  الن  

ا ليفعل                   ا ل فاعِّل  إن  زيد   إن  زيد 
عبير عن نية اسم الفاعل للت  تستخدم الجملة الأولى الفعل المضارع، بينما تستخدم الجملة الثا

 ادف واحدة من الحجج في جوازين، ويستخدم هذا التر  ت" مترادفالإخبار، ويعد هما "سيبويه مفهوم
ن الوظيفة  كما أن    ،1قبول الفعل المضارع العلامات الإعرابية الفعل المضارع واسم الفاعل كليهما يؤديا 

الحركة، بينما  دائما عن فالفعل يعبر   بين الجملتين: ا  كبير   يا  دلال هناك فرقا   ويؤك د "الجرجاني" أن  نفسها. 
 سمية لاسم الفاعل عن الحالة: تعبر ِّ الصيغة الا

قد عرفت هذا الفرق، فالذي يليه من فروق الخبر: هو الفرق بين الإثبات إذا كان  وإذ  »
إليه. وبيانه: أن  موضوع  الحاجة في علم البلاغةإذا كان بالفعل. وهو فرق لطيف تمس   ،وبينه سمبالا

وأم ا الفعل  شيئا بعد شيء. يقتضي تجد ده من غير أن   يءت به المعنى للش  ثبِّ ي   على أن  الاسم 
 فقد أثبتم  ا بعد شيء. فإذا قلت: زيد  منطلق.المثبت به شيئ فموضوعه: على أن ه يقتضي تجد د المعنى

 بل يكون المعنى فيه كالمعنى في نه شيئا فشيئا.له يتجد د، ويحدث متجع أن   غير من الانطلاق فعلا له
 ،د ويحدثول أو القصر يتجد  تجعل الط   ههنا إلى أن   قصدفكما لا ت قولك: زيد  طويل ، وعمرو قصير .
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 ض في قولك: زيد  منطلق  لإطلاق، كذلك لا تتعر  اتوجبهما وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودهما على  بل  
 .1«لأكثر من إثباته لزيد

يبويه"، س" وحسب ما يرى يتعل ق بترتيب الكلمات في الجملة، ل الآخر كما ذكرنا أعلاهالمثا
الكلمة عرفة مبتدأ و لمة المالك نكرة، تصبحفإن  في الجملة الاسمية المكو نة من كلمة معرفة وكلمة أخرى 

 النكرة خبرا  كما في المثال الآتي: 
 منطلق     زيد

 مبتدأ      خبر
 مم ليقد  متكل  وك للمر متر الأ د أن  كلمتان معرفتان فإن ه يؤك    في الجملة  عندما تكون ولكن  

 الواحدة على الأخرى، بحيث تصبح الجملتان: 
 المنطلق المنطلق  زيد  / زيد  

موا الاستخدام حويين لم يفهالن   ين في المكان، وهنا مر ة أخرى يعتقد "الجرجاني" أن  تمتطابق
 الجملتين لهما معنى مقصود مختلف. ن  لأ 2لوهل  غة ولم يحالفعلي لل  

ريقة شه بالط  ويناق ول به"الجرجاني" يتطر ق إلى موقع المفع في المقتطفات المذكورة أعلاه،
مختلف عن  عن قصد فاعل( تعبر ِّ  -مفعول به  -نفسها: فإن الجملة التي فيها ترتيب الكلمات )فعل 

 عول به(.مف –فاعل  –الجملة التي فيها ترتيب الكلمات )فعل 
 :فروق التحليل بين سيبويه و الفارابي و الجرجاني-

حو العربي يقع بين نوعين من الجمل: الجمل الاسمية في الن   مييز الأساسقد رأينا أن  الت  
 الجملة الفعلية فعل وفاعل.الخبر، بينما يكون في و بتدأ الموالجمل الفعلية. تتكو ن الجملة الاسمية من 

وعين حوي بين الن  لوك الن  يز في كتاب "سيبويه" "الكتاب" على أساس الفرق في الس  ميالت  ويقد م هذا 
                                                           

 141 ص از،دلائل الإعج جاني:الجر  - 1
 .16 -12الكتاب، ص :سيبويه ينظر - 2



  ي اللّغوي عند العرب التراث الفكر                               :ل الأولالفص

 

111 

 

من الجمل كما في المثالين: "زيد ضرب" و"ضرب زيد " في الجملة الأولى فقط يكون هناك توافق بين 
ا / ضرب الزيدون(. لهذا السبب الاسم والفعل )كما في الجمل التي فيها جمع مثلا  "الزيدون ضربو 

كلمة "زيد" في الجملة الثانية فاعلا ، وضمن   الجملة الأولى مبتدأ، بينما تعرب د ت كلمة "زيد" فيع  
فإن الجملتين تعربان جملا  خبرية وتحتويان على المكو نين ذاتهما: أي المبتدأ  ، 1إطار الإعراب المنطقي

مفهومي المبتدأ   محل  ل" ليحلا  يترجم "الفارابي" المصطلحين اليونانيين "الموضوع" و"المحمو  والخبر. و
  غة العربية.حوية بينهما في الل  الن  انتباها مطلقا إلى الفروق  والخبر، ولم ي عِّر

م يستخدم تكل  . فالمأكبر دأ في الجملة ي عرب  بتفصيلدور المبت وفي إعراب "الجرجاني" فإن  
تائج لن  ال تمث   ملة. وفي الج لبؤرةاكونه تقديم لأن ه يريد أن يلفت الانتباه إلى ذلك الاسم   سم في محل  الا
 حوي.لن  عراب ا الإفيعلامة لهذا الفرق، وليست البؤرة  بة على ذلك المحل  ة المترت  حوي  الن  
 اكي للعلوم:تصنيف السكّ -

غة، وكانوا يهدفون إلى لالة في الل  علم الد   رجاني" لضم ِّ رون دعوة "الج ك ت اب متأخ  قد تبنى  
ف كتاب "مفتاح العلوم" الذي أل   لعلوم، ومن أشهر هؤلاء الكت اب "السكاكي"لهذه ا تنظيم جديد

يحتضن جميع العلوم  وذكر فيه مصطلح "علم الأدب" باعتباره اسما لعلم جديد، وكان الغرض منه أن  
غة. وفي تصنيف "السكاكي" للعلوم كانت كلمة "أدب" التي كانت تتعامل بطريقة أو بأخرى مع الل  

وكان يشمل العلوم الفرعية الآتية:  علم الأدب.  عن العلم الجديد، أي  ح الذي اختاره ليعبر ِّ هي المصطل
غة  اثي لعلم الل  الميدان التر   انيل العلمان الأو ل والث  حو وعلمي المعاني والبيان. ويمث  رف وعلم الن  علم الص  

الث الذي يضم  علمي المعاني ن الفكرة المبتكرة هنا من القسم الث  كما أس س ذلك "سيبويه"، وتتكو  
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اعلم »ا الغرض من هذين العلمين فيقول: الث هذا يشرح لنوالبيان. وفي مقد مة "السكاكي" للقسم الث  
صل بها من الاستحسان وغيره، ، وما يت  الإفادةخواص تراكيب الكلام في  ععلم المعاني هو تتب   أن  

  .1«على ما يقتضي الحال ذكرهليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام 
ل: سمع أحدا يقو ندما ت. فعغوية التي يدرسها علم المعانياكيب الل  يورد أمثلة على نوع التر   
زيد  ن  أكران لحقيقة ن فض أي  ير  أو شك   يبعد أي   م يريد أن  المتكل   " فإن ك تعلم أن  منطلق   ا"إن  زيد  

بمعنى غادرة زيد، و ميد على لتوكد  منطلق " فإن ه يريد ااحية الأخرى، عندما يقول "زيمنطلق ، ومن الن  
ختياره با م قصدهلمتكل  ام فيها ترجيريقة التي أنواع المعاني التي تدرس في هذا العلم ترتبط بالط   آخر، إن  

ذان ل  المهم ان ال لعاملانا اهمغة وسياق الموقف غوي، حيث تصبح الوظيفة البراغماتية لل  يب الل  كالتر  
 غوي.كيب الل  اختيار التر   يمليان

 قوله:"السكاكي" ب هفعلم البيان هو العلم المصاحب لعلم المعاني. ويعر  
لالة يادة في وضوح الد  وأم ا علم البيان: فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالز  »
المراد منه، وفيما مطابقة الكلام لتمام قصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في عليه، وبالن  

الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى، وتقد س من كلامه، مفتقر إلى هذين  ذكرنا ما ينب ه على أن  
  .2«العلمين كل الافتقار"

 لمعاني. وكانعلم ا له عنمسة الأخيرة في نقل المعلومات ولا يمكن فصل علم البيان الل  يمث  
 ولكن ين.عند المفس ر  ص   الن  فسيرت، أو ص  ن  ريح" في اللمعنى الص  عبير عن "اما يستخدم للت   البيان غالبا  

ويتصد ى في  .غة لل   ازيامج ا  للعلوم أصبح البيان يعن استخدامسياق تصنيف "السكاكي" الجديد  في
 ة.ة والبديعي  ي  فظالل   ناتشبيه والاستعارات والمحس  فاته إلى المواضيع مثل الت  هذا الجزء من مؤل  

 هشام لكتب الإعراب: دراسة ابن-
                                                           

 247ث،ص،مقدمة القسم الثال 2000، 1دار الكتب العلمية،بيروت،ط،تح:عبد الحميد هنداويالسكاكي: مفتاح العلوم،  - 1
 .249ص،فسهالمصدر ن - 2
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حو باع مناهج الن  ت  وا بارة حتى عندما استمر  نة المتأخ  حو في الأزملم يستطع الذين كتبوا في الن  
من بين  فمثلا   "زعة الجديدة التي بدأها "الجرجانين  يتجن بوا تماما ال  كما أرسى أسسها "سيبويه" أن  الفن  

عكف على  مقدمة "المغن" يخبر القارئ أن ه بعد أن  ، وفي ه(213أعمال "ابن هشام" )المتوفى سنة 
في الإطالة؛ تشترك في شيء واحد: الإفراط  ا  ا جميعمن الكتب في الإعراب وجد أنه   دراسة الكثير

م ضم نوا المؤل   ثلاثة أمور: إن   مرد  ذلك إلى ويرى أن   فين يميلون إلى تكرار أنفسهم من غير ضرورة، وإنه 
م كانوا يجهدون أنفسهم في توضيح الواضح فاتهم مواضيع لامؤل   . ولعل  1علاقة لها بالإعراب، وإنه 

ة وكذلك وظائف أو معاني الحروف كانت غة العربي  معالجته للإعراب بالل   مراء فيها أن   الحقيقة التي لا
رجاني" فون من أمثال "الجة التي ناقشها المؤل  لالي  بتضمينها أنواع المسائل الد  وذلك  ة بجلاء. أصلي  

 و"السكاكي".
 رين:فات المتأخّ ابن خلدون بين كتاب سيبويه و مؤلّ -

غة تتوافق مع الحاجة ة بالل  دة تقديمها في المناظرات الخاص  الالية أو إعتقديم العناصر الد   ن  إ
. وبهذا المعنى فإن  أفكار "حو من قيود التخص ص الشعروا بها بعمق إلى تحرير الن  التي  الجرجاني"  فن 

غة يسلكها بل التي كان علم الل  ضا تجاه الس  الر   معبير عن الشعور بعدكانت طريقة واحدة فقط في الت  

                                                           

   و نحالتراثية في ال ن الرسائلم عددا ي المعافري، أبو محم د، جمال الدين، الذي أل فعبد الملك بن هشام بن أيوب الحمير هو
ب ن اللبيب عن كتنوان "مغفا بعوشرحا لألفية ابن مالك كما فعل الكثير من المؤلفين الأخرين، ونستطيع أن نجد أيضا مصن  

 تماما. الكتاب صورة لعلم اللغة المختلف الأعاريب". ويقد م "ابن هشام" في هذا
م، 1991ابن هشام: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب، تح: محم د محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، دط،  ينظر - 1
 . من مقدمة الكتاب.15، ص1ج
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مارين الت   الذي كان يشكو من عور أيضا "ابن مضاء القرطبي"ره، وقد عبر  عن هذا الش  في تطو  
 ة. غة الحي  ة التي لا علاقة لها بالل  ظري  رفية عديمة الفائدة والمناقشات الن  الص  

بة في الأدب غالر   نعدامعور شكوى "ابن خلدون" من اعبير عن هذا الش  ريقة الأخرى للت  الط  
ن مارة عن مزيج لأمر عباية حو في بداحو. وكان الن  فوا في الن  التي وجدها لدى الكثير من الذين أل  

 قصر في تقبله الحاكميس ،ليةلعاقافة اذو الث   احوي أدبيا وهو مفك ر عر، وكان الن  الخبرة في ميدان الش  
تجاذبه ي جافا   علما   ةتأخ ر ن المحو أصبح في القرو  الن  د أن  المهذ ب. بي   اس بحديثهالخلافة ليأنس الن  

 ن.مو المعل  
حوية الن   لقواعدسه باد نفسيبويه" )الكتاب( الذي لم يقي  يقارن "ابن خلدون" بين كتاب " 

ع لجاهلي ماة في العصر ي  ل العربقبائائرة المأخوذة من الالس   عر والأمثلةولكن ه يعج  بالاقتباسات من الش  
يين في حو ل الن  يمث   ء ملحوظتثناين فقط بصياغة القواعد. وهناك اسعولرين المحويين المتأخ  فات الن  مؤل  

ء ة وكونها وعاغلل   ب  الحض الأندلس الذين احتفظوا ببع ي أي  إقليم "ابن خلدون" من العالم الإسلام
 .1وحسبدب وليست مجموعة من القواعد ا للأحي  

VII- ّة: غة العربيّ ابن خلدون وتاريخ الل 
مة" م( أساسا بسبب كتابه "المقد  1356خ الكبير "ابن خلدون " )المتوفى سنة اشتهر المؤر  

نحو ستمائة ) اريخ الاجتماعيرة عن مقال في الت  مة هي عباهذه المقد   إلى تاريخ العالم في زمانه. و
من الانقسام  منطلقا   رها"ابن خلدون نشأة الحضارة وتطو  سخة المطبوعة(، يناقش فيها الن  صفحة في 

                                                           

رطبة لد في قه( و 592 -513طبي )خمي القر بن محم د بن مضاء اللد الرحمن أبو العباس أحمد بن عب ابن مضاء القرطبي: هو *  
ه 541ن الرماك ة حيث ابشبيليبالأندلس. من علماء النحو، وله فيه آراء ومذاهب خالف فيها جميع النحويين، ارتحل إلى إ

 في طلب الحديث إلى سبتة بالمغرب.ثم هاجر ليدرس عليه كتاب سيبويه، 
لأحوال المتعلمين و أحكام المعلمين و المتعلمين، تح،أحمد خالد،الشركة  الرسالة المفصلة علي القابسي: ينظر أبو الحسن- 1

  .29إلى  23 -من، صفحة: 1986، 1تونس،ط التونسية للتوزيع،
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ة ر من طريقة حيااريخ ؛ فإن  المدينة تتطو  نائي بين حياة البدو والحضر. وحسب وجهة نظره في الت  الث  
 مقدار الوقت المتوافر الحياة في ل أحد الفروق بين طريقتي  المدن المستقر ة، ويتمث   البدو الر حل إلى حياة

م لا ي .ةواضر المدني  ان الحلسك   وقتهم يحاولون تأمين المأكل والمأوى،  ون إلى تمضية كل  طر  ضطالما أنه 
م يطو    رق الحرف والعلوم.سلية ومن هذه الط  جديدة في الت   رون طرقا  فإنه 

 ة:غة العربيّ اريخي للّ طور التّ التّ -
فهو يقول  ،غةمناظرة في نشأة ميدان علم الل   ر الحضارةرضه لتطو  ع ""ابن خلدوننيضم ِّ             

ة، ولذلك لم يكونوا بحاجة إلى الن حويين بيعي  ة حسب فطرتهم الط  غة العربي  مون الل  إن  الأعراب كانوا يتكل  
ت الأشياء: فقد بدأ الانحطاط وأصبحت مون؛ ولكن في الحضارة المدنية تغير  موهم كيف يتكل  ليعل  
واعلم أن   »اع " الن حو، دة بالفساد، وحسب رواية "ابن خلدون" فإن  الفساد مرتبط " باختر ة مهد  غالل  
تصير م ل ك ة   أن   بد   فلا ،...وتلك العبارة فعل لساني .م عن مقصودهغة في المتعارف هي عبارة المتكل  الل  

اء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب سان في كل  أم ة...، فلم ا جوهو الل   ،رة في العضو الفاعل لهامتقر  
ت الملكة...، وخشي أهل العلوم منهم تغير   و الملك الذي كان في أيدي الأمم والد ول وخالطوا العجم

فاستنبطوا من  ؛فهومالم على والحديث القرآنويطول العهد بها فينغلق  ،تفسد تلك الملكة رأسا   أن  
سون عليها سائر أنواع الكلام ييق ،ه الكل يات والقواعدشب ،ةدمجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مط ر 

 ير  تغ رأوا ثم ،و المبتدأ مرفوع ،أن   الفاعل مرفوع والمفعول منصوب لحقون الأشباه بالأشباه مثلوي  
غير  تسمية الموجب لذلك الت  و  ،فاصطلحوا على تسميته إعرابا   ،لالة بتغير  حركات هذه الكلماتالد  

ها صناعة لهم دوها بالكتاب وجعلو فقي   ،ة بهمخاص   وصارت كل ها اصطلاحات .وأمثال ذلك عاملا  
 1.«اصطلحوا على تسميتها بعلم الن حوو  ،مخصوصة

                                                           
 .622-621فصل علم الن حو، صالمقدمة،  :ابن خلدون - 1
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ة التي  ريقة على الط  ة مهم  هادة شغة العربي  اريخي لل  ر الت  طو  بن خلدون" في الت  ال آراء "تمث  
، لعالم العربيوي في اغلل  ار هذا الموقف كان العرب أنفسهم يرون تاريخ لغتهم بها، ولكي نفهم تطو  

 ر لغتهم هم.نظرة على أفكار العرب عن تطو   فإن نا بحاجة إلى إلقاء
ليها بشكل عيطلق  لتيافترة وفي هذه ال،غة في فترة ما قبل الإسلاملل   العرب يبدأ تأريخ

م تتكل   بائلجميع الق كانت  قدة، فسالة الإسلاميغوا بالر  ة" عندما لم يكن الأعراب قد تبل  الجاهلي  عام "
ين القبائل ة بغوي  ق الل   الفرو  إلىا نجد إشارات كثيرة في كتابات الن حويينة، وربم  لغة واحدة وهي العربي  
 ة.عربي  ال غةة لل  د أن  هذه الفروق لم تهدم الوحدة الجوهري  وتسمى" الل غات"، بي  

نطق الهمزة.وحسب ما  طريقة نذكر هناعلى الفروق بين القبائل  من الأمثلة المتداولة كثيرا  
صل ى ) قبيلة الن بي محم د بما فيها -رق الجزيرة العربيةن  القبائل العربية من شفإالعرب،  يقوله الن حويون

ئم" فإن   الك إذا كان الأعراب في شرق الجزيرة يقولون "قذتهمل الهمزة. ل -عليه وسل م(قريشالله 
ة  . وقد ذكرت فروق مماثلة في الأصوات الأخرى وفي المفردات المعجمي  الأعراب في غربها يقولون"قايم"

غة يعد  من الل  بشكل واضح إن  كل  شيء يقوله العرب الأقحاح فإن ه  لك، ولكن الن حويين يقولونكذ
دة، ثم تعد  غات كثيرة؛ فإن  العرب قبائل، وتحت كل قبيلة بطون ملا جرم كانت الل  »ة الفصيحة، العربي  

ة(؛ ولابد  أن يكون ناموس الاختلاف قد عم  هذه الأقسام  أهل بيته خاص  ذ، ثم الفصائل )الأفخا
 1.«هجاتغة ففي الفروع والل  لم يكن في أصل الل   كل ها،إن  

 غة الغربيين:اللّ  وما أجمع حوله دارس-
زيرة غوي في الجة من الغربيين عن الموقف الل  غة العربي  أي بين دارسي الل  جماع في الر  الإ إن  

وحسب ما يراه معظم  .ختلافا كبيرا عن وجهة الن ظر تلكة قبل ظهور الإسلام يختلف االعربي  
القرآن  و عرلدارجة( عند القبائل ولغة الش  اغة )ة بين الل  تمييزا في الجاهلي   المستعمرين الغربيين فإن  هناك

                                                           
 .84،ص1جتاريخ آداب العرب،  :مصطفى صادق الرافعي - 1
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ة عند أم ا الل هجات العامي   ائدةالس   رآنالقعر وة أو لغة الش  غة الجاهلي  غة بالل  ى هذه الل  ، وتسم  الكريم
أي فإن  لهجات القبائل ة  فيشار إليها كونها لهجات العصر الجاهلي، وعلى وفق هذا الر  القبائل العربي  
ة الفصحى، وبوجه خاص استخدام علامات ربي  غة العمن خصائص الل   تفقد بعضا   لا  قد بدأت فع

 ".الإعراب، وهذا ما أشار إليه "ابن خلدون
 ة:قيّ غة النّ تفسي ابن خلدون عن اللّ -

 حتى  تتغير  الها لملى حة عند الأعراب بقيت عغة الن قي  الل   ن  حسب تفسير "ابن خلدون فإ
بيرة من كمناطق   لعرباعوب الأخرى خلال فترة الفتوحات عندما فتح أصبح العرب في تماس مع الش  
عامل لت  تستخدم في ا ةلعربي  اغة وكانت الل   إلى الأندلسمن آسيا الوسطى  العالم المأهول، الذي كان يمتد  

 م البنيةتعل   بيرة فيككلة  عوب تعاني من مشعوب المغلوبة، ولكن لما كانت تلك الش  بين العرب والش  
  ة.ي  غة العربأفسدوا الل   ة فقد كانوا يخطئون وبذلك لعربي  غة ادة لل  المعق  

تفسيره  انإذا ما ترجم وغة،و هذا الفساد في الل  إن  الغرض الجوهري لرواية" ابن خلدون" ه
 ص. وفيو كل منقنية بشغة ثافيها تعل م ل ة يتم  بالمصطلحات الحديثة فإن ه سيبدو كأن ه وصف لعملي  

خلال  تتي نشأغة الفي الل   ةي  عام  يغ الالص   ة، فإن  ذلك يعن أن  غة العربي  اطق بالل  الن   سياق العالم العربي
غة على الل   زواك  ر حويين  الن  لأن  و  ة. العربي   غةكانت في الواقع لهجات منقوصة من الل  فترة الفتوحات  

م لم يجدالعربي    تهم. وبقي هذافي لغ" فةهجات "المحر  وا شيئا ذا شأن في تلك الل  ة الفصحى، فإنه 
ه شي يم  لم ،ما هوة كة غير الن حوي  ي  هجة العام  حوية والل  غة الفصحى الن  الت عارض بين الل   ء في العالم س س 

 .العربي إلى يومنا هذا 
ويعتبرون  عرفون تأثير الإقليم على فصاحتهمفيه أن  العرب أنفسهم كانوا ي ا لا شك  ومم   »

قد وقفنا على ث  ب ت ذلك، وهو ما رواه " القالي" عن " أبي عمرو  بب. واختلاف ألسنتهم بهذا الس  
ن أنت؟ قال: أسدي . قلت: ومن أي هم؟ قال : لت له: مم  ة، فقبن علاء"، قال: لقيت أعرابيا بمك  ا
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طرا لا ق  ا مان. قلت فأنى  لك هذه الفصاحة؟ قال إنا  سكن  البلاد؟ قال: من ع   . قلت: من أي  نهدي  
ال  ضطوبة والخصب وخلأنهار من الر  صوته وكأنه أراد ما يلازم البحار وايار )نسمع فيه ناجخة الت  

، وجبل ص ر د ح، ورمل أصبح أرضك. قال: سيف أ ف  ي ح وفضاء ص ح  بيعة(، قلت: صف لي الط   ص ح 
ردح: حراء، والص  حصح: الص  السيف: شاطئ البحر، والمراد هنا ما يشبهه، والأفيح: الواسع، والص  )

بيعة في نقائها ا جانست هذه الط  لغته إنم   ه أراد أن  الصلب، والأصبح: الذي يعلو بياضه حمرة(...فكأن  
 1.«فمن ثم  كانت فصيحة خالصة فائها،وج

ر اء ت المنقوصة جهجالل  اود بوج ة أحيانا  غة العربي  ة في تاريخ الل  ي  وايات الغربتعترف الر  
ت هجات قد اختفلك الل  ن  تأهم يؤكد ون والعرب الفاتحين، ولكن   الات صال بين شعوب البلاد المفتوحة

سب الأصيلة. وح ةلعربي  ة اغة يستخدمون الل  لامي  عريب وأخذ جميع سكان الخلافة الإسعندما بدأ الت  
ت هجاي إلى الل  الجاهل لعصراة في ي  هجة العام  في الانتقال من الل   وجهة الن ظر هذه فليس هناك فجوة

من  ةالعربي   هجاتالل   لىلذلك ينظر إ .غةغير  في الل  ة للت  ة تدريجي  ر نشأ فهو عملي  تطو   ة، وأن  أي  الحديث
 .لغة الفاتحين حيث كونها إذن  

عض ب امت، وقد قلأسياد الجدداغة لين لمين المستقبليأخذ سكان البلدان المفتوحة دور المتعل           
لمفتوحة ات البلدان اي من لغساسبقي الأأثير الط  هجات بالت  ة بين الل  المحاولات لربط الفروق الإقليمي  

عب الص   الحديثة من  البحوث تائجة(.ولكن حسب نارسي  ة والفة والبربري  رياني  غة القبطية والس  مثل الل  )
 بقي الأساسي.أثير الط  تبيان ملامح الت  

من الحقيقة  كبيرا    غة قد أغفلوا قسما  حويين في وصفهم الل  الن   ندرك أن   إن  من الجدير أن  
في الأدبيات الكلام الفعلي كان يختلف بشكل كبير عن المفهوم المثالي الذي نجده  ن  أ ة. إذ  غوي  الل  
غة ابع الهجري، وكانت الل  ة الفصحى مطلقا في القرن الر  غة العربي  م الل  ة. ولم يكن من أحد يتكل  حوي  الن  
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هجات الحديثة، وكان ة التي كانت تتطابق إلى حد  كبير مع الل  ي  هجة العام  مين الل  الأم لجميع المتكل  
هجة الأسمى نها الل  حى والعامية( فالفصحى تتضم  م )الفصة مجتمعا ثنائيا يتكل  غة العربي  مجتمع الل  

لجميع  غة الأم  هجة الأدنى هي الل  ، بينما نجد الل  فا  متكل   لاميذ في المدارس كونها معيارا  مها الت  يتعل  
 ة.غة العربي  اطقين بالل  الن  
غة ي الل  هجة الأسمى هن يعتقدوا أن  الل  أ -في مثل هذا الموقف –ليس مستبعدا عند أفراد المجتمع             

هجة الأسمى، الل    أحد يستخدملالمعتاد م اه في الكلاة، ولو أن  غة العربي   بالل  ينقاطة لجميع الن  الحقيقي   الأم  
ه ذه لة أن  لحقيقة الماثغم من الر  ى اهجة الأسمى علون بالل  اطقون الأصلي  م الن  ويشعر الجميع مع ذلك أنه  
ته. تمع برم  لة للمجتحص  ملاميذ في المدارس، ولذلك لا تكاد تكون مها الت  في أحسن الأحوال يتعل  

ة لاعتبار زعة عام  نناك ههجة الأدنى، كما أن  وقد يخرج بعض الن اس عن طورهم فينكرون وجود الل  
-من ذلك بدلا-غوية أولطاء كثر من كونها أخة ليست أي  هجات المحل  يغ التي تنتمي إلى الل  تلك الص  

 ين.ملمتعل  ير اغة تستخدمه الن ساء والأطفال والآخرون من غن أشكال الل  م كونها شكلا  
في  ة عن الأخطاءلعلمي  ل اسائوا الر  فحويين في العالم العربي الذين أل  كان الكثير من الن  

هيك عن والأدنى، نا الأسمى تينهجهم لم يكثروا بالمقارنة بين الل  ة(، ولكن  الكلام ) ويسمى لحن العام  
اولون يحمين عندما عل  اه المتأشب سائل بهذه الأخطاء التي يقع فيهاتلك الر   ي. وتهتم  كلام العام  وصف ال

سيما ونحن المعيبة"، لا" ةربي  علاغة حيد لل  لون مصدرنا الو ة الفصحى،وهم لا يمث  غة العربي  يكتبوا بالل   أن  
اوح بين ئق، تتر لوثااة من مين يكتبون وذلك ضمن مجموعة كبير نعرف كيف كان الن اس غير المتعل  

مثل  ادة لوصفعيستخدم ي. و ب البيطر ة عن الط  ي  ة الفن   سائل العلمي  والر   ديبر الالكتابة على ورقة 
 صوص هيذه الن  دة في هلموجو غة االل   إن   ،ة الوسيطة"غة العربي  الل  " صوص مصطلح هذه الفئة من الن  

ت فرط.وهي ليسصحيح المالت  و  يةالمحل   من اللهجاتغة العربية الفصحى وعناصر عبارة عن مزيج من الل  
 .ة الأولىيل  هجات العربية المحأكيد ليست متطابقة مع الل  ذاتها، وبالت   لغة في حد ِّ 
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ولا بلغة أهل  ر القديمةض  ضر ليس بلغة م  وبين الح  خاطب في الأمصار علم أن  ع رف الت  اِّ » 
لعهدنا،   غة م ض ر وعن لغة هذا الجيل العربي الذيالجيل؛ بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن ل

بعض الشيء للغة أهل المغرب، وكذا أهل الأندلس  ةمباين   وهي عن لغة مضر أبعد...فلغة أهل المشرق
سان وهذا معنى الل   .ية مقصوده والإبانة عم ا في نفسهل بلغته إلى تأدمتوص   منهم معهما، وكل  

ا هو بمخالطة سان إنم  البعد عن الل   ل من لغة هذا الجيل فلأن  سان الأو  لل  ا أنها أبعد عن اغة...وأم  والل  
... واعتبر ذلك في د  سان الأصلي أبع  م أكثر كانت لغته عن ذلك الل  ج  جمة. فمن خالط الع  الع  
 1.«فريقية والمغرب والأندلس والمشرقاصار مأ

ثل ة التي قادت إلى ظهور مي  لعملإلى ا -دةير تفاصيل محد  غ من –أشار الن حويون العرب       
بيقهم مثل دين في تطتفر  أكيد ملت  بالم يكونوا  غة". كماة مثل " فساد الل  عربي  غة القائص" في الل  تلك"الن  

ا لغة فصحى وجد فيهلتي يغة.وهي في الواقع مفهوم شائع في المواقف ار الل  على تطو   هذا المفهوم
 ة منها.ية المشتق  المحل   هجاتإلى جنب مع الل   ة( جنبا  )قياسي  

 ة فِ الفكر العربي:غة العربيّ اللّ -
ادس ين الس   القرنفين الوسطى )يين الغربيين في القرو حو ومانسية عند الن  هجات الر  لم تكن الل         
ا الموقف دة في مثل هذن عاو ويحلن  از يرك   تينية. واللا   غةفة من الل  ابع الميلاديين( سوى صيغة محر  والس  
 هوقد تكون هذ ي.لعام  الام هجة الأسمى التي لا تكون موجودة في الكى العلاقات المختلفة في الل  عل

ة ات الإعرابي  يستخدم العلام شخص لا يستطيع أن   ة. فإن  أي  ابي  العلامات الإعر  -ثلام–العلامات 
 .أم يه قال عنه عندئذ أن  بشكل صحيح ي  

وينتهي  ة خاصة بهاة بنية نحوي  ي  جات العام  هد لل  د  يح   خرية أن  الأمر مدعاة للس   ن  أمن الواضح          
ومانسية غات الر  اطقة بالل  ياسي في المنطقة الن  ر الس  طو  مراحل الت   شابه بين المنطقتين، طالما أن  هذا الت  
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ة لم تبرح ي  ة معنو ة الفصحى مدني  العربي   ه عليه أن  ا ننب  ومم   »ا حصل في العالم العربي، ثيرا عم  اختلفت ك
ميراث  فإن   –راءة عليم والقما خالطتها في الت  ها كل  ة وتهذيبي  هجات العام  قائمة على تحرير هذه الل  

حف وت بث  واعتبر ذلك في البلاد التي تفتح فيها المدارس وتنشر الص   -يينا يثبت في الأم  ة إنم  ي  العام  
من جوانبها  دة بما ي لين من حواشيها وي رق  ر ة مط  ح على نسبة أهلها تتفص  ي  ك ترى عام  فات؛ فإن  المؤل  

 .1«ويستأنس من غريبها
تمع ، وهو مج مجتمع واحدون أنفسهم منتمين إلىة يعد  ول العربي  ان الد  قد كان جميع سك           

قيت فس ر لماذا ب. وهذا يمزا قويا جدا  ر  -لقرآن الكريمالغة –ة الفصحى غة العربي  الإسلام وكانت الل  
ائدة سظر هذه ة الن  زال وجهما تغة الفصحى، و ة ينظر إليها كونها صيغة منحرفة عن الل  ي  غات العام  ل  ال

ة ي  غة العام  لل  اون أن  يؤكد   ( العربرينفين ) المفك  ا المثق  ا يسمع المرء غالبا جد   في أيامنا هذه، وربم  حتى  
ة هجلفصحى والل  ة اربي  الع غةا بين الل  يقومون بتفسير الفروق الواضحة جد   في ذاتها غير موجودة. و

 بها. ل أخطاء ينبغي تجن  ا تمث  ائدة بأنه  ة الس  ي  العام  
ة. ربي  وحدة العئقا في طريق العا هجات التي تعد  ة عن دراسة الل  تعرض الجامعات الإسلامي              

 ةول العربي  لد  اتحريض و ة حدة لتحطيم هذه الو وأحيانا أخرى كونها محاولة من لدن القوى الاستعماري  
 .الأخرى الواحدة ضد  

اس غة وفي استعمال الن  تأثير في الل   غويين والكت اب أي  حاة والل  لا يكون للن   هذا ليس بصحيح أن  » 
فصارت لغة مشتركة، وقد صارت فوق اللهجات  القرآنة لغة غة العربي  غة، وحافظ المسلمون على الل  لل  

مان منعزلة بعضها عن بعض، وهو السبب الأعظم في لت مع الز  ا تحو  لأنه   التي أصبحت متباينة اليوم
اني في الاختلاف الكبير بين الفصحى و اللهجات فهو في اختلاط بب الث  ا الس  ديد. وأم  اختلافها الش  

ل لغة يتهم، وتحو  العربي بالأعجمي كما هو معروف،ولكن هو أيضا في بقاء الكثير من العرب على أم  
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ية إلى أبعد فين، ثم انتشار هذه الأم  ية نسبة إلى غير المثق  وه بالعام  طب الفصيحة القديمة إلى ما سم  خاالت  
    1.«ط الاستعمار عليهمكر العربي وتسل  بعد جهود الف حد  

اد راه بين الفسيالذي  ابطق بالر  ا تتعل  نجدها أنه  الجدير بالملاحظة في رواية "ابن خلدون" 
يد الكتاب المج  تفسيربي فيغة، حيث انطلق العلماء في العالم العر يدان علم الل  غة ونشأة مفي الل  

 د جميعهاك  تؤ  -ىمن ناحية أخر -حوي اث الن  نشأة التر   ومفرداته في بعض الأحيان، وقد رأينا في أن  
اية بدب في  العر م من غيرسلافي الإ اخلونوية التي كان يقع فيها الد  غطاء الل  العلاقة مع تكرار الأخ

 .ةعوة الإسلامي  نشر الد  
تي ال ةطنا القص  إذا رب"، و ؤليالد   ث عن "أبي الأسودتلك التي تتحد   وايات شيوعا  أكثر الر   

روى كثيرة التي تايات اللحكباؤلي" بالبيانات التي يعرضها "ابن خلدون" وكذلك ذكرت "أبا الأسود الد  
ه ا أن  ل، يصبح واضحري الأو  الهج إلى الإسلام في القرن الجددخلين اة في أفواه الد  حوي  عن الأخطاء الن  

 ونتيجة لذلك ة الكلام،ين بشكل مرهف بدق  اس مهتم  في مجتمع صدر الإسلام كان بعض الن  
 .ة جدا  غة ضد  الفساد مسألة مهم  أصبحت حماية الل  

و الولع ية نحالأم   ضد   غة من الكفاحكيز على دراسة الل  ل التر  تحو   في فترة وجيزة جدا  
البنية.  لأخرى عن هذهرافات انحاهتمام بالا ة، من غير إبداء أي  غة العربي  المقتصر على دراسة بنية الل  

رين المفس   يما أن  اء، لاسة أخطالإطلاق لأي   فسير لا يوجد أدنى ذكر علىالت  ، في رسائل وليس مستغربا  
 تها.غة لذاالل   تناولوا بنيةالكتاب المجيد ولم ي عليق على نص  قد قي دوا أنفسهم بالت  

ة( في المجتمع ي  ة )الفصحى والعام  نائي  موقف الث   ة الأولى، فإن  حوي  سائل الن  فت الر  عندما أل   
ة. ويعود الفضل ا عامل ذو أهمي  نظر إليها على أنه  ية لم يعد ي  هجة العام  الل   وأن   الكلامي قد تبلور فعلا  

يت  -لك شخصيا  ذه قام برورة أن  ولو لم يكن بالض   –ؤلي" إلى أناس مثل "أبي الأسود الد   فقد أ رسِّ
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 ة القوم.وكان المسلمون العاديون ينصتون إلى نص  م فيه أبناء علي  عليمي الذي كان يعل  ظام الت  دعائم الن  
 غة الفصحى.موا بالل  يتكل   ع منهم أن  ل، ولكن لم يتوق  عندما يرت   القرآن الكريم
وض مِّن   ةغة العربي  ل  قة باللمحدا ري للأخطاصد  بالت   ه اهتم  عليمي، فإن  ظام الت  عندما أوجد الن   

 عرف فيما بعدت  أصبحتهجة الأسمى التيون تدريبا في الل  تلق  ي -خبةمن الن  –أن اس ذوي الش  الن   أن  
 .باللغة الفصحى
ة في العالم يستعمل فصحاؤها الوجوه العالية من غات الحي  ة كمعظم الل  العربي   » 

م ا لأنه  مين لغة دون ذلك فيتساهلون في استعمالاتهم، إم  ة المتعل  ستعمال، في حين يصطنع عام  الا
بما يستعمل بسطاء  جتزئوا، فيموا أصلا  ل  م لا يريدون أن يتعا لأنه  غوي الر هيف، وإم  الل   يمتلكون الحس  

 1.«غة الإعلامية أساسا  ظ تشيع في الل  مين من ألفاالمتعل  
رات إلى الإشا صبحتأة، ة الكلاسيكي  غة العربي  ق لل  تدف  الانتقال الم ت صيانةلما نم

 في القواعد ييرغت م من أي  هئاقر   ذيرحويون إلى تح يسارع الن  نادرة إلى أبعد حد . ولم غةفي الل   اتير غيالت  
م ة في الكلالأساسي  ت اللمستوياتفسير ذي بعد تاريخي  غة فحسب، بل رفضوا صراحة أي  ابتة لل  الث  
 ل.ى سبيل المثاة علتي  و ص  ورات الغوي، عند الإشارة إلى الد   ذكروها أنفسهم  في تسويغهم الل  تيال

ة لغرض ي   الذي تعرض فيه الحجج الخارجيرفس"الزجاجي " أعلى مستوى من الت   قد عر ف
ب المبدأ وفي المثال " ق  و م  " فإن  القاعدة تطب ق بسب. حويينة على احتجاجات الن  رعي  لش  إضفاء ا

ب ربط الأصوات مين إلى تجن  زعة الموجودة لدى المتكل  حويون على وفق الن  الخارجي الذي يصوغه الن  
مين،  سبة للمتكل  بالن   جدا   وت المنزلق/و/ بصوتين صائتين يصبح ثقيلا  ن  ربط  الص  أ قيلة: إذ  الث  

–طبعا –ر بسهولة يفس   أن   رحالش  كلية إلى صوت /آ /. ويمكن لمثل هذا ون هذه الش  ولذلك يغير  
 ونها.غة ويغير  خيم على الل  ئ التر  مون مبادبمرور الوقت يطب ق المتكل   أي  اريخي : بأسلوب البعد الت  
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" يبين  أن  " لكن  ن م ةام " مشتق  ة "ق  لفعلي  ايغة ه عندما يقول الن حويون بأن  الص  ابن جن 
نى ين الب  بة التي تحدث ي  نزامت  دة الة بل القاعاريخي  الت  ة لي  يصف العم حوي لافإن  الن   :يغة "ق  و م "الص  
 .اهرة وتحقيق ذلك على الظ  ة الأساسي  وتي  الص  

الأصل في حقيقة تحته. وذلك كقولنا: ن يسمعه، لاهذا الموضع كثير الإبهام لأكثر م  » 
 (ن وِّم  )و (ف  خ وِّ )،(هاب)، و(نام)، و(خاف)، وفي (طال ط و ل  )، وفي (عبيباع )، وفي (قام ق  و م  )
ت  ق و م  )، وفي (شدم ش د د  )، وفي (هِّيب  )و . (يستعد  يستعدِّد)، وفي (يستعين يستع وِّن)، وفي (استقام اس 

قد كان مرة  -مم ا ي د عى أن  له أصلا يخالف ظاهر لفظه –الألفاظ وما كان نحوها  فهذا يوهم أن  
و ل محم د، وشد د أخوك م زيد، نوِّم جعفر، وط  و  ما كانوا يقولون في موضع قام زيد: ق   يقال؛ حتى  إنه  

فظ به إلا  لل  مع ا ذلك أن ه لم يكن قط   و واستعدد الأمير لعدو ه، وليس الأمر كذلك، بل بضد ه.يده، 
  1.«على ما تراه وتسمعه

ة بين تفسير يعطوه للعلاقات الهرمي   أي   أن   حويون الآخرون بشكل جلي  كما يذكر الن  
سبق الأسماء ت أن   -مثلا– لنا "الزجاجي" ويبين   .اريخير من البعد الت  يفس   كن أن  غة يمعناصر الل  

الأسماء قبل الأفعال، لأن  الأفعال   نقول: إن  نظير ذلك أنا   و »ه يضيف قائلا: الأفعال، ولكن  
 ولكل  أحداث للأسماء، ولم توجد الأسماء زمانا ينطق بها ثم نطق بالأفعال بعدها،ِّ بل نطق بهما معا، 

ب، ثم رأت لا بالكلام غير م ع ر  تكون العرب نطقت أو   اس أن  قد أجاز بعض الن   و .ه ومرتبتهحق  
 2.«م بهثم نقل معربا فأعربته فنتكل   باه المعاني فأعربته،شتا

 ة:غة العربيّ حوية تجاه اللّ الوظيفة النّ -
ة يفيد غوي  ات بين الفئات الل  قلعلاة واوتي  الص   ة للقواعداريخي  بيعة غير الت  على الط   وكيدالت   ن  إ

اريخي حاضرا منذ غة في الغرب نجد  المنظور الت  ة، وفي علم الل  غة العربي  كيز على دوام واستمرار الل  في التر  
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 قبل ذلك بوقت طويل غة. وحتى  لعلم الل   ةة المقارناريخي  بيعة الت  د على الط  اسع عشر حيث يؤك  القرن الت  
ظر وجهة الن   ى بشكل طبيعي إلى تشكيلية قد أد  غات المحل  ة والل  تيني  غة اللا  بين الل   فإن  الوعي بالعلاقة

 ة.ة كونها ظاهرة طبيعي  غوي  ات الل  غير  التي ينظر فيها إلى الت   رهاغة وتطو  عن نمو الل  
يتغاضى عن الفرق بين الكلام الفعلي  أن   ةغة العربي  اطق بالل  لا يمكن لأحد في المجتمع الن  

 إلى هذه الحقيقة لم تؤد   ومع ذلك فإن  غة المفترضة للأعراب، أو الل   القرآن الكريملغة  ي( وبينلعام  )ا
 إلى جيل من غير أي   ينتقل من جيل ع  ب  غة ط  الل   ن  يقول " ابن خلدون" بأ ثنين. وة بين الاري  نظرة تطو  
اطقين الأصليين الن   وطالما أن    .انه هوة إلى زممنذ زمن الجاهلي   فالانتقال لم يتوق   أن   اطالم تغيير. و

بقدر  تغيير. و غة مضمونة ولا مجال هناك لأي  ة الل  دق   ، فإن  يخطئوا في لغتهم إطلاقا   غة لا يمكن أن  بالل  
غة، وليس في فرض القوانين ق الأمر بالن حويين، فإن  واجبهم ينحصر في شرح قواعد هذه الل  تعل  
 1ة.حوي  الن  

صليين  الأقيناطن  ون حسب الافتراض القائل بوجود الحويقد عمل الن  ة حال، فعلى أي  
يخبرهم لى الن حوي لإبحاجة  ونواة ولم يكغة العربي  مون الل  شكل ممتاز كيف يتكل  بغة الذين يعرفون بالل  

 الصحيح من الخطأ لغويا.
ة، غوي  ايير الل  حو في إرساء القواعد والمعر الن حو على استخدام الن  ز "ابن خلدون" لتطو  يرك  

 2ة للن حو.بيعة غير القياسي  ا يبدو هذا متناقضا مع الملحوظات الواردة أعلاه عن الط  وربم  
حو قد " اخترع" من حيث كونه مجموعة من القواعد " فإن  الن   حسب رواية "ابن خلدون

ه كان أن  كن نحويا و  " ابن خلدون " لم يلا يغيب عن بالنا أن   يجب أن   غير الفصيحة. و غةلمكافحة الل  
ا كان ربم   غة. وة لدى علماء الل  ر العام للحضارة أكثر من اهتمامه بالافتراضات المنهجي  بالتطو   مهتما  

حويين غير القياسي لم يكن ينطبق على المجتمع بأكمله ولكن فقط واضحا بالن سبة له أن  موقف الن  
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كان هناك انحطاط   ه في جميع نواحي الحضارةاعتقد أن  قد  غة. واطق الأصلي بالل  على المفهوم المثالي الن  
غة لا يمكن اطق الأصلي بالل  الن   الفرد من هذه القاعدة. لذلك فقد شعر أن   غةالل   عام، ولا تستثنى

ة. فضلا عن هائي  صوص بصفتها المرجعية الن  ليل من الن  الوثوق به، لذلك كان الأسلم استخدام الد  
لم تكن هناك قبائل من  -شمال أفريقيا –زء الذي عاش فيه من العالم ذلك، ففي زمانه وخاصة الج

ا كانت ة. وربم  ة الأصلي  غة العربي   بالل  يناطقين الأصليمعيار من الن   نعد ها بموجب أي   الأعراب يمكن أن  
 حو الذي كان يمارس في ذلك الإقليم.ة في نوع الن  أكيد مسحة قياسي  هناك بالت  

نطقة ر حد ة في المان أكثي كغة الفصحى والكلام العام  فاوت بين الل  الت   ل المرء أن  قد يتأم  
 .دا  جة هجات الخاص  ت بالل  ز ي  ة وقد تمغة العربي  اطق بالل  ة من مناطق أخرى من العالم  الن  المغاربي  

 غة:ر اللّ موقف ابن خلدون تجاه تطوّ -
 غوي.باين الل  ى الت  عل عليقهغة واضحا أيضا في تر الل  يبدو موقف " ابن خلدون" تجاه تطو  

يم اس من الأقالت. فالن  فرداة في المهناك حالات تباين إقليمي   مة " أن  قد كتب في كتابه " المقد   و
ز أو ة، مثل الخبي  ة اليوملحياعبير عن أشياء مألوفة تماما في االمختلفة يستخدمون كلمات مختلفة للت  

ارة ع الحضة بتنو  ببساط هتم  ه مغة، إلا  أن  س عالما بالل  أدوات المطبخ، وهذه ملحوظة يبديها شخص لي
م بأوصاف رحلاته ا منة، وتوجد ملحوظات مشابهة أبداها جغرافيون عرب من الذين عادو الإنساني  

 أي   حويونالن   عطِّ ية، ولم مي  ة لدى شعوب الخلافة الإسلاغوي  للعادات المختلفة بما فيها العادات الل  
 ع المرء منوق  ا يتبم  ا. ور الكثير منهم لا يذكرونها مطلق أن   وأكثر من ذلك :اهرةتفسير لهذه الظ  
كون أيضا تمس  هم يكن  . ولسوا جزءا من اهتمامهم للمفردات الإقليمية المختلفةيكر   المعجميين أن  
 .قبولة التي يجدونها في مصادرهمبالكلمات الم
ة منذ عهدها القديم وتكاملها بين  عربي  ة بين مختلف المناطق الة العام  تداخل العربي   إن   » 

ه بصورة ي  ارس دائما بموضعة فضاءات دلالللد  لا يسمح  وغربا   شرقا   .وجنوبا   هجات شمالا  الل   كل  
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أو العدنانية  ننت، مال فت  ع د  زحت صوب الش  نما أكثر القبائل والعشائر القحطانية التي  هحاسمة، لأن  
ط  التي تمازج ، أضف إلى ذلك عزوف الد  ت بالجنوبيين فت  ق ح  ارسين القدماء عن الغزو المطلق لما  ن ت 
 .1«ة هنا و  هناكمات محلي  عون من تكل  كانوا يسم

ل الأعراب، ى قبائا لدفي الحقيقة توجد في العصر الجاهلي كلمات مختلفة قد أخبرنا عنه 
 –ت كانت قد أدخلو  ةربي  الع غةكونها مظاهر مختلفة لل  هذه الكلمات المختلفة أصبحت مقبولة   د أن  بي  
 قط أن  حويون فر الن  ة. ويذكغصوص المغلقة لل  ءا من الن   المعايير العام ة كونها جز في -عبيرالت   صح  ا إذ

مات مختلفة و كل صيغا   متتخدة اسحراء في شبه الجزيرة العربي  ة التي كانت تجوب الص  القبائل العربي  
 .غةلل  اطقين الأصليين باد ون من الن  الأعراب ي  ع  جميع  طالما أن   مختلفة ،

سمح لنا ه لا يقصد أن  دة. ونمفي  ل و  لم   تعدجميع الكلمات المختلفة ت  ع د  مقبولة، حتى   إن  
نذ من موجودا اك  باينأن  الت   وبمعنى آخر، غوية عليها.باستخدامها في كلامنا أو نؤس س تفسيراتنا الل  

من  كبيرا    غة عددا  الل   ضم  هذهما تة، مثلغة العربي  جزءا من عبقرية الل  نتقب له كونه  البداية وينبغي أن  
 لةليه كونه مشكإ نظرلم يكن ي   -خرىن ناحية أم -باين الإقليمي المعاصرالت   الكلمات المترادفة. إن  

"جمهرة عجمه:د في ميرد   ما كثيرا  ،مثلا   ن دريد"حويين تفسيرها، "فابلة يجب على الن  وثيقة الص  
 النفش"  ، وهو تيكا  القطن تف غات فت كتعض الل  و في ب-»غات" مثل قوله: غة":في بعض الل  ل  ال

 غات"لل  ابعض  الحجوة العين في غات" "وفي بعض الل   جر ما تساقط من ورقه"وجثالة الش   -
 ائم إذا نفخ في نومه" عموا: جخف الن  "وفي بعض اللغات ز  -
 راش":بي خ، وروى الكوفيون بيت"الهذلي أالجود الجوع، وهذا لا أعرفه "وزعموا أن   -

 مائل.من الجود لما استقبلته الش    لمسان رداءه  تكاد يداه ت
 وهذا كلام مرغوب عنه".
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الكريم من يجود  ه نوع من الجوع، لأن  أن   لالة العميقة للجود لأدركنا فعلا  رنا الد  نا لو تدب  مع أن  
ة في الجود والكرم والقرى، به خصاصة، والقصص العربي   وماله قليل، أو يؤثر غيره على نفسه ولو كان

الكوفيون  ويكون ما رواه غة مرغوبا عنهاعل هذه الل  هذا لا يج فات، ...كل  لهذه الص   لقرآنومدح ا
داد لالة وتدخل في الأضيبة من هذه الد  يتنا الجزائرية قر ودلالة هذه الكلمة في عام   ،ابتالث   هو الأصح  

ع انالجوع ومجازي يشتم به الش  على  )حقيقي يدل   يع ان " أو "ج ِّ  .1«حيح( من خلال لفظ "ج ِّ
صر الجاهلي، جات العله من غة المقبولة تضم  كلمات مختلفة خليطا  في بعض الحالات كانت الل  

نورد حالة  كن أن  لك يمغات". ولو أخذنا مثالا على ذحويون "تداخل الل  يها الن  وهي ظاهرة يسم  
" ب  ""عة يغة المتوق  من الص   وفعله المضارع غير القياسي: فبدلا   الفعل "ح سِّ ها ، فإننا نجد يحس ب 

"، وقد يتوق   ب  حدى إ اريخي: إن  ت  لبعد الا افسير ذمثل هذه الظاهرة قد تستثير الت   ع المرء أن  "يحسِّ
( بينما تستخدم قبيلة أخرى الص   س ب  / يح  ب  /)يغ القبائل تستخدم الفعل )ح سِّ (، وبيح   ح س ب  ب  د عسِّ

يلة الأخرى. ند القبرع عاس يستخدمون صيغة الماضي عند القبيلة الأولى وصيغة المضاذلك أخذ الن  
ة سبة بالن  مني  ان مسألة تزاك  -لذي نميل إلى تسميته تاريخيا  ا -فسيرمن الت  وع مع ذلك فإن  هذا الن  

ر في مون أحراتكل  ة، والمربي  غة العمفردات الل   و ملجميع الكلمات المختلفة تنتمي لج حويين: إن  للن  
هنا فإن   وردناهاألتي ااختيارهم منها الكلمات التي يود ون استخدامها في كلامهم، وفي الحالة 

 يغ غير المتطابقة.مين بحكم العرف يختارون الص  المتكل  
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ب يح  س ب نظير ع  » به، وهو م، لأن ه من بام يعل  لِّ وقال "ابن درستويه" في شرح الفصيح: ح سِّ
قال بعضهم: و ثل و رِّم ي رِّم، و و لي ي لِّي.ب بالكسر في المستقبل فلغة ميحسِّ  اثاله، وأم  د ه، فخرج على مِّ ض

ب على مثال ض ر ب يض رِّب، مخالفة لل غة الأخرى، فمن كسر الماضي والمستقبل فإنما يقال ح   س ب يح  سِّ
 1«لماضي والمستقبل لذلك.فانكسر ا غة، والمستقبل من هذه؛أخذ الماضي من تلك الل  

 فردات. والم في ةتغير  روف المثير الظ  غة الذي يبدو فيه بعد تاريخي يرتبط بتأر الآخر في الل  طو  الت         
لى ن المفاهيم إموعة مت مجروف، وقد دخلعلى تغير  الظ   يعد  ظهور الإسلام من أشد  الأمثلة وضوحا  

 دة بمعنى دينالموجو  رداتد. وبدأ الأعراب يستخدمون المفين الجديالمجتمع الجاهلي مع رسالة الد  
ولكن ها في  -سلاملاستالتي تعن ا - خذ كلمة "إسلام" نفسها كمثال على ذلك يمكن أن    جديد. و

 -لمعنى الجديدا . إن  لجديداين ان للد  ضوع لله تعالى، أي  الإذعالخعلى ياق الجديد أصبحت تدل  الس  
 في حقيقي حتى   اك تغير  يقول إن ه ليس هن لمرء أن  وبوسع ا ،في الكلمة أصلا   كان كامنا  -بطريقة ما

، ا  ة البلغاء حق  غة العربي  لل  مين باتكل  ة تمي ز المسمِّ  فإن  الإبداع كان دائما   حال مثل هذه الحالة، وعلى كل  
ينية إلى الد  دات ديدة للمفر المعاني الج -بخلاف "الفارابي" –الأعراب. ويعزو "ابن خلدون"  أي  
 ة.غة العربي  ة في الل  اخلي  الد  طو رات الت  

 من الإطار غيرلأخرى ضغات اة والل  غة العربي  عن العلاقة بين الل  بد  من كلمة نهائية تقال  لا
عضها غات تشبه بلل  بعض ا ون أن  حويون العرب يعرفقد كان الن   حويين العرب. وعند الن   اريخي كليا  الت  

كان   غاتين الل  ب ةفإن  العلاق ر،تطو   حويين لم يهتم وا بأي  الن   رى، ولكن طالما أن  ولا تشبه لغات أخ
 قة.العلا ذهه بابين باكتشاف أسنظر إليها من حيث كونها شيئا ثابتا، ولم يكونوا مهتم  ي  
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، ولكن بسبب اهتمامه فقط بنمو  لم ة المدني  و ة ساني  لإنالحضارة ا  يكن "ابن خلدون نحويا 
 خذ بنظرأع. وقد لمجتمة دورها في اغة ودراسظاهرة الل  يت خذ وجهة نظر منفتحة عن  ن  استطاع أ
احدة و لغة مثالية  ة بوجوداص  لخاواية الأسطورية ه لم يتخل  تماما عن الر  غم من أن  على الر   ،الاعتبار

هجة لل  ة الفصحى واغغة، الل  لل  ا ر القائم بين نوعي  وت  الت   تماما   أن ه كشف عن نفسه مدركا   ، إلا  فقط
 ة.ي  العام  
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ّاللّ التّ ّيعدّ  ّمادّ اث ّالعربي ّوثريّ غوي ّغزيرة ّالتّ ة ّآلاف ّفيه ّوضعت ّأنّ ة، ّمنذ ّصانيف

لقديمةّغويةّاللّ اراساتّأصبحتّالعربيةّموضوعّدرسّوتقنينّإلىّعصرناّهذا؛ّحيثّشغلتّالدّ 

هّلأنّ ّوثزّبهذاّالمورّعتزالابّواقافةّالعربيةّالإسلامية،ّوهذاّيبعثّعلىّالإعجامكانةّمركزيةّفيّالثّ 
ّا.بذاتهّائمةقلّبدورهّرسالةّلسانيةّة،ّشكّ علىّمجهودّوعملّفكريّبالغّالأهميّ ّيدلّ 

ّالموروثّنجدّالكثيرّمنّالدّ لأهميّ  حيثّاختلفتّّقد؛لنّ تّواراساتّتناولتهّبالقراءاةّهذا
ظرةّنلعربّاقتاحّويونّاغلّ حاولّالّةّفيّالعصورّالحديثةّإذّ طةّعليه،ّخاصّ نماذجّالقراءاتّالمسلّ 

ّطويرّفيوالتّ ّحديثتّ ةّالرتّالأبحاثّالتيّتناديّبضرورّغةّوكيفيةّدراستها،ّفكثّ دةّحولّاللّ جدي
 غويةّالعربية.راساتّاللّ لدّ حقلّا

ّاللّ  ّمن ّالإفادة ّعلتّالأصواتّالتيّتناديّبضرورة ّوامناهوّسانياتّالحديثة حاقّللّ جها

ّ رها.بركبّتطوّ 

ّتعدّ  ّالاتّ قد ّالدّ دت ّحقل ّفي ّالحديثة ّاهات ّلاللّ راسات ّتبعا ّمناهتعدّ غوية ّالدّ د رسّج
كّلّ اللّ  اّهوّمّفيّاكتشافّ،ّآملالقديماسانيّالعربيّفكيرّاللّ منهاّيحاولّمحاورةّالتّ ّغويّالحديث،

ّالفرعّمنّالعلومّالإنسانيّ  ّةّعندّقلّ اّإلا ّّنجدهلاورةّة،ّولكنّهذهّالمحاجديرّبالاكتشافّفيّهذا
حثّبمعطياتّالبّواسعةّايةاث،ّوعلىّدرّلمامّواسعّبالتّ رونّعلىّإقليلهّمنّالباحثينّالذينّيتوفّ 

ّسانيّالحديث.اللّ 
I-ّالمدارس الوصفية في اللسانيات الغربية:ّ

رسّصالّالدّ وذلكّعائدّإلىّاتّ ّ،راّملحوظاغويةّالعربيةّالحديثةّتطوّ راساتّاللّ شهدتّالدّ 
رّعد ةّنظرياتّودعواتّترميّىّإلىّظهوّسانيّالغربي،ّالأمرّالذيّأدّ رسّاللّ سانيّالعربيّبالدّ اللّ 

ّاللّ  ّفيّدراسة ّعلىّمبادئّغربية ّفحدثّإلىّتأسيسّدرسّلغويّعربيّحديثّقائم ّالعربية، غة

ّالمهتمّ  ّالقراءات ّنماذج ّخلاله ّمن ّتباينت ّمنهجي ّبالتّ تمازج ّوّة ّالعربي، ّعلاقةّبهاث ّتَردِ  ذا
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غةّالعربّالمحدثون،ّوماّلماءّاللّ غويّالعربيّمنّخلالّماّجاءّبهّعاثّاللّ سانياتّالحديثةّبالتّ اللّ 
 غةّالعربيةّمنّمنظورّلسانيّغربي.قامواّبهّفيّإعادةّوصفّاللّ 

المبادئّّهمّ أعّعلىّلامنّالاطّ ّرسّالعربيّالحديثّالقائمّعلىّأسسّغربية،ّلابدّ لفهمّالدّ 
كّانّلهاّالأثرّفيّعلمائنااللّ  ة،ّوذلكّنهجيّ مّالمهاتهتوجّ وّدثينّالمحّسانيةّوالمدارسّالغربيةّالرائدةّالتي

ّلعشرين.ّلقرنّاطلعّاعندّ"ديّسوسير"ّالذيّبزغّنجمهّفيّمةّسانياتّالوصفيبدءاّمنّأصلّاللّ 
وتحديداّمعّّ،سانيّالحديثلاّهاماّفيّتاريخّالفكرّاللّ نّتحوّ يالقرنّالعشرّّمطلعّعرفّ»

ّاللّ  ّقد مه ّسوسير"،ما ّدي ّ"فرديناند ّالسويسري ّاللّ تّ...ساني ّبحوث ّذلك ّإلى انياتّسضاف

ّ(franz bopp)"بةّأعمالّ"فرانزّبوّاسعّعشرّوبخاصّ تّ ةّوالمقارنةّالتيّبرزتّفيّالقرنّالاريخيّ التّ 

سّدرسهّعلىّأساسّمتينّاّأسّ "فدوسوسير"ّلمّيبدأّمنّالعدمّوإنمّ .1ّ«انّفيماّبعدبّ حاةّالشّ والنّ 

ّابقة.ّغويةّالسّ راساتّاللّ منّالدّ 

ّ"جنيف"ّامعةجّهّفيغةّعندماّألقىّمحاضراتلّ تهّفيّعلمّالوضعّ"دوسوسير"ّملامحّنظريّ 

علىّمدىّّغةللّ بانيتّغةّعنّالجهودّالأخرىّالتيّعزّمجالّالبحثّومنهجهّفيّعلمّاللّ حيثّميّ 

كّانّلهاّتأالقرون،ّوقدّتمي زتّدراستهّبعددّمنّالثّ  كّلّ ّثيرنائياتّالأساسية، غةّللّ مدارسّعلمّاّفي

ّنائيات:الحديثّوهذهّالثّ 
ّعةّعامّ المعنىّظاهرةّإنسانيّ ّاغةّفيّهذاللّ ّ:اللغة والكلام- اّمّ أ "،langage"ّبمصطلحّنهاة،ّعبّ 

ّعنهاّبــــــتّبجماعةّلغويةّمعيّ إذاّخصّ  دّمنطوقةّلهاّوجوّّمّفهوّعبارةّاّالكلا"،ّأمّ langue" نةّعبّ 

ّعنهّبلفظ يمادّ  ّ ".parole" يختلفّمنّفردّلآخرّومنّموقفكّلاميّلآخر،ّعبّ 
" والعلاقات الأفقية Paradigmatiqueدولية "العلاقات الج-
"Syntagmatique:"ّ ّّالكلماتّتتابعويعنيّبالعلاقاتّالأفقي ّتتابع ّأمّ خطيّ ّاة ّالعلاقاتّا ا

                                                           
ّبوجادي- 1 ّخليفة ّالعربيّداوليةالتّ  سانياتاللّ :في ّالدرس ّفي ّتأصيلية ّمحاولة ّالحكمةالقديم مع  والتوزيع للنشرّ،بيت

ّ.13،ّص1ّ،2009،ّطسطيف،الجزائر
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ثّليختارّمنهاّمّفيّعقلّالمتحدّ خذّالموقعّوتنظّ تتّ ّتيّيمكنّأنّ الجدوليةّفيعنيّبهاّجملةّالكلماتّالّ 
ّمعّحيثّإنّ ّ.1المناسب ّلاّتحمل ّالنّ نىّمستقلا ّالعلامة ّداخل ّتكن ّلم ّما ّلأنّ ّبذاته ّتستمدّ ظام ّا

كّاملاّمنه،ّومنّالوحداتّالمجاورةّلهاّفيّالسّ  2ّطرنجياقّنفسهّشأناّفيّذلكّشأنّقطعّالشّ معناها
ّّوفيّهذا ّالتّ اللّ »يقولّ"دوسوسير" ّلاّيخرجّعن ّنظام ّوسنمثّ سان لّلذلكّتيبّالذيّوضعّعليه

ّهطرنجّحت ّبلعبةّالشّ  هناّماّهوّخارجّهنمي زّّّماّأنّ ّهلّإلىّحدّ ذاّالمعنىّأحسن،ّفمنّالسّ ّنتبين 

ّظامّالنّ ّماّيخصّ ّهوّأمرّخارجيّبخلافكّلّ ّ،عبةّمنّفارسّإلىّأوروبااّهوّباطني:انتقالّهذهّاللّ عمّ 
ّاللّ  ّإنّ ّ،عبةوقواعد ّأمرّباطني، ّفإنّ ّفهو ّبقطعّمنّالعاج، ّالتّ ّاستبدلتّالقطعّالخشبية غييرّلاّهذا

ّسيخلّ ّأوّزدتَّّأنقصتَّّظامّولكنّإنّ النّ ّيمسّ  ّالقطعّفهذا ّإخلالّبالنّ أيمّ ّعدد ّالذيّوضعّا مو،
ّّ.3ّ«عب...عليهّاللّ 

ّّ:"Diachroniqueالتاريخية "-" وSynchroniqueالتزامنية "- غةّاللّ يهدفّعلم

اّد،ّأمّ فيّوقتّمحدّ ّظامنةّللنّ العناصرّالمكوّ ّظامّالمتزامنّأيّ ةّللنّ زامنيّإلىّتحديدّالمبادئّالأساسيّ التّ 
 ّ.4اريخيّفيبحثّفيّالعناصرّالمتتابعةّزمنياغةّالتّ علمّاللّ 

ّالدّ  يقولّفيّهذا:ّّسانياتّإذّ ارسونّمنّبعده،ّموضوعّاللّ منّبينّالقضاياّالتيّوضعها
اّهوّاللّ نةّالمهدفّالألسنيّ ّإنّ » وذلكّّ،5«غةّمنظوراّإليهاّفيّذاتهاّومنّأجلّذاتهافردّوالحقيقيّإنم 

بيعةّسانّالبشريّمنّخلالّدراسةّالطّ ةّالمشتكةّبظاهرةّاللّ زاتّالعامّ جلّالكشفّعنّالمميّ منّأ

                                                           
ّ.32ّّ-31دط،ّدت،ّصّالقاهرة،، للطباعة ظرّمحمودّفهميّحجازي:ّالبحثّاللغوي،ّدارّغريبينّ- 1
ّ.19ص،ّالتداوليةّفيّاللسانياتّ:ينظرّخليقةّبوجاديّ- 2
،1986ّمحاضراتّفيّالألسنيةّالعامة،ّتح:ّيوسفّغازيّومجيدّالنصر،ّالمؤسسةّالجزائريةّللطباعة،ّدط، :ناندّدوسوسيرديفرّّ- 3

ّ.37ص
ّ.33يّحجازي،ّالبحثّاللغوي،ّصمظرّمحمودّفهينّ- 4
ّ.280محاضراتّفيّالألسنيةّالعامة،ّص:ناندّدوسوسيرّديفرّّ- 5
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غةّالتيكّانتّتدرسّلغاياتّحّمنهجيةّدراسةّاللّ وهوّبهذاّصحّ ّ،1المختلفةّالمتداولةّبينّبنيّالبشر

ّ.موضوعّالفيلولوجياّذيّيعدّ صوصّالّ أخرىكّتفسيرّالنّ 
كّبيرةّعندماّعد هاّة،ّفأصبحتّمنّبعدهّذاتّأهميّ غراّجديداّللّ "فسوسير"ّوضعّتصوّ ّ ة

ّمنّالإشاراتّتعبّ ّ ّإذّ نظاما ّمادّ ّّعنّالأفكار، ّالتيّتختلفّعنّمادّ وضع ّالأخرىتها ّالعلوم 2ّة
ّوّ ّالآنية ّبينّالدراسة ّففصل ّدراستها ّطبيعة ّتعنىالزّ وحد د ّجديدة ّفبدأتّمرحلة بدراسةّّمانية؛

غةّنظاماّلمحاولةّتفسيرّاللّ ّ،فيّالقرنّالعشرين»مدارسّّوصفيةّظهرتّبموجبهاّعد ةّغةّدراسةاللّ 
ّةير"ّتأثيراّمتفاوتّالوقعّمنّنظريّ تركّ"دوّسوسّإذّ ّ؛3«منهاّلمبدأّالوصفّأيّ ّركّ تنولمّيّ،ماوتعلّ 

غةّلذاتهاّومنّأجلّذاتهاّبقيّلّفيّدراسةّاللّ المرتكزّالأساسيّوالمنهجيّالمتمثّ ّإلىّأخرى،ّإلا ّأنّ 
كّماّهوّعندّ ّ"ديّسوسير".ّنفسه

ّ ّظهر ّمرجعّلما ّبمثابة ّ"ديّسوسير" ّاختلفتّنظرتهاّكانتّأفكار منّمدارسّلسانية،

كّلّ لمقولةّالوصف،ّفتشعّ  غةّبشكلّمغايرّواحدةّتنظرّإلىّوصفّاللّ ّبتّتبعاّلذلكّإلىّنزعتين
لاّّراّمنطقياّوالوصفّالحقيقيّلاّيستدعيّتصوّ ّأنّ »اهينّعنّالأخرى،ّفبينماّيرىّأحدّالاتّ 

ّ.4«غةرّجزءّمنّوصفّنظامّاللّ صوّ أويلّوالتّ التّ ّنّ لاّذهنياّأوّفلسفيا،ّيرىّآخرونّأويتأ
ّ"هناكّطائفتينّقدّانتفعتاّمنّعملّ"ديّسوسيرّهذاّماّجعلّأحدّالباحثينّيرىّبأنّ ّ

ّاتّ  ّأنّ طائفة ّالوصفّبالطّ ّفقتّعلى ّالتّ يصطبغ ّالبّاغيونّّ،صنيفيابع ّ"دوسوسير"، ّبينهم ومن
"Les Pragoisّ"ّحويليةلتهاّالمدرسةّالتّ ائفةّالأخرىّفمثّ اّالطّ .ّأمّ وّالكوبنهاجيونّمريكيونوالأ

                                                           
ّ.09.،ّص2ّ،2006ّط،الجزائرمبادئّفيّاللسانيات،ّدارّالقصبةّللنشر،ّّ:خولةّطالبّالإبراهيميينظرّّ- 1
ّ.19اللسانياتّالتداولية،ّصّ:خليفةّبوجاديّ- 2
ّ.159،ّص1ّّ،2005طالأردنّ،،ّالحديثّاللسانيات:ّالمجال،ّالوظيفة،ّالمنهج،ّعالمّالكتبّ:سميرّشريفّاستيتيةّ- 3
ّ.159،ّصّالمرجعّّنفسهّ- 4
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بلّيتجاوزهاّإلىّّهاغةّوحدراسةّلاّتقفّعندّوصفّاللّ الدّ ّتيّترىّبأنّ الّ ّىّيدّ"تشومسكي"عل

ّ.1أويلفسيرّوالتّ التّ 
ّفسيرية.لتّ اّلوصفيةاارسّصنيفية،ّوالمدتاّالمدرستين:ّالمدارسّالوصفيةّالتّ لسيأتيّعرضّلك

 صنيفية: المدارس الوصفية الت  1 -

ّاتّ قدّتأسّ  يّمبادئّ"ديّسوسير" ّعلىّستّعلىّهَد  اهاتّوصفيةّرك زتّفيّوصفها
ّاللّ  ّبنية ّالتّ تحليل كّان ّوبهذا ّوتصنيفها، ّالقرنّغة ّبها ّتمي ز ّولانتشارها ّسماتها، ّأبرز ّمن صنيف

هناكّعد ةّمدارسّتشتكّّالغربيين،ّإذّ غويينّغةّلدىّاللّ العشرون،ّفغدتّسمةّسائدةّفيّعلمّاللّ 
ّاللّ  ّبنية ّعلى ّتركيزها ّاتخّ في ّومنها ّالبنيويّ غة، ّتسمية ّاللّ ذت ّمن ّتعل ّالتي ّبحثّة ّموضوع غة

 .2مستقلّ 
غةّوتحليلّبنيتهاّمعتمدةّعلىّهذهّالمدارسّقامتّعلىّمبادئّ"ديّسوسير"ّفيّدراسةّاللّ 

منهجّ»ةّقدّنجتّظرياتّالبنيويّ النّ ّغويينّأنّ للّ ارسينّادّأغلبّالدّ المنهجّالوصفي،ّوفيّهذاّيؤكّ 
لونّويدرسونّكانواّيحلّ إذّّ ّ.3«غويةّالملحوظةغوياتّالوصفيةّمنّحيثّتركيزهاّعلىّالبياناتّاللّ اللّ 

ّأويلّبلّيدرسونّماّهوّظاهرّفقط.ّتيّيمكنّملاحظتهاّفلاّيعتمدونّعلىّالتّ البياناتّالّ 
ّالمدارسّفيّأماكنّمتفرّ ّ عودّإلىّيرفيعّّخيطّةّمنّالكرةّالأرضيةّيربطهاقانتشرتّهذه

ّتلقّ  ّحيث ّسوسير"، ّ"دي ّالتّ رائدهم ّطريق ّعن ّتعاليمه ّت ّالمباشرة، ّعنألمذة ّّو راسةّدطريق
كّمدرسةّ"جنيف"،ّومد ّمنّأظهرّوفاءهّللأستاذّالأو ل درسةّالموّّبراغ"،"رسةّآثاره،ّوكانّمنها

 الإنجليزيةّ...إلخ.ّ
 

                                                           
ّحسانّ- 1 ّتمام ّّ:ينظر: ّدراسة ّالعربإالأصول: ّعند ّاللغوي ّللفكر ّاللغة-النحوّبستيمولوجية ّالكتب،ّالبلاغة-فقه ّعالم ،

ّ.239،ّص2000القاهرة،ّدط،ّ
ّ.35البحثّاللغوي،ّصّ:يّحجازيمينظرّمحمودّفهّ- 2
ّ.39،ّص1ّ،2000طالأردنّ،ّمقدمةّفيّاللغوياتّالمعاصرة،ّدارّوائلّللنشر،ّّ:جهادّحمدانّوآخرونّ،ةّفارعدشحّ- 3
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ّمدرسه جنيف: -

ّمدّتعدّ  ّالمدارسّالمؤسّ رسة ّلهّجنيفّمن كّبيرا ّفأظهرتّوفاء ّ"ديّسوسير"، ّلفكر سة

كّانّمنّأعلامهاّالبارزين،ّإذّ ماّقدّ ّفجلّ  ّمتهّمنّأعمالّهوّتنظيرّلأعمالّ"ديّسوسير"ّالذي
ّالبارعّأنّ » ّالدّ يوجّ ّاستطاعّبفكره ّمكّ راساتّاللّ ه ّوجهة ّمنّسانية ّوالباحثينّبعده نتّالعلماء

ّاللّ  ّأفكاره ّتحوّ سااعتبار ّنقطة ّاللّ نية ّفيّمسار ّتحوّ ّ،1«سانياتّالحديثةلّعميقة دتهّلّشهوأبرز
ّاللّ  ّإلىّاللّ سانياتّالتّ لّمنّاللّ حوّ تّ الغويةّهوّالساحة ّقامتّهذهّاريخية سانياتّالوصفية،ّوعليه

ّّ.2المدرسة،ّفعرفتّباسمّمدرسةّ"جنيف"ّأوّمدرسةّ"زيوريخ"
جمعواّدروسهّوأخرجوهاّّ"ّالمباشرين،ّإذّ كانّأعلامّهذهّالمدرسةّمنّتلامذةّ"ديّسوسير

ّ)إلىّالإنسانيّ  ّ"شارلّبالي" ّأعلامها ّأبرز ّومن ّوسيشهايّ)C. Ballyة )Sechehay)ّ3ّ
ّرايةّ"ديّسوسير"ّفيّمناداتهمّبمبادئّالاتّ  ّالبنويّفيّاللغةفهؤلاءّالباحثونّحملوا وّمنّ»ّ،4اه

ةّسّمدرسةّهامّ اّعظيماّلمّيجعلهّمؤسّ هذاّالمنطلقّيكونّتـأثيرّ"ديّسوسور"ّعلىّتلامذتهّتأثيّر

كّاملّفيّالدّ  غوية،ّوّالأفكارّالتيّراسةّاللّ )مدرسةّجينيف(ّفحسب،ّوّلكنهّأصبحّرجلّعصر

كّانتّالأساسّالذيّانبثقّمنهّعلمّاللّ توصّ  ّ.5«غةّالحديثّلّإليها،ّوّعنّاقتناع،
أثيري(ّرّالانفعاليّ)التّ راساتّالتيّتعالجّالعنصةّإلىّالدّ بنزعةّقويّ »تمي زتّهذهّالمدرسةّّّ

ىّغةّتتجلّ يةّوعنّطريقّالإيمانّبأنّاللّ نسانياتّالآائبّإلىّاللّ عنّطريقّالانصرافّالدّ ّ،غةفيّاللّ 

                                                           
ّ.225،ّص1ّ،2002طعبدّالقادرّعبدّالجليل:ّعلمّاللسانياتّالحديثة،ّدارّالصفاءّللنشر،ّالقاهرة،ّّ- 1
ّ .224،ّصّالمرجعّنفسهينظر:ّّ- 2
college.ae-www.islamic ّّالموقعّالإلكتوني،2نسخةّإلكتونيةّط،ّمباحثّفيّاللسانياتّ:ينظرّأحمدّحسانيّ- 3
ّ.28،ّص2013ّ
ّإفيتشّ- 4 ّميلكا كّاملّفايد،ّالمجلسّالأ عبدّالعزيزّاتاهاتّالبحثّاللساني،ّتر:ّسعدّ:ينظر: علىّللثقافة،ّمصلوح،ّوفاء

ّ.223،ّص2ّ،2000ط
ّ.57صّ،2ّّ،2012ّتيزيّوزو،ّالجزائر،طظّوتداوليةّالخطاب،ّدارّالأمل،لسانياتّالتلفّ ّ:ذهيبةّحموّالحاجّ- 5

http://www.islamic-college.ae/
http://www.islamic-college.ae/
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كّّ  ّاجتماعيةنظّ ّمّ لا ّبوصفها ّوظيفة ّذا ّالّ ّ؛1«مهم ةّما ّالعنصر ّعلى ّرك زت ّيحقّ إذ ّالتّ ذي أثيرّق
ّاللّ  ّفي ّالأسلوبي ّ"شارل ّأسلوبيات ّفي ّبرز ّما ّوهذا ّاهتمّ غة ّالذي ّالوجدانيةّّبالي"، بالمضامين

ّغوية.للوقائعّاللّ 
ّمدرسة ّجّتعد  ّالم»نيف ّبنيويّ الدرسة ّيمثّ ّّ،ةتقليديّ الة ّكما ّسوسير"، ّ"دو ّلها تيّالّ تلك

ّالخصائصّوالأصولّالقائمةّعليها:ّ.ّومنّأهمّ 2«زةاهّلهّخصائصهّالمميّ رتّفيماّبعدّإلىّاتّ تطوّ 
ّهرةّاجتماعية.اّظانظاماّوأنّ عتبارهاّغةّباوجوبّدراسةّاللّ ّ-
ّالصّ ّ- ّبين ّوالمعنىالعلاقة ّأنّ ّ،وت ّبّيجب ّلأنّ تؤخذ ّالاعتبار ّعين ّفيهمّ ما ّعمليةّة

ّصال.الاتّ 
ّأنّ ّ- ّإلى ّاللّ تطوّ ّرؤيتها ّيصحّ ر ّلا ّولذا ّجذريا، ّمختلفان ّأمران ّالواقعية ّوحالتها ّغة

ّالتّ  ّالمعيار ّللّ استخدام ّالحاضرة ّالحالة ّتفسير ّفي ّغدتّ ّ.3غةاريخي ّأهمّ ّوبهذا ّمن ّالمدرسة ّهذه
ّالمدارسّالوصفية.

ّّمدرسة براغ: -
ّسوسير ّ"دي ّمبادئ ّتقف ّامتدّ لم ّبل ّ"بجنيف"، ّتلاميذه ّحدود ّعند ّمناطقّ" ّإلى ت

ّتفرّ  ّإذّ أخرى ّسوسير"؛ ّ"دي ّمرتكزات ّعلى ّقائمة ّمدارس ّعنها ّمنّّأنّ ّعت ّأفاد ّمن هناك

ّوطوّ  ّالتيّانطلقمنّأبرزّالمدارسّاللّ ّلّ ولع»رّفيها،ّمحاضراتهّوهناكّمنّانطلقّمنها منّّتغوية

التيّ(Prague- Prahaّرتهاّمدرسةّ"براغ"ّ)الأصولّوالمبادئّالتيّوضعهاّ"دوسوسير"ّوطوّ 
كّاملةّفيّالتّ نظريّ وضعتّ 4ّ«غويّالفونولوجيحليلّاللّ ة

                                                           
ّ.223،ّصاتاهاتّالبحثّاللسانيّ:ميلكاّإفيتشّ- 1

ّ

ّ.195،ّصالمرجعّنفسهّ- 2
،1ّماءّوالمحدثين،ّدارّالوفاءّلدنياّالطباعة،ّالإسكندرية،ّطفصولّفيّالدرسّاللغويّبينّالقدّ:ينظرّناديةّرمضانّالنجارّ- 3

ّ.62،ّص2006
ّ.20،ّص2002دراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقية،ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّدط،ّّ:حلميّخليلّ- 4
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ّاللّ  ّالحلقة ّ"بتشيكوسلوفكيا"ّسابقاّقدّقامتّهذه ّاللغة غويةّعلىّيدّطائفةّمنّعلماء

ّماثيزويوس"ّفضمّ  ّ"فيلام ّالتشيكي ّمنهم ّمختلفة، ّبلدان ّإلى ّينتمون ّالباحثين، ّمن ّمجموعة ت
(Mathesius Vilemّ)ّ19261ّمعّبعضّمعاونيهّناديّ"براغ"ّاللسانيّسنهّالذيّأس س

ّ ّبعد ّخاصة ّذروتها ّالمدرسة ّالرّ »فبلغتّهذه ّالعلماء ّ"رومانّجاكسبون"،ّوسّالثّ مشاركة لاثة:
كّارسيفيسكي"ّّتسكوي"،"نيكولاتيّتروب ّ"س. ّ.2«قدكّانّلهمّأثرّبالغّفيّنشاطّهذهّالحلقةأن 

ّالدّ اِّ ّمشعل ّ"براغ" ّحلقة ّعلماء ّاللّ لتقط ّ"دوسوسير"،ّراسات ّرائدها ّمن ّالحديثة، غوية

ّالشّ  ّالمدرسة ّفطبّ ونسجت ّخيوطه، ّالنّ كلية ّمبادئ ّالدّ قت ّفأعطوا ّالوصفية، ّالبنوية راسةّظرية

كّبّىّورأواّعلىالوصفيةّأهميّ  لّلعلماءّتكونّالهدفّالأوّ ّيجبّأنّ ...ّ»"حلميّخليلّ"رأيّّه
قينّغةّنظرةّوظيفيةّوصفيةّمطبّ نظرواّإلىّاللّ ّ،3«مباشرا.ّصالاغويةّاتّ صلّبالحقائقّاللّ اّتتّ غةّلأنّ اللّ 

تكونّفيّّاريخيةّالتيّينبغيّأنّ راسةّالتّ الدّ ّمبادئّ"ديّسوسير"،ّولمّيبتعدواّعنّنظرتهّالتيّتخصّ 
ّالوصف ّدائماضوء ّيؤدّ ّلأنّ ّ،ية ّأخرىهذا ّوصفية ّالتاريخيةّالدّ ّلاّتصحّ ّإذّ ّ.4يّإلىّدراسة راسة

يّالمنهجّالوصفيّهوّالوسيلةّالوحيدةّالتيّتؤدّ ّاهرةّاللغويةّإلا ّبدراستهاّدراسةّوصفية؛ّلأنّ للظّ 
ّإلىّنتائجّدقيقةّوصحيحة.ّ

اريخيةّراسةّالتّ الدّ ّحتّبأنّ ةّفوضّ اريخيراسةّالتّ راسةّالوصفيةّوالدّ قتّالمدرسةّبينّالدّ بهذاّفرّ 

ّمنّأنّ  ّانطلاقا ّللوصفية، ّالنّ ّتابعة ّاللّ معرفة ّالتّ ّغويّيجبّأنّ ظام اتّالتيّطرأتّغيرّ يسبقّمعرفة
حليلّالآتيّغةّوخصائصهاّهوّالتّ نحيطّبجوهرّاللّ ّخيرّماّيمكنّأنّ ّأنّ »درسةّوترىّهذهّالم5ّعليه

                                                           
ّ.136،ّص5ّ،2015ر،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّطاللسانياتّالنشأهّوالتطوّ ّ:منوّينظرّأحمدّمّ- 1
ّ.347،ّص2001،ّالمكتبةّالجامعية،ّالإسكندرية،ّدط،ّ اللغويّمباحثّفيّاللغةّومناهجّالبحثّ:الهدىّلوشنّنورّ- 2
ّ.24،ّصاساتّفيّاللسانياتّالتطبيقيةّدرّّ:حلميّخليلّ- 3
ّ.صّنينظر:ّالمرجعّنفسه،ّّ- 4
ّعمايرةّ- 5 ّأحمد ّحليمة ّالّ:ينظر ّالقدماءّنحويةالاتاهات ّالمعاصرّّلدى ّالمناهج ّضوء ّوائلةفي ّدار ّالتوزيعّ، ّو ّ،ّللنشر

ّ.39،ّص 1ّ،2006طالأردن،



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

140 

 

ّاللّ  ّتمثّ للظواهر ّفهيّوحدها ّالحالية، ّالواقعّاللّ مادّ ّلغوية ّوجدّدفء ّوفيها كّاملة، لقد1ّّ«غوية

ّبأهميّ  ّالوصف ّخاصّ حظي ّمبادئها ّفي كّبّى ّاهتمّ ة ّالذي ّالوظيفي ّبالمنهج ّارتبط ّإذا ّبهّة ت

ّأنّ  ّنجد ّوبهذا ّّالمدرسة، ّالمدرسة ّالسّ  الوظيفيةّتهاهاوجّ تتلتقيّفيّبعضّ»هذه ّالمدرسة ياقيةّمع
ّغيرّأنّ ّ،غةساعا،ّهوّالبعدّالوظيفيّلدراسةّاللّ كثرّاتّ لتّمعهاّبعداّمنهجياّأحتّشكّ ّ،الوصفية

ةّفيّالمنهجّنفسهّولاشتاكّالمدارسّالبنويّ ّ،2«فيّإطارّالمنهجّالوصفيّبوجهّعامّهذاّالبعدّيظلّ 

حيثّ ة؛ياقيّ نجدهاّتتشابكّفيكّثيرّمنّالمبادئّمثلماّهوّالحالّمعّالمدرسةّالوظيفيةّوالمدرسةّالسّ 

ّالوظيفيةّاهتمّ لسّ تّهذهّالأخيرةّبااهتمّ  كّذلكّالمدرسة تّبالموقفّالكلامي،ّأوّالعناصرّياق،

ّياق.سالةّبماّفيهاّالسّ نةّللرّ المكوّ 

احيةّالوظيفية،ّوهذاّماّةّمنّالنّ لقدّبرعّأقطابّهذهّالمدرسةّفيّدراسةّالفونولوجياّخاصّ 

ّيتميّ  ّاللّ جعلهم ّالمناهج ّباقي ّعن ّالصّ زون ّمجال ّنشاطهم ّشامل ّحيث ةّالوظيفيّ ّوتياتسانية،

كّانّ"دوسوسير"ّقدّنظرّإلىّاريخية؛ّفيدرسونّاللّ وتياتّالوظيفيةّالتّ الآنية،ّوالصّ  غةّوظيفيا،ّفإذا
اّنظامّمنّالعلاماتّفإنّمدرسةّ"براغ"ّترىّأنّ لّ ال ّّ.3غةّنظامّمنّالوظائفاللّ ّغةّبأن 

ّالصّ  ّمجال ّفي ّإسهاماتهم ّبين ّدراسةمن ّتقديم ّالكلامّوتيات، ّللأصوات ّإلىّتحليلية ية
ّالدّ ّرغمّأنّ سماتّنطقية،ّ ّهذه ّجديدا إلىّّالفونوميةتحليلّالوحداتّّإلا ّأنّ »راسةّلمّتكنّأمرا

ّالتّ  ّمن ّالخاصّ ضادّ سلسلة ّالسّ ات ّبعض ّبين ّالمميّ ة، ّتقدّ مات ّي عد  ّالنّ زة ّفي ّحقيقيا ظرياتّما
الميدانّأصبحّّالفونولوجيةّوالمنهجّالوصفيّبوجهّعامّ)...(ّوبفضلّأعمالّمدرسةّ"براغ"ّفيّهذا

ّالمقوّ  ّأحد ّللنّ الفونيم ّالأساسية ّاللّ مات ّعامّ ظرية ّوالتّ سانية ّالعلمي ّوللوصف ّالمنهجيّة حليل
 .4«ةغويةّالخاصّ واهرّاللّ لمختلفّالظّ 

                                                           
ّ.348،ّصاللغويّمباحثّفيّاللغةّومناهجّالبحثّ:نورّالهدىّلوشنّ- 1
ّ.39،ّصّفيّضوءّالمناهجّالمعاصرةّويةّلدىّالقدماءنححليمةّأحمدّعمايرة،ّالاتاهاتّالّ- 2
ّ.138/139،ّصاللسانياتّالنشأةّوالتطورّ:منوّينظرّأحمدّمّ- 3
ّ.138،ّصالمرجعّنفسهّ- 4
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اريخية،ّوبهذاّّراسةّالتّ راسةّالفونولوجياّالوصفيةّوالدّ مييزّبينّالدّ استطاعتّهذهّالحلقةّالتّ 
ّ"ّشبيهةّبالفونولوجيةّالوصفيةّالأمريكية،ّوفيّهذاّالميدانّنجدّأنّ كانتّالفونولوجياّ"التبتسكوية

ّّ.1اريخيةراّله،ّبتوضيحهّلمبادئّالفونولوجياّالتّ "جاكبسون"ّرائداّمطوّ 

"جيفريّحهّغةّمنّالوجهةّالوصفيةّوهذاّماّوضّ هّخاصّفيّدراسةّاللّ مدرسةّبراغّلهاّتوجّ 
ّالنّ ّلمّيكتف»سامسون"ّفيّقوله:ّ فسير،ّمجيبينّبالوصف،ّبلّتعدوهّإلىّالتّ ّظريةأصحابّهذه

ضحّ،ّفمنّهناّيتّ 2«اكلة؟غات؟ّولماذاّجاءتّعلىّهذهّالشّ عنّسؤالينّرئيسيين:ّماذاّتشبهّاللّ 

ّبراغّذاتّتوجّ ّأنّ  ّتفسيريّفيّتحليلّاللّ مدرسة ّإلا ّه ّالتّ ّأنّ ّغة، ّمدرسةّغلبة صنيفّجعلّمنها
ّتصنيفيةّلاّتفسيرية.ّ

ّالدّ  ّهذه ّمن ّتستثنى ّالدّ راولا ّفي ّرأي ّله كّان ّالحلقة، ّهذه ّأعلام ّمن ّعلما راسةّسة
ّللظّ  ّاللّ الوصفية ّاهرة ّمارتيني" ّ"أندري ّوهو ّبأنّ ّ"Andret Martinet"غوية، ّيرى ّالذي

ّهيّموضوعّاللّ اللّ » ّإلا ّغة ّوأنّ ّعلىّشكلّألسنّمتنوّ سانياتّلاّتوجد ّاللّ ّعة سانيّهوّاهتمام

ّلناّأنّ  كّلّ ّهذهّدراسةّهذهّالألسن،ّوقدّتبين  بليغ،ّوعلىّهذاّشيءّأدواتّالتّ ّالألسنّهيّقبل

ّّ.3«ظرّفيهاّووصفهاّفيّسعيهالاّوأساساّالنّ فإن هّمنّاللائقّأوّ 
ّحّفيهّأنّ سانيات،ّمنّخلالّحديثهّالذيّيوضّ بهذاّلاّيخالفّ"دوسوسير"ّفيّموضوعّاللّ 

الأمورّعلىّّوطالماّأنّ »توصفّلحظةّآداءّوظيفتهاّثمّيتابعّحديثهّويقول:ّّغةّينبغيّأنّ وظيفةّاللّ 
ّ ّدراسة ّفصل ّإمكانية ّعن ّسنتساءل ّعليه ّهي ّالتطوّ ّ(الوصف)ما ّدراسة ّوالحقّ عن ّمنّأنّ ّر ه

ّفقطّعلىّملاحظاتّأجريتّفيّمدّ ّاللائقّأنّ  ّبمعنىّمؤسسا ّصرفا ّزمنيةّيكونّالوصفّآنيا ة
                                                           

ّ.148ّ-143،ّصأحمدّمؤمن:اللسانياتّّالنشأةّوالتطورينظر:ّّ- 1
عنّأحمدّمؤمنّّ:.ّنقلا104والتطور،ّصّّتسابقمدارسّاللسانياتّالّ(:Geoffrey Sampson)ّسامسونّجيفريّ- 2

ّ.137ر،ّصاللسانياتّالنشأةّوالتطوّ 
ّمارتينيّ- 3 ّاّ:(andret martinet (أندري ّفي ّالجزائر،ّمبادئ ّدط، ّالأفاق، ّدار ّزوبير، ّسعد ّتر: ّالعامة، للسانيات

ّ.31،ّص1999
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ّعلىّمحورّالزمنقصيرةّحت ّ ّعمليا 1ّ«ّيمكنّاعتبارها ّعلىّضروّيكونّبذلكّمؤكّ ل، ّالفصلّدا رة

ّالدّ  ّوالدّ بين ّالآنية ّالزّ راسة ّيؤكّ راسة كّما ّالتّ مانية ّبالمنحى ّالالتزام ّضرورة ّعلى ّوذلكّد صنيفي

ّكيزّعلىّالملاحظةّفقط.ّبالتّ 

غويةّراساتّاللّ مدرسةّ"براغ"ّهيّإحدىّالمدارسّالتيّهيمنتّعلىّالدّ ّخلاصةّالقولّإنّ 
اّورغمّأنّ .متهّفيّمجالّالفونولوجياةّمعّماّقدّ اصّ ردحاّمنّالزمن،ّومازالّتأثيرهاّسارياّإلىّاليومّخ

ّالدّ  ّفي ّسوسير" ّ"دي ّسير ّإلا ّتسير ّالوصفية ّالتّ ّأنّ راسة ّإلى ّتاوزته ّوالتّ ا ّالوظيفي فسيرّحليل

ّ.2سواءّراسةّالفونولوجيةّصالحةّللمناهجّالآنيةّوالزمانيةّعلىّحد ّ الدّ ّالواقعيّوأثبتتّأنّ 
ّالمدرسة ّإليهّبخّأنّ إلا ّّأستاذهاّمهماّخالفتّهذه ّتبقىّمشدودة تّعنوانّفيعّتحرّيطّا

ّدّعلىّأصولهاّالوصفية.ةّالذيّيؤكّ البنيويّ 
ّمدرسه كوبنهاجن: - 

كّوبنهاجنّتعدّ  سّالتيّمنّأشهرّالمدارّّ "le cerde de copenhague":مدرسة
ّمتطلباتها ّوفق ّفنمتها ّسوسير" ّ"دي ّأفكار ّإذّ أخذت ّالمّتعدّ ّ؛ ّأشهر ّاساللّ ّدارسمن لتيّانية

ّ.ّهرتّفيّأوروباّعقبّالقرنّالعشرينظ
ّاللّ » ّعلى ّالأولى ّالمرحلة ّفي ّ"كوبنهاجن" ّمدرسة ّمصطلح ّالبنيويّ ويطلق ّالتيّسانيات ة

ّ"هيلمسليف" ّالدانماركيين ّالعالمين ّأفكار ّمن ّأساس ّعلى  (l. hjelmslev) قامت
1931ّسنةّ.ّفبدأتّهذهّالمدرسةّعلىّيدّهذينّالعالمينviggo brondal(»3 (وبروندال""

ّ.4فيّدراسةّاللغةّ(école de prague(البّاغيةّدرسةزّعنّالمةّتتميّ رغبةّفيّخلقّنظريّ 

                                                           
ّ.32،ّصأندريّمارتيني:المبادئّفيّاللسانياتّالعامةّّ- 1
ّ.155،ّصراللسانياتّالنشأةّوالتطوّ ّ:ينظرّأحمدّمؤمنّ- 2
ّ.317،ّصاتاهاتّالبحثّاللسانيّ:ميلكاّإفيتشّ- 3
ّ.80،ّصّياتفيّاللسانمباحثّّ:ينظرّأحمدّحسانيّ- 4
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ّالنّ  ّصاحب ّوهو ّ"هيلمسليف" ّالبنيويّ ظريّ قام ّالتّ ة ّالشّ حليليّ ة ّاللّ ة ّ)الرياضيات غوية(ّهيرة
ارّفيّتأسيسّغة،ّبجهدّجبّ وتعنيّاللّ  Glossa ةّمنالمشتقّ ّ (Glossématiques)التيّتقابل

كّانّمتأثّ غرىّالتيّلاّتقبلّالتّ تهّبدراسةّالوحداتّالصّ نظريّ ّتهتمّ ّإذّ  هذهّالمدرسة. راّجزئة،ّوفيّهذا
ّ.1بوالدهّأستاذّالرياضيات

ياضيّإلاّ غةّوالمنطقّالرّ غةّفيّمزجهاّبينّعلمّاللّ ظريةّبناءّمنطقّرياضيّللّ تحاولّهذهّالنّ 

ّتتّ بنيويّ ّأنّ  ّمتغيرّ ته ّلا ّثابتا ّشكلا ّخذ ّباجتماعيّ وقوّ...ا ّسوسير" ّ"دي ّاللّ ل ّيجعلّة غة

ّبهاّمنّالعلومّالطّ تهاّعنّالإنسانّمّ "هيلمسليف"ّيناديّباستقلاليّ  اليّقيقة،ّوبالتّ بيعيةّوالدّ اّيقر 
هذاّماّجعلّالكثيرّمنّّولعلّ .2ةّشكليةا،ّوتصبحّذهنيّ تههاّوحياتسانياتّفقدانّإنسانيّ تشهدّاللّ 

 ارسينّينبذوناّوينفرونّمنها.الدّ 
ّلسانياتّعلميّ ّدفّ"الغلوسماتيك"ته ّعلىّأسإلىّإقامة ّمبنية كّليّ ة بوصفّّتعنى»ةّس

ّاللّ الظّ  ّوتحليواهر ّموضوعيةّ،لهاغوية، ّبطريقة ّالنّ وتتّ.وتفسيرها ّهذه ّالنّ مي ز ّباقي ّعن ظرياتّظرية
ّالتّ اللّ  ّمن ّلها ّمثيل ّلا ّبدرجة ّالأخرى ّالنّ سانية ّوبخاصّ جريد ّالتّ ظري ّمجال ّفي ّوالتّ ة مّنظيعريف

اّلتعقيدها،ّلهريقةّجديدة،ّلتبدوّمختلفةّعنّأصوّويسريةّبط،ّفأرستّبذلكّالأسسّالسّ 3«صنيفوالتّ 
أنّ  ّفيّقالبّواحدّوهوّالوصف.ّّاّتصبّ إلاّ 

ّمنّّ ّعالية ّعلىّدرجة ّالمدرسة ّّكانتّهذه ّيقولّ"هيلمسليف" اّأنّ »الوصفّوفيّهذا

كّلّ  امل،ّمنّخلالّالوصفّالمنتظمّوالشّ صوصّالنّ ّتهدفّإلىّإرساءّمنهجّإجرائي،ّيمكنّمنّفهم
                                                           

ّ.157اللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّصّ:ينظرّأحمدّمؤمنّ- 1
ّ.86ّّصلسانياتّالتلفظّوتداوليةّالخطابّ،ّ:ينظرّذهبيةّحموّالحاجّ- 2

 -ّّ ّ"ماريو ّ)ّ(Mario Pei)ي"باشرح ّمعجمه ّفي ّالمصطلح uisticGlossary Of Lingّ هذا
(Terminology ّّمؤس ّللغة ّرياضي ّتحليلّشبه ّابأن ه ّبينسّعلى ّوالعلاقاتّالمتبادلة ّشرحّهذاّوّّ،وسيماتالجلّلتوزيع قد

ّ ّذاتّمعنى. ّوحدة ّأصغر ّاّ":تواتيّبنّتواتي"الالمصطلحّبأن ه ّفيّالعصر ّدارّفيّالبحثّمناهجهاّوّلحديثالمدارسّاللسانية ،
ّ.05،ّص2ّ،2012طالوعي،ّالجزائر،ّ

ّ.159،ّصاللسانياتّالنشأةّوالتطورّ:منموّأحمدّّ- 3
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ّنظريّ  ّليست ا ّالفرضيّ إن  ّمن ّلنظام ّالعادي ّبالمعنى ّالمقدّ ة ّمن ّنظام ّبل ّالشّ ات، ّالمنطقية كليةّمات

ّوالنظرياّ  ّتمّ والتعريفات ّالتي ّالمحكمة كّلّ كّ ت ّإحصاء ّمن ّالتّ ّن ّالنّ إمكانات ّعناصر ّبين ّصّ أليف

صوص،ّهذهّالأسسّقائمةّعلىّمبادئّهاّمنّتفسيرّالنّ نةّتمكّ ؛ّإذّتسعىّلإيجادّأسسّنظريّ 1«ابتةالثّ 

ّاللّ منطقيةّشكليّ  ّغةّشكلاّوليسّمادة.ة،ّوبهذاّعَد 

ّنظري ـّ ّةّ"ديّسوسير"،ّفهوّقدّجاءّليتمّ تَهّهيّامتدادّطبيعيّلنظريّ يرىّ"هيلمسليف"ّأن 
كّانّيناديّبهّ"دوّسوسير". مة؛ّحيثّنادىّبما شكلّوليستّّغةاللّ ّكإقرارهّبأنّ ماّبدأهّهذاّالعلا 

ّإلا ّمادّ  ّقدّتخّّأنّ ة، ّالمدرسة ّاللّ تهذه ّدراسة ّمبدأ ّومنّأجلّلفّفيّالمصطلحاتّفمثلا: ّلذاتها غة

يّاصطلاحّ"هيلمسليف"ّاللسانياتّالمحايثة،ّومبدأّالدالّوالمدلولّاستبدالّبثنائيةّالتعبيرّذاتها،ّسمّ 
ّ.2والمحتوى

ّالباحثونّبأنّ  ّّيذكر ّلتأسيسّنظريّ لّمحاوّأوّ ّيعدّ »عملّ"هيلمسليف" ّعلميةّلة ّلسانية ة

راسةّوضعتّةّالدّ ،ّولتحقيقّعلميّ 3«ةةّتفسيريّ ومبادئّمعرفيّ ّماتّمنطقيةّبديهيةوصفية،ّوفقّمقدّ 

ّينّتفسيريينّوهما:يصةّفيّمبدأينّمعرفشروطاّلهاّملخّ 
ّة: يبيمبدأ التجر  -أ

ّإذّ  ّعنّالمعانيّالمعهودة، ّالمبدأ ّأنّ يرىّ"هيلمسليفّيختلفّمعنىّهذا ظريةّسّالنّ أساّّ"
لية،ّموّلشّ اتناقضّوّاللا ّّايير:علىّالملاحظةّوالاختبار،ّوّلجمعهّبينّثلاثةّمعّلاعتماداّهوّالعلمية،

ّتيب.ّبسيطّبهذاّالتّ والتّ 

                                                           
1 -ّ, Current Trends in  y and phonetics. in Tomas A.Sebeok ed.Phonolog

Linguistics.V.9.Mouton.1972.pp.283-84ّ159/160ّاللسانياتّوالتطور،ّصّ:نقلاّعنّأحمدّمومن
(:ّ"قوانينّداخليةّخاصةimmanenceّ)مبدأّالمحايثة،ّ.161/162ّصّاللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّ:ينظرّأحمدّمؤمنّ- 2

ّ.9،ص2000عنّالمعطياتّالخارجية"نقلاّعنّرشيدّبنّمالك:مقد مةّقيّالس يميائيةّالس ردية،دارّالقصبةّللنشر،الجزائر،مستقل ةّ
ّ.163ص اللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّ:أحمدّمؤمنّّ- 3
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كّانتّأيّ  كّلّ توفّ ةّمناهجّإجرائيّ ّةعدّ »نظريةّلغويةّأمامّّفإذا ّالوصفّالشّ ر ّاملّلأيّ ها

ّالنّ  ّمن ّبدّ ّ،صوصنوع ّالمنهّفلا ّاختيار ّيمن ّالذي ّّفضيج ّأمّ ّوصفإلىّأبسط ّمكن، ّإذا ماّا
ّبناّيالمنهجّالذيّيؤدّ ّنختارّينبغيّأنّ فّ،سواءّبسيطةّعلىّحدّ ّالمختلفةّأوصافاّالمناهجّأتاحتّلنا

ّ.1ّ«تيجةّمنّخلالّأبسطّالإجراءاتّالممكنة.نّ الإلىّ
 مة:ءحكام والملامبدأ الإ -ب

دّترِّّتّتسميةّالاعتباطية،ّومعناهّأنّ حكامّوردّعندّ"ديّسوسير"ّتحالمصطلحّالأو لّالإ

ّالمعيارّعديمّالجدوىّمنّالنّ ّماتهاّالمنطقية،ّإلا ّأنّ بيعيةّتابعةّلمقدّ تائجّالطّ النّ  احيةّالعلمية؛ّلأن هّهذا

ّةلمّتكنّمنطقيّ ّاسانيةّإذظريةّاللّ سبةّللنّ أنّبالنّ ة،ّوكذلكّالشّ جريبيّ احيةّالتّ طبيقّمنّالنّ غيرّقابلّللتّ 
ّأنّ ّ،ظريةّناجحةغوية،ّومنّجهةّأخرىّلكيّتكونّالنّ نةّاللّ يقهاّعلىّالمدوّ لاّيمكنّتطب تكونّّلابد 

كّبيرّمنّالمعطياتّالتجريبيّ ملائمة،ّعندماّتكونّقابلهّللتّ  ّ.2ةطبيقّعلىّعدد

قيقةّبحيثّلدّ علومّالّالغةّدراسةّعلميةّعلىّمنواظريةّترميّإلىّدراسةّاللّ كانتّهذهّالنّ 
ّاللّ  ّموضوع ّمتأثرّسانيايصبح ّبحتًا، ّعلما ّّةت ّالوضعية ّبالفلسفة ّذلك ّعنقيّ لمنطافي ّ"أوغستّّة د

ّة.ّيّ واهرّاليقينّالظّ ،ّالتيّلاّتدرسّإلا 1857ّ(ّتوفيAuguste Comteّكونت"ّ)
ّ"الغأنصف ّاللّ ار ّمسيرتهم ّفي ّسماتيك" ّلو ّاللّ »سانية ّالعلامة ّعن ّتبدوّيبحثون ّالتي غوية،

ّستكوّ كّانتّفيّالماضيّوكما ّقد كّما ّإنّ الآن ّليستّآنيةّولاّاللّ ّنّفيّالمستقبل، سانياتّعندهم

ةّبالفصلّسانيينّالخاصّ التيّشغلتّاللّ ّ،ّفلمّتقلقهمّالمعضلة3«منّهناّلاّأهميةّلهزمانية،ّفعاملّالزّ 

ّبلّركّ بينّالمنهجيينّالآنيّوالزّ  ّاللّ ماني، ّالبنية ّعلى ّأساسّالدّ زوا ّالتيّتعد  ّفكانتّهذهّغوية راسة.

تبلورّأفكارّّاّاستطاعتّأنّ مصطلحاتها،ّلأنّ ّعنّباقيّالمدارس،ّفريدةّفيّمبادئهاّوّزةالمدرسةّمتميّ 

                                                           
ّ.163،ّصاللسانياتّالنشأةّوالتطورّ:أحمدّمؤمنّّينظرّ- 1
ّ.164ّ-163،ّصالسابقالمرجعّّ- 2
ّ.331،ّصنيتاهاتّالبحثّاللسااّ:ميلكاّإفيتشّ- 3
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اّسانياتّالحديثة،ّمّ قليديّومظاهرّاللّ حوّالتّ "ديّسوسير"ّفيّحل ةّجديدة،ّفجمعتّبينّمبادئّالنّ 
 .1«ةّبارعةّفيّعمومهاّوشمولهاّومداهانظريّ »جعلهاّ

ّالنّ تعرّ  ّاللّ قبلّالدّ منّّظريةّإلىّهجومّقوي ّ ضتّهذه غةّإلىّرموزّعلميةّارسينّلتحويلها
هيلمسيلف"ّ"ةّنظريّ ّأنّ »ّم1960ّ(ّتوفيJean Robert Firthة،ّوفيّهذاّيرىّ"فيرث"ّ)جافّ 

اّنظريّ نظريّ  ّلمبادئّالتيّنادىّبهاّ"ديّسوسير"ة،ّوصاحبهاّقدّغالىّفيّاةّرياضيّ ةّمنطقيّ ةّمجر دة،ّأن 
ّ ّوتطبيقا، ّوتأويلاّواستنباطا ّلاتخريجا كّتاباتّ"ديّسوسيرّمغالاة ّو2ّ«توحيّبها ّعلىّ، لاعتمادها

ّوكأنّ يدّ ّياضيّابتعدتّعنّمبادئّ"ديّسوسير"،ّالتيالمنطقّالرّ  تهّثورةّعلىّنظريّ ّعيّأن هّيحبسها

ةّهاّدراسةّقائمةّعلىّأسسّرياضيّ محلّ ّسانياتّالمقارنةّلتحلّ رةّبالفلسفةّواللّ غويةّالمتأثّ راساتّاللّ الدّ 

ّة.ومنطقيّ 
ّإلاّأنّ مّنفورّالدّ رغ ّمازالتّتحظىّبمكانةّعاليةّوبتقديرّالباحثين؛ّفكانتّارسينّمنها ا

دونّغيرهّفضلّالمناداةّبـــّ"ديّسوسير"ّ»لىّالأستاذّالأو لّفكانّلرائدهاّةّانتمائهاّإأراؤهاّتناديّبقوّ 

ّللبنويّ مؤسّ  ّاللّ سًا ّ"هيلة ّالباحثينّعلىّنظرية كّثيرّمن ّومنّأجلّذلكّأطلق ّاسمّسانية، مسيلف"

فيّتغييرّّرعيّ"لديّسوسير"،ّفأعطىّلنفسهّالحقّ فنص بوهّبذلكّالوريثّالشّ ّ،3«ةّالمحدثةالسوسيريّ 
ةّلاّتكادّتفهمّمنّقبلّالباحثين،ّرغمّذلكّسانية،ّواستبدلهاّبرموزّرياضيّ الكثيرّمنّالمصطلحاتّاللّ 

تطبيقاّّّقّحتّالآنلمّتطبّ »اّأنّ ّقبلّمعجبينّأوّناقدينّإلاّظريةّالأنظارّسواءّمنفقدّشد تّهذهّالنّ 
ّبحثة.ّةماتّرياضيّ وهذاّنظراّلصعوبتهاّفيّاعتمادهاّعلىّمسلّ ّ،4«غاتكاملاّعلىّلغةّمنّاللّ 

ّ

                                                           
ّ.453مقدمةّللقارئّالعربي،ّدارّالنهضةّالعربية،ّبيروت،ّدط،ّصّ،علمّاللغةّ:محمودّالسعرانّ- 1
ّ.345،ّصالمرجعّنفسهّ- 2
ّ.324،ّصاتاهاتّالبحثّاللسانيّ:ميلكاّإفيتشّ- 3
ّ.345صّ،ارئّالعربيعلمّاللغةّمقدمةّللقّ:محمودّالسعرانّ- 4
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 نجليزيةالمدرسة الإ -
ّالدّ ّّ ّفيّمجال ّتراثّضخم ّلبّيطانيا ّإلىراساتّاللّ كان ّويعود القرنّالحاديّعشرّّغوية،
كّلّ »ّالميلادي؛ّإذّ  ّالباحثون قيقّقصدّغويّالدّ مهمّآنذاكّعلىّميكانيزماتّالوصفّاللّ اهتماّصب 

 ّ.1«هجاتّالمستعملةّفيّمختلفّأرجاءّالجزيرةانتقاءّلغةّرسميةّفصيحةّبينّاللّ 

كّبيّربعدّهذاّالقرنّنشطتّالدّ  ّسميةغةّالرّ ا،ّوذلكّبعدّوضوحّاللّ راساتّفيّلندنّنشاطا

مسايرةّّاسعّعشر،ّمحاولةّمنهارنةّفيّالقرنّالتّ اريخيةّالمقانجّالدراساتّالتّ »بعتّفيّدراستهاّوقدّاتّ 
ّسانياللّ ّباعهاّهذاّالنهج،ّلاّيعنيّخلوّدرسهات اّّفتّللانتباهّأنّ واللا ّّ،2ّ«غويّفيّألمانياالبحثّاللّ 

ّإذّ  ّالكثيرّمنّالملاحظاتّالّمنّالمقولاتّالوصفية؛ ّففيّوصفيةّخاصّ نجد ّفيّوصفّالأصوات، ة
ّجمعّمنّسعّعشرّالميلادي،ّانالقرنّالتا» غويةّدراسةّواتّاللّ علماءّبريطانياّعلىّدراسةّالأصكب 

راسةّرتّالدّ وتياتّالتيّطوّ حيثّاشتهرتّفيّبريطانياّعائلةّ"بال"ّفيّمجالّالصّ ّ،3«وصفيةّموضوعية

 ةّاختاعّالهاتف.وتيةّوخدمتّالبشريةّباختاعاتهاّخاصّ الصّ 

ّالصّ  ّتطوير ّفي ّبجهودهم ّأسهموا ّقد ّآخرين ّروادا ّنجد ّ"دانيالّكما ّأمثال: ّمن وتيات
ورغمّ(ّ GardinerّAlan Hendersonالإنجبيزي)"دينرو"غارّّ(Daniel Jones)جونز"

ّإلا ّ ّتغييرّالمنهجّالمتّ ّأنّ جهودهم ّيستطيعوا ّلم ّاللّ بعّوالتّ م ّإلىّأنّ يار سانيّالذيّاللّ ّيأتيَّّسانيّالعام،

سانياتّالإنجليزيّ"جونّفيرث"ّعالمّاللّ سانيّالبّيطاني،ّوالحديثّهناّعنّنظيرّاللّ أحدثّثورةّفيّالتّ 
(John Firth)4ياقي.الذيكّانّمنّأبرزّعلماءّالمنهجّالوصفيّالسّ ّ؛ 

                                                           
ّ.170اللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّصّ:أحمدّمؤمنّ- 1
ّ.75فصولّفيّالدرسّاللغويّبينّالقدماءّوالمحدثين،ّصّ:ناديةّرمضانّنجارّ- 2
ّ.170اللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّصّ:أحمدّمومنّ- 3
ّ.172،ّصالمرجعّنفسه- 4
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كّانتّالدّ تهّأوّ كانتّنظريّ  غويةّلاّتعدوّراساتّاللّ لّمشاركهّلغويةّفيّبريطانيا،ّفيّوقت

ّوالدّ  ّالمعاجم ّالصّ وضع ّواللّ راسات ّأمّ وتية ّهجية، ّ"فيرث" ّمهتمّ فا كّان ّالشّ لّ بالّاًّقد ّنظراّغات رقية
 .1ة"ّفوصفهاّوصفاّصوتياانسكريتيّ رّبهمّوبلغتهمّ"السّ لاستقرارهّفتهّمنّالزمنّفيّالهند،ّفتأثّ 

نجدهّأيضاّّبلغوية،ّتهّاللّ قطّفيّاستوحاءّنظريّ رّبالهنودّف"فيرث"ّلمّيتأثّ ّمنّالملاحظّأنّ ّّّّّّّّّّّ
غةّتهّفيّاللّ قّنظريّ لبولنديّ"مالينوفسكي"،ّالذيّطبّ فسيرّالأنثروبولوجيّعلىّيدّالعالمّارّبالتّ تأثّ »قدّ

(ّ ّالحال ّبسياق ّإذّ Contexte de situation")2وعرفت "مالينوفسكي"ّّأنّ ّ؛
(Bronislaw Malinowskiّّتوفي)ّةولوجيّوسوسيولوجيّبولونيّذوّجنسي،ّأنثروب1942

ّبسياقهاّالذيّقيلتّفيهبعدّربطهاّّبريطانية،ّوجدّصعوبةّترجمةّبعضّنصوصّالآدابّالبدائية،ّإلا ّ
ّبأنّ وبهذاّتأثّ  لامّبسياقه،ّوهذاّماّجعلهّّمنّخلالّربطّالكدّإلا ّالمعنىّلاّيتحدّ ّرّ"فيرث"ّبهّوأقر 
3ّ«غويّفيّبريطانياةّفيّتاريخّالفكرّاللّ ةّمستقلّ مدرسةّلغويّ ّلوضعّنظريةّلغويةّقامتّعليها»مؤهلاّ

تهّنظريّ ّزّ"فيرث"ّمنّخلالذّعلىّيده،ّإذّركّ فيّأفكارّمنّتتلمّتوبرزّّفكانتّلهّثمارّقدّأينعت،
ّوصفّاللّ »علىّ  .4«غةّبوصفهاّنشاطاّمعنوياّفيّسياقّاجتماعيّمعين 

ّأنّ ّحويلنّ اصفّروطّللواحاولّ"فيرث"ّمنّخلالّتربتهّالوصفيةّوضعّمجموعةّمنّالشّ 
 ها:غةّالمختلفة،ّأهمّ يلتزمّبهاّفيّدراستهّلمظاهرّاللّ 

ّأنّ - ّميحدّ ّينبغي ّالباحث ّالنّ د ّالأشكال ّالمستعاني ّعلى ّاحوية حويّلنّ وى

 غةّموضوعّالبحث.سبةّإلىّنظامّاللّ والمعجميّبالنّ 

                                                           
ّ.31دراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقية،ّصّ:ينظر:ّحلميّخليلّ- 1
ّ.75ص ،سّاللغويّبينّالقدماءّوالمحدثينفيّالدرّفصولّّ:ناديةّرمضانّنجارّ- 2
ّ.31،ّصدراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقيةّ:حلميّخليلّ- 3
ّ.75فصولّفيّالدرسّاللغويّبينّالقدماءّوالمحدثين،ّصّ:ناديةّرمضانّنجارّ- 4
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ماتّمقدّ ّثّإدخالباحبّاليتجنّ ّحويّأنّ منّالمبادئّالعام ةّالمقر رةّفيّالوصفّالنّ -
ّاللّ  ّالتيّي عبِّ ّوتصنيفاتّسابقة،ّوعدمّالاعتافّبالأقسام ّموضّعغوية وعّالبحثّنها

 ة.بطريقةّشكلي
ّاللّ علىّالواصفّاللّ - ّبعناصر ّقائمة ّالتيّيوزّ غويّتحديد ّعهغة ّوّيحدّ وّا، ظائفهاّد

ّالنّ  ّالمستوى ّعلى ّخاصّ ومعناها ّمصطلحات ّفي ّبالنّ حوي ّالنّ ة ّالذيحوّظام ّي
 غةّوعلاقتهاّبظروفّالاستعمال.تنتجهّاللّ 

ّة.ماعيّ جتالاّالظروفوّكليةّيدخلّدائماّفيّاعتبارهّالبنيةّالشّ ّعلىّالباحثّأنّ ّ      -
ّاللّ    - ّفيّاللّ علىّالباحثّتحديدّمدىّاستعمالّالأقسام ّوتبيينغوية ئلّالتيّّالوساغة

ّتت ضحّبها.
ّفية.ريةّفلسةّلاّتصوّ لىّأسسّشكليّ يقيمّهذهّالأقسامّعّعلىّالباحثّأنّ                -
كّالظروفّالاجتماعيةّالتيّتستعملّفيه    - اّعلىّالباحثّإدخالّعناصرّسياقّالحال

هذهّالأقسام،ّوملاحظةّالفروقّبينّالكلامّالعاديّوبينّالقواعدّالتيّتسيرّعليهاّاللغةّ
ّ.1المتخصصة

ّالوصايا ّهذه ّ"فيرث" ّات بع ّجعلولقد ّالذي ّمنهجه ّنجاح ّيكونّهّلضمان سهلّّ»ّأن 
ّيبعدّعنّفحصّالحالاتّالعقليةّالداخليةّالتيّتعدّ ّأن هّو،الإنقيادّللملاحظةّوّالتحليلّالموضوعي

ّيعالج ّو ّتفسيرها، ّحاولنا ّمهما، وعاداتّتقبلّالموضوعيةّّوأفعالاّأحداثاّباعتبارهاالكلماتّّلغزا
ّ.2«والملاحظةّفيّحياةّالجماعةّالمحيطةّبنا

ّ
ّ

                                                           
ّ.240ّ-238علمّاللغةّمقدمةّللقارئّالعربي،ّصّ:ينظرّمحمودّالسعرانّ- 1
ّ.73،ّص1998ّ،5الدلالة،ّعالمّالكتب،ّالقاهرة،ّطأحمدّعمرّمختار،ّعلمّّ- 2
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 المدرسة الوصفية الأمريكية:-

كّبيراّفيّميدانّالدراساتّاللّ راساتّنشطتّالدّ  وجهتهاّّوكانتّّية،غوّالأمريكيةّنشاطا
عضّهاّمعهاّفيّبمّتقاطعةّرغة،ّفكانتّنتائجهاّتبعاّلذلكّمغايرّسانياتّالأوروبيّ لّ مغايرةّلوجهةّال

ّةّفيّميدانّالوصف.ّالمقولاتّالخاصّ 
ّالدّ ّ          ّالأاعتمدت ّاللّ راسة ّعلى ّمريكية ّإذ ّالمنطوقة؛ ّالأنتوبولوجياّّ»غة ّمن انطلقت

ّوالدّ  ّالتي ّالحقلية ّاللّ اهتمّ راسات ّوتصنيف ّبتدوين ّالهنديت ّالولاياتّغات ّفي ّالمتناثرة ّالأمريكية ة

ّاللّ المتّ  ّانقراضّهذه ّخشية 1ّ«غاتحدة
ّوفيّظلّ  ّالدّ ّ. ّالتيّراساتّنشأتّالدّ هذه ّالوصفية، راسة

ّعلىّاللّ »تنبنيّ ّالمنطوقة ّاللّ التيّغة ّعلىّالأشكال كّلّ تعتمد ّبعيدة ّالمنطقّّغوية، ّاقتحام البعدّعن
ّ.2«علىّوصفّخصوصياتكّلّلغةّعلىّانفرادّغوية،ّوترتكزواهرّاللّ والمعنىّفيّتفسيرّالظّ 

ّالنّ ّ ّهذا ّأمريكا ّاللّ شهدت ّشاط ّالنّ »غوي ّالأوّ في ّيدّصف ّعلى ّالعشرين ّالقرن ّمن ل

ّرايةّالدّ  "ّعز"فرانزّبوّغويّالأمريكيّأمثالّرسّاللّ مجموعةّمنّالعلماءّالوصفيينّ)...(ّالذينّحملوا
(Franz Boasّ ّتوفي )1942"ّ ّسابير"بم ّ"ادوارد ّّّّّّّ(لسانيEdouard Sapir)ّنيويورك"،
 Leanardoمّ"بنيوهافن"،ّو"بلومفيلد"ّ)1939أنتوبولوجيّأمريكيّمنّأصولّ"لتوانيا"ّتوفيّوّ

Bloomfield ّّيعد ّالمؤسّ ّ( ّالتّ الأب ّللمذهب ّس ّتوفي 1949ّوزيعي، ّ"بنيوهافن" ّف3«م قدّ،
ّولسانياتّالأمريكية،ّوتوجيههاّنحوّمنهجّمتميّ لّ الأرسىّهؤلاءّدعائمّ ّالث ـّّكلّ ز، ةّلّ واحدّمنّهذه

ّ.غةةّللّ مقاربتهّالخاصّ 
ّبوّّلمثّ ّ ّالحقيقيّ ّ"عز"فرانز ّللّ البداية ّالقارّ ة ّفي ّالنّ سانيات ّبدأّة ّأن ه ّفرغم ّلأوروبا، ظيرة

ّغوي،ّفاستطاعّأنّ هذاّلمّيعقهّفيّعملهّاللّ ّّأنّ ة،ّإلا ّةّالتقليديّ حويّ المبادئّالنّ ّغويةّفيّظلّ مسيرتهّاللّ 

                                                           
ّ.187ص اللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّ:أحمدّمومنّ- 1
ّ.187ص ،المرجعّنفسه- 2
ّ.79فصولّفيّالدرسّاللغويّبينّالقدماءّوالمحدثين،ّصّ:ناديةّرمضانّنجارّ- 3
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كّانتّغيرّمعروفة،ّإذّ هّدراساتّوصفيةّناجحةّلأنماطّمنّاللّ ينجزّمنّخلالّعمل يرىّبأن ّّغات

ّ.1غويةّهيّالتيّتفرضّطريقةّملائمةّلتحليلهاةّاللّ المادّ 

ّبوّقدّ  ّ"فرانز ّويعدّ عزم ّالوصف ّمجال ّفي ّمعتبّة ّدراسات ّأوّ ّ" ّمن ّأسسّ»ل وضع
كّتابتضمّ ّتّهذهّالأسسّالتيحدة،ّوقدّظلّ سانياتّالوصفيةّفيّالولاياتّالمتّ اللّ  دليلّاللغاتّّهنها

كّبّىّفيّمصنّ يّ راسةّالوصفيةّأهمفأعطىّالدّ 2ّ«سانيةظريةّاللّ الهنديةّالأمريكية...ّمهيمنةّعلىّالنّ  فهّه
كّان ّالذي ّّهذا ّقدّ إأعظم ّالباحثّالأمريكيّنجاز ّالنّ »مه ّفيّالمشكلة ّأساسيا ّإسهاما ظريةّفأسهم

ّ.3«صلةّبتأسيسّمنهجّوصفيالمتّ 
ّ كّتابه كّان ّأساسيبهذا ّللدّ للدّ ّامرجعا ّالعام ة ّالأسطر ّلوضعه ّالوصفيين، راسةّارسين

لاميذّالذينّتناولواّدروسهّبشغفّةّمنّالتّ عّحولهّثلّ سانيّشهرةّواسعة،ّفتجمّ الوصفيةّونالّهذاّاللّ 
كّانّّإذّ  ذاّثقافةّواسعةّ»ّكانتّدروسهّأرضاّخصبةّلنموّعقولّلسانيةّرائدةّأمثالّ"سابير"ّالذي

كّلّحدّ واهتماماتّعلم ّتاوز ّعلىّنحو ّواسعة ّمستقلا ّية ّبدأ ّوقد ّفيّنشرّ، ّ"ديّسوسير" ّعن
ّاللّ  ّعن ّبالخارج، ّنظامأفكاره ّبوصفها ّمتحمّ ّاغة ّبنفسه ّوألقى ّاللّ منسوقاً، ّغمار ّفي سانياتّسا

ّ.4«غويةالوصفيةّالتيكّانتّغايتهاّالأولىّفحصّأنماطّالبنيةّاللّ 
وصفية،ّحيثّألح كّغيرهّمنّالوصفيينّعلىّسانياتّالفيّإرساءّأصولّاللّ أسهمّ"سابير"ّ

ّاللّ نوّ التّ  ّبين ّالموجود ّمسلّ ع ّوجعله ّواستاتيجيّ غات ّأساسية ّضروريّ مة ّحدّ ة ّلوضع للافتاضاتّّة

ّاعتقدّأنّ يبيدرسّلغةّغرّّباحثّأنّ ّهّلاّيمكنّلأيّ قة،ّفهوّيرىّأنّ المسبّ  بنيتهاّتشبهّلغةّّةّإلا ّإذا
ّ.5أخرىّيعرفها

                                                           
ّ.274ّ-273ص ،اتاهاتّالبحثّاللسانيّ:ينظر:ّميلكاّإفيتشّ- 1
ّ.188ص ،تطوراللسانياتّالنشأةّوالّ:أحمدّمومنّ- 2
ّ.275ّ-274ص ،اتاهاتّالبحثّاللسانيّ:ميلكاّإفيتشّ- 3
ّ.275ص المرجعّنفسهّ- 4
ّ.192ص النشأةّوالتطور،ّ:ينظرّأحمدّمومنّ- 5
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ّبزّإ ّمتعلّ لىّجانبّ"سابير" ّفالأمر ّلاّيمكنّتفاديه، ّالقارة قّغّنجمّلسانيّآخرّفيّهذه

ّالوصفيةّووضعّاللّ "ببلومفيلد"ّالذيّمثّ  ،ّوهوّمنّأبرز1ّةسانياتّالأمريكيةّبصفةّخاصّ لّالمدرسة

ّة.ّغةّفيّوجهةّآليةّسلوكيّ نظرّللّ ّة،ّإذّ أعلامّالمدرسةّالوصفيةّالتوزيعيّ 

ّمصنّ  ّ"اللغة""لبلومفيلد" ّعنوان ّتحت ّالدّ ّفا ّفيه ّوتعرّ تناول ّالوصفي، ّ"لديّرس ض

ّالتّ  كّتابه ّالعالمّبمبادئّالسّ ،ّوقدّتشبّ 2اريخيسوسير"ّفيّمقد مة ّصراحةّعّهذا لوكيةّوأعلنّعنّهذا
ّاللّ  ّ"إنجيل ّسمي ّقد ّللكتاب ّالعلمية ّوللأهمية ّالحديثة، ّبالوصفيةّ»وسانيات" ّمنهجه ّوصف قد

ّإلا ّأنّ التجريبيّ  ّاة ّيقصرّعملهّعلىّمراقبة ّالخارجيّ لظّ ه كّلّ اهرة ّاستبعد ّولذا ّللقياس، ّالقابلة ّلاّّة ما
ّماّجعلهّيبتعدّفيّدراستهّعنّالمعنىّلأنّ 3«غةّالمنهجّالتجريبييخضعّفيّاللّ  المعنىّغيرّقابلّّ،ّوهذا

كّانّيسجّ  ّ"بلومفيلد"ّلما كّانّيسجّ لّاللّ للملاحظة،ّولأن  لّالأصواتّفقطّبدونّمعنى،ّوهذاّماّغة
ّغة.ّثناءّالتجربةّالتيّقامّبها،ّلذلكّعد هّشيئاّخارجياّعنّطبيعةّاللّ جعلّالمعنىّيغيبّأ

ّاعتنىّباللّ "ّّّّّّ ّوالبنويّ بلومفيلد" ّاللّ »ّةّوذهبّإلىّأنّ سانياتّالوصفية ّالتّ الدراسة ّالتيّقليديّ غوية ة
ّتعدّ سانياتّالتّ ظهرتّقبلّاللّ  ّاستدلاليّ ّاريخية، ّلأنا ّغيرّعلمية ّومعياريّ دراسة ّ ّوأكّ ة ّعلىّأنّ دّة،

ّعليها،ّوهذا4ّّ«ةتكونّوصفيةّاستقرائيّ ّغةّيجبّأنّ دراسةّاللّ  ّقدّثارّعلىّالمبادئّالتيّشب  وبهذا

ّة.سانيةّالأوروبيّ رّمشكلاتّاللّ عهّلتطوّ يعودّإلىّتتبّ 

                                                           
ّ.192ص ،أحمدّمومن:ّالنشأةّوالتطورينظر:ّّ- 1
ّ.24ص دراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقية،ّ:ينظر:ّحلميّخليلّ- 2
ّ.82فصولّفيّالدرسّاللغويّبينّالقدماءّوالمحدثين،ّصّ:ةّرمضانّنجارناديّ- 3
 Leonard Bloomfield, Language, Newّ:عنّنقلا،193اللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّصّ:أحمدّمومنّ- 4

York, 1933, P20. 
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ّيخصّ أمّ  ّفيما ّمتّ ّا ّعديدة ّفهي ّالوضعية، ّ"بلومفيلد" ّمدرسة ّالكلامّمرتكزات ّمن خذة

حوّالنّ ّانيّالأساسّفهوّأنّ اّالثّ غويّوهوّالأساسّالأو لّعنده،ّأمّ اللّ رسّالمنطوقّبوصفهّأساسياّللدّ 

ّّ.1واترغةّحسبّدرجهّالتّ يغّالأساسيةّفيّاللّ علمّتصنيفيّغايتهّالأولىّاستقراءّالصّ 
لةّفيّالوصفّالاختياريّوالاستقرائي،ّملتزمينّبتحديدّلتزمتّهذهّالمدرسةّبالموضوعيةّالمتمثّ اِّ

ّّ.2فهاّفيّمستوياتّلغويةّدقيقةحويةّوتصنيالأشكالّالنّ 

ّسلوكيّ  ّبروح ّ"بلومفيلد" ّعمل ّّ،ةلقد ّله ّالبحثّ»فكان ّمسالك ّبتوضيح ّالاهتمام عظيم

لّإلىّوصالتّ ّهّاعتقدّأنّ ة،ّغيرّأنّ فسّالإنسانيّ العلميّالتيّتقودّإلىّالغايةّوهيّالكشفّعنّقوانينّالنّ 
واهرّالحادثةّةّللظّ راساتّالوصفيةّالموضوعيّ ةّعنّطريقّالدّ قّبصورةّتدريجيّ يتحقّ ّهذاّالهدفّينبغيّأنّ 

ّ.3«بالفعل
ّتقدّ ّةخلاصّ ّأنّ ما ّيمكننا ّأنّ ّم ّاللّ ّنلاحظ ّالبنمعظم ّالمنهج ويّيسانيينّالأمريكيينّدعاة

وخاصةّالمنطوقةّفيّالإطارّالذيّرسمهّ"بلومفيلد"ّفيّّ،غةواّعلىّدراسةّاللّ انكبّ ّ»حيثّنجدهمّقدّ
ّوصفية ّدراسة ّعّ (iptivedescr)الثلاثينيات ّهنا ّومن ّبالوصفين، ّاتّ 4ّ«رفوا م ّطريقةّوأن  بعوا

ناتّالأساسيةّوزيعيّالذيّيقومّعلىّتوزيعّالمكوّ غةّوفقّالمنهجّالتّ "بلومفيلد"ّالقائمةّعلىّدراسةّاللّ 
ّ.5«للجملةّبطريقةّالاستبدال

 فسيرية:المدرسة الوصفية الت  - 2
لىّتصنيفّالمفرداتّووصفها،ّفكانّغويّقبلّظهورّهذهّالمدرسةّيرتكزّعكانّالبحثّاللّ 

ّالتّ  اهرةّنحصاراّفيّعجزهاّفيّتحليلّوتفسيرّالظّ شهدتّاِّّارسينّمنها،ّإذّ فيّنفورّالدّ ّاكيزّسببهذا
                                                           

ّ.244،ّص1ّ،2002طّ،،ّعمان،ّدارّالإسراء20مناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّفيّقّ:عطاّمحم دّموسىينظرّّ- 1
ّصّن.المرجعّنفسه،ّّ- 2
ّ.279اتاهاتّالبحثّاللساني،ّصّ:ميلكاّافيتشّ- 3
ّ.197ص اللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّ:أحمدّمومنّ- 4
ّ.41الاتاهاتّالنحويةّلدىّالقدماء،ّصّ:حليمةّأحمدّعمايرةّ- 5
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ظرّلحاجتهمّإلىّمدارسّومناهجّأخرىّقادرةّعلىّارسينّيصرفونّعنهاّالنّ غوية،ّوهذاّماّجعلّالدّ اللّ 
 غوية.واهرّاللّ وصفّوتفسيرّالظّ 

حويليةّراسات،ّظهرتّالمدرسةّالتّ وعّمنّالدّ غويةّالمسيسةّإلىّهذاّالنّ احةّاللّ السّ أمامّحاجةّ

ّالمعاديةّسنةّوليديةّاستجابةّلمتطلّ التّ  غةّاهّعلمّاللّ بتحويلّاتّ ».1957ّباتّالوضعّوبدأتّحملتها
ّالاتّ  ّهذا ّصاحب ّوكان ّ)التحويل(، ّجديد ّمنهج ّإلى ّالوصفي ّالمنهج ّاللّ من ّ"نعومّاه غوي

غويّبمثابةّثائرّفكانّهذاّاللّ 1ّ«1918المولودّبأمريكاّّ(m ChomeskyNoaي"ّ)تشومسك
ّفكيرأشهرّإنجازاتهّالتيّأحدثتّثورةّفيّالتّ « تهّمنكانتّنظريّ ّّسانيةّالسائدة،ّإذّ اهاتّاللّ علىّالاتّ 

ّّ.2«انيّمنّالقرنّالعشرينصفّالثّ ائدةّفيّالنّ ظريةّالسّ النّ ّهيسانياتّبحيثّأصبحتّفيّعلمّاللّ 

ّالنّ  ّمن ّعلىّجملة ّ"تشومسكي" ّقائضّالتيّسجّ ارتكز ّعلىّمنّسبقه رهّبنىّفكّمنهاوّلها
ّية.صنيفلتّ اةّيّ مهّعبارةّعنّجملةّمنّالانتقاداتّللمدارسّالبنيوّغوي،ّفكانّماّقدّ اللّ 

ّأنّ  ّيرى ّفهو ّالسلوكية، ّوهاجم ّوأتباعه ّ"بلومفيلد" ّعلى ّثار ّتهتمّ ّلقد ّالتي ّالمدارس ّهذه
ّالمتكلّ فّلاّتقدّ صنيبالوصفّوالتّ » ّينتجه ّلما ّولاّتفسيرا ّشرحا ّلنا ّاللّ م ّولاّلمظهر ّالكلام ّمن غةّم

قّالذيّيتّ  ّمتكلّ الخلا  ّاللّ ضحّفيّقدرة ّمنّم غةّعلىّتوليدّوفهمّالعديدّمنّالجملّالتيّلمّيسمعها
3ّ«قبل

اعلينّجلظواهرّفقط،ّحاةّالذينّسبقوهّفيّاهتمامهمّبالمّيرضّ"تشومسكي"ّعلىّعملّالنّ ّ
بالبنيةّالعقليةّّحيثّلمّتهتمّ »اكيب؛ّحليليةّلوصفّالتّ غويّمجموعةّمنّالخطواتّالتّ رسّاللّ لدّ منّا

ّةّاللّ العميقةّالتيّلاّيمكنّتفسيرهاّبالفعل،ّبلّدراسةّالقابليّ  غويةّلدىّالإنسان،ّوذلكّلاّيكونّإلا 

ّالدّ  ّأصبح ّاللّ إذا ّالظّ رس ّجانب ّإلى ّيشمل ّاللّ غوي ّالسّ واهر ّالتّ غوية ّالشّ اّطحية ّالعميقة بيهةّكيب

                                                           
ّ.61ص ،2005ائر،ّدط،ّ،ّدارّهومة،ّالجزّالأبحاثناهجّاللغويةّوإعدادّالمفيّّ:صالحّبلعيدّ- 1
 .17ص ،1ّ،1997معجمّاللسانياتّالحديثة،ّمكتبةّلبنانّناشرون،ّطّ:ساميّعيادّحنا،ّوكريمّزكيّحسامّوآخرونّ- 2
ّ.54ص ،2000ّّمكتبةّالنهضةّالمصريةّ،ّالقاهرة،ّدطّ،ّأصولّتراثيةّفيّاللسانياتّالحديثة،ّ:كريمّزكيّحسامّالدينّّ- 3
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ّما ّلغة ّنحو ّيصبح ّالمنظور ّخلال ّومن ّما، ّلجملة ّعقلي ّنظريّ ّ،بتحليل ّقدرةّهو ّتفسير ّهدفها ة
ّ ّاستعمالّتركيبّلغويّمعين  ّ.1ّ«ّعلىّنحوّمعين 

ّجديدّ ّموضوعا ّ"تشومسكي" ّالدّ اقتح ّفي ّاللّ ا ّالمتعلّ راسة ّاللّ ّقغوية ّوكانّبالمقدرة غوية،
ّأنّ  ّالموضوع،ّيتّ ّنهجاّآخراستدعىّمّلاقتاحهّهذا ة،ّفاعتمدّعلىّقّ سمّبالدّ يتوافقّمعّطبيعةّهذا

غويّحوّالذيّيقتحهّاللّ النّ ّنقولّأنّ ّلاّيمكنّأنّ »"تشومسكي":ّّيقول2ّظرّالتجريديفسيرّوالنّ التّ 
ّتقدّ ّوه ّتفسيرية ّأنّ ّمّفيّظلّ نظرية ّتفسيرّالحقيقة ّالمثالية ّاللّ متكلّ ّالمعالجة ّالمقصودّسَّم ّأوّيفّ غة هم

ّيفسّ  ّيعين  ّيمكنّالبحثّعنّّبطرائقّمعيّ رّأوّيصوغّأوّيستعملّتعبيرا كّما ّوليسّبطرائقّأخرى نة

دةّومشو هةّةّمقيّ ناّعلىّأساسّأدلّ مّالأصليّيكتسبّنحواّمعيّ تّتفسيريةّأكثرّعمقا،ّفالمتكلّ نظرياّ 

ّ.3«ةإلىّخارجّنطاقّالأدلّ ّحوّعلىّنتائجّتريديةّتمتدّ بينماّيعتمدّالنّ 
كّانّيقدّ حوّعنالنّ » ّالملاحظةواهرّئقّللظّ فسيرّاللا ّمّالتّ دّ"تشومسكي"ّذوّواقعّنفسيّإذا

 .4ّ«ئقّيعنيّالوصفّاللائقفسيرّاللا ّوالتّ 
ّالتّ كانتّدعوةّ"تشومسكي"ّإلىّعلمّاللّ  سانيةّفيّراساتّاللّ فسيري،ّنقطةّتحو لّفيّالدّ غة

كّتابهّ"التاكيبّالنحوية"ّ)وبدأّتحوّ »،ّالقرنّالعشرين (،ّأوStructures Syntacticّلهّبنشر

ابقةّانتقدّفيّهذاّالكتابّالمدرسةّالوصفيةّالتكيبيةّالأمريكيةّالسّ ّذّ ؛ّإ1957حوية"ّعامّ"الب نىّالنّ 
نظيري،ّحيثّلاّالمنهجّالوصفيّالتّ ّواعتمادها5ّ«غةّدونّتفسيرهاالتيّاقتصرتّعلىّوصفّاللّ ّ،عليه

                                                           
ّ.105ص ،1ّ،1984انياتّمنّخلالّالنصوص،ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّتونس،ّطاللسّ:عبدّالسلامّالمسديّ- 1
81ّ/82ّص،1ّ،2004نشأةّالدرسّاللسانيّالعربيّالحديث،ّأيتاكّللنشرّوالتوزيع،مصر،طّ:فاطمةّالهاشميّبكوشّينظرّ- 2
82ّص المرجعّنفسه،ّ- 3
ّ.46ص ،1993،3،طدارتوبقالّللنشر،المغرب،كيبيةّوّدلاليةنماذجّترّّاللسانياتّواللغةّالعربيةّ:عبدّالقادرّالفاسيّالفهريّ- 4
ّ.55ص،أصولّتراثيةّفيّاللسانياتّالحديثةّّ:كريمّزكيّحسامّالدينّّ- 5
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تعتمدّالوصفّالبدائيّوتتكّالعلاماتّوالعللّّلها،ّإذّ حليليةّوبينّموضوعّتحليزّبينّالمناهجّالتّ تميّ 

ّغوية.الوصولّإلىّالمعنىّالعميقّللعباراتّاللّ ّوهذاّماّجعلهاّقاصرةّعلى1ّةالبنويّ 
ّإنّ »كلّوفيّهذاّيقول:ّةّتاهلّدراسةّالمعنى،ّواقتصارهمّعلىّالشّ انتقدّمنّسبقوهّفيّقضيّ ّ

كّمنّيصفّطريقةّصناعةّالسّ ّغويّدونّالإشارةّإلىحليلّاللّ الكلامّعنّالتّ  فنّدونّالإشارةّالمعنى
ّالبحر ّفالم2«إلى ّمهمّ ، ّجزء ّالدّ ّعنى ّاللّ في ّالدّ راسة ّيجعل ّوتفاديه ّناقصةغوية، ظريةّالنّ ّ.لأنّ راسة

كّانّهدفهاّاستنباطّالقواعدّالبديهيّ قّبينّالقدرةّاللّ التشومسكيةّتفرّ  ة،ّفكانّغويةّوالكلامّالفعلي،

ّاللّ التّ  ّليسحليل ّللتّ ّغوي ّالشّ وصفا ّولكنّ كيب ّللكلام ّللّ كلي ّشامل ّوصف ّوصرفياّه ّصوتيا غة،
ّونحوياّودلاليا.

حيثّّيحويلوليديّالتّ اّسبقّيمكنّإجراءّمقارنةّبينّالمنهجّالوصفيّوالمنهجّالتّ منّخلالّمّ 

ّأنّ  ّاللّ التّ ّنجد ّمدوّ حليل ّعلى ّقائم ّالوصفية ّالمدارس ّفي ّالدّ غوي ّفيها ّينصرف ّتحليلّنة ّإلى ارس

 .3صنيفقطيعّوالتّ رفيّبالاعتمادّعلىّالتّ وتيّوالصّ ظامينّالصّ النّ 
يرتبطّّصنيفي،ّوأنّ ابعّالتّ يصطبغّالوصفّعندهمّبالطّ ّعلىّأنّ ّ،...فقّالوصفيونقدّاتّ ل»ّ

 .4«الوصفّعندهمّبلغةّواحدة

حيحةّغوية،ّولاّعنّالجملّالصّ حويليينّلاّيكشفّعنّالبنيةّاللّ حليلّفيّنظرّالتّ لكنّهذاّالتّ 

حويليةّنقدهاّلهذهّالمدارسّومنهّوليديةّالتّ ومنّهذاّالمنطلقّأقامتّالمدرسةّالتّ ّ،5حيحةمنّغيرّالصّ 

ّتكتفيّبالوصفّالمجرّ  ّلا ّتحليلية، ّنزعتها ّجديدة ّللآلياتّاللّ انطلقتّحركة ّإلىّد ّتتجاوزه ّبل غوية
                                                           

ّ.79ص ،2000نظريةّالنظم،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّدط،ّّ:ينظرّصالحّبلعيدّ- 1
اساتّفيّاللسانياتّالتطبيقية،ّدارّ،ّنقلاّعن:ّحلميّخليل،ّدر70ّص النظريةّاللغوية،ّتر:ّحلميّخليل،ّ:تشومسكيّ- 2

ّ.58،ّص2002المعرفةّالجامعية،ّدط،ّ
ّ.140ص البحثّاللغوي،ّدارّغريب،ّالقاهرة،ّدط،ّدت،ّ:ينظرّمحمودّفهميّحجازيّ- 3
ّ.239صّ،البلاغة-فقهّاللغة-النحوّبستيمولوجيةّللفكرّاللغويّعندّالعربإدراسةّّالأصولّ:تمامّحسانّ- 4
ّ.140ص البحثّاللغوي،ّدارّغريب،ّالقاهرة،ّدط،ّدت،ّ:ينظرّمحمودّحجازيّ- 5
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تكتفّبالوصفّّالبحثّعنّالأسبابّوالعللّالتيّتعلّمنهاّماّهيّعليهّبنيتهاّونظامها،ّحيثّلم

ّالنّ والتّ  ّالبنيويّ صنيف ّالمناهج ّعن ّالسّ اتين ّالتّ ة ّعلى ّتعتمد ّالتي ّتؤدّ ابقة ّالتي ّالبسيطة ّإلىّجزئة ي
 .1اكتشافّالوحداتّوتصنيفها

ّاّالمدرسةّالتوليديةّالتحويليةأمّ »صنيفيةّارتبطتّبلغةّواحدةّيةّالتّ المدرسةّالوصفّقدّقلناّإنّ 
ةّوقدرةّالمــَلَكَةّالإنسانيةّالعامّ ّغةّالواحدة.ّفهيّتدرسترتبطّباللّ لاّتقفّعندّحدودّالتصنيفّوّلاّ

 .2«علىّأساسّهذهّالملكةيقومّّنحواّتبنيَّّوتحاولّأنّ ّ،غةالإنسانّعلىّاستعمالّاللّ 
ّأنّ ّ ّنجد ّالتّ ّبهذا ّالتّ المدرسة تّمنهجّالدّ وليدية ّغير  ّمنّتصنيفيّإلىّتفسيري؛ّّحويلية راسة

اّنتائجّلتحوّ طحياكيبّالسّ رّالتّ يفسّ   .3كيباتّالعميقةلاتكّبيرةّطرأتّعلىّالتّ ةّمنّحيثّأن 
تائجّالي،ّاختلافّفيّالنّ غةّوبالتّ الفرقّواضحّبينّالمدرستينّفيّاستخدامّالمنهجّلتحليلّاللّ 

أسبابّّّليعلّ ّفّالوحداتّبحسبّمواصفاتهاّدونّأنّ صنيفيّيصنّ لّإليها،ّفالمنهجّالوصفيّالتّ المتوصّ 
ّ ّبهذا ّالمعنىّالذيّيعدّ الشّ ورودها ّيغفلونّعن ّلذلكّنجدهم ّالمدرسةّّأهمّ ّكل، ّعليه مكو نّتعتمد

تهّوتّلأهميّ صالهماّبالصّ ياقيّواتّ فظيّوالسّ بالمعنىّاللّ »التوليديةّالتحويلية؛ّحيثّاعتنتّهذهّالأخيرةّ

ّالجملّالنّ ّلأنّ ّ؛4«غويحليلّاللّ فيّالتّ  ّمعرفة ّالمستحيلّمنّالجملّوكذا ّوغيرّهدفهمّهوّمعرفه واة

ّواة.النّ 
 اللسانيات الوصفية في العالم العربي

ّالفِّتعرّ  ّفي ّالسّ قّ فنا ّأهمّ رات ّعلى ّاللّ ّابقة ّ"ديّالمدارس ّمبادئ ّعلى ّالقائمة ّالغربية سانية

كّانّلهاّأثرّبالغّفيّتوجّ سوسير"ّالوصفيّ  راساتّة،ّوعلىّالدّ غويةّفيّالعالمّعامّ راساتّاللّ هّالدّ ة،ّالتي
                                                           

-15ص ،2ّ،1220طالمدارسّاللسانيةّفيّالعصرّالحديثّومناهجهاّفيّالبحث،ّدارّالوعي،ّّ:ينظرّالتواتيّبنّالتواتيّ- 1
52ّ

ّ.239ص ،مولوجيةّللفكرّاللغويّعندّالعربستيبالأصول:ّدراسةّاّ:تمامّحسانّ- 2
ّ.106ص ،اللسانياتّمنّخلالّالنصوصّ:ينظرّعبدّالسلامّالمسديّ- 3
ّ.179اللغةّوأنظمتهاّبينّالقدماءّوالمحدثين،ّصّ:ناديةّرمضانّنجارّ- 4
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احةّراتّالتيّشهدتهاّالسّ لاتّوالتطوّ ة،ّفقدّحاولتّهذهّالأخيرةّمتابعةّالتحوّ خاصّ غويةّالعربيةّاللّ 
ظرّفيّأعمالّاستئنافّالنّ »غويةّالغربية،ّوتبعاّلذلكّظهرتّحركةّتديديةّفيّالعالمّالعربي،ّتحاولّاللّ 

1ّ«وأمريكاغويّالحديثّفيّأوروباّرسّاللّ غويةّعلىّضوءّمناهجّالدّ القدامىّوبلوغّحقيقةّالماد ةّاللّ 
ّالقفزةّعبارّ ّالذّ ّةفكانتّهذه ّالتّ عنّمحاورة اثّمعّالحداثةّمنّأجلّإضفاءّاتّمعّالآخر،ّمحاورة

 .غويّالعربيرسّاللّ دّ الرعيةّوالعمليةّعلىّصفةّالشّ 

نقيبّعلىّمنّالتّ ّبدّ جديديةّالتيّأحدثهاّاحتكاكّالعربّبالغربّلالفهمّهذهّالحركاتّالتّ 

ّصالّالعربّتاريخّبداياتّاتّ  رّنظراّأثّ اطّوالتلارتبابالغربّالذيّيصعبّتحديدهّوفهمّحقيقةّهذا
ّ.غويّالعربيفكيرّاللّ باتّالحاصلةّفيّالتّ روفّوالتشعّ للظّ 

ّاللّ هّمنّالصّ لعلّ  سانيّالغربيّالحديثّإلىّميدانّعبّتحديدّالبداياتّالأولىّلانتقالّالفكر

ّالالتّ  ّشكّ لّ فكير ّلا ّالذي ّولكن ّالعربي، ّأنّ ّغوي ّالبدّفيه ّبداية ّإلى ّترجع ّالأولى صالّلاتّ ا»ايات
ّالعربيةّفيّالعصرّالحديثّوفيّمصرّتحديدا،ّإذّ  كّتاباتّبرزّالتأثّ ّالفعليّبالحضارة ّالفكرّفي رّبهذا

ّإلىّإنشاءّمجامعّللّ  ّالذيّدعا ّالطهطاوي" ّالعربيةّعلىّغرارّالمجمّ "رفاعة ّ.2«عّالعلميّالفرنسيغة

ّالجهدّتظهرّمعالمّالتّ  لّجيلّالعائدينّمنّليدّعندّ"رفاعةّالطهطاوي"،ّالذيّمثّ قفمنّخلالّهذا

ّلينّبأفكارّأجنبية.الجامعاتّالغربية،ّالمحمّ 

كّانتّغايتهّالحضارةّوالأخذّبأسبابّجلّلمّتكنّغايةّلغوية،ّإنمّ غايةّالرّ ّالجديرّبالذكرّأنّ  ا

ّشكّ التمدّ  ّحيث ّوالعمران، ّاللّ ن ّبكتبه ّالتّ ل ّتيّ غوية ّأنّ ّاارّيسيرية ّبالمدرسةّّنسميّيمكن أصحابه

ّ"إحياءّالتّ  كّتاب ّصاحب ّمصطفى" ّ"إبراهيم ّتمثيلها ّوأحسن ّ"الطهطاوي"، ّبدأها ّوالتي يسيرية،

                                                           
دراسةّالبنيةّالصرفيةّفيّضوءّاللسانياتّالوصفية،ّالدارّالعربيةّللموسوعات،ّبيروت،ّّ:عبدّالمقصودّمحمدّعبدّالمقصودّ- 1

ّ.55ص ،1ّ،2006ط
نشأةّالدرسّاللسانيّالعربيّالحديث،ّّ:فاطمةّالهاشميّبكوش:،ّنقلاّعن199ّللغةّالبنوي،ّصالعربيةّوعلمّاّ:حلميّخليلّ- 2

ّ.12ص ،1ّ،2004إيتاكّللنشرّوالتوزيع،ّمصر،ّط
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ّأنّ  ّصاحبه كّاد ّالذي ّتحدّ ّالنحو"، ّما ّلكثرة ّمدرسة ّهذاّيكون ّمتن ّفي ّرك ز ّأن ه ّحيث ّعنه، ث

ّللنّ  كّانّجزءّمنهالكتابّعلىّالإعراب،ّولمّيكنّبآرائهّمناقضا حاولّتديدهاّفّا،ظريةّالعربيةّبل
ّإليه ّفاعتبّّرأسّالمدرسةّالجديدةّمنّخلالّماّدعا ودعوتهّواضحةّفيّتصريحهّ،1ّوإحياءّقواعدها

ّالتالي:ّ
ّمنهجّالبحثّالنّ » حو،ّرّهذاّالنّ إصّمينعنّالمتعلّ ّأرفعّغةّالعربيةّوأنّ حويّللّ أطمعّأنّأغير 

ّسهل ّأصولا ّمنه ّتقرّ ّةوأبدلهم ّوتهديهيسيرة، ّالعربية ّمن ّحظّ بهم ّإلى ّ)...(ّّم ّبأساليبها ّالفقه من

كّلّ صلتّبدراسةّالنّ اتّ  ولقدّبذلّّ،طويلاّوثيقاصالاّصر،ّوكانّاتّ بمالتيّيدرسّفيهاّّهمعاهدّحوّفي
تكونّّعليم،ّاصطناعاّبارعا،ّ)...(ّألاّيمكنّأنّ نعتّأصولّالتّ حوّجهودّمجيدة،ّواصطّ النّ ّوينفيّته

ّالنّ تلكّالصّ  ّوضع ّمنّناحية ّوتدوينعوبة ّوأنّ ّحو ّالدّ ّقواعده، ّفيّتبديلّمنهجّالبحثّيكون واء

ّالعربيةحويّللّ النّ  ّهروبّالتّ ّ.2«غة ّاستشعر ّالعربيّخاصّ لاميذّمنّالنّ "فإبراهيمّمصطفى" ّأنّ حو ّة
ّ.فيّمجالّإعادةّقراءةّقواعدّاللغةهؤلاءّقدّنشطواّفيّتلكّالحقبةّ

ّإدخالّّ ّوحاولوا ّفيّتسييرها ّوشكّ فكيرّالفيلولوجنمطّالتّ »ساهموا ّالعربية، لتّيّإلىّالبلاد

قدّهتّبالنّ ةّتلكّالتيّاتّ خاصّ 3ّ«غويةّالعربيةراساتّاللّ بحوثهمّإطاراّمرجعياّلجملةّمنّالبحوثّوالدّ 

حوّالعربيّمثلماّهوّالحالّعندّ"إبراهيمّمصطفى"،ّالذيّاستقصىّمنهجهمّفيّنقدّةّالنّ إلىّنظريّ 

نعرضّلرأيّفيّأصولّّيجبّأنّ »عراب،ّفتجدهّيقول:ّةّالإجديديةّلنظريّ حوّالعربيّفيّحملتهّالتّ النّ 
ّ.4ّ«غاتّومقارنتهافيهّبدرسهمّعلمّاللّ ّ،ّوّاستعانواالإعراب،ّرآهّالمستشرقون

                                                           
ةّفيّتديدّالنظرّاللغوي،ّأشغالّندوةّاللسانياتّواللغةّالعربية،ّمركزّيأثرّالألسنّ:ينظرّمحمدّصلاحّالدينّشريفّ- 1

ّ.47ص ،4ّ،1978تصاديةّوالاجتماعية،ّتونس،ّالعددّالدراساتّوالأبحاثّالاق
14ّّ-13صّالمقدمة،ّ ،1220إحياءّالنحو،ّدارّالأفاق،ّالقاهرة،ّدط،ّّ:إبراهيمّمصطفىّ- 2
13ّص ،ّالعربيّالحديثنشأةّالدرسّاللسانيّ:فاطمةّالهاشميّبكوشّ- 3
ّ.38،ّصّإحياءّالنحوّ:إبراهيمّمصطفىّ- 4
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رةّالإعرابّذورّظاهلىّجةّمنّالباحثينّاعتمدواّعلىّالمنهجّالمقارنّفيّالكشفّعلّ هذهّالث ـّ
ّظرّفييرةّالنّ مّفيّمسهودهلجّجلمنّالرّ لتفاتهّمهم ةّغات،ّوذكرّ"إبراهيمّمصطفى"ّلهمّاِّوأصلّاللّ 

ّخاصّ اللّ  ّوقواعدها، ّاللّ غة ّفيّتاريخ ّونقدهاة ّالعربية ّللصّ .غة ّفيّتدريسهّعوبانظرا تّالتيّيواجهونا
 .وتعليمهّرغمّالجهودّالكبيرةّالتيّبذلتّفيّسبيلّتيسيره

ّيرفى"ّتغيطهيمّمصإبرا"عوباتّالتيّأبعدتّالعربيّعنّلغتهّونحوها،ّأرادّمنّخلالّهذهّالصّ 
كانتّفحوّالعربي،ّفيّالنّ ّديدجغةّوأهلها.ّوبمجهودهّهذاّبدأتّجملةّالتّ منهجها،ّعل هّيقر بّبينّاللّ 

لعربي،ّالذيّاارسّلدّ لىّاأفكارهّمنّجملةّإفرازاتّالعصرّالحديث،ّالتيّتسعىّإلىّتبسيطّالأمورّع

ّخروجهّمنّواياهّفينفّيخلمّّصعوبةّالعالمّوتشابكه.ّ"فإبراهيمّمصطفى"ّتشغلهّأمورّعديدةّفيّظلّ 

 اث،ّبلّأرادّتحطيمّالحاجزّالمنيعّبينّالعربيّولغته.عباءةّالتّ 
ننسىّّمنّضمنّسلسلهّالباحثينّالعربّالذينّربطواّبينّالحضارةّالعربيةّوالغربيةّلاّيمكنّأنّ 

رّفيّفتةّنش»ّغويةّالحديثة؛ّإذّ راسةّاللّ ةّبالدّ جهودّ"جرجيّزيدان"،ّالذيّحاولّوصلّدارسيّالعربي
كّتابينّفيّاللّ مبكّ  كّائنّحيّ غة:ّإحداهماّالفلسفةّاللّ رة ّ،ّوقدّحولّفيّهذينّأنّ غويةّوالألفاظّالعربية

كّانّمتداولاّبينّعلماءّاللّ مّ ّاًّيعرضّشيئ غةّالغربيينّعنّطبيعةّوظيفتهاّوطرقّتحليلهاّ)...(ّمعتمداّا

كّتبهّالمستشرقونّوبخاصّ   .1«ةّالألمانفيّذلكّعلىّما
كّّ لولا ّالحديثّإلىّباحثين ّلَات سع ّالمجال ّالنّ ثّ ّضيق ّفيّإعادة ّأسهموا ّاللّ ر ّفيّقواعد غةّظر

ّتلميذّ"إب ّأمثالّ"مهديّمخزومي" ّالذيّاستطاعّبأّ"،راهيمّمصطفىالعربية: كثرّأيكونّّنّ أعماله
كّاملّحسن"ّوّ"،موسىّةسلام"ّ.ّوكذاّأعمال2اذهستأمنّعملّّةدلال وغيرهمّالذينّ"،ّ...محمد

                                                           
ّ.15ص ،صرفيةّفيّضوءّاللسانياتّالوصفيةدراسةّالبنيةّالّ:صودعبدّالمقصودّمحمدّعبدّالمقّ- 1
أثرّالألسنيةّفيّتديدّالنظرّاللغوي،ّالجامعةّالتونسية،ّأشغالّندوةّاللسانياتّواللغةّّ:ينظرّمحمدّصلاحّالدينّشريفّ- 2

ّ.58ّ-41ّ-47ص ،1978العربية،ّتونس،ّديسمبّّ
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ّنّّ لأّ؛نويهالتّ وّّةراسالدّ ّتستحقّ ّةظاهرّّوالومثّ 1ّةعامّ ّةقافهاّفيّالثّ ثرّأدينّالتيكّانّلهاّمنّالمجدّ ّةلواّفئمثّ 

ّّ.2جديدّيبمنظارّمنهجّةالعربيّةغللّ ّةجادّ ّةمّنظرّواحدّمنّهؤلاءّقدّ ّكلّ 
ّاّيعرفهعمّ ّةفكارهاّغريبأالتيّتبدوّّةراساتّالحديثغيرهاّمنّالدّ كقدّّمنّالنّ ّةلمّتسلمّهذهّالفئ

ّقدّنّ أحيثّيرىّبعضّالباحثينّّغة؛أهلّاللّ  ّالفئأفّث،اخفقتّفيّنقدّالتّ أا ردودّّةوجدتّهذه

ّصنفصنفّفيّنجملهاّنّ أيمكنّّة،دفعلّمتعدّ  ّالنّ ّمحافظّينّبارزين: ّعن فّنصوّّسانيلّ الّظربعيد
هّهؤلاءّفتوجّ ّ،حوياثّالنّ عليهاّنقدهمّللتّ ّيقومةّصريحّةمباشرّّةألسنيّ صولّألىّالبحثّعنّإيسعىّ
ّواغويّالعربيّوحولرسّاللّ تاريخّالدّ ّوابعتّ فاّ،3ةوصفيّةنيسلأّةووجهّة.تاريخيّوجهةّألسنيةّ:وجهتين
 .علىّقواعدهّةناهجّالغربيتطبيقّالم
ّاللّ تّ الّةمسيّرّعتبّتاِّ ّهؤلاء ّانتهجها ّالتي اثّالتّ ّةقراءّةعادلإّةبدايّةمرحلّ،نوّغويسيير

ومنّّارسينمّالدّ افهألىّإحوّفقدّنادىّبعضهمّبتقريبّالنّ ّة،لمناهجّالغربيينّفيّذلكّباأث رّمتّ،غوياللّ 
كّتابهّّ"يوبأعبدّالرحمنّ"ّؤلاء:هّبرزأ ّأنظارهّعلىقامّأالذيّّ"؛حوّالعربيفيّالنّ ّةدراساتّنقديّ "في
كّانّرائدهاّةالغربيّيكلشّ الحليلّتّ الّةساسّمدرسأ كّتابّ"ناتمامّحس"غويّواللّ ّ"بلومفيلد"،ّالتي هّفي
مث لواّّقدّ(ّوآخرونFirth"لفيرث"ّ)ياقّالسّ ّةقامهّوفقاّلنظريّ أالذيّّ"معناهاّومبناهاّةالعربيّةغاللّ "

ّةّعادتّمنل ثّوهذاّليسّبغريبّعلىّ،4ّالغربيّسانيهّاللّ جّ وّاثّوفقاّللتّ التّ ّةقراءّةعادإبارزاّفيّّتيارا
ّالأاسأفكارّبأّةلمحمّ ّة،الجامعاتّالغربي فيّتطبيقّالمناهجّّةشديدّةملونّرغبالذينّيحّ،جانبتذتها

ّّة.العربيّةغعلىّاللّ ّةالغربي

                                                           
ّ.50ص ،يدّالنظرّاللغويمحمدّصلاحّشريفّ:ّأثرّالألسنةّفيّتحدينظر:ّّ- 1
 1ّ،2002دارّالإسراء،عمان،طمناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّفيّالقرنّالعشرين،ّ:موسىّمحمدينظرّعطاّّ- 2

ّ.13ّ-12ص
ّ.50ص ،الألسنيةّفيّتديدّالنظرّاللغويأثرّّ:محمدّصلاحّالدينّشريفّ- 3
ّ.13-12ّّّ-11ص عربيّفيّالقرنّالعشرين،ّدارّالإسراء،مناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالّ:ينظرّعطاّمحمدّموسىّ- 4
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ّة،دّالعربيلىّالبلاإّةيالغربّةقافبنقلهمّللثّ ّغةّالعربية،اللّ ّفيّتاريخّةجديدّةمرحلّؤلاءهّلمثّ ّلقد
همّدخلتّمنّطريقوّّة،ويغكتلّاللّ الّةظاهرّّتأكماّبد،ّّيّبينّالحضارتيندّ الاحتكاكّالجّأبدّموبه
ءّالذيّيجعلّالشيّ،دالجديّمنّهذاّالوافدّةبهمنّالخوفّوالرّ ّافرزّشعورّأّ،كوافدّجديدسانياتّّلّ ال

ّيتسا كّيفيءمنّالفرد ّتقبّ ّةكيفيّّوعنّ،الوافدّلهذاّاستقبالّالعربّةلّعن ويّغاثّاللّ لتّ اّّظلّ فيله

ّ.اثييّالتّ غوّحوّاللّ للنّ ّبديلاّجديديجادّنحوّإّواولاهّحيحاملّنّ أّةخاصّ ّ،خمالضّ 
 ة:العربي ةقافانيات في الث  سالل   -

ّالقرن ّمنالتّ ّيعد  ّعشر ّفياسع ّحاسما ّبانّعطفا ّالحديث ّالعربي ّالفكر ّعلىّحتافتكوين ه
ّأحدثّوعياّفيّالت فكيرّالعربيّيدعوّإلىّضرورةالغربيّةالحضارّ ّةبكاوّّومّةغويلّ الوضاعّتغييرّالأّة،ّإذ 

ّةنموذجّالحضارّ:أنموذجينّحضاريينّهماأمامّألّالعربّحوّ تّ الّهذاّوضعفّ،رّالحاصلّفيّالغربطوّ التّ 
كّلّ بالذيّاستوعبّّة،الغربي اّعنّلّولاّيزالّتعبيّرشكّ ّاسلاميّ إّاعربيّانموذجأوّّ،مظاهرّالعصرّنفوذه

ّ.1ةاتّوتراثاّيحفظّالهويّ الذّ 
ّهذشكّ ّ ّالأال ّانموذجن ّقطبين ّقطبتنافرينمن ّلكلّ ّ، ّعربيّ ّمعاد كّلّ ّنعيطّوافد ّفي

ّاللّ لّكّتهديمينّذلمعتبّّّة،اثّوفقّمناهجّغربيالتّ ّةقراءّةعادإّلىإلمحاولاتّالتيّتسعىّا غويّلبناء

هّسساهمّفيّتقديوّ"،لخليلا"ّنابتداءّمّةالعربيّةغشيوخّاللّ هّالكثيرّمنّنائسّالذيّاجتهدّفيّبالمقدّ 
 .جيالّمنّبعدهالأ

عطياتهاّبموّّةسانياتّالغربيينّباللّ رّأثّ متّ،جديدّخذّبكلّ آّة،الغربيّةبّمنفتحّعنّالحضارّطق
نّمكّ متّ؛ّحيثّيسعىّإلىّإيجادّباحثغويّالعربيكّبالموروثّاللّ هّمتمسّ ن أّلىّإّةضافبالإّة،المنهجي

                                                           
كّليةّالأدابّوالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّّ:ينظرّبوعمامةّمحمدّ- 1 التاثّاللغويّبينّسندانّالأصالةّومطرقةّالمعاصرة،ّمجلة

ّ.209ص ،3ّ،2008و2ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّالعددّ
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ّ ّاللّ امن ّملمّ لبحث ّالمعاصر، ّالتّ بالتّ ّاًّساني ّقراءة ّإعادة ّفي ّمحاولاتهم ّفأصبحت ّتأسيساّاث، اث
 .1غويّالحديثفكرّاللّ الللمستقبلّعلىّأصولّالماضي،ّمحاولينّإبرازّنصيبّحضارتهمّفيّإثراءّ

ةّلىّماّيمكنّتسميتهّلسانياتّتوفيقيّ إ»سانياتّلّ الّتهراعّبينّالقطبينّاتّ هذاّالصّ ّظلّ ّفي
ّيمزجّالمقولاتّالنّ ّاًّنموذجأّتتبنى ّ ّالعربيالنّ ّةبمقولاتّنظريّ ّةالحديثّةيالغربّةظريوصفيا لمّّ)...(إذّ ّحو

ّمنبتّواينتجّأنّ ّوايستطيع ّلسانيا ّأعنّّاًّدرسا ّالتّ ّةمّ التاّالقطيعةّيعلنّ،اثيالتّ صله حويّاثّالنّ مع
ّ.2«القديم

ّهذهإية،ّسيّريالتّ ّميجادّنحوّجديدّمنّخلالّمحاولاتهإتحاولّّةجهودهمّاللغويّنّ أرغمّّ ّلا ّأن 
ّتستطعّالاستغناءّعنّالتّ الج ّلم كّذلكاثهود ّالّةمءبعدمّملاّمرغمّتصريحاتهّ،و اثّللجيلّتّ هذا

ّةعربيالّةغعدّاللّ ييرّقواليهّتغعمّمحرّ فّ"سيبويه"،ّلنحوغويّالعربيّّاحتامّاللّ لىإّوهذاّراجعّ،الجديد
ّونقّةعادإفيّّةيثثالحّمرغمّمحاولاته ّماّ،تعقيداتهاّدوصفّقواعدها ّنبينّسنداّالعربيّجعلّوهذا

ّاللّ يتقلّ ّ،المعاصرةّةقرّومطّةصالالأ ّللقواعد ّتقديسه ّبين ّرغبوّّةثياالتّ ّةغويب ّتغييرهبين ّفي ّبماّته ا
ّ.يناسبّأحوالهّوعصره

ّىبّوتمطّ ءتثاّنّ أعبّبعدّمامّالشّ أبتّالمسالكّعّ شت»ّ":تمامّحسان"الوضعّيقولّّهذاّعن
الخصب،ّورأىّّاثّالعربيلىّالتّ إمامهّطريقاّفيّالماضيّيقودهّأوجدّفّ،الموتّغبارّهعنّنفسّونفض

اريخّالعربيّنفسهّووجدّعنّالتّ ّةروعّلاّتقلّ ّةجديدّةلعزّ ّاحياهّلكانّدافعأاثّوّهذاّالتّ ّأن هّلوّبعث
ريقّىّلوّسلكّالطّ أثمّرّّ)...(ّيديّالأممّمنّعلومّومعارفأماّفيّّةمامهّطريقاّفيّالمستقبلّمعاملأ

ّبهلّفحسبّلاوّ الأ ّالحيالاّ،ولوّسلكّالثانيّفحسبّة،الحياّاريخّعنالتّ ّنقطع عنّّةنقطعتّبه

ّالتّ  ّبنصيب ّيأخذ ّأن  ّففض ل ّالتّ اريخ، ّالعرّمن ّياث ّبالاعتزازإّوحيبي ّالثّ ّ،ليه ّمن ّةقافونصيب

                                                           
ّ.187ّ-186ّص ،2008ّلعربية،دارّهومة،الجزائر،دط،ّينظرّصالحّبلعيد:ّفيّالنهوضّباللغةّا- 1
ّ.15ص ،أةّالدرسّاللسانيّالعالمّالعربينشّ:فاطمةّالهاشميّبكوشّ- 2



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

164 

 

وفيّمحاولتهّّة،العربيّةغدرسهّللّ ّفيلنفسهّماّجاءّبهّّربهذاّالحديثّيبّّ ّنّ أوكّ.1«ةالعزّ ّهيمنحّةالمعاصرّ
ّّ،الوصفية ّتغألما ّالأيراد ّبعض ّير ّبأّةاثيتّ الّةغويلّ السس ّجديدأسس ّاللّ أّةخرى سانياتّساسها
ّ(.Firthّ)ّ لىإّةنسبّةّالفيرثيةياقيالسّ ّةالوصفي

ّتقدّ ّمنّخلالّما ّيتبين  ّصعوبّنّ أّم ّالمّةالعربيّمازالّيستشعر ةّالحديثّةنياسللّ اّناهجتقديم
يدّوّّ،منّالماضيّخذّبيديألهّمرّالذيّجعالأّ،وجزرّفجعلهّيعيشّبينّمدّ ّ،اثّالعربيّالهائلمامّالتّ أ

ّلمّ؛منّجديدّةاثّوماّجاءتّبهّالحضارّبينّالتّ ّ،ّفمزجمنّالحاضر حساسهّإّمنّير ّّيغلكنّهذا
ّ.هدافهأبّاختلفّفيّحقيقتهّوفيّتشعّ مّ،ريبغبالخوفّمنكّلّشيءّ

ّ ّّنّ أرغم ّتحتلّ أاللسانيات ّمركزياًّموقعًّ»ّصبحت ّالإا ّالعلوم ّالذيّّة،نسانيّداخل الشيء
ّالتّ هجعلهاّتفرضّعليهاّنموذج ّعنايةّّوضعم»موضوعاتهاّّنّ أرغمّوّّ،2«يحليليّومعجمهاّالمفهوما

ّ ّعدد ّأمن ّفي ّالباحثين ّالغربأعلام ّبّ،مم ّالسّ ذوقد ّهذا ّفي ّقيّ لت ّجهود ّبلغّة،مشكورّّةمبيل
كثرّأصبحّمراجعّهذاّالعلمّمنّأّومنّثمّ ّ)...(ّضجّوالكمالمنّالنّ ّةياقِّرَّّةهذاّالعلمّدرجّبفضلها

ّ.3ّ«ةهاّقيمجلّ أوّّ،قهاّبحثاًّدّ أوّّ،اًّطاقنوسعهاّأوّّاًّمراجعّالعلومّعدد
ّقتعلّ ّةّماخاصّ،سانيلّ اللنشاطهمّّةمناهضفعالّأمنّردودّّوافالعربّتخوّ ّسانيينلّ الّنّ أّلا ّإ

جديدّّكلّ ّّوصراعّضدّ ّةلّبذلكّمقاومشكّ فّة،سانياتّالحديثلّ الاثّوفقّمنظورّالتّ ّةقراءّةعادبإ

ّانّ لأّةالعالميّةمبّياليشكالّالإأّمنّلاشك»ّعدّ تّاتسانيلّ الّنّ أىّالباحثونّأاّرّمببّمثلاّيعودّالسّ وربمّ 
كّلّ إّدةتسعىّجاه ّةقافوالثّ ّةالواحدّةالعربيّةغصوتّيضربّعلىّوترّالانسلاخّعنّاللّ ّلىّتشجيع

ّ.4«ةصليالأّةالعربي
                                                           

ّ.المقد مة:صّ)د(،9019،ّالقاهرة،ّدط،ّمكتبةّالأنجلوّالمصريةمناهجّالبحثّفيّاللغة،ّّ:تمامّحسانّ- 1
 ،1ّ،2009،ّبيروت،ّطةّالمتحدةالمعاصرة،ّدارّالكتابّالجديداللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّّ:حافظّإسماعيلّعلويّ- 2

ّ.109ص
4ّضّ،ّالمقدمة.9ّ،4200،طمصر ،نضةّمصرعلمّاللغة،ّّ:عبدّالواحدّوافيّ- 3
ّ.67اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّصّ:حافظّإسماعيلّعلويّ- 4
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تهاّلتيّشدّ غريبّاالتّ ّةوحالّ،الاستعمارّةعاشهّالعربيّخلالّفتّاّلىّمإحساسّراجعّهذاّالإّ
اسّالخوفّمنّحسإرثتّوّلتيّاّ،عفّوالانسلاخمنّمظاهرّالضّ ّةفرزتهّهذهّالحالأوماّّة،العربيّةغاللّ 

ّتبقىّمعّاافظافتهّمحيتقوقعّفيّثقّنّ أكانّعلىّالعربيّفّ،قافاتجّالثّ تمازّّةياعّفيّغمرّالضّ  نّلىّما
حرّوالتناقضّبالتناّةزّميّ المتّةيلغربسانياتّاللّ عنّمناهجّاّةالعربيّةغبعادّاللّ إّواجلّذلكّحاولولأّ؛تراثه

ّ.تهاحتّلاّتفقدّهويّ 

الاستشراقّوبينّّفداأهربطّبينّ"ّوذلكّبعدّماّلامّالمسديعبدّالسّ "ليهّإلّييّيمأهذاّالرّ 

ّنّ قرارّموضوعياّبأاّمنّالإنلبّرّلاّمه»:ّحيثّيقولّ؛هجاتاللّ ّةدراسّةخاصّ ّة،سانيراساتّاللّ الدّ 
ّ ّالمستشرقين)بعضهم ّعّ(يقصد ّاللّ قد ّعلم ّازدهار ّالعربيمل ّغايتهّّامّ إّ،بباعثّةهجات سياسي
ّ،هلهاأعندّّةلعربيلّ الذيّينيّوالوزنّالروحيلىّتقليصّالبعدّالدّ إعقائديّيهدفّّامّ إوّّة،استعماري

ّنّ أّ،ّفيت ضح1«ةبنيتهّالفكريّ ّدَك ِّمنّّفيّالمجتمعّانطلاقاّميلىّنقصّالتكيبّالهرّإذهبيّيرميّماّمّ إوّ

ّجليّ  ّالاستشراق ّتهّهدف ّقوّ اضعإوّّةالعربيّةغاللّ ّةبنيّديموهو ّمواطن ّعن ّالبحث ّبدل ّ،تهافها
بّاستعمالهاّلذلكّتنّ ّ،العربيّمنّهذهّالمناهجارسّالدّ ّالأهدافّتخو فّومنّهذهّ،هاعّسموّ ومواض

ّّه.لغتّةفيّدراس
ّ ّخرآياّأنجدّرّّ،سانياتالعربيّعنّاللّ ّفيّتوضيحّسببّعزوفإلىّجانبّرأيّ"المسدي"

سببّالعزوفّّنّ أالذيّيرىّّ"عرانمحمودّالسّ "يّألاّفيّرّمتمثّ ،ّخرّلهذاّالعزوفآسببّيبحثّعنّ
اّمّ أ»ّ:وفيّهذاّيقولّ،هذاّالعلمّةقدامّفيّدراسللإهّلمّيحنّالوقتّبعدّن أّلىّاعتقادّالعربيّإيعودّهذاّ

وّ،ّأمهلاّيحاولّتفهّ وّ أّ،ظرّفيّهذاّالعلمّالجديديرفضّالنّ ّ،عندناّةغوياللّ ّاتراسجمهورّالمشتغلينّبالدّ 
ّقدّيحلّ ّنّ أيعجبّ ّمنّعلم ّفيّيده ّحمحلّ ّما ّالغربية)منّّدثّوافداه ّظنّ ّ(،البلاد بهذهّّاوخيرهم

صواتّكعلمّالأّّ،أوّبعضّفروعهّّةغعلمّاللّ ّيعدّ ّةبناءّالعربيأبهاّمنّّةالقائمّةوبالقلّ ّةالجديدّةراسالدّ 

                                                           
ّ.16ص ،1986ط،ّد،ّتونس،ّنسةّللنشرلدارّالتوّاللسانياتّوأسسهاّالمعرفية،ّاّ:عبدّالسلامّالمسديّ- 1
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ّّةغوياللّ  ّيؤّ )ترفا( ّلم الباحثينّفيّتلكّّنّ أّيّ أّ؛1«ليهإلعّوّالتطّ أنغماسّفيهّنّالأوانّبعدّللاعلميا
ّنّ أولاّداعيّّ،كثرألاّّةراتّالموضاعلمّحديثّسببهّمجّإلا ّسانياتّماّهيّلّ الّنّ أيعتقدونّّةالفتّ

ّ.نفسناّفيّفروعهأّنغمسَّ
ّّ ّ"لكن ّيتوقّ ّ"عرانسّ المحمود ّالسّ لم ّهذا ّعند ّف ّسببا ّوجد ّبل الباحثينّّلرفضّاخرّآبب

ّةراسلدّ هذهّاّنّ أ»حيثّيرىّّته،نظرياّ بالجهلّ،ّوّلاعّعليهوهوّعدمّالاط ِّّ،العربّلهذاّالعلمّالحديث
ّالمّةيبلاّتزالّغرّّةبالعربيّةاطقالنّ ّبلادالفيّ المنقطعينّلهاّّةغويينّفيّالمسائلّاللّ صصّ ختعلىّجمهور

الشواردّّةمعرفوّقاقّتالاشّوأرفّوالصّ حوّالنّ الل غةّدراسةّّةدراسّمنّفهمّقدّيفهمونّ،ليهاإالمنصرفينّ
شيءّّوليس)...(معانيّالكلماتّةزّالفصيحّمنّغيرّالفصيحّومعرفيتميوّّ،وحوشيّالكلامّة،النادرّ

كّلّ ،منّهذا 2ّ«ة"علمّاللغ"ّتهتسميّمريكاّوروسياّعلىأوروباّوّأنّماّتعارفّالمحدثونّفيّهّيكو ِّولاّهذا
ّالباحثينّالعربّلمّ ّأن  هاّفماّزالّيسيرونّعلىّنمطّة،اثيالتّ ّةغوياللّ ّةراسبعدّمنّقيودّالدّ ّوارّيتحرّ أي 

ّةربيقواعدّالل سانياتّالغّقلمّمعأفلمّيقدرواّعلىّالتّ ّ،اليومّةغل لِّّّةالتيّلمّتعدّصالحّهاقواعدّوينحتون
ّ.مهمّلهاهلعدمّف

ّاللّ عتبا ّالبشريّمنّدونّتمييزّسانياتبار ّيدرسّالكلام ّمشرّّتستمدّ ّ،علم ّةنّدراسعيتها
ّ.ضوعيغيرّموّّوظيفاغويونّالعربّتفهّاللّ ظّ عندماّوّّةصّ خاّمريب،ّجعلهاّفيّموقفّ،هجاتاللّ 

ّ-1993فيّتوّّ-ة"ّلياسّفريح"أنيسّإمهاّزعّ التيّتّةلىّالعاميإّةصحابّالدعوّأعلهّهذاّماّف
ّفيّقواعدّاللّ 3ّوغيرهمّ-0419ّوفيتّ-ّصن"الخوريّمارونّغ"و الفصحىّّةالعربيّةغالذينّطعنوا

ّة.الحداثّةرااسانياتّومجلّ الّةبدعوّ

                                                           
ّ.22صّ،علمّاللغةّمقدمةّللقارئّالعربيّ:محمودّالسعرانّ- 1
ّ.21،ّصّنفسهّالمرجعّ:محمودّالسعرانّ- 2
ّ.19نشأةّالدرسّاللسانيّالعربيّالحديث،ّصّ:ينظرّفاطمةّالهاشميّبكوشّ- 3
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ّالعربياهجلّ الّةراسدّلّ لع ّالجامعات ّفي ّجعلوهّ،ارسوندّ لاّهّيستوعبلمّمرأّةت ّالذي ّذا
توفيّّ-ّ"تمامّحسان"التيّواجهتّّةعوبمثلّالصّ ّ،سينرّ دمامّالمأّةلّعقبوشكّ ّة،زمأسانياتّفيّاللّ 

ّتولى ّعّ-2011 ّاللّ ندما ّالمناهج ّالتّ داّةبكليّ ّةسانيّتدريس ّهذه ّعن ّيقول ّحيث ّالعلوم ّة:جربر
كّنتّ» ّّمافيّة،لقاهرّدارّالعلومّباّةلكليّ ّةالثانيّنةطلبةّالسّ لّةغويصواتّاللّ ّتدريسّعلمّالأتولى ّأوحين

ّبينّع ّكذا ّالاتّ 1959ّّّ-1953امي ّكان ّبين ّالعام ّّةيّ الكلّ ّةساتذأاه ّهو ّالحين ّلىإفيّذلك

ّأوكنتّّةّ)...(الحديثّغويةراساتّاللّ ّقيمةّالدّ شكيكّفيالتّ  ّالموضوعّمبين  بهّطلّ تتّاّفيّتدريسّهذا
لتّعنّقسمّالدراساتّتحوّ 1959ّّةوفيّسنّ،اتناولهّةظرّفيّمنهجهاّوطريقالنّ ّةعادإمنّّفصحىال
ةّإلىّقسمّغاللّ ّةفيّدراسّةاّبالمناهجّالحديثساسًّأّهوّالقسمّالذيّيعنى،وّدارّالعلومّةيبكلّ ّةغوياللّ 

)لفظّّ:يناقهّ دّ نّبينّالوكانّمّ،كرابقّالذّ قليديّللقسمّالسّ روضّوهوّالمقابلّالتّ عالوّّالن حوّوالص رف
كّبارّّةّ...،وّزعيمّالمدينأهقانّهوّالتاجرّوالد ِّّة(؛الفارسيّةعربّمنّاللغم الذينّيعيبونّهذاّالجديد

ّ.1«رجالّهذاّالقسم
 ّ ّّنّ أيبدو ّالحديثّسينالمدرّ ّةمعاناسبب ّالمناهج ّتدريس ّرسوّّةفي ّلّ المسّخهو ّةغويللّ امات

ّة،لعربيهلّاأيفهمهّّلمّةبيئبّالوافدّغريّيدوالتيّيصعبّتغييرهاّبجدّ،اثفيكّتبّالتّ ّةالموجودّةالقديم

ّّة.المحافظّةاثيالتّ ّةواّعلىّيدّالمدرسمذالذينّتتلّةوخاصّ 
ّ ّهذه ّلّ العوباتّالتيّواجهتّالصّ لكنّرغم ّعلما ّتحملّمصطلحاّجسانياتّبوصفها ديدا

ساسهاّاتّلهاّأيارّتلتّوشكّ ّة،فيّالبلادّالعربيّاطريقهّتناّشقّ أّلا ّإّ،فقّحتّعلىّترجمتهلمّيتّ ّاغريب
ّدّتاريخنحدّ ّنّ أيمكنّّة،يلعربفيّالبلادّا حيثّّةوروبيالجامعاتّالأّالموفودينّالمصريينّمنّةبعود»ها

ّبالحديثّةسانيالمناهجّاللّ ّوادرس ّوبدأوا ّاللّ ة، ّبحوثهم ّذلكّالتاريخّةسانينشر ّشكّ ّ،2«منذ لّوهكذا
ّحلق ّاللّ ّةالموفودون ّبين ّالغربيوصل ّالعربيواللّ ّةسانيات ّهمزّّة،سانيات ّالّةفكانوا ّبين اثّتّ وصل

                                                           
ّ.7،ّص4199ط،ّّد،بغرّ،ّالمدارّالثقافةاللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها،ّّ:تمامّحسانّ- 1
ّ.18نشأةّالدرسّاللسانيّالعربيّالحديث،ّصّ:فاطمةّالهاشميّبكوشّ- 2
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ّةّتثم نبحثيّ ّةيقامّعليهاّدراسّنّ بأّرةديجّ،قديربالاعتبارّوالتّ ّرةجديّممحاولاتهّة،ّوأصبحتالمعاصرّوّ
ّة.صليأّةمجهودهمّفيّتكوينّلسانياتّعربي

كّانتّالل سانياتّ هت»لما ّات  ّفقد ّآنية، ّوصفية ّوألسنية ّتاريخية، ّألسنية ّفرعينّأساسيين،
ّالفئعأ ّهذه ّاللّ ّةمال ّتاريخيإّ()...ّغويينمن ّوجد1ّ«ةوصفيّةانيوالثّ ّةحداهما ّقد ّالفرعين ّوكلا ،

ّهوّالمنهجّالوصفيّنظراًّّ،المنهجّالذيّنالّاهتمامّالباحثينّالعربّولعلّ ّة،فيّالبلادّالعربيّمناصريه

ّنتائجغويّالعربيّالتّ رسّاللّ لقربهّمنّالدّ  ّعلميا ملائمّّ،عليهاّبارّغلاّةمضمونّهاثيّوكونهّمنهجا
ّة.العربيّةغاللّ ّةلطبيع

كّيفيّ ّةبغيّ،كيزّعليهتّ الهذاّماّسنحاولّ منّخلالّّةبيالعرّّةغاللّ ّعلىّةيّ تطبيقّةالكشفّعن
افةّقالثّ ّلىإقهّصفيّطريجّالوّمتّعرفّالمنهّلي:اتؤالّاللناّطرحّالسّ ه،ّوهذاّماّيجيزّعمالّمناصريأ

 :رّالتاليّالعنصتكونّفيعنّالسؤالّسّةجابإوّاهاتّنفسهاّعندّالغرب؟ّالاتّ ّهوهلّاتّ العربية؟ّ
 ة: الحديث ةالعربي ةظهور المنهج الوصفي في الثقاف ةبداي -

القرنّالعشرينّّةبدايّكانّةّسانياتّالوصفيولىّلظهورّاللّ رهاصاتّالأالإّنّ ألىّإّاسابقّنارّشأ
ّ.2وروباأانتشاراّواسعاّفيّّ"سوسيرّدي"فكارّأّتبعدماّعرف

ّبمعناه ّيدل  ّفهو ّالوصفي ّالمنهج ّعن ّالمّأم ا ّذلك ّعلى ّالدّ حنالواسع ّمن ّاللّ ى ّةغويراسات
ّبدراس ّيقوم ّحيثّةنمعيّ ّةلغّةالذي ّّمن ّمفرداتها ّوكذا ّوالن حوية ّالص وتية ّحقبملامحها ّةزمنيّةفي

ّ.3دةمحدّ 
ليديينّحويينّالت قائصّالنّ زّنقاريخيةّوتاوّسانياتّالتّ ترك زتّعنايةّالوصفيينّفيهّعلىّنقدّاللّ 

ّيجمعوهاّفيّجملةّمنّالنّ وقدّاستطاعّالوصفيونّأ ّقاطّهي:ّن 

                                                           
ّ.50أثرّالألسنيةّفيّتديدّالنظرّاللغوي،ّصّ:محمدّصلاحّالدينّشريفّ- 1
ّ.225اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّصّ:ينظرّحافظّإسماعيلّعلويّ- 2
ّ.195،صفيّالقرنّالعشرينّالنحويّفيّالعالمّالعربيمناهجّالدرسّّ:ينظرّعطاّمحمدّموسىّ- 3
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ّيكونّموضوعياّ)- ّ(.Objectiveكانّالن حوّذاتياّبدلّأن 
 فسير،ّبناءّعلىّالملاحظة.ّعليلّبدلّالتّ كيزّعلىّالتّ التّ -
 غةّالمكتوبة.غةّالمنطوقةّواللّ الخلطّبينّاللّ -
 غوي.حليلّاللّ الخلطّبينّمستوياتّالتّ -
 قدير.عليلّوالتّ مامهّبالتّ أثيرّبالمنطقّالأرسطيّواهتالتّ -

اريخيّمنّاّأبعدّالمنهجّالتّ غوية،ّمّ راسةّاللّ هذهّالانتقادات،ّاعتبّتّنقاطّضعفّفيّتاريخّالدّ 

ّ.1راسةهذهّالدّ 

ّالثّ  ّإلى ّالوصفي ّالمنهج ّطريقّانتقل ّمن ّوذلك ّبالغرب ّالعرب ّات صال ّفتة ّفي ّالعربية قافة
ّبدأّالمبعوثونّإلىّجامعاتّالبعثات؛ّإذ ّبدأتّبواكيرهّفيّالعالمّالعربيّ منذّأواخرّالأربعينياتّبعدّأن 

ّ.2الغربّمنّمصرّوالعالمّالعربيّيعودونّإلىّبلادهم
غةّالعربيةّمنتهجينّسانياتّالغربيةّمنّأجلّتطبيقّمبادئهاّعلىّاللّ أفكارّاللّ حاملينّمعهمّ

صواّفيّالل سانياتّأوّفيّمنّتخصّ »غويةّالغربية،ّوكانّمنّبينّالعائدينّراساتّاللّ فيّذلكّنجّالدّ 
(ّفيّمدرسةّلندن،ّفبعدّعودةّهؤلاءFirthّعلىّيدّ"فيرث"ّ)ّخصوصاّأحدّفروعها،ّومنّتتلمذوا

اهّالوصفيّفكانواّبمثابةّمنطلقّلبلورةّالاتّ 3ّ«تصد واّللت دريسّوالبحثّاللغويّفيّالجامعاتّالمصرية

ّمنّللّ راساتّاقافةّالعربية،ّالذيّسطعّنجمهّفيّسماءّالدّ فيّالثّ  ثمراتّالقرنّالعشرين،ّوإذاّّغوية،ّوعد 
ّ ّقدّاصطبغّبالصّ »كانّ ّالتاسعّعشر ّفإنّ القرن ّالتأريخية ّيصطبغّبالص بّبغة ا غةّالقرنّالعشرينّإنم 
ّتخصّ 4«الوصفية ّفاعتبّ ّاللّ ، ّالاتّ ص ّفي ّالعرب ّالوّسانيين ّاه ّطبيعيا،إذا ّأمراً ّغيره، ّدون ماّ»صفي

                                                           
ّ.226ّ-225ص اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيّالمعاصرة،ّ:ينظرّحافظّإسماعيلّعلويّ- 1
ّ.195ص ،الدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّمناهجّ:موسىّمحمودّينظر:ّعطاّمحمدّ- 2
ّ.42رة،ّصاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصّ:سماعيلّعلويإحافظّّ- 3
ّ.38صّمناهجّالبحثّفيّاللغة،ّ:تمامّحسانّ- 4
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كّتاباتّجل ه ّفتةّصدور ّأن  ّاللّ ّ–مّعلمنا ّوهيّمرحلة ّتشهدّإلا ّالبحوثّّ–سانياتّالوصفية لم
ّالل غويينّالعربّلما1ّ«سانيةّالوصفيةاللّ  ّأن  ةّعادواّمنّالجامعاتّالغربيةّتشب عواّبالمبادئّالوصفيّ ّأي 

اهّالوصفي،ّمنّأجلّنشرّماّتعل موهّ فكانّأو لّماّفعلوهّعندّعودتهم،ّتأليفّالكتبّالن ظريةّفيّالات 
ّالأفكارّالوصفيّ فيّالبلا ةّبدأتّدّالغربيةّفيّالمنهجّالوصفي.ّوإلىّجانبّهؤلاء،ّهناكّمنّيرىّأن 

ّ ّتوفي ّ"براجستاسر" ّيد ّعلى ّالعربي ّالن حو ّإلى ّطريقها  Gotthelf)1933ّتشق 
Bergstrasserّ ّعنّالدّ »( ّومحاضراته ّتخل لتّأحاديثه ّالمقارنةّراساتّالتأريخيّ فيّإلماماتّموجزة ة

ّعنّ اّتصفّالواقعّاللّ الوصفيةّبالنّ وقدّعبّ  2ّ«عليلّلظواهرهغويّدونّالتّ ظاميةّ)...(ّعندماّيقرأّأن 

اهّالوصفيّعندّة،ّيمكنّلهاّأنّتعلّبلورةّالاتّ ومنّخلالّهذاّلاّتبدوّمحاضراتهّذاتّقيمةّنظريّ 
 العربّأن ّماّقد مهّيعتبّّملاحظاتّعابرةّلمّيؤس سّفيهاّلشيءّمتعل قّبالمنهجّالوصفي.

ّإلىّجهودّالميس رينّوالمقارنين،ّفالدكتورّ"صلاحّالدّ ه ينّناكّمنّيرىّأن ّمقولةّالوصفّتمتد 

ّالميسّ  غويينّالعرب،ّقدّوظ فواّفكرةّالوصفّفيّأعمالهم،ّإلا ّأن هّرينّوالمقارنينّمنّاللّ شريف"ّيرىّأن 

ّالوصفّعندّالمقارنينّفنعتهّبالتأريخية،ّويرىّاينعتّوصفهمّبالعموميّ  لباحثّ"محمدّصلاحّة،ّأم ا

كّونّالتّ الدّ  ّإخفاقّهؤلاءّفيّنقدّالن حوّالعربيّيعودّإلى اثّالعربيّتراثاّوصفيا،ّفلاّينّشريف"ّأن 
نظريةّوصفية ّ.3يصلحّلنقدهّإلاّ 

ّنتيجةّ ّجاء ّأنه ّوجدنا ّالعربي، ّالعالم ّالوصفيّفي ّالمنهج ّقيام ّسبب ّعن ّالبحث ّأردنا إذا
ّالجديدّالذيّالرّ » ّالدّ غبةّفيّتطبيقّهذا ّالمحدثينّأن ّتسل حّبه ّالن حاة ّواستشعار ارسونّفيّالغرب،

                                                           
ّاللغةّواللسانياتّعندّبعضّاللغويينّالعربّالمعاصرين،ّدارّسحرّللنشر،ّتونس،ّطّ:ألفةّيوسفّ- 1 ،1ّالمساجلةّبينّفقه

ّ.39ص ،1997
نحويّفيّالعالمّالعربيّعطاءّمحمدّموسى،ّمناهجّالدرسّال،ّنقلاّعن141ّص وي،بنالعربيةّوعلمّاللغةّالّ:حلميّخليلّ- 2

197ّص
ّ.52ةّفيّتديدّالنظرّاللغوي،ّصيأثرّالألسنّ:ينظرّمحمدّصلاحّالدينّشريفّ- 3



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

171 

 

كّافياّفيّهذهّالمرحلة ّالد رسّالل غويّالعربي1ّّ«درسّالعربيةّمنّمنظورّعربيّوّحسبّليس ّأن  أي 

ّصب،ّوالبحثّعنّالعلل.فعّوالنّ تخط ىّمرحلةّالبحثّعنّالقواعدّوعنّالرّ 
ّعنّمقص ّالباحثّوتلهيه ّالقضاياّتبعد ّهذه ّفأصبحّاللأن  ّالمتكل م يّفيّظل ّالل غوّّرسدّ د

ّالل غ ّللظواهر ّتفسير ّيبحثّعن ّفيّالعربية، ّالموضوعية ّيبحثّعن ّالوصفية ّعنبوية الفلسفةّّعيدا
ّوالمعيارية.

ّفيّالدّ »سانيّالعربيّالبحثّاللّ  ّعلىّالنهجّنفسه ّسار ّالل سانياتّالغربية ّإلىّفيّتبن يه عوة

ّالدّ  ّنقد ّخلال ّمن ّاللّ الوصفية ّبالمعياريةراسات ّونعتها ّالقديمة ّبواعث2ّ«غوية ّمن ّأن  ّنجد ّولهذا ،

رسّالن حوي،ّومنّثمّ الأفكارّالفلسفيةّفيّالدّ »حاةّالمحدثينّالأخذّبهذاّالمنهجّهوّنبذّفريقّمنّالنّ 
ّمنهاّ ّشكا ّالتيّطالما ّمنّالأمور ّوهما ّالعاملّفيّالد رسّالن حوي، ّومبدأ ّالعل ة ّبمبدأ ّللأخذ نبذهم

ّفي ّالقرنّالمحدثون 3ّ«هذا ّوهذا ّجديد، ّأسس ّعن ّالبحث ّإلى ّبهم ّدفع ّالمنهجّما ّفي ّوجدوها ة،
غةّموضوعاّللوصفّوتستخدمّلذلكّمنّالمناهجّغويةّالحديثةّتعلّاللّ الدراساتّاللّ »الوصفيّلأنّ

ّ.4«ماّيضمنّالموضوعيةّالت امةّلهذاّالوصف
كّا ّالوصفيةّالعربيةّفيّبادئّالأمر نتّغامضةّوهذاّلخلطهمّيذهبّبعضّالدارسينّإلىّأن 
ّ"عبدّالواحدّوافي"ّتوفيّ استخدمّمصطلح1991ّّبينّالمناهجّومبادئهاّويستدل ونّعلىّذلكّبأن 

ّللدّ  ّالتاريخيّ "الوصفية" ّالألسنية ّعلى ّالرّ 5ةلالة كّان ّإذ  ّالوصفيّ، ّالمنهج ّالمنهجين، ّبين ّيخلط جل
ّبمؤلفيهّ"علمّاللّ  غة"،ّبدايةّحق ةّللكتابةّفيّالل سانياتّقهّاللّ غة"،ّو"فوالمنهجّالتاريخي،ّرغمّأن هّيعد 

ّالية:الوصفية،ّوكانتّدراستهّتعتمدّعلىّالمبادئّالتّ 

                                                           
ّ.197ص مناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّفيّالقرنّالعشرين،ّ:عطاّمحمدّموسىّ- 1
ّ.84نشأةّالدرسّاللسانيّالعالمّالعربي،ّصّ:فاطمةّالهاشميّبكوش،ّ- 2
ّ.197مناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّفيّالقرنّالعشرين،ّصّ:وسىعطاّمحمدّمّ- 3
ّ.31،ص4ّ،0200اللغةّبينّالمعياريةّوالوصفية،ّعالمّالكتب،ّالقاهرة،ّطّ:تمامّحسانينظرّ:ّ- 4
ّ.52أثرّالألسنةّفيّتديدّالنظرّاللغوي،ّصّ:ينظرّمحمدّصلاحّالدينّشريفّ- 5
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ّجريب.الاعتمادّعلىّالملاحظةّوالتّ -
 غةّالمي تة.غةّالحي ةّواللّ الت فريقّبينّاللّ -
 .ةدلاليّ ،ّوّةة،ّونحويّ ة،ّوصرفيّ غويةّإلىّمستوياتّصوتيّ واهرّاللّ تقسيمهّللظّ -
 .1غةّالمنطوقةّواللغةّالمكتوبةبينّاللّ تفريقهّ-

ّعابرّ ّإلا ّعرضا ّ"لدىّسوسير"، ّيعرضّللمنهجّالوصفيّولاّحت  ّلم ّفهو ّا، د مهّقكانّما
ّأن هّوالمقارن؛ّأّلتاريخيااهّصورةّعنّواقعّالبحثّالل غويّفيّتلكّالفتةّالتيّظل تّحكراّعلىّالاتّ  ي 

ّيمي زّبينّالدّ  اهّالتّ رهّالشديدّباراّلتأثّ نظّة،ّوهذاراسةّالوصفيّ الدّ راسةّالتاريخيةّوّلمّيستطعّأن  اريخي،ّلات 

ّلعربي.ايّفيّالعالمّجّالوصفلمنهاضاحّالصورةّأمامه؛ّنظراّلانتمائهّإلىّفتةّمبك رةّمنّحياةّولعدمّاتّ 
ّ ّ"إبراهيمّأنيس"ّعام ّيت ضحّالأمرّإلا ّبعدّعودة ّالذيّتعد 1941ّّلم ّالغربية، منّالجامعة

ّ ّأوّ»محاولته ّلوصف ّعربية ّمحاولة ّالقدماءّالأل ّجهود ّمن ّفيها ّأفاد ّجديدا، ّوصفاً ّالعربية صوات
ّ.3«غويةالأصواتّاللّ »،ّوهذاّظاهرّمنّخلالّمؤل فه2ّ«والمحدثينكّليهما

كّتبهّ"إبراهيمّأنيس"ّفيكّتابيهّ"الأصواتّاللّ  نجدهّّغة"،رارّاللّ "منّأسّو"،ّغويةالمط لعّعلىّما

ّوالتّ  ّاللّ ايفر قّبينّالوصفية ّالفكر ّيكن ّفيّوقتّلم ّاغويّالعربيّقريخية ّعد ّواضستقر  حّلىّتصو ر

ّراسةّاللغوية.لهذينّالمنهجينّفيّالدّ 
ّ"باللّ  ّوسمه ّآخر كّتابا ّالباحث ّأل ف ّدراسةّقد ّفي ّالبدء ّوجوب ّفيه ّبين  ّالعربية"، هجات

ّودراستناّ»حيثّيقولّفيّهذا:4ّّراسةّالوصفيةّبعيداّعنّالمقارناتالل هجاتّبالدّ  لل هجاتّيجبّأن 

ّوصفيّ  ّالت عرّ تبدأ ّدون ّوكلماتها ّأصواتها ّونحل ل ّونسج لها ّنشرحها ّمنّة ّنوع ّأي  ّإلى ّالبدء ّفي ض

                                                           

52ّّ-42اللغة،ّصعلمّّ:ينظرّعليّعبدّالواحدّوافيّ-1.
ّ.32ص،نشأةّالدرسّالعربيّالحديثّ:فاطمةّالهاشميّبكوشّ- 2
ّ.1ص ،5ّ،5197مصرية،ّالقاهرة،ّطّالأصواتّاللغوية،ّمكتبةّالأنجلوّ:ينظرّإبراهيمّأنيسّ- 3
63ّ/64ّ،ّصصرفيةّفيّضوءّاللسانياتّالوصفيةدراسةّالبنيةّالّ:ينظرّعبدّالمقصودّمحمدّعبدّالمقصودّ- 4
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ةّالتيّنادىّبهاّالمنهجّ،ّوهذاّمنّصميمّّالموضوعيّ 1«المقارناتّأوّالحكمّعلىّأي ّصلةّبلهجةّقديمة
ّالوصفيّوالبحثّالعلمي.

اهّالوصفيّبفضلّالجهّّ ودّالتيّأعقبتّ"إبراهيمّأنيس"،ّمتجل يةّفيّجهودّترس خّهذاّالات 

كّوّ  ّنصفهّبحق ّتلامذته،ّوجهودّبعضّالعائدينّالجددّمنّالمدرسةّنفسها،ّالذين نواّجيلاّيمكنّأن 
ّو"كمالّبشر"،ّ» ّحسان"، ّ"وتمام ّالرحمنّأيوب"، ّ"عبد ّأفراده: ّمن ّالوصفيينّالعربّنذكر جيل

ّوالدكت ّالعلوم، ّدار ّفي ّعمر" ّمختار ّالسّ و"أحمد ّ"محمود ّالفرج"عران"،ور ّأبو د.حلميّ"،"د.محمد
،ّوقدّشك لّهؤلاءّمرحلةّأولىّلتطبيقّالمنهجّالوصفيّعلىّالل غةّالعربية،ّحيثّرك زوا2ّّ«...ّ"خليل

ّمنّتبسيطّحقيقتهّللدّ ّراسةّالوصفيةّوأفكارهاّباعتبارهاّوافداّجديداّلاعريفّبالدّ علىّالتّ  ارسّب د 
ّالعربي.ّ

كّانتّمرحلةّدفاعّعنّانيةّمنّتاريخّاللّ ثّ أماّالمرحلةّال سانياتّفيّالفكرّالل غويّالعربي،ّفقد
ّاللّ  ّنظرياّ الفكر ّعن ّوالكشف ّالحديث ّالنّ ساني ّمن ّهذهّته ّشهدت كّما ّوالمنهجية، ّالن ظرية احية

،ّفكانتّجهودّالل غويينّالعربّفيّهذه3ّالمرحلةّمقارنةّبينّهذاّالوافدّوالفكرّالل غويّالعربيّالقديم
ّحيثّتفر عتّ ّالخطابّالل سانيّالعربيّالحديث؛ ّفيّصياغة ّإسهاما ّوأوفرها ّالجهود ّمنّأبرز الفتة

اهاتّحسبّالمدارسّالتيّتتلمذواّعلىّيدها،ّوهذاّماّسنعالجهّفيّالعنصرّالموالي. ّجهودهمّإلىّات 
II-   الحديث: ساني العربياهات الوصفية الحاضرة في الخطاب الل  الات 

ّاّينتمي ّعلىّيدّرو اد ّتتلمذوا م ّواحدة؛ّحيثّإن  ّلغوية ّالعربّإلىّمدرسة ّالوصفية لألسنة
مّنلواّمنّمنهلّواحد،ّوانتهجواّمنهجاّ الإنجليزيّ"فيرث"ّصاحبّالمدرسةّالإنجليزية،ّلكنّرغمّأن 

                                                           
ّ.12ص ،2003،ّّدطفيّاللهجاتّالعربية،ّمكتبةّالأنجلوّمصرية،ّالقاهرة،ّ:يمّأنيسإبراهّ- 1
ّ.66ص ،ّلصرفيةّفيّضوءّاللسانياتّالوصفيةدراسةّالبنيةّاّ:عبدّالمقصودّمحمدّعبدّالمقصودّ- 2
ّ.226ينظر:ّحافظّإسماعيلّعلوي،ّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّصّ- 3
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اهاتهمّقدّتعد دتّوتفر عت ّات  ّالوصفيّ 1واحداّوهوّالمنهجّالوصفي،ّإلا ّأن  ةّ،ّخاصةّإذاّعلمناّأن 
ّالس ياقية،ّحيثّتس دتّّلهاّةربيّ الغ ّالوصفيةّالأمريكيةّالش كلية،ّوالوصفيةّالأوربية اتاهات:ّمنها

ّالتأث رّ ّنسبة ّتعكس ّأعمالهم، ّفي ّواضحا ّتسيدا ّالمحدثين ّالعرب ّالل سانيين ّلدى اهات ّالات  هذه
اهاتّنذكر:ّ ّالعربيّبالل سانياتّالغربية،ّومنّهذهّالات 

 ة:كلي  الش  ة ة الأمريكي  الوصفي   -
منّأهم ّماّيمي زّهذهّالمدرسة،ّهوّفصلهاّبينّالش كلّوالوظيفة،ّفرك زتّعلىّالش كلّوأهملتّ
كّتابهّ ّمنّخلال ّ"عبدّالرحمنّأيوب" ّالمدرسة ّعلىّأساسّهذه ّومنّأبرزّمنّوضعّأنظاره المعنى،

ّالنّ  ّفي ّنقدية ّ"دراسات ّعام ّالعربي" ّاللّ 1957حو ّوكذا ّالشّ ، ّ"محمد ّمقالغوي ّ"دراسةّاوش"في ته

كّتابهّ"نظريةّالنّ  غير"ّفيّمقالتهّحوّالعربي"،وّ"فهميّالصّ بشأنّتركيبّالجملة"،وّ"نادّموسى"ّفي
ّ.2"مفهومّالمذكرّوّالمؤنثّعندّالنحاةّالعربّوّفيّنظريةّالألسنيةّالهيكلية"

كليّحليلّالشّ غةّالعربيةّمنّخلالّانتهاجهّلمنهجّالتّ "فعبدّالرحمنّأيوب"ّدعاّإلىّدراسةّاللّ 
ّ ّيقول: ّهذا ّتسمّ »وفي ّمدرسة ّاليوم ّالشكليةوازدهرت ّالتحليلية ّبالمدرسة  School Of)ى

Phormal analysis)ّ ّّنظريا ّالدّ وتنو عت ّوأصبحت ّبالمعادلاتّتها ّصورها ّبعض ّفي راسة

ّ.3ّ«ياضيةالرّ 
ّهذهّالمدرسةّتت سمّبالموضوعيةّوالوصفية،ّفّ هّمنّخلالّدعوتهّإلىّالالتزامّبهذّهتايرىّأن 

ّالمدرسةّجزءّمنّالثّ فكيرّالنّ المدرسةّإلىّنقدّالتّ  ّالعربيةحوي،ّبوصفّهذه ،ّفربطّفيّدراسته4ّقافة
كليةّترىّأنّتدرسّالل غةّلاّمنّجهةّإن ّالمدرسةّالشّ »بينّالوصفيةّوالمنهجّالش كلاني؛ّحيثّيقول:ّ

                                                           
ّ.66محمدّعبدّالمقصود،ّدراسةّالبنيةّالصرفيةّفيّضوءّاللسانياتّالوصفية،ّصعبدّالمقصودّينظر:ّ- 1
ّ.207مناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّفيّالقرنّالعشرين،ّصّ:ينظرّعطاّمحمدّموسىّ- 2
ّ.42الاتاهاتّالنحويةّلدىّالقدماء،ّصّ:حليمةّأحمدّعمايرةينظر:ّ- 3
ّ.نّص المرجعّنفسه،ّ- 4
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ّالمدرسة1ّ«دلالةّالألفاظ،ّبلّمنّجهةّأشكالها،ّوهيّبذلك،ّتكتفيّبتقريرّالواقعّلاّغير .ّفهذه
رك زتّعلىّالش كلّباعتبارهّظاهرةّيمكنّملاحظتهاّوتطبيقّالمنهجّالعلميّعليها،لذلكّأهملتّالمعنىّ

ّ كّان ّالذي ّالوقت ّوفي ّملاحظته، ّإمكانية ّالن حوّ»لعدم ّينقدون ّومقارنين ّميس رين ّمن الل غويون

كّانّ"أيّ  ب"ّالوحيدّالذيّيفكِ رّفيّإخراجّقسمّوّلتشب ثِ هّبالش كل،ّويفكِ رونّفيّإلحاقهّبعلمّالمعاني،
ّ.2«منّالن حو،ّيدخلهّفيّعالمّالمعاني

اثّالل غويّالعربيّعلىّأساسّوصفيّشكلي،ّمعتمداّعلىّالوصفيّ  ةّأقامّ"أيوب"ّنقدهّللت 

ّالتّ  ّعلىّالشّ مقابل ّالاعتماد ّالمعنىّفيّتصنيفّالوحداتّو ّواستبعاد ّالفلسفيّوالمنطقي، كلّعليل
ّ.3صنيفتّ والوظيفةّأساساّلل

ّمنهجّالتّ  ّالذينّانتهجوا ّلكنهّاختلفّعنّّمنّالن حاة ّ"نادّموسى"، حليلّالش كليّأيضا:

حوّالعربيّالمقابلةّبينّأنظارّمنّالبنيويةّوأخرىّمنّالنّ »وب"؛ّحيثّاستهدفّمنّخلالّعملهّ"أيّ 
كّتابهّ"نظريةّالنّ 4«بينّالطرفينّتشعارّوجودّمشابهةلاس ظرّمناهجّالنّ حوّالعربيّفيّضوءّ،ّمنّخلال
(ّماّيؤنسهّفيContrastive Analysisّقابليّ)حليلّالتّ غويّالحديث"؛ّإذ ّيجدّفيّمنهجّالتّ اللّ 

ّ.5ةتربطهاّأسرّلغويّ  وج ه،ّإذ ّأن ّهذاّالمنحىّلاّيجدّغضاضةّفيّالمقابلةّبينّلغاتّلاهذاّالتّ 

كّذلكّعلىّمبدأّآخرّللبنويّ  صفية،ّالمتمث لّفيّةّالوّلمّيتوق فّجهدهّعلىّهذا،ّبلّقدّاعتمد
يقومّعلىّضبطّالعلاقةّبينّالوظيفةّالن حوية،ّوهيّتمث لّفيّالعادةّخانةّأوّ»،ّفهوّمنهجّمبدأّالخانية

ّذلكّ ّتقع ّأن  ّأو ّالخانة ّتلك ّتَحتل  ّأن ّيمكن ّالتي ّالباب ّومفردات ا، ّمتغير  ّأو ّثابتا ّيكون ّ موقعا

                                                           
ّ.87ص،ّنشأةّالدرسّاللسانيّالعربيّالحديثّ:يّبكوشفاطمةّالهاشمّ- 1
ّ.53ص محمدّصلاحّالدينّشريف،ّأثرّالألسنةّفيّتديدّالنظرّاللغوي،ّ- 2
ّ.68ص دراسةّالبنيةّالصرفيةّفيّضوءّاللسانياتّالوصفية،ّ:ينظرّعبدّالمقصودّمحمدّعبدّالمقصودّ- 3
ّ.225بيّفيّالقرنّالعشرين،ّصمناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعرّّ:عطاّمحمدّموسىّ- 4
ّ.19ص ،1ّ،1979النحوّالعربيّفيّضوءّمناهجّالنظرّاللغويّالحديث،ّدارّالبشير،ّالأردن،ّطّ:نظريةينظرّنادّموسىّ- 5
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ّللرّ 1«الموقع كّماّأن  ةّمي زهّنحاّفيهاّنحوّتوصيفّجديدّللعربيةّدراس»ةّمنّبينهاّجلّمحاولاتّجادّ ،
علىّحضورّالت فكيرّالعلميّفيّمنهجّالل سانياتّّفيّضوءّالل سانياتّالحاسوبية،ّجاءّفيهاّمَثَلّدالّ 

ّ.2«الحاسوبي ة
ّالث ناءّفيّظل ّالمنهجّالش كليّالت قابلي،ّماّقامّبهّ"سعيدّبحيري"ّ منّالمحاولاتّالتيّتستحق 

ّالذيّحاولّتش1989 ّنحويّ ؛ ّنظري ة ّعناصر اهاتّنحويّ كيل ّبات  ّوقابلها كّتابّ"سيبويه"، ّمن ةّة
اهّالمعجميّالوظيفي،ّالمتطو رّعنّنظريةّ"تشومسكي"ّوالن حوّالوظيفي ّ.3حديثةّمنّأبرزهاّالات 

ّالوصفيينّالعربّقدّأقامواّبنيانّدراستهمّعلىّأساسّوصفّالواقعّاللّ  غويّصفوةّالقولّأن 
شكيليةّمنهجهاّعلىّأويل،ّفأقامتّالمدرسةّالوصفيةّالتّ قديرّوالتّ سفةّوالعللّوالتّ دونّالجريّوراءّالفل

ّتعلّالمعنىّوسيلةّمنّوسائلهاّفيّالتّ  حليلّالل غوي،ّبلّجعلتّالمعيارّالعريضّآخذةّفيّالاعتبارّألا 
ّ.4الوصفّالش كليّهوّالطريقّإلىّبلوغّالمعنى

 ياقي:المنهج الوصفي الس   -
ّمنّأبرزّالذينّنادواّبضرورةّالاعتمادّعلىّالس ياقّعرفناّمنّخلالّمد خلّهذاّالبحث،ّأن 

ّلفهمّالخطابّالل غوي،ّالعالمّالإنجليزيّ"فيرث" ّأساسيا ّ،ّوهوّبذلكّمتأث ر(Firth)بوصفهّعنصرا
ةّسياقّالحالّوالعناصرّالمكو نةّمّالذيّتوص لّإلىّنظريّ 1898بالعالمّالبولنديّ"مالينوفسكي"ّتوفيّ

غويةّلسياقّالحالّجلّوحد دّالمعنىّمنّخلالّمجموعةّالوظائفّاللّ ب عّ"فيرث"ّخطواتّالرّ له.ّفقدّتت

ّوالتّ  ّللملاحظة ّأحداثاّفكانّمنهجهّسهلّالانقياد ّيعالجّالكلماتّبوصفها ّفهو حليلّالموضوعي،

ّالموضوعيّ  ّتقبل ّوعادات ّبناوأفعالا ّالجماعة ّحياة ّفي ّوالملاحظة ّاللّ 5ة ّرائد كّان ّوبهذا سانياتّ.
                                                           

ّ.226ص مناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّفيّالقرنّالعشرين،ّ:عطاّمحمدّموسىّ- 1
ّ.30ص ،1ّ،2002العربي،ّدارّالشروق،ّالأردن،ّطّالتفكيرّالعلميّفيّالنحوّخ:حسنّخميسّالملّ- 2
ّ.229مناهجّالدرسّالنحوّفيّالعالمّالعربيّفيّالقرنّالعشرين،ّصّ:ينظرّعطاّمحمدّموسىّ- 3
ّّ،صّن.ينظر:ّالمرجعّنفسهّ- 4
ّ.71ّعلمّالدلالة،ّصّ:ينظرّأحمدّمختارّعمر،ّ- 5
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ّأهميّ ا ّأعطت ّالتي ّالوظيفية ّللسّ لوصفية كّبيرة ّالل غويةّة ّالبنية ّتفسير ّفي كّبير ّبدور ّقام ّالذي ياق،
ّوتحليلها.

ظريةّفيّالخطابّالل سانيّالعربيّالحديث،ّنجدّ"تم امّحسان"ّإذاّحاولناّالت نقيبّعنّهذهّالنّ 
كّتابهّ"اللغةّبينّالم ّمنّأبرزّالمتأث رينّبنظريةّالس ياقّفي ،ّالذي1958ّعياريةّوالوصفية"ّالذيّيعد 

ّ ّأدق  ّالل غويّالعربيّالحديثّبصورة ّالتيّقد متّالمنهجّالوصفيّإلىّالفكر ّمنّالكتبّالن ظرية يعد 
ّ ّأوأشمل ّحيث ّأيوب"، ّالرحمن ّ"عبد كّتاب ّالدّ من ّوصف ّالأخير ّهذا ّالعربيةّن  ّالن حوية راسات

(ّوهوّمصطلحّجديدّمستمد Perspectiveّبالت قليديةّأم اّ"تم امّحسان"ّفقدّوصفهاّبالمعياريةّ)
ّاللّ  ّالفكر ّ)من ّالوصفية ّمقابل ّفي ّالأوروبي ّخلالDescriptiveّغوي ّمن ّإليها ّيدعو ّالتي )

ّ.1ائدةفاتهّالرّ مصنّ 

فكيرّالل غويّالعربيّالقديمّالذيّوصفهّبالمعياريةّوبينّلقدّزاوجّ"تم امّحسان"ّبينّنقدّالتّ 
راساتّالعربيةّالقديمةّمنّحيثّالمنهجّلاّفك رتّفيّأمرّالدّ »طرحهّللمنهجّالجديد،ّوفيّهذاّيقول:ّ

ّالتّ  ّحيث ّالدّ من ّبمناهج ّمستضيئا ّأمرها ّفي ّتفكيري ّوجعلت ّالحديثةفاصيل ّالل غوية 2ّ«راسات

اسّيشكونّداءّفيّالن حوّلاّيستطيعونّتشخيصه،ّجعلهمّيبتعدونّوتفكيرهّهذاّجاءّبعدماّرأىّالنّ 
ّعنه.

يّعنصرّنّحيثّهمة،ّغةّفيّقضيةّاجتماعيةّاللّ "بفيرث"ّخاصّ ّنجدّالرجلّفيّطرحهّمتأث را
ّفيّوع د ّخطرهاّتمعات،المجّمنّعناصرّالن شاطّالاجتماعيّالفردي،ّوهيّمنّالعناصرّالتيّتتمي زّبها

ولّفيّخفردّمنّالدّ ك نّالتملتيّحياةّالفردّلاّيقل ّعنّخطرهاّفيّحياةّالمجتمع،ّفهيّالأداةّالوحيدةّا
كّموقفهّمنّالنطاقّالمجتمعّا ّاليدّوالدين.تّوالتقعادالذيّيعيشّفيه،ّفموقفّالمتكل مّمنّالل غة

                                                           
ّ.69ّ-68فيةّفيّضوءّاللسانياتّالوصفية،ّصدراسةّالبنيةّالصرّّ:عبدّالمقصودّمحمدّعبدّالمقصودّينظرّ- 1
ّ.69ّ-68صّ،ّالمرجعّنفسهّ- 2
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ّفنجدّّ ّمعاييرّالل غة، د د ّيح  ّأيضا ّفهو ّالمقاييسّالاجتماعية، ّالذيّيحد د ّالعرفّهو ّأن  بما
اّيستعملّأصواتهاّوصيغهاّومفرداتهاّوتراكيبهاّحسبّأصولّاستعماليةّ الذيّيستعملّلغةّمجتمعهّإنم 

ّاللّ 1نةمعيّ  ّبذلكّإثباتّعلاقة ّحس ان" ّوقدّحاولّ"تمام ّبالس ياقّالذيّيحد دّ، ّبالمجتمعّوربطها غة
ّوظيفتها.

سانياتّالوصفيةّمنّقدّحاولّ"تم امّحسان"ّتقديمّللقارئّماّاصطنعهّالغربيونّفيّمجالّاللّ 
كّتابهّ"مناهجّالبحثّفيّالل غة"ّ داّفيّ،ّفعرضّللمنهجّالوصفيّعرضاّمفص لا،ّمعتم1955خلال

كّتابهّ"اللغةّ توضيحهّعلىّالل غةّالفصحىّوالعام يات،ّوالل غاتّالأجنبية.ّفهذاّالكتابّيتكاملّمع
ّراودتّالباحثّمنّ ّأمنية ّأو ّوعد ّتحقيق ّبمثابة ّالأخير ّهذا ّيعتبّ ّحيث ّوالوصفية"، ّالمعيارية بين

كّتابهّ"مناهجّالبحثّفيّاللغة"،ّ التيّتقومّّةالعامّ ّظريةلنّ اوالمبادئّّالمنهجيةّالأصولتناولّفيهّخلال
ّ ّنظريّةمنطلقّ،الوصفيةعليها ّذلك ّغربيّةفي ّّ،هيكلها ّحسان"حاول ّّ"تمام ّعلى ّغةاللّ تطبيقها
ّّ.2العربية

الأداةّالوحيدةّالتيّتمك نّالفردّمنّ»اعتبّهاّّدفقّياقيةالسّ ّالمدرسةّفيّظلّ ّغةاللّ ّإلىّتهنظرّّاأمّ 

ّالدّ  مرتكزاتّّهمّ أوالوصفّمنّّالملاحظةحيثّيعتب3ّّّ«خولّفيّنطاقّالمجتمعّالذيّيعيشّفيه

مرّقّالأذاّتعلّ إّةخاصّ ّةقيقتائجّالدّ لىّالنّ إارسّمنّالوصولّنّالدّ التيّتمكّ ّةالموضوعيّةالعلميّةراسالدّ 

ّ ة.اجتماعيّةبقضيّ 

                                                           
ّ.11ّ-10ّ-09،ّصاللغةّبينّالمعياريةّوالوصفيةّ:ينظرّتمامّحسانّ- 1
76ّ/77/78ّدراسةّالبنيةّالصرفيةّفيّضوءّاللسانياتّالوصفية،ّصّ:ينظرّعبدّالمقصودّمحمدّعبدّالمقصود،ّ- 2
ّ.17ّ،ّصّياريةّوالوصفيةاللغةّبينّالمعّ:تمامّحسانّ- 3
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بناءّّأسسمنّّأساسيينلكونماّّوالوظيفةكلّنجدهّيرتكزّعلىّالشّ ّالوصفيةّإلىفيّدعوتهّ
كّلّفرعّمنّفروعّالدّ يطبّ ّي،نهجّالوصفالم نصفّهذاّالمنهجّّنّ أيمكنّّة،ّوبهذاسانيساتّاللّ راقانّفي
ّّ.1وّالوظيفيأكليّلشّ با

ّ"ّنّ إ ّحسانتمّ تأث ر ّالسّ ّ"ام ّالوصفي ّبالمنهج ّجعله ّأياقي ّّفيةوص»مام ّةبالغّةهميّ أتعطي
2ّ«نّالمعنىكلّدوّلىّالشّ إكمّتالتيّتحّ"يوبأعبدّالرحمنّ"ّةتختلفّعنّوصفيّذلكبيّوهّ،للمعنى
ّث".يّرف"ستاذهّأخذهاّمنّأزّعلىّالمبادئّالتيّدعوتهّركّ ففيّ

فيّّّالعربيةّغةاللّ اهّالوظيفيّمنّخلالّتطبيقهّعلىّكماّسمّ ّّأوياقيّيبّزّالمنهجّالوصفيّالسّ 
ّومبناهاّالعربيةّغةاللّ "كتابهّ منّّّةالعربيّةوصفّاللغّهولفصمنّخلالّالذيّأراد1973ّّّ"معناها

ّالبحثّأالتيّّةايغوال»ّ:قائلاًّّ،مستوياتهاّكلّ  ّبهذا ّعلىّالتّ ّاّضوءًّّيلقأّنّ أسعىّوراءها اثّكاشفا
كّلّ اللّ  ّالوصفيثمنبعّ،هغويّالعربي ّالمنهج ّمن ّاللّ ّا ّوصفّاللّ 3«غةفيّدراسة ّفأعاد ّمنّ، ّالعربية غة

ّوحت ّّ"،انيجرّعبدّالقاهرّالج"منّّابتداءّةغوياللّ ّةراسالمبنىّوالمعنىّالتيّحكمتّالدّ ّةإشكاليخلالّ
ّة.الإشارّجلّسنكتفيّبهذهّالتيّجاءّبهاّالرّ ّالوصفيةّراسةالدّ كثرّفيّتفاصيلّصّأوّغلاّن

ّالباحثينّالذي كذلكّّّوارّث تّأّنيذالّ،سانياتلّ الننسىّجهودهمّفيّمجالّّنّ ألاّيمكنّّنمن
كّتابهّّ"،محمودّالسعران"ياقّالسّ ّةبنظري هذاّيشيرّإذ ّّ؛1972ّ"مهّللقارئّالعربيمقدّ ّةغعلمّاللّ "في

ّ ّضرورّإالرجل ّحقيقتهاّةموضوعيّةدراس»ّةغاللّ ّةدراسّةلى ّعن ّالكشف حثّافالب4ّ«تستهدف
ّإنّ ّ،خرىأديلّوّتعأجوانبّمنهاّّأوّتصحيحّلىّترتيبهاإيّعندماّيدرسهاّلاّيدرسهاّهادفاّغوّاللّ 

ّةّالعربيّةغلىّوصفّاللّ إفهوّفيّهذاّيدعوّّ،5ةموضوعيّةلهاّبطريقيصفهاّويحلّ ّنّ أعملهّقاصرّعلىّ
                                                           

ّ.37ّص،ّمناهجّالبحثّفيّاللغةّ:ينظرّتمامّحسانّ- 1
ّ.45ّ،ّصالاتاهاتّالنحويةّلدىّالقدماءّحليمةّأحمدّعمايرة،ّ- 2
ّ.10ّاللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها،ّصّ:تمامّحسانّ- 3
ّ.51ّ،ّصقارئّالعربيعلمّاللغةّمقدمةّللّ:محمودّالسعرانّ- 4
ّ.ّصّنفسه،ينظر:ّالمرجعّنّ- 5
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بعيداّّاموضوعيّاتهاّووصفهاّوصفبلّملاحظّ،لّفيّبنيتهاّولاّفيّقواعدهاتتدخّ ّنّ أدونّّ،كماّهي
ّّة.لغويّةنبنيّعليهاّنظريّنّ أيمكنّّةوهذاّماّيضمنّنتائجّسليمّة،عنّالذاتي

كّونهّجعلهاّفتظهرّّ"،السعران"عندّّياقيةالسّ ّالمدرسةأم اّمظاهرّ خرّآمنّخلالّاهتمامهّبها
ّاللّ المدا ّاهتمّ ّةغويرس ّبالمالتي ّعارضت ّبالتفصيل ّعندها ّوقف ّحيث ّلآراءّّاعنى ّذلك في

ّ.1سياقّالحالّنظري ةخذّمنهّأوّّث"يّر"فبهّّرتأثّ الذيّّ"مالينوفسكي"
اياقيالسّ ّن"راسعال"حّقدّوضّ ف ّكوناّّ"سكيينوفمال"ناتّسياقّالحالكّماّهيّعندّمكوّ ّةّبأن 

كّانّقافيتكوينهاّالثّ وّامعّمّوالسّ المتكلّ ّةنّمنّشخصيتكوّ ت ذاتّّةالعواملّالاجتماعيمعهما،ّوّّومن
ّالباحثّّ.صّالكلاميّفيّالمشتكينثرّالنّ أوّّة،غباللّ ّةالعلاق تشملّجميعّّظريةالنّ هذهّّأنّ ويرىّهذا
منّالوظائفّّأكثرّأونوعّّإبرازعلىّّتالتيّاقتصرّّالقديمةعكسّالنظرياتّّالكلاميةالوظائفّّأنواع

ّأّ؛2الكلامية كّلّألقتّالضّ ّظريةالنّ هذهّّنّ أي  ّن"وّجاكبس"التيّعرضّلهاّّسالةالرّ وظائفّّوءّعلى
ّةّ...إلخ.فهاميإّووظيفةّغةاللّ فوقّّووظيفةّشعريةّوظيفةمنّ

ّ ّالمعنى ّالمدرسأم ا ّهذه ّوحدفّةعند ّمجموعّةبمركّ ّةهو ّّةمن ّةوتيصّ الّةغويلّ الالوظائف
فيكونّّهلىّحقيقتإالوصولّّةاّقضيمّ ألسياقّالحال،ّّةليلاالدّ ّةوالوظيفيّةالمعجميوّّةحويالنّ ّةنولوجيوّالف

ّ .3علىّهذهّالمستوياتّمعّبيانّسياقّالحالّةتحليلّهذهّالوحد
ّالنّ ّمنّخلالّماّ"فالسعران" ّعنّهذه كّانّنظرياّثّ تأّنقولّأنّ ّنّ أيمكنّّ،ظريةطرحه ّبها ره

كّتابهّالمذكورّسلفاّةويمكنّملاحظ صولّعريفّبالألىّالتّ إحيثّقصدّ،ّهذاّمنّخلالّماّطرحهّفي

ّيكون»ّسانياتّفيّالعالمّالعربيللّ ّنظرياّأساسًاضعّيّأنّ رادّأف،4ّةللمناهجّالمختلفّةالعامّ  قارئّالّحت 

                                                           
ّ.46ّالاتاهاتّالنحويةّلدىّالقدماء،ّصّ:ينظر:ّحليمةّأحمدّعمايرةّ- 1
ّ.311ّّ-310علمّاللغةّمقدمةّللقارئّالعربي،ّصّ:ينظرّمحمودّالسعرانّ- 2
ّ.312ّالمرجعّنفسه،ّصّ- 3
ّ.46ّالاتاهاتّالنحويةّلدىّالقدماء،ّصّ:ينظرّحليمةّأحمدّعمايرةّ- 4
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ّوعلىّدرايةّبالالمختلفةّغويةاللّ منّالمذاهبّّةنعلىّبيّ  ّهمّ وعلىّعلمّبأّ،عليهاّتالتيّقامّةفلسف،
1ّ«المؤل فاتّفيها

كّتابهّالمشارّّ"رانمحمودّالسع"منّخلالّماّطرحهّّ ظريّلّاكتمالّالجانبّالنّ يسجّ ّ،إليهفي
ّةمنّالوجه اريخيّلاظريّالتّ ياقّمنّالجانبّالنّ السّ ّةحيثّتناولّلنظريّ؛حليليةالتّ ةّالبنيويّ ّللوصفية

ّّّطبيقيةالتّ  ّفعل ّحسانتمّ "كما ّلبعضّالمفرداتّعّفيّإلا ّّ"،ام تاجّللوقوفّعلىّيحالتيّّغويةاللّ رضه

ّالدّ  ّالحالّإلىّلاليمعناها ّمثّ ّ،سياق ّاللّ وقد ّالمفردات ّلهذه ّّةغويل ّالشعرّن الكريم آالقر من ومن
ّأهّددّ رّّادّعمّ حيثّلمّيزّّ؛وتيعرّالصّ مثالّالعربّوالشّ أالجاهليّوّ حولّعناصرّهذهّّث"فيّر"ستاذه

 .2ظريةالنّ 
ّّتكان ّالبحثاتّ ّأهمّ هذه ّمثّ ّاهات ّالمحدثين ّالعرب ّعند ّعّةلالوصفي ّالرحم"ند نّعبد

ّحسانتمّ "وّ"وبأي ّالسعران"وّ"ام ّذكرّّوآخرينّ"،محمود ّالموا ّهذا ّفي ّفيّنحاولسّ،بحثعرضا
منّّااستطاعوّّ،نظورّلسانيممنّّالعربيةّغةاللّ وصفّّإعادةفيّّأرائهمّلأهمّ عرضّنّأنّ ّتيالآبحثّالم

 .لغربيةااتّامعالجهّفيّوّمتعلّ ّاتطبيقّمبيثّدالحسانيّالعربيّالخطابّاللّ ّصياغةخلالهّ
ّّي(:حويلوليدي الت  المنهج الت  )فسيري اه الوصفي الت  ت  الا -

ّ ّعرفنا ّالتّ ّأنّ لقد ّنشالمنهج ّّأوليدي ّاللّ أعلى ّالبنويّ نقاض ّنحسانيات ّحيث ّة، لبحثّباا
ّقافةللثّ فكانّّعديدةثقافاتّّإلىفعرفّطريقهّّ،كثيرّمنّالباحثينّّإليهنشدّأفّ،اسانيّمنحىّمغايرًّاللّ 

بعيناتّمنّالقرنّالسّ ّبدايةثقافتناّفيّّإلىّاطريقهّالن ظريةّالت وليديةنصيبّمنه؛ّحيثّعرفتّّالعربية
كّماالعشرين  .3العربيةّغةاللّ علىّّةمهمّ تطبيقاتّّعرفتّّ،

                                                           
ّ.07ّ،ّصللغةّمقدمةّللقارئّالعربيعلمّاّ:محمودّالسعرانّ- 1
ّ.324ّ،ّص1ّ،2007نظريةّالسياقّبينّالقدماءّوالمحدثين،ّدارّالوفاءّللطباعةّوالنشر،ّطّ:ينظرّعبدّالنعيمّخليلّ- 2
ّ.261ّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّصّ:ينظرّحافظّإسماعيلّعلويّ- 3
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ّ ّالدوافع ّحَّمن ّاّةحاالنّ ّتّ دَّالتي ّضمّ لمالعرب ّعلى ّإلىّعاصرين ّالمنحى ّالمناهجّزمرةّهذا
قصّالذيّالنّ ّيستطيعونّبهّسدّ ستخدامّمنهجّالعربي.ّرغبتهمّفيّاّحوالنّ ّةفيّتقويمّنظريّالمستخدمة

ّالعربيةاكيبّللتّ ّقيقدوهمّيطمحونّإلىّالوصولّإلىّوصفّّاستخدامهاّنجمّعنّالمناهجّالتيّتّ 
ّ.1العديدةوتحولاتهاّ
ّّ ّالبواعث ّالمنهجّعلىّأيضامن ّهذا ّالّإحساسّ،استخدام ّمن ّالمحدثينّّةحانّ فريق العرب
كّانّمنّذلكّّ،العربيةّحويةالنّ ّظريةالنّ ّفيّتفسيرّكليةالشّ ّالمدرسةبقصورّ برزّمظاهرهّأالقصورّالذي

شكليّلاّّتصنيفّإلىحوّدرسّالنّ ّفيوالاستنادّّ،اللغويةّةاهرّلظّ لحويّحليلّالنّ التّ ّّاحّالمعنىّفيرَّط ِّا
اكيب ّللت  ّالعميق ّالجانب ّتفسير ّعلى ّالتّ فّ؛غويةاللّ ّيقوى ّبين ّتستطمن ّلم ّالتي ّالمدرسةّعكيبات

علىّمبنىّّطرأيّالذيّير ّالتغّطبيعةالمنهجّّ،ّإذ ّلمّيفس رّهذاللمجهولّالمبنيةتفسيرهاّالجملّّيةكلالشّ 
ّ.2المجهولّالمبنيّةصيغّلىعلهاّعندّتحوّ ّالجملة

:ّ"محمدّعليّحويليّعلىّلغتهمّنذكرالمنهجّالتّ ّأنظارالذينّحاولواّتطبيقّّحاةالنّ منّهؤلاءّ
زّمنّخلالّنمي ِّّأنّ حيثّنستطيعّّ،3"مازنّالوعر"وّ"الفهريّعبدّالقادر"وّ"ميشالّزكريا"والخولي"ّ
4ّّّ:هؤلاءّبينّأعمال

-ّّ ّركّ ّة:جزئيّتوليديةمحاولات ّمحاولات ّنموّوهي ّعلى ّاهتمامها ّزت جّهلمنااّنمّأكثرذج
ّوّّة،وليديتّ ال ّذّامنالّأهمّ من ّالتي ّّاستأثرتج ّالعربالتوليديباهتمام ّالمعالنموّّ:ين جّوالنموذّّ،يارذج

 .التصنيفيةّالدلاليةّالنظريةّ،الأحوالوّونحّ،علموسّ اّالمعيار
                                                           

،1ّ،2002ّّالعالمّالعربيّفيّالقرنّالعشرين،ّدارّالإسراء،ّعمان،ّطمناهجّالدرسّالنحويّفيّ:ينظرّعطاّمحمدّموسىّ- 1
ّ.234ّّ-233ص

كّريمّحسامّالدينّ- 2 ّ-106،ّص2000ّ،ّدط،القاهرة،ّمكتبةّالنهضةّالمصيةأصولّتراثيةّفيّاللسانياتّالحديثة،ّّ:ينظر
107ّ.ّ

ّ.242ّالعشرين،ّصمناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّفيّالقرنّّ:ينظرّعطاّمحمدّموسىّ- 3
ّ.262ّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّصّ:ينظرّحافظّإسماعيلّعلويّ- 4
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ّشموليةّ- ّوّّ،محاولاتّتوليدية ّفيّمواكبتها ّشموليتها التيّّحقةلا ّالموراتّطللتّ ّةالمستمرّ تظهر

اتّدّ راطّفيّمستجوالانخّ،لعربيةاّغةاللّ لمعطياتّّةالواصفّةلمعّتحديثّالآّ،وليديةتّ الماذجّعرفتهاّالنّ 
ّ.لّخاصبشكّوليديّمنهتّ الوّّ،المعاصرّالل سانيّالغربيّلخطابفرزهاّاأالتيّّةسئلالأ

ّه"ّداودّعبد"فّ".زكرياّه"ّو"ميشالدّعبدداوّ"ّةلّمحاولنسجّ ّالجزئيةّوليديةالتّ فمنّالمحاولاتّ
ّمبادئّهسانيينّالعربّالذينّاستلاللّ ّأوائلمنّ ّوليديتّ الّةظرينّ الموا ّإذ  ّوتيةالصّ ّراسةالدّ بينّّجمعة،

ّرّّدراسةوهيّّ،كيبيةالت ّّراسةوالدّ  ّالاتّ ك زتّعلىّتاوز ّالذيّطبع ّالوصفيالقصور ّوفيّهذا1ّاه ،
ّلمنهجّالوصفيّحدّ لبّعصّ قدّبلغّفيّالتّ ّينّالمعاصرينغويمنّهؤلاءّاللّ ّاعددّويخي لّإلي ّأنّ »يقول:ّ

ّّر ديجّدفكاّ،فطرّ تّ ال ّيستحقّ مّ ّغةاللّ علم ّعلماأىّمنّيسمّ ّنّ أّا كّانتّغايفإّ.جله ّغةاللّ ّعلمّةذا
لىّإنحنّنحتاجّّغةاللّ فيّّة؟ّ)...(المختلفّغويةاللّ واهرّتفسيرّالظّ ّننسبّعلمّيّ لأفّ،الوصفّفحسب

ّ،مدّ ّ،باعّ،قامّ،كتبّّة:وزانّمختلفألىّتيّعيأّةالفعلّالثلاثيّفيّالعربيّأنّ ّعالمّلغويّلكيّيذكرّلنا
ّنّ أفّيستطيعّعربيّمثقّ ّأيّ فّ،منّهذهّالفئاتّتصريفّخاصّقائمّبذاتهّلّ ولكّ،ّغزا،ّنسي،قضى

منّخلالّوّّ،2«فعالبهذهّالأّقةالمتعلّ ّغويةاللّ واهرّليهّهوّتفسيرّعددّمنّالظّ إماّنحتاجّّ.يلاحظّهذا
ّ.اضّبهّعنّالوصفحليلّواستعتّ الفسيرّفيّدهّاعتمدّالتّ قولهّنج

ّعلىّوصفّالنّ كالعربّالمحدثينّالذينّعّحاةالنّ منّ ّفوا ّ"ميشالّزكريا"ّةغربيّبأدواتحو
ّحي ّالمؤلّ أث ّمن ّعددا ّالتّ ّ،فاتصدر ّالمنهج ّفيها ّالتّ تناول ّالنّ ّيحويلوليدي ّالمستويين ظريّعلى

ّثيلّلهاّمنّمعطياتّــــــموالتّ ّحويليةالتّ وّّديةـــــــوليالتّ لّللقواعدّـفصّ مرضّعبّهكتاباتّتّزّتميّ فّ،3طبيقيوالتّ 

                                                           
ّالمعاصرةّ:حافظّإسماعيلّعلويّينظرّ- 1 ّالعربية ّّاللسانياتّفيّالثقافة ّأصواتّاللغةّّ،263صنقلاّعن دراساتّفيّعلم

ّّ.1979دط،ّالكويت،،ّالكويتيةّالعربية،ّمؤسسةّالصباح
ّّنفسهّصّن.المرجعّ- 2

ّ

ّ.249،ّص20مناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربيّفيّالقرنّّ:ينظرّعطاّمحمدّموسىّ- 3
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ّتعلّ أومنّّ،العربيةّغةاللّ  ّما ّوّّ،1الجملةّبدراسةقّبرزّتحليلاته ّّةعرضّلمقولّالإطارفيّهذا ّأنّ مفادها
ّإلا ّّةعرابيعلىّالحالاتّالإّهيّالتيّتدلّ ّةعرابيالعلاماتّالإّنّ أوّّ،حرّ ّالجملةترتيبّالعناصرّفيّهذهّ

ّالمقولن أّ ّيستدركّعلىّهذه ّلابدّ نّ بأّةه ّمنّاستخدامّجملّلاّتيبّتحدّ التّ ّاذلهمنّتوافرّضوابطّّه
ّّ:تاليتينالجملتينّالكّةّغيقبلهاّمنطقّاللّ 

ّّ.كلأّةالرجلّالتفاح
ّّ.كلأالرجلّّةالتفاح

ّ ّسائغينّّين:تيبالتّ ّأنّ ّيعنيذلك ّغير ّفعل( +ّ ّفاعل +ّ ّمفعول ّو) ّفعل( +ّ ّمفعول +ّ )فاعل
ّ.2ةغالصوابيّللّ لتعارضهماّمعّالمستوىّ

ّةدييولبالقواعدّالتّ ّة(الجمل)كتابتهاّّةّادعإخذهاّالتيّتتّ ّةالبالغّةهميّ الأّإلىشارّفيّبحوثهّأقدّ
ّقواعدّتشتغلّّةعميقّةبنيّلجملةلّإنّ منّحيثّّحويليةتّ وال لاشتقاقّبنيتهاّّةتحويليّ وّّةتوليديّ عليها

ّمنفّ،طحيةالسّ  ّالزّ ّالجملة ّالوحدّة،اويهذه ّالقواعدّةساسيالأّةهي ّهذه ّعليها ّدفلقّ.3التيّتقوم
ّّةوليديالتّ ّةظريمنّمعطياتّالنّ ّ"شالّزكريايم"استفادّ شومسكي"ّفيّنماذجهّ"تّسط رهّاموخصوصا
ّّ.4حويلفيّتركيزهّعلىّعناصرّالتّ ّوهذاّجليّ الأولى،ّ

ّ ّالمحاولات ّالفهري"ّةمحاولّالشموليةّوليديةالتّ من ّالفاسي ّالقادر ّعبّّّ"عبد ّانخرط الذي
ّةّ)صرفا،ّتركيبا،ّومعجما،ّودلالة(العربيّةغلظواهرّمنّاللّ ّةوصافّدقيقأفيّبناءّّة،مشاريعهّالعلمي

                                                           
ّ.269اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّصّ:ينظرّحافظّإسماعيلّعلويّ- 1
ّميشالّزكرياّ- 2 ّوالتحويليةّ:ينظر ّالتوليدية ّالعربيةّالألسنية ّاللغة ّقواعد ّّو ّالبسيطة(، ّللدراسات،ّ)الجملة ّالجامعية المؤسسة

ّ.26،ّّص1ّ،1983بيروت،ّط
ّ.23صّ،المرجعّنفسهّ- 3
ّ.271اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،ّصّ:ينظرّحافظّاسماعيلّعلويّ- 4
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وظيفّتّ الغويّوّخطيطّاللّ التّ ّتهمّ ّثارّقضاياحثّفيّقضاياّالل غةّالعربيةّالل سانية،ّبلّأولمّيكتفّبالب
ّ.1ّةالعربيّةغللّ ّالحاسوبي

ّنّ أفهوّيرىّّّة،حويليالتّ ّةوليديالتّ ّةظريعلىّمنحىّمنّمناحيّالنّ ّةعمالهّالمختلفأفيّّأكقدّاتّ 
ّيدلّ ّنّ أوّّ،تّعبّّالقرونتّوتغيرّ رّتطوّ ّات،غلّ الكسائرّّةّالعربي ّالتيّوصفهاّةغاللّ ّنّ أعلىّّهناكّما

ّخصائصها ّمن كّثير ّإلى ّبالنظر ّحاليا ّالموجودة ّهي ّليست ّوالص وتيةّكيبيتّ الّ"سيبويه" ّوالص رفية ة
كّانتّ ّالقدماءّالأّةقيمويذهبّإلىّأن هّمهما ّةالحاجّنّ إفّ،غةاللّ المحدثونّلهذهّّوأنحاءّالتيّوضعها

 .2وّنظريّجديدأميّيخرىّبجهازّمفاهأنحاءّأبناءّمّزّتستل
اّنّ بأّةوالحديثّةالقديمّةالعربيّةحويفيصفّالمعطياتّالنّ ّ،بعدّمنّذلكألىّإّ"الفهري"يستطردّ

كّلّ وّّة،ناقص ّتعالج ّالمسموعّلا ّالكلام ّمصطنعنّ أوّّ،صور ّتراكيب ّتنتحل ّقواعدّّةلالللدّ ّةا على

ّّّاة،حالنّ  ّيرى ّالخصائصتفرّ ّنّ إوّّة،العربيّنّ أكما ّببعض افّ،دت ّسائرّإن  ّمع ّفيّاللّ ّتشتك غات
كّثيّر يكونّّنّ يؤمنّبأّي"فالفهرّ"ّ.3غاتكماّتضبطهاّقيودّومبادئّتضبطّغيرهاّمنّاللّ ّّة،خصائص

ّأيّ إّحوالنّ  ّللمعجم، ّوتيةوالصّ ّرفيةوالصّ ّكيبيةالتّ بينّالقواعدّّوثيقةتكونّهناكّروابطّّأنّ ّسقاطا

ّغةاللّ كفايتهاّفيّوصفّّّأثبتتقدّّصفةاوالوّّربيةالغالمناهجّّنّ كماّيؤمنّبأّّ،4وبينّالمعجمّلاليةوالدّ 
ّّ.5حوّالعربيلتكونّالمنهجّالذيّيدرسّبهّالنّ ّة"الوظيفيّةالمعجمي"اختارّّ،ومنّهذاّالمنطلق

ّالنّ ّيتمّ  علاقاتّّتظهرّفيّالالتيّةليموّالمحّبينّالبنيةّوابطعلىّتدقيقّالرّ ّةظريقيامّبنيانّهذه

ّماّتظهرّمنّــــــكناتّّهّالمكوّ فيّبنيّلتمثّ التيّتّية،ونالمكوّ ّةوضوعّوالبنيالملىّإالمحمولّّالتيّتشدّ ّةلاليالدّ 

                                                           
ّ.282،ّصّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرةّ:حافظّاسماعيلّعلويّينظرّ- 1
ّ.53،ّ،ّص)نماذجّتركيبيةّوّدلالية(لسانياتّواللغةّالعربيةالّ:ينظرّعبدّالقادرّالفاسيّالفهريّ- 2
ّ.56ّ-53،ّصّ:المرجعّنفسهّينظرّ- 3
ّ.33،ّصالمرجعّنفسهينظرّّ- 4
ّ.81،ّصّالسابقّالمرجعّينظرّ-5
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ا(ّف)هيّالفاعلّّة،حويالوظائفّالنّ ّنّ ألىّإنويهّوّيجدرّالتّ ّ،الذيّينتظمهاّفيّالسطحّقسخلالّالنّ 
ّ ّالمفعول ّو ّالمباشروالمفعول)مف( ّغ.ب(،غير ّوالفضلةPossessorّّ)ّلكاوالمّ)مف =ما(

لح(...الخ،ّوّتأتلفّالمعلوماتّالصادرةّعنّالمعجمّوّعنّالقواعدAdjunctّّقّ))=فض(،ّوالملح
ّالوظيفيةّ، ّلبناءّالبنية ّالوظائفّتسندّّنّ أّأيّ ّالتكيبية ّةكيبيالقواعدّالتّ ةّواسطب ناتلىّالمكوّ إهذه

ّّ.1ياتمنّالكلّ ّتعتدّ ّةلهذهّالنظريّااّتبعنّ إوّّة،القواعدّالمعجميّةلىّالموضوعاتّبواسطإوّ
ّحويلينّالتّ والمكوّ ّ،نّالوظيفيوالمكوّ ّ،بينّالمركّ المكوّ ّ:هيّ"الفهري"ظريةّلدىّناتّالنّ كوّ وّفم

ّالدّ والمكوّ ّ،وتيالصّ ّنوالمكوّ  ّالمنطقين ّالتّ ّ،لالي ّليكون ّالذي ّأطوير ّفيهّ"برزنان"حدثته ّواحتذاها
ّّّ.2نّالوظيفينّجديدّهوّالمكوّ مكوّ ّةضافإلّفيّمثّ يتّ"،الفهري"

ّّتنمّ ّ"هريالف"ّةمحاول ّالبحثّةصالأعن ّبالتتّ ّ،في ّأن ّتّمق،لعواّةيوالموضوعّةقّ دسم ظهر
كّفاي نحوّّةجادّةمّبهّخطوّقااّمفيّ،بهاوّمنّأوسعّأبهّفيّهذاّالميدانّالذيّولجّةعاليّةصاحبهاّذو

ّّ.حديثةّةعربيّةنحويّةنظري
لذينّّاارسينلدّ ادّهؤلاءّفّعنوسنتوقّ ّ"،الفهري"ّسنكتفيّبهذاّالحديثّالبسيطّعنّجهد

نظراّاّتههميّ أرغمّّاوزناهاتّكثيرةّّأخرىوجودّجهودّّإلىةّشارّالإّمع،ّحويليلتّ اوليديّالتّ ّاهتّ الالواّمثّ 
ّّة.لحديثاّةبيياتّالعرّانسلّ فيّالّىوجودّهذاّالمنحّإلىهوّلفتّالانتباهّلأن ّمقصدناّ

ّ ّهذه ّتّ لااكانت ّّةوصفيالاهات ّالخطاب ّالحديثلّ الفي ّالعربي ّاّ،ساني ّاتخّ لتي ماءّعلذها
ّالمحالعربّ ّفيّالمبحثسنركّ ّة،والعربيّةغاللّ ّةنظمأفيّوصفّّةداأدثون ّبالتاليّز عضّجهودّّعلى

ّ".الحصبلعيدّ"ّ"،ضعبدّالملكّمرتا،"ّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّ:الباحثينّالجزائريين
رّالقضاياّنظهّنّ أّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"عندّالباحثّّسانيةاللّ الجهودّّلدراسةّنّالمهمّ م

ّبها ّاشتغل ّمعرفيّ،تهاهميّ أّةومعرفّ،التي ّالعامّ باللّ ّاومنهجيّا،وعلاقتها ّللّ واّةسانيات ّالعربيةسانيات
                                                           

ّ.81ّ،صّ)نماذجّتركيبيةّوّدلالية(اللسانياتّواللغةّالعربيةّ:عبدّالقادرّالفاسيّالفهريّينظرّ-1
ّ.261- 260ّمناهجّالدرسّالنحويّفيّالعالمّالعربّفيّالقرنّالعشرين،ّصّ:ينظرّعطاّمحمدّموسىّ- 2
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ّنطرحّ ّّة:تيالآّسئلةالأوذلكّيجعلنا ّالباحثّأهمّ ما ّالمجالاتّّ؟القضاياّالتيّاشتغلّبها ّسانيةاللّ وما
ّالقضايا ّمنّخلالّّ؟ّلتصنيفّهذه ّالقّدراسةكيفّساهم ّاتانيل سلاسيسّتأّةفيّمحاولّياضاهذه

منّخلالّهذاّّةسئلغلبّهذهّالأأعلىّّةجابوسنحاولّالإّة؟ساسيماّمصادرهاّالأّة؟الحديثّةعربيال
 .البحث

III- ّّمن منظور عبد الرحمن الحاج صالح: ةالعام   اتسانيل  القضايا
ذينّهخلالّنّمعليهاّّيمكنّالوقوفّةالعامّ ّاتسانيل لّافيّميدانّّ"الحاجّصالح"جهودّّنّ إ

ّفيها ّالبارزين ّّةتسميّ:أولاّ:العنصرين ّالعلم ّ"اللّ بهذا ّصطلحلمّةجمترّّ"سانياتـــ
"Linguistiques"ّ ّاّوهوّمّ،المياعّرهطوّ لعلمّوتهذاّاّأةالتعريفّبتاريخّنشّ:ثانياّة،جنبيالأّغةبالل

ّ.مهيديةالتّ ّبالل سانياتيعرفّ
  ات:سانيل  ال ةتسمي -1

ّّإنّ  ّّ،سميةالتّ هذه ّخلافًّّ"سانياتللّ ا"وهي ّالباعرفت ّبين كّبيرا ّمّ،حثينا ّجعل ّعضهمبا
ّ.خرىأدونّّة،وحججّليقنعّبهاّسببّاختيارهّتسميّة،دلّ أعطاءّإفيّّيجتهد

كّلمّ(لسان)ّةكلمّّ"الحاجّصالح"لّفضّ ّقد العربّفينّبعضّالمؤلّ ّماّترجمعندوّّة(،لغ)ّةعلى
ّ)لفظّال دائماّّلاّتدلّ ّةلغّةكلمّنّّ لأّة،هّلهذهّالتجمرفضّىبدأّ(ّبــــّ)علمّالعربية(Linguisticsـــ

اّأ»":ابنّجني"دهاّعلىّمفهومّاللسانكّماّحدّ  كّلّقومّعنّّصواتّيعبّ ّفإن  ّّ.1«غراضهمأبها
كّلمدلّ ّنّ إيقولّالباحثّوّ ّتدلّ نّ إفّ"ابنّجني"علىّالمعنىّالعامّعندّّةلغّةت ّنّ لىّمعاعّا

ّ:ّخرىأّةفرعي
 .مهسيلقالشيءّّةمقابلّ(نحو)ّةلكلملمفهومّالناتجّعندّمقابلتهاّاّ-أ

 .اصطلاحّةتجّعنّمقابلتهاّلكلمالمفهومّالناّ-ب
 ة.وّقبليأّةقليميإعلىّاستعمالاتّّلالةالدّ ّ-ج

                                                           
ّ.67ّص،تحقيقّمحمدّعليّالنجارّ:الخصائص،أبوّالفتحّعثمانّبنّجنيّ- 1
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كّلّ ّ"ابنّجني"دهّالذيّحدّ ّاقاطّبماّفيهاّمدلولههذهّالنّ  اّمّ أمحضةّّةلىّمفاهيمّلسانيإهاّترجع
علمّبــــّ)وهوّالمعنىّالمقصودّفيّتسميتهّّ،ىّمعنىّواحدّعللا ّإبهذاّالاعتبارّّهّلاّيدلّ ن إّفّ(لسان)لفظّ

  .1ّ(اللسان

ّعنّاللاحقاتّفيّمصطلحّاللسانياتمّ أ كّماّنقولّاللّ »ّ":الحاجّصالح"فيقولّّ،ا سانيات
كّلمتخصّ ّنّ أويرىّّ،ياضياتّوالبصرياتالرّ نقولّ علىّّةلالناّللدّ إلىّالعلمّفإضيفتّأذاّإّة(لغ)ّةص
ّّ.2«وضاعّالمفرداتأّةدراس

ّالاستجابةّّّدناجوّّ،ائدّعربياليكونّهوّالسّ ّ،فقّعليهقدّاتّ ّتسانيالّ المصطلحّّنّ أرغمّ أن 
ذاّإّ،المشرقّالعربيّيوقدّامتنعّعنّذلكّباحثّ،باحثينّمنّالمغربّالعربيّبالخصوصكانتّمنّقبلّ

ّسوريا،نيثاست ّاللغةّ":مصطفىّغلفان"حيثّيقولّّنا ّأوّ)علم ّ)اللسانيات( ّيسمىّبــ ّأوّ...فما )
برزّأمنّّةفاقّمنّنخبغمّمنّحصولّاتّ علىّالرّ ّة،قطارّالعربيكماّهوّرائجّفيّبعضّالأّّة(لسنيالأ)

زهاّعنّيّ وتمّةسميلوضوحّالتّ ّ،فقطّ"سانياتاللّ "حولّاستعمالّمصطلحّّ،غويينّالعربّفيّتونساللّ 
ّ.3ةجهّخاصّمازالتّقائمبوّّسانيواللّ ّةالمصطلحّالعربيّعامّ ّةزمأرّعلىّاّيؤثّ مّ ّةّ...تهاّالقديمايّرنظ

ّمّ أ أن ّّمنّ"مصطفىّغلفان"يهّقدّوافقّماّجاءّعندّأرّّنّ إفّ"حسنّعبدّالرحمنّالعارف"ا

هّفيّهّخالفلكنّ ّ،سانيلّ أزمةّالبحثّالّسبابأصطلحّالخاصّبهذاّالعلمّمنّبينّالمفيّّةسميالتّ ّدتعدّ 
ّالمستقرّ يزعزعونّهذاّّفينالمؤلّ ّوأبعضّالمتجمينّّنّ أدّي بّ»:ّوجاءّفيّقولهّ،صحّ اختيارّالمصطلحّالأ

ّسببّعلمّويثيرونّالفوضىّلغير ومنّثمّّ،سانصطلحّاللّ بمّةمصطلحّاللغواضحّفيستبدلونّّيما

                                                           
ّ.37ّّ-36،ّص2007بحوثّودراساتّفيّعلومّاللسان،ّموفمّللنشر،ّالجزائر،ّدط،ّّ:عبدّالرحمنّالحاجّصالحينظرّّ- 1
ّ.38ّ،ّصنفسهالمرجعّّ- 2
ّ.41ّ،ص)اللسانياتّالعربيةّ)أسئلةّالمنهجّ:ينظرّمصطفىّغلفانّ- 3
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ّمنهمّمنّلاّيكتفيّبهذاّماّللعلمّالذيّيدرسهالَّعَّّةسنيّ لّ ة،ّأوّاللسنيوّالأأّةسانييجعلونّاللّ  ،ّبلّإن 
ّ.1«(paroleّآخرّهوّ)حديث(ّ)ّ(وّيستخدمّمصطلحاlangueفيستخدمّمصطلحّ)كلام(ّ)

ّقليمإّبكلّ ّةخاصّ ّةيوقدّشاعتّتسمّة،قليميإصبحتّأاّنّ أّةسميلىّهذهّالتّ ماّلاحظناهّع
ّواحدة.لبيئةّالفيّاّدتفقدّتوحّ ّ،اّبرغمّاختلافهانّ أونجدّّ،سمياتدتّهذهّالتّ تعدّ ّنّ أبعدّ

ّةينسلمصطلحّالأّنّ إفّ،بلدانّالمشرقّالعربيقدّشاعّفيّمعظمّّغةاللّ كانّمصطلحّعلمّّّإذا
ّش ّبالذّ قد ّلبنان ّفي 2ّاتاع ّالأّإنّ وّ، ّفلسطينّّةلسنيمصطلح ّفي ّمولده ّاحتضنّ،كان لبنانّّتثم

3ّتهأنش .ّ ّأّاتسانيلّ الومصطلح ّهو ّالآشّ الصبح ّالعربيائع ّالمغرب ّبلدان ّفي ّّةوبخاصّ ّ،ن ّنّ أبعد
باستخدامّمصطلحّّةيصتوّّ،تونسسانياتّبالملتقىّالثالثّللّ ّة،العربيّةغاللّ دوةّالل سانياتّوّذتّناتخّ 
ّاسماللّ  ّالأّاسانيات ّمصطلح ّمن ّبدلا ّالعلم ّّ،4ةيّ سنللهذا ّالدّ نظّ حيث ّمركز ّوالأم بحاثّراسات

ّإليهاالاخّاهذّفيّةعربيّةلّندوّوّ أّةونسيتّ الّةلجامعلالتابعّّةالاجتماعيّةالاقتصادي ّتصاصّفحضر
لّمكتسباتّوّ أوكانّ،ّوالكويتّوسورياسانياتّمنّالمغربّوتونسّوليبياّومصرّوالعراقّلّ علماءّال

لهذاّّةدوّكانتّالنّ وصادفّأن ّّّاسماّلهذاّالعلم،ّسانياتلّ الفقّالجميعّعلىّتكريسّلفظّاتّ ّنّ أّةدوّالنّ 

ّالرّ  ّفيّدمشقّ،فيّتونسّةابعالعامّفيّدورتها ّةصبحتّتعرفّبالندوّأحتّّ،وتلاهمّمنّاحتضنوها

                                                           
ّالعارف:- 1 ّالرحمنّحسن ّحسانّعبد ّمنّّارائدّ..تمام ّمهداة ّبحوثّودراسات، ّالعارف، ّالرحمنّحسن ّتأليفّعبد لغويا،

ّ.293ّ،ّص1ّ،2002طّدارّعالمّالكتب،مصر،تلامذةّتمامّحسانّوأصدقائه،
ّ-العددّالثالث،ّأكتوبرّ،المجلدّالعشرونّعالمّالفكر،مجلةّطلحّالألسنيّالعربيّوضبطّالمنهجية،ّالمصّ:ينظرّأحمدّمختارّعمرّ- 2

ّ.575ّ،ّص1989ديسمبّّ-نوفمبّ
ّّ:ينظرّعبدّالسلامّالمسديّ- 3 ّالدارّالعربيةّللكتاب، ،ّدتدط،ّتونس،قاموسّاللسانياتّ)معّمقدمةّفيّعلمّالمصطلح(،

ّ.69ّص
ّ.576ّصطلحّالألسنيّالعربيّوضبطّالمنهجية،ّصالمّ:ينظرّأحمدّمختارّعمرّ- 4
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وّيقيمونهّأزمونّبهذاّالمصطلحّفيّمعظمّماّينشرونهّيلتّةبتونسيونّوالمغارّالخذّأوّّ،1اتسانيللّ ّةالعلمي
ّّ.وريينسّ الّغوييناللّ ّلهّبعضّجوّ كماّرّّّ،ندواتمنّ

"ّالحاجّصالح"اختيارّّةلغلحّطبدلّمصّ"لسان"اختيارهّلمصطلحّّ"حمدّمختارّعمر"أوافقّّ
كّانتّنمّ إوّّنفّالآعروّالمّاهاستخدمّفيّالاستعمالّالقديمّبمعنتّتكنّلمّةكلمهّلغّنّّ أّلذلك،ّباعتبار ا

ساسيّالمشتكّمنّالمعجمّالأّالتيّتعدّ لسان،ّّةكلمّّخرىّتخصّ لأسبابّاالأوّّة،هجتستخدمّبمعنىّاللّ 
ّأوّّية،امسّ الّاتغفيّاللّ  ّعلىّإيضا كّلمّلتمشمّةغويلّ الّاتراسدّ الطلاقّاسم طلاقّإلسانّّةعلى
ّحت ّن أّضافّأوّّ،قديم ّالحديثّفه ّاستخدإّفيّالعصر ّان ّاللسان)م سبقّفيّأّة(يلسنالأ)و2ّّ(علم

ّة(.ّعلمّاللغ)الوجودّمنّمصطلحّ
كّذلكسمّالأيحّنّ أولسانّبقيّلهّّة،ينّمصطلحيّلغبّمرالأّمهّحسن أّىّأرّّنّ أبعدّ بينّّمر

وقدّّ،ربيغربّالعّالمشائعّفياللسانياتّالّ،ّومصطلحالشائعّفيّالمشرقّالعربيّةلسنيمصطلحيّالأ
ّّ:تيوهيكّماّيأّ،تّفيّذهنهبماّاعتقدهّمنّاعتبارامرّحسمّهذاّالأ

ّعلمّالل غةّالحّ:ولاأ ّمستوىّأيّ لّويحلّ ّ،غةلّيّ أاّيدرسّنمّ إوّّة،نمعيّ ّةبلغّديثّلاّيختصّ إن 
ّ)ألسن(ّعفظّالجمناسبهّليّذاولّ؛هذاّالعلمّوظيفةفيّّ؛ّفمعنىّالجمعيةّملحوظالواحدةّغةاللّ داخلّ

ّّ(.لسان)المفردّلاّ
ّغةاللّ مجمعّّقرّ أّأنّ بعدّّ،معّالتكسيرّعلىّلفظهلجسبّالنّ ّأنّ هّلمّيعدّهناكّحرجّفيّن أّّ:ثانيا

ّالأصولعلمّّإلىقديماّنسبّوّّ،نّالعلوممعّاسماّلعلمّمالجحينّيكونّّةوبخاصّ ّ،ذلكّرةهبالقاّالعربية
  ّ.3ّ(إخباري)فقيلّّالأخبارلىّإوّّ(،أصولي)ّقيلف

                                                           
ّ.71ّص،ّ)قاموسّاللسانياتّ)معّمقدمةّفيّعلمّالمصطلحّ:دّالسلامّالمسديبينظرّعّ- 1
اّهوّ)محمدّمندور(،ّعندماّترجمّبحثّلانسونّمييهّواتخذّّ:ينظرّ- 2 ولعلّأولّمنّول دّهذاّالمصطلح،ّوأقامهّمقابلاّبديلًا،ّإنم 

كّانّذلكّسنةّمنّعبارةّ)علمّاللسا ّ.67ّ،ّقاموسّاللسانياتّ)معّمقدمةّفيّعلمّالمصطلح(،ّص1946ن(ّعنواناّله،
ّ.576ّ،577ّالمصطلحّالألسنيّالعربيّوضبطّالمنهجية،ّصّ:ينظرّأحمدّمختارّعمرّ- 3
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اسّفيّالنّ ّةينّعامّ ولاّبّ،حثيناسانيينّوالببينّاللّ ّسانياتّلمّتستقرّ اللّ ّةتسميّنّ إفّرأيناكماّ
العربيّرقّولّالمشدفتانّبينّتسميتانّمختلّرهاأشهّولعلّ ّ،كثيرةتسمياتّّّتقدّعرففّ؛العربيةّالأقطار

ّّت.سانيالّ الّتالمغربّالعربيّالتيّاختارّها،ّودولّغلبأفيّّةسنيلالتيّاختارتّالأ
ّالفوضىّفيّالتّ تنّ ّنّ إ»":ّمصطفىّغلفان"يقولّ العملّّضرورةتوجبّسمياتّيسبّهذه

ّ،التيّتندرجّفيهّغويةاللّ ّالمعرفةدّمعالمّسانياتّباعتبارهّمصطلحاّيحدّ دّلمصطلحّاللّ علىّاستعمالّموحّ 
ّّ.1«غموضّ ّأوّ،باستلتحيلّعليهّدونّاّأو

ّمقنعا ّسببا ّنجد ّّ،لم ّبعد ّالاختلاف ّالاتّ ّأنّ لهذا ّدواعي ّوّّ،فاقوجد باحثينّالّاعنقتاهي
ّّبمناسبة ّاعتمّ،مياعلّسميةالتّ هذه ّذلكاوتوصيات ّبعد ّقوّّ.دها ّيمكن ّفيّلفشّاكنّ ّّإذاوّّ:لهوما نا
ّالعلمّةواحدّةتسمي ّّ،لهذا ّنطمح ّّإلىفهل ّمصطلحات كّربمّ وّة؟،بيعرّالّاتسانيلّ التوحيد ّهذاّا ان
والذيّّّ،انيسلحّاللّ صطالمّوعدمّاستقرارّفيّ،تعرفهّمنّفوضىّامعلىّّ،فيهاّلالأوّ رّالشاهدّالمؤش ِّ

ّّ.العربيةسانياتّاللّ ّةزمأفيّّةالرئيسيّ ّالأسبابكانّمنّ
ّ ّخطوّ»ّ:أنّ حيث ّيعتبّ ّوضبطه ّّةأساسيّ ّةالمصطلح ّالكتابّالمنهجيةّةقّ لدّ التحقيق ّةفي

ّّ.2«يثةالحدّالعربيةّسانيةاللّ 
ّبا ّعلينا ّمنهجه، ّويستقيم ّيستقر  ّأن  ّالعلم ّلهذا ّأردنا ّضّ لإذا هذاّّةسميتّرأسهاّعلىوّبط،

لمّّ"صالحّنّالحاجدّالرحمعب"والباحثّّ.علمياّصلاحهاوّّاهاجدوّّأثبتتّالتيّالتسميةوتغليبّّ،العلم
ّوبراهينّالتيّأدل ةنّمتيارهّمّبهّاخمعّماّدعّ ّ،العلميةّالأوساطفيّّالتسميةخرّجهداّفيّنشرّهذهّدّ ي

ّصلاح ّّتثبت ّالتّ الاختيارهذا ّبهذه ّارتبط ّقد ّاسمه ّأن  ّونجد ّولذل. ّنعدّ سمية، ّمساك ّمنّها همة
ّّ.سانيّالعاموالبحثّاللّ ّ،الحديثسانيّالعربيّحةّالبحثّاللّ الباحثّفيّسا

                                                           
،1ّالبيضاء،ّطّاللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالحديثةّ)حفرياتّالنشأةّوالتكوين(،ّمكتبةّالمدارس،ّالدارّ:مصطفىّغلفانّ- 1

ّ.156ّ،ّص2006
ّ.157ّصالمرجعّنفسهّ،- 2
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منهمّّةشهادهيّوّّ،دونّغيرهاّسانياتاللّ ّةفّالكثيرّمنّالباحثينّبصلاحّتسميبعدّاعتا
ّسميةالتّ بجهودّالباحثّفيّدعمّاستقرارّهذهّ

 لسانيات عامة تمهيدية:  -2
كّلمةّ"مدخل"ّوأضافهاّإلىّهذاّالعلمّلتكونّعنواناّ فةّباللسانياتّوكلمةّلمقالاتهّالمعرّ ّاختار

ّحت ّ ّحاضرة كّانت ّوإن ّمدخل ّفيه، ّثانوية كّمباحث ّمقاله ّجزئيات كّل  ّفي ّالفرعية ّالعناوين ّفي
ّالعربية ّالل سانية ّالكتابة ّالن وعّمن ّعلىّهذا ّمدخلّدلالة ّالدراسة1ّلكلمة ّهذه ّعنوان ّجاء ّوقد ؛

فيّهذاّالنوعّمن2ّّفّمقالاتّ"الحاجّصالح""مدخلّإلىّعلمّاللسانّالحديث"؛ّوبذلكّتأك دّتصني

ّ.3مهيديةالكتابةّالل سانيةّالعربية؛ّوهيّالكتابةّاللسانيةّالتّ 
ّالل سانياتّالت مهيديةّفيّبدايةّاشتغالهّبا ّفيّجدناهّلمّيستليف،ّووّلت ألقدّأل فّبحوثاّتخص  مر 

اهّفيماّبعد.ّوبالمقارنةّمعّجميعّماّأل ف،ّفإن ناّنعد هاّ ّع.ّهذاّالمجموّفيتواضعةّمسبةّنهذاّالات 

                                                           
ّ"إنّ ّ- 1 ّعلوي: ّإسماعيل ّحافظ ّاللسانياتّّيقول ّمبادئ ّإلى ّالتعر ف ّغايته ّمبتدئ ّقارئ ّالتمهيدية ّاللسانية ّالكتابة متلقي

لبّالقارئ،ّوإثارةّانتباهه،ّماّيراهّمناسباّلجّّيختارفّفيّهذاّاللونّمنّالكتابةّأنّ يؤلّ ّاباعتبارهاّعلماّجديدا،ّلذلكّيجبّعلىّم
ّلّلذلك...ّبـــــّمدخل".ّوإغرائهّبعباراتّمحبوكةّتوحيّإلىّالتبسيطّوالتسهيل...ّونمثّ 

ّ.104(،ّصللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرةّ)دراسةّتحليليةّنقديةّفيّقضاياّالتلقيّوإشكالاتهاّ-
كّتابه:ّبحوثّودراساتّفيّعلوهيّثلاثّمقالات،ّأعادّنشرهاّ"الحاجّصالح"،ّفجاءتّّ- 2 مّاللسان،ّمنّالصفحةّوّمتواليةّفي
كّماّيأتي:ّالأو لّمنهاّنشرّفيّمجلّ 111ّإلىّالصفحة7ّّ كّانّيصدرهاّةّاللّ منّهذاّالكتاب،ّبحسبّترتيبها،ّوهي سانياتّالتي

سان،ّهامشّوثّودراساتّفيّعلومّاللّ ،ّبح1971دّالأو ل،ّالجزءّالأو ل،ّوتيةّبجامعةّالجزائر،ّالمجلّ سانية،ّوالصّ معهدّالعلومّاللّ 
كّانّّدخلّإلىّعلمّاللسانّالحديثّ)تحليلّونقدّلأهمّ م.ّوعنوانّهذاّالمقالّهو:ّ"7ص مفاهيمهّومناهجه.ّوالمقالّالثانيّالذي

ّعنوانه:ّ"مدخلّإلىّعلمّاللسانّالحديثّ)نشأتهّوأطواره(.
سان،ّهامش،ّمّاللّ وّوثّودراساتّفيّعل.ّبح1971ل،ّالعددّالثانيّسانيات،ّالمجلدّالأوّ ونشرّهذاّالمقالّبنفسّالمجل ة،ّوهيّاللّ 

كّانّعنوانه:ّ"مدخلّإلىّعلمّاللسانّالحديث"،ّوقد،ّأمّ 47ص سانياتّةّاللّ قالّفيّمجلّ هذاّالمّنشرّاّالمقالّالثالثّوالأخيرّفقد
ّ.111ّ،ّبحوثّودراساتّفيّعلومّاللسان،ّهامشّص1972العددّالأول،ّالمجلدّالثاني،ّ

ّ.5ّمّاللسان،ّصوّبحوثّودراساتّفيّعلّ:بدّالرحمانّالحاجّصالحعّ- 3
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ّ كّبيرة ّفائدتها ّنعتبّ ّأن نا ّإلا  ّحجمها، ّفي ّالقل ة ّهذه ّزمّ–مع ّتألفي ّالت عريفّ-يفهان ّفي
اّألّ ث،ّخاصّ لحديابالل سانياتّالغربية.ّلذلكّفقدّشك لتّإضافةّللد رسّالل سانيّالعربيّ فتّفيّةّوأن 

ّبعينات.السّ ّوبدايةّيناتوذلكّفيّنايةّالستّ تاريخّهوّقديمّنسبياّبالمقارنةّمعّزمنناّالحاضر،ّ

ّفإنّ  ّفيّالل سانياتّالت مهيدية ّ"الحاجّصالح" ّعنّجهود ّتوعندّحديثنا ّه ّمنّمجواجهنا موعة
ّالل سانيات ّمبادئ ّنقل ّفي ّصالح ّ"الحاج ّاجتهد كّيف ّمنها: ّنذكر ّالغّالأسئلة، ّقصدّوّربية؟، من

ّدرا ّبه ّالذيّمي ز ّما ّالمتخص ص؟، ّومنهجياالقارئّالعاديّأم ّمعرفيا ّمسته ّموضوع؟، اتّالكتابةّا
ّالأفكارّالتيّينتظرّتحقيقها؟،ّوهلّأ رهاّفيّمهيديةّدوّلتّ اتاباتهّكد تّّالل سانيةّالت مهيديةّعنده،ّوما

ّ ّالأسئلة، ّعلىّأغلبّهذه ّسنحاولّالإجابة ّالحديثة؟ عر ضناّتنّخلالّمذلكّوّالل سانياتّالعربية
ّمواضيع ّمن ّمقالاته ّفي ّجاء ّما ّوّّلأهم  ّالغربية. ّبالل سانيات ّهّبصفةللت عريف ّالنّ عامة ّمنذا ّوع

بلغةّعربيةّّسانياتّغربية،ّفهوّلعربيالغرضّمنهّنقلّالث قافةّالل سانيةّالغربيةّإلىّالقارئّالّ،ّوالكتابة

ّموجّ  ّهو ّالحالتين كّلتا ّوفي ّأجنبية، ّبلغة ّبماأو ّالعربي ّالجمهور ّإلى ّالباحفيهّه ّالمثقّ م ّأو فين،ّثين
كّاّوالغرض لوماتهمّعمأوّت عمِ قّّهلونه،يجنواّمنهّهوّتزويدّهذهّالفئةّبمعلوماتّتعر فهمّبهذاّالعلم،ّإذا

ّالزّ  ّذلك ّفي ّضئيلة ّمازالت ا ّأن  ّيفتض ّاالتي ّالل سانيات ّباعتبار ّتحمللغربمن، ّوتقدّ ّية ماّثقافة،
ّها.رفمعاّوشهرة،لمّيتهي أّلكثيرّمنّالقر اءّالعربّالاط لاعّعليهاّوالتزو دّمن

والكتابةّّ.1مهيديةّلسانياتّغربيةّمحضةّوضعتّفيّقالبّلغويّعربيسانياتّالتّ فكانتّاللّ 

ّيذيعّوينتشرّبدونا،ّلذلكّمنّيسيرية(ّطريقةّفيّالتّ مهيديةّ)أوّالتّ التّ  ّعلمّأن  أليفّلاّيمكنّلأي 

ّالنّ  ّهذا ّيشك ل ّأن  ّالتّ الطبيعي ّمن ّوع ّالعلوم ّلنشر ّالاهتماماتّالأساسية ّأحد ّإلىّأليف وتقريبها

ّ.2اءالقرّ 

                                                           
ّ.39ّ،ّص1ّ،2011،ّبيروت،ّطالحقوقيةّخصائصّالخطابّاللساني،ّمنشوراتّزينّ:ينظرّميشالّزكرياّ- 1
ّحافظّإسماعيلّعلويّ- 2 ّنقّ:ينظر ّتحليلية ّ)دراسة ّالمعاصرة ّالعربية ّالتلقيّوإشكالااللسانياتّفيّالثقافة ّفيّقضايا ،ّته(دية

ّ.99ّص
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كّان ّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّمنّأوائلّالباحثينّالعربّالذين ت عر فّعلىّالّحظّ ّلهمّإن 

كّعلمّلغويّ  اسةّرّهّفرصةّالدّ لأتيحتّّعدمابجديدّلمّتعرفهّالبلدانّالعربيةّبشكلهّالمحدثّّالل سانيات
ّالم ّهذا ّفي ّعليا ّبشهادات ّمنها ّوالت خرج ّالغربية ّالجامعات ّوإثفي ّعيدان، ّإلىر ّالعودته ربيةّّّالبلاد

ّالعلمّمنّخلالّنشاطاتهّفيّمج ساعداهّعلىّّّهامينالينكانتّلهّمساهمةّفع الةّفيّالت عريفّبهذا
ّّّهما:وّبلوغّأهدافهّفيّنشرّهذاّالعلمّوذيوعهّفيّالأوساطّالعربيةّالمثق فة،ّ

معةّربيةّفيّالجاغةّالعللّ باياتّأليف،ّويحسبّللباحثّأن هّأو لّمنّدر سّالل ساندريسّوالتّ التّ 
ّالمغربية،ّلأو لّمر ةّفيّالوطنّالعربي.

ّوبذلكّأفادتّمعلوماّّ ّالجزائرية، ّذلكّفيّالجامعة ّبعد ّاواصلّنشاطه ّته قافةّّالثّ فيلغزيرة
ّالبا كّان ّوإذا ّوخارجه، ّالوطن ّداخل ّالطلبة ّمن ّالكثير ّالعدد ّقالل سانية ّحث ّساهم ّنشرّفيد

كّتاباتّقي مةّللت عريفالل سانياتّمنّخلالّتأ كّانتّله ،ّمنّتّالت مهيديةل سانيابالّليفهّفيها،ّحيث
ّ ّلمعهد ّالت ابعة ّالل سانيات ّمجل ة ّنشرتها ّوالتي ّمقالات، ّمجموعة ّاللد رّاخلال ّوالصّ اسات وتيةّل سانية
ّأ ّمن ّالعلم ّبهذا ّالت عريف ّوكان ّآنذاك، ّيتأ سها كّان ّوالتي ّبالجزائر، ّاهم  ّإلىالأهداف ّطمح ّلتي
أعادّّللسان،ّوالتيابعلومّّر فةتحقيقهاّمنّخلالّتأسيسهّلهذهّالمجل ةّالتيّنشرّفيهاّأغلبّبحوثهّالمع

ّنشرهاّفيماّبعدّفيكّتابهّمقالاتّفيّعلومّالل سانكّماّسبقّذكره.
كّبيراّفيّمدىّتحثيتّالمهم ةّيّفيّمجالّالبحثّاللّ تحديدّطبيعةّالقارئّالمتلقّ ّ غويّيلعبّدورا
لةّفيّتيسيرّالمعرفةّوتقريبهاّمنّذهنّالقارئّالعربيّسواءّربّمنّالكتابة،ّوالمتمث ِّىّهذاّالضّ الملقاةّعل

ّ.1أكانّقارئاّعاديا،ّأمّلهّمعرفةّنسبيةّبالل سانيات

ّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّوهوّيحد دّجمهوره،ّصر حّأن هّيتوج هّفيّهذهّالدّ  راسةّإلىّالقر اءّإن 
كّعّعام ة،ّوللمتخص صينّفيّعلوم ّأهمي ةّالل سانيات لمّحديثّاكتسبّفيّمد ةّالل سانّخاص ةّليبين 

                                                           
ّ.101ّاللسانياتّالعربيةّ)أسئلةّالمنهج(،ّصّ:ينظرّمصطفىّغلفانّ- 1
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تذىّبهّفيّّوجيزة ّيكونّمثالاّيح  ّأن  ّأه له ّمنهجيةّوضبطّنظريّم ا ّتوص لّإليهّمنّدق ة بفضلّما
ّ.1مجالّالبحث

الموضوعاتّالتيّشك لتّالكتابةّالل سانيةّالت مهيديةّعندّ"الحاجّصالح"،ّلمّتختلفّعنّغيرهاّ
ّالن موذجّالموح دّالمقس مّمنّا ّالتاريخيةّتحت مّهذا ّطبيعتها لكتاباتّالت مهيديةّعندّباحثينّآخرين؛ّإذ 

ّالدراساتّالت اريخيةّغالباّماّتنظرّإلىّ ّاختلفتّطريقةّالعرضّومنهجيةّالت حليل،ّذلكّأن  زمنيا،ّوإن 
تبدوّمت صلةّعلىّنحوّخاصّّالفكرّالل غويّالقديمّبعيونّالحاضرّوتصو راتهّمقتصرةّعلىّالجوانبّالتي

ّ.2بالمقارباتّوالأفكارّالحالية
ّيقارنّبينّالن ظريا اثّماّيمي زّالتّ وّغربية،ّتّال"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّحاولّفيّدراستهّأن 

ّاجتهدّفيّالبحثّعنّجذورّمبادئّالن ظرياتّالل س ةّفيّدراساتّالحديثّانيةالن حويّالعربي،ّأيضا

اثلغويّ  ّالإنساني.ّةّقديمةّفيّالت 
اّمنّأعلام،ّيمي زهّضّماقس مّالباحثّدراستهّوفقّمراحلّتاريخية،ّوتدر جّفيّعرضها،ّمعّعرّّ

ّوهيكّماّيأتي:ّ
 علومّالل سانّقبلّالقرنّالتاسعّعشر.-
ّ.3الهنودّقدماءّسانيةّعندالعلومّاللّ -
 العلومّالل سانيةّعندّقدماءّاليونانيين.-
 القرونّالوسطى.الد راساتّالل غويةّفيّأوروباّفيّ-
 م.19مّإلىّالقرن16ّالد راساتّالل غويةّفيّأوروباّمنّالقرنّ-

                                                           
ّ.5ّبحوتّودراساتّفيّعلومّاللسان،ّصّ:ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالحّ- 1
ّ.192ّاللسانياتّالعربيةّ)أسئلةّالمنهج(،ّصّ:ينظرّمصطفىّغلفانّ- 2
لعلومّوالاتاهاتّالفكريةّالسائدة،ّفمثلماّنشأّعلمّاللغةّعندّالهنودّتاريخّعلمّاللغةّيكشفّعنّالعلاقةّالتيّربطتهّباّإنّ ّ- 3

كّتابهمّالمقدسّ)الفيدا(ّ كانّالأمرّعندّالعربّللمحافظةّعلىّالقرآنّالكريم،ّوعندّالإغريقّمتأثرينّبفلسفتهم.ّ،للمحافظةّعلى
ّ.248ّ،ّص1ّ،2011ع،ّالقاهرة،ّطمكتبةّالآدابّللطباعةّوالنشرّوالتوزيّ:علمّاللغةّالحديث،ّمحمدّحسنّعبدّالعزيز
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 اريخية.راساتّالمقارنةّوالتّ اسعّعشرّعصرّالدّ القرنّالتّ -
ّ.1ةسانياتّالبنويّ نشأةّاللّ -                

ةّالتيّّرنةّمعّالفتّبالمقاّيديةإن ناّنثم نّجهدّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّحولّالل سانياتّالت مه
ّينقل ّوهو ّاط لاعه، ّسعة ّاستثمر ّقد ّحيثّوجدناّ"الحاجّصالح" ّفيّوماتّغامعلّكتبتّفيها، ية

ّم ّيحق قّالأهدافّالمرجوة كّفيلّبأن  ّذلك ّوالشمولية،ّونرىّأن  ّّنها،الد ق ة ا عنّّتختلفّلمونرىّأن 
ّالأهدافّالعام ةّلهذاّالن وعّمنّالكتابةّالل سانية.

عريفّبها،ّونقلهاّللقارئّالعربي،ّوماّبسيطّللمعرفةّالل سانيةّوالتّ ماّسعىّإليهّالباحثّمنّتّ
راساتّةّارتباطّالدّ فالغرضّمنهّإثباتّشرعيّ ،لانتقالّبعضّالمبادئّإلىّالن ظرياتّالحديثةّاقامّبهّتتب ع

اّجاءّفيّراساتّالعربية.ّمثلماثّالإنساني،ّوربطّالد راساتّالت اريخيةّالغربيةّبالدّ الل سانيةّالحاليةّبالتّ 
ّالبشرّلاّيتعل مونّعنّطريقّالخبّةّالمباشرةّوّالملاحظةّوّالتّ »قولّ"مصطفىّغلفان":ّ .ّقليدّفقطإن 

ّينجحّإنسانّ كّذلكّمنّخلالّالخبّةّالتيّتتاكمّفيّصورةّرمزيةّلغويةّغالباّ،ّفماّإن  اّيتعل مون وّإنم 
ّمعي نةّحت ّ ّمشكلة ّفيّحل  ّما ّالخبّة ّتلخيصّهذه ّالطّ ّيصبحّفيّوسعه كّلماتّ،ّوّبهذه ريقةّفي

ّأفرادّالمجتمعّالحاضر. ّماّيخصّ 2«تصبحّجميعّخبّاتّوّملاحظاتّأيّفردّفيّمتناولّبقية ّأم ا .ّ

ّالنّ  ّتأثير ّعلى ّالبّهنة ّالدّ محاولة ّهذه ّفي ّالعربي ّللتّ حو ّتمجيد ّذلك ّفي ّأن  ّفنلاحظ، اثّراسات،

ّمبالغّفيه،كادحويّالعربيّواعتزازّبالتّ النّ  كّبيرّبه ّلمّّاث ّأن ه ّأحيانا،ّخاص ة ّمنّالعلمية ّيخرجه أن 
ّيثب تكّلامهّبمصادرّلمعلوماته،ّوكانتّتخميناتّفيّالكثيرّمنها.

ّتمك نّّالمقارنةّبينّالدّ  راساتّالعربيةّوالغربيةّمهم ةّجدًّاّفيّتطويرّالبحثّالل سانيّالعربي؛ّإذ 

ة،ّوالاستفادةّمنهاّقدرّالإمكانّوتن بّفّعلىّالمناهجّالحديثة،ّوطرقّتحليلهاّلل غالباحثّمنّالت عرّ 
ّالغربيةّ كّتبهّ"الحاجّصالح"ّحولّالمدارسّالل سانية الوقوعّفيّخطرّالتقوقع.ّلكنّالملاحظّعلىّما

                                                           
ّ.172ّإلى47ّّ،ّصّمنّبحوثّودراساتّفيّعلومّاللسانّ:ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالحّ- 1
ّ.94ّاللسانياتّالعربيةّ)أسئلةّالمنهج(،ّصّ:مصطفىّغلفانّ- 2
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ّبتداركهاّ ّووعد ّالنقائص، ّإلىّهذه ّانتبه ّأن ه ّمع ّالمختصر، ّالجانبّالتاريخي ّتتجاوز ّلم ا ّأن  الحديثة
ّمستقبلا.

ّالت اريخيةّالتي»":ّحيثّجاءّفيّقولّ"الحاجّصالح ّالل محة ّهذه ّبهاّّختمأم ا ّالعرضّهنا ذا
ّ ّيكتفيّبهاّالقارئّليتبين  يهّعلمّماّيحتويّعلّداّأهمّ ّجيالوجيزّللمدارسّالحالية،ّفلاّيمكنّأبداّأن 

ّالل سانّالحديثّوماّحق قهّمنّنتائجّإلىّيومناّهذا.
ّالمنّالأبوابّلذلكّسنشرعّابتداءّمن كّل  شرناّقيقةّالتيّأياتّالدّ قناهجّوالتّ المقبلةّفيّتحليل

كّلماّا ّ(.هّالحالقتضاإليهاّولمّنحل لهاّبعدّ)معّتوجيهّانتقادناّوانتقادّغيرناّلها
ّفيّ ّلمكاسبّالل سانياتّفيّميدانّالت طبيقّونذكرّعلماءّآخرينّبرعوا ّسنتعرضّأيضا كما

كّل ّذلكّ ّالفكرةّالأساسيةّالتيالبحثّالت طبيقيّونحاولّفي ّنبين  ّبنواّعليهاّنظرياتهمّومناهجهمّأن 
1ّّ«ساني،ّإنّشاءّاللهّتعالى.وماّحق قوهّمنّنتائجّفيّجميعّميادينّالبحثّاللّ 

 اللسانيات العربية:- 3

ةّأوّإن ّعلمّالل غةّفيّالغربّلهّمكانّمتمي زّبينّالعلومّالإنسانية،ّفالبحوثّالل غويةّاليومّنظريّ 
ّأهم ّأكاديمية كّبحوث ّبها ّيعتف ّالقارئّتطبيقي ة ّمن ّابتداء ّبالل غة ّمهتم  ّثم ة ّوليس ّذاتها، ّفي ي تها

العاديّإلىّمهندسّالات صالاتّيمكنّأنّيتجاهلها،ّأم اّعلمّالل سانّالعربيّفلمّيصلّبعدّإلىّتلكّ

ّالتّ  ّعندّمرحلة ّينتفعّبه،ّبلّإن هّمستقر  عريفّبه،ّأوّالد عوةّالمرحلةّالمشارّإليها،ّولمّيثمرّبعدّما
ّ.2اءّهيكلهّالن ظري،ّوتطبيقّبعضّتقنياتهّالمستوردةإليه،ّأوّبن

ّالل سانياتّالعربيةّالحديثة،ّلمّ ّالرأي،ّوهوّيعتفّأن  لمّيختلفّرأيّ"الحاجّصالح"ّعنّهذا
تصلّبعدّإلىّمستوىّلائقّيحفظّلهاّمكانةّووجودّفيّالد راساتّالل سانيةّالعالميةّالحديثة،ّوهوّلاّ

ّالنّ  ّمن ّالت سمية ّالمصيرفض ّوأن هطلحيّ احية ّجاءّ ة ّإذ ّلها؛ ّالغربيين ّاستعمال ّفي ّفهمها ّيستطع لم
                                                           

ّ.172ّبحوثّودراساتّفيّعلمّاللسان،ّصّ:عبدّالرحمانّالحاجّصالحّ- 1
ّ.292ّتمامّحسانّرائداّلغويا،ّصّ:رفينظرّعبدّالرحمنّحسنّالعاّ- 2
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سانّالفرنسي،ّولمّيجدواّحَرَجًاّفيّوهمّيعنونّعلمّاللّ ّ (Linguistique Française)عندهم
ّتقييمّ ّصالح" ّ"للحاج ّفإن  ّيكن، ّومهما ّالل سانيات. ّوهو ّالعلم، ّهذا ّبعالمية ّاقتناعهم ّمع ذلك،

ّالحديثة، ّالعربية ّذلكّّلل سانيات ّإلى ّالمت بعة.إضافة ّالل سانية ّومناهجهم ّلمؤل فاتهم، ّنقده ّخلال من

ّالنّ  ّالآراء ّهذه ّخلال ّمن ّالحديثة ّالعربية ّالل سانيات ّهيكل ّبناء ّتوجيه ّفي ّوكذلكّمساهمته قدية،
ّجهودهّفيّالص وتياتّالعربية.

 ة:سانيات العربي  ليف والبحث في الل  نقد واقع التأ-
 ة:ة العربي  ساني  فات الل  نقد المؤل  -أ   

ّهنّمنوّإخراجّماّفيّالذّ ـــــــمّمنّالعلومّهـــــــفويّفيّعلـــــــــــفّبنوعيهّالمكتوب،ّوّالشّ ـــــأليإن ّالتّ 
لعلم،ّوالتنبؤّبسبلّاّبهذاّعريفتّ ةّفيّالاهمــــــــنّشأناّالمســــــرةّمـــأفكار،ّوصورّومعتقداتّإبداعيةّمبتك

فهّفيّريقّمؤلّ ـــــــعنّطّتّبهــــيثبّهـــــنيداقّفيّمـــــنّمعرفيّعميـــ ــّفّتمكبّمنّالمؤلّ ــــترقيته،ّوهذاّيتطلّ 

ّقيقّفيّهذاّالعلم.امل،ّوالدّ تحصيلهّالشّ 
ّالكتابةّالل سانيةّالعربيةّالن قدية،ّالتيّتتوج ه بالن قدّّعلىّأهميةّالدراسةّالن قدية،ّفإن ناّنرىّأن 

اّتمي زتّبحضورهاّالمحتشمّجداوالمتابعةّلماّينتجّحدي و"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّلمّنعرفّّ.1ثا،ّفإن 
بصورةّعارضة،ّأثناءّعرضهّلل سانياتّالت مهيدية. ّآراءهّالن قديةّهذه،ّإلاّ 

كّانّنقدهّللتوج هّالل سانيّالعربيّالحديثّ تناولّالموضوعّبصفةّعام ة،ّولمّيسم ّالأسماء،ّبل
سان،ّوانتقدّماّوجدهّمنّالفراغّالمهولّؤل فاتّالعربيةّالتيّموضوعهاّعلمّاللّ انتقدّالمّإجمالا،ّوبدايةًّ

فيّصلبّالد راساتّالعربيةّالمتعل قةّبعلمّاللسانّالبشريّالعام،ّوالذيّعد هّدافعهّالأكبّّللت أليفّ
كّتبّفيّهذاّالمجالّبأن هّعددّقليل،ّإضافةّإلىّابتعادّالمؤل فينّعنّ فيه؛ّحيثّوصفّماّأل فّمن

ّالآنّفيّأوروبا،ّم ّوالمناهجّالتيّتعد  ّالكتبّاقتصرتّعلىّالمفاهيم ّهذه ّوأيضا ّالتخص ص. يدان
                                                           

إذاّاستثنيناّمنّهذاّالقولّالتجربةّالمغربية،ّمثلةّفيّأسماءّعددّمنّالباحثين،ّمنّأمثالّمصطفىّغلفان،ّوحافظّإسماعيلّّ- 1
ّعلوي،ّفقدّتميزواّبكتاباتّنقديةّتقييميةّقيمةّفيّموضوعّاللسانياتّالعربية.ّ
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مّلاّيملكونّغيرّلغتهمّالأصليةّماّيجعلّهؤلاءّالكت ابّ وأمريكاّأثاراّبالية،ّوربماّيرجعّذلكّإلىّأن 

ّ.1ظرية،ّوالمنهجيةّالتيّظهرتّفيّالآونةّالأخيرةغيرّمط لعينّعلىّالن زعاتّالنّ 
ّذهبّإليه ّفيما ّصالح" ّ"الحاج ّّنوافق ّتخلّ صشخيتفي ّلعوامل ّه ّسالّ الف ّنّ إوّّة،لعربيانيات

لّوّ للعاملّالأّةسبفبالنّ ّ.ّالعربيسانيرّالبحثّاللّ خّ ثيرهاّالبالغّفيّتألهاّتأّ،لاثّالتيّذكرهاالعواملّالثّ 
التيّّّةناسبّللمرحلملذيّهوّالحكمّااّنقبلّهذاّوربمّ ّة،اّقليلنّ بأّةالعربيّالل سانيةّفاتووصفهّبالمؤلّ 

كّثرّّ.الذيّهوّقديمّنسبياّ،كتبّفيهاّالباحثّمقاله عدّتمناّهذهّلمّياأفيّّةسانيلّ الفاتّالمؤلّ ّةومع
كّمّ ّة،سانيلّ الفاتّؤلّ الممشكلهّفيّّةالقلّ  كّثرتها ّّ.اكيفّةّفهيّناقصّاًّولكنّمع

ّن أّنرىّ ّنصطدمّبكونّن إّفّكميّ نقصهاّّّةقبيناّعتخطّ ّاكنّ ّنّّ إنا ّالمؤّهنا ّامعرفيّةزيلفاتّهلّ ذه

ّيفيكلّّازّهّربيّمنانيّالعسللّ حيثّيعانيّالبحثّاّ،ّعنهاّالعاملينّالثانيّوالثالثيعبّ ّّةفوهذهّالصّ 
ّالمؤلّ ّيونوع ّعلى ّانعكس كّثرّّة،العربيّةسانيلّ الفات ّعاتهفعلى ّمازالت ّمسايرّعّةجزّا ّالبحثّةن

انواّك،ّّسانياللّ ّلميدانباعربّمنّالباحثينّالّكونّمنّاشتغلّّ،الغربيّالحديثّنظرياّومنهجياّسانياللّ 

ّتخصّ  ّبعيدمن ّاللّ ّةصات ّالمضمار ّإّةضافإّ،سانيعن ّاستيعابه ّعدم ّمعتجواللى ّبيسرّاوب ه
ّعلمة،وسهول ّالإّاكونه ّالتيّتتطلّ نسانيمنّالعلوم ّقّ بّالدّ ة. ّة.لفعلومّمختّىلوالانفتاحّعّة،العلمية
ّالعّنّ أغيرّ ّهذا ّالباحثينّمع ّيكنّبالشّ تعاملّهؤلاء ّلم ّتصقلالائقّواالكلّلم ّفيه مفاهيمّّلىعار

ّّ.تهاأمنّفيّموطنّنشتاوزهاّالزّ ّقدّومناهج
ّالبحثّاللّ ّةزمللخروجّمنّهذهّالأ ّ"الحاجّصالح"نّإف،ّسانّالعربيّالحديثالتيّعرفّبها

ّ ّالتّ اللّ ّعلىيقتح ّمضمار ّخوض ّالعرب ّاللّ أسانيين ّّسانيليف ّإبالرجوع ّعلم نعاّمقتّ"،الخليل"لى
ّاللّ  ّبينّعلم ّتناسبّوضعيّقدّوجده ّتناسبّغريبّن أّدّويؤكّ ّةوعلمّالعربيّ،سانّالحديثبوجود ه

ّةوضاعّالعلميبينّالأوّّ،بعهومنّاتّ ّ"،الخليل"التيّامتازّبهاّفكرّّةوالمنهجيّةظريوضاعّالنّ وجدهّبينّالأ
ّبالدّ ن بّأّأىورّّة،الحديث ّجدير ّبوّّة،راسه ّأذلك ّالرّ ّةهميّ أيقن ّعلمإجوع ّالدّ ّ"الخليل"ّلى راساتّفي

                                                           
ّ.9-8ّوثّودراساتّفيّعلومّاللسان،ّصبحّ:ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالحّ- 1
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نهّأذلكّمنّشّأنّ رّتصوّ وّ ّ،بهّبينهماوكشفّالشّ ّ،سانّالحديثعلمّاللّ ّتلىّنظرياإّةضافإّة،غوياللّ 
ّةصطلحاتّالعربيالمّنّ حوّالعربيّلألديهمّمنّنظرياتّالنّ ّيزالّغامضاّماّلاّإدراكيساعدّعلىّّأنّ 
ّ.1وّبسببّاستغلالهاّتماماّعليهمأّة،اليونانيّةقافالثّ ّثيراّبسببّتأمّ إّ،ةقيقدّ هاّالنيايتّمعنوسِّت ّّةقديمال

ّّئي.حياوهيّتكشفّمنهجهّالإّ؛فاتهعليهاّالباحثكّثيراّفيّمؤلّ ّدأكّ ّةوهذهّالفكرّ
ّّ:ساني العربي الحديثنقد البحث الل   -ب

ّامّةحقيقّ"صالح"الحاجّّحبعدماّوضّ  فيّّةيتّالعربفاؤلّ المصفتّبهاّنّمشاكلّاتّ عتقدهّما
لفّلاّتكادّتختّةهاّصورّبوصفّة،سانياتّالعربيمّاللّ امّتقدّ مأّللتّعراقيوالتيّشكّ سانيات،ّاللّ ميدانّ

ّالبحثّالعربيّعموما ّالمجالاتّ،عن ّالفكرّّلةوحاّ،وفيّجميع ّالوّي تّمّالتيّيالركون ّالعربيز ّّنّ فإ.طن
ّالباحثّالعربيّّعوباتّالتيلىّتوضيحّالصّ إّانتقل"الحاجّصالح" ّ،عموماثّانّالبحّميدفييلاقيها

 .ةعربيالسانياتّثّعنّمشاكلّاللّ تحدّ ّبحيثّنجدهّ،سانياتومنهاّمجالّاللّ 
ـــــّبّةكانّلاّيفرضّهذهّالتسميّنّّ إو2ّّةعربيّاتلسانيّوجودّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّفىنّّّّّّّّّ

ّذيّالّيالجلّيهّينفيّوجودهاّالبحثلكنّ ّ،سانيينّالمحدثينالتيّرفضهاّبعضّاللّ ّ"،العربيةسانياتّاللّ "

ّيعوّ  ّفي ّعليه ّالمحل ّتقليداّّأكثرّأنّ وّّةخاصّ ّالحديثة.ّالعربيةّةانيسلّ الاولات كّانت ّالمحاولات هذه
ّالمدرسن أّّةبحجّ ّةالغربيّمنّالمذاهبّهبذلم ّتتلمذّفيّهذه ويذكرّهناّّ،بحكمّدراستهّفيّالخارجّةه
لىّإرّثّ سانياتّمنّتعحثّفيّاللّ لاقيهّالباماّيّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"رجعّأوّّة.ةّخاصّ تباعّالبنويّ أ
ّع ّاللّ ّة،المادّ سر ّفي ّعام ّمشكل ّالعربيّ،سانياتوهو ّغير ّحت ّمنه ّحّ،يعاني ّاصوقد لعقباتّر

ّ:وهماّ،فيّمشكلينّاثنينّةالحقيقيّ 
 
 

                                                           
ّ.10ّص،ّبحوثّودراساتّفيّعلومّاللسانّّ:عبدّالرحمنّالحاجّصالحّينظرّ- 1
ّ.11ّصّ،ّالمرجعّنفسهّينظرّ- 2
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 :وضبط المصطلحات ةالعلمي   غةالل   ةمشكل-
ّّنّ أالباحثّيرىّ ّتشكوّمنه ّّغةاللّ ما ّالضّ ّةقّ الدّ منّعدم ّإلىّأنّ ّالمعنىّةديّتأبطّفيوعدم

لىّعوقصرهاّّ،صحىالفّغةلّ الالّتضييقهمّلمجإذ ّبّ؛اطقينّبهابلّعلىّالنّ ّ،غةاللّ نبّفيهّليسّعلىّالذّ 
ّتصيرالبحّةدبيّ التعابيرّالأ ّالمعانيّةدودفاظّغيرّمحلالأّتة ّبأّقتضيّذلك؛يعريّلشّ اّيالالخّنّ لأ، ن 

ويينّبينّمستّوازّي يّمّنّ أّصحابهاأاستطاعّّإنّ ّهاوهذاّلاّيضرّ ّ،وّمثلّالحلمأّةيبابالضونّالمعنىّمثلّكي
ّّ:داءّوهمامختلفينّمنّالأ
ّةّديأتلّةلعربيارّالمصطلحاتّوهوّعدمّتوفّ ّ،خرآلىّذلكّمشكلّإضفّّ.دبيالأّوّيالعلم

علىّّةثينّغيرّقادرّنّالباحمّةيلالقلّةالفئّنّ ىّأيرّّوّ،هاّثرائإوّّ،هذهّالمعانيّوتطويرهاّوتحريرهاّكلّ 
ّ.سنينراتّالماّوضعهّغيرناّمنهاّفيّعشّةقابللممنّالمصطلحاتّّةفلمؤلّ اّالآلافوضعّ

  ة:ائعوهام الش  الأ ةمشكل-
ّرسخّفيّأذ ّمعتقداتّمسلّ هيّما ّالباحثينّمن ّبصحّ هان ّفيّعلاقم حويّاثّالنّ لتّ اّةتها

ّ ّّوّة،الحديثّةالغربيّةسانيلّ الّتظريانّ بالالعربي ّالباحث ّّنّ أيرى ّدذلك ّفي ّلأااخل ّةجيلمنهاخطاء

ّةراسيالدّ ّقاليدلىّالتّ عحافظتّّلتياّةقليديالتّ ّةالبيئّ:علىّنوعينّمنّالبيئاتّةخيّرالأّةونعّفيّالآوتتوزّ 
ّ.ةيثالحدّةالغربيّةتّعنّاحتكاكّالعربّبالحضارّأالتيّنشّةجديديالتّ ّةوالبيئ

ّأّ- ّّ،الأولىّالبيئةما كّلّ ّالفئةويقصد ّرفضت ّّالتي ّفي نهاّموّّ،لعربيةاّغةللّ اّدراسةتديد
ّومناهجهااللّ  ّمواصلّ،سانيات ّاختارت ّّةوقد ّبّغةللّ دراستها ّنفس ّترّاالمناهج ّلهلتي ّالأكتها جيالّا
لّللعاهتمامهاّباّةكّلشدّ ذلّ؛قةالمطلّبالمعياريةقهاّبهاّهيّتعلّ ّأصيبتكبّّالعيوبّالتيّأوّّة،رّخّ أالمت

ّاِّّعليميةالتّ  ّالقياسّالتفاتهوعدم ّّية.للعلل ّذلك ّإلى ّهذإضافة ّالباستعمال ّالمنطقللمّةيئه ّةيفاهيم
ّتة.بحّةتقليديّةبكيفيّةنييوناال

ّالّ- ّالبيئة ّتجديديأم ا ّّنّ إفة، ّمن ّاّحيثالباحثّانتقدها ّمناهجّاّختارتهما ّةستقرائيمن
ّأدخلتّفيّدراسةّالعربيةّمفهومّالت حو لّّي؛اريخعّالتّ تتبّ الالمناهجّالتيّتعتمدّعلىّّةخاصّ ّة،تحليلي إذ 
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فيّنقدهّّ"الحاجّصالح"نّأنلاحظّّ.1المحضةّفيّالبحثّالعلميّةبعدّذلكّالمعياريوالت طو ر،ّونبذتّ
حوّالعربيّمنّانتقاداتّلنّ لهوهّوجّ اّومّة،الوصفيّةوهوّدعاّ،اهّواحدزّعلىّاتّ ركّ ّةجديديالتّ ّةللبيئ

 .حوّالعربيماّيعارضّمبادئهمّفيّالنّ ّلردّ 

ّونّ  كّو نّلىّالوصفيعرجعّتركيزه كّثعّ،ربّالعينّالوصفيينسانياللّ ةّبالذات، يرّآنذاكّددهم
ّدجديتّ الباسمّّ،ريّفيهيرّجذلىّتغيإودعوتهمّّ،قليديحوّالعربيّالتّ الكبيرّعلىّالنّ همّميضاّلتهجّ أوّ

ّ.العصرّوروحّىتماشتوجعلهاّّة،العربيّةغسيرّلقواعدّاللّ يوالتّلاحوالإص
ّّة:وتيات العربي  الص   -4

دونّغيرهاّّةوتياتّالعربيزّالصّ ماّيبّزّبهّتميّ اتّعلىّوتيالباحثّفيّدراستهّلميدانّالصّ ّزركّ ّ

كّتابومّ ّل"الخلي"ليهّإلّاّتوصّ وذلكّمّ  ماّاكتشفهّالخليلّ...ّ»ّ:حيثّيقولّه"،سيبوي"ّاّجاءّفي
كّبيرّفيّبابّالإّ،اجدّ وهوّدقيقّّ،غويلّ الوتّالصّ ّثحدوّميدانّّفي كّتابيوجدّمنهّجزء ّدغامّفي

ّ.غيرّذلكوّوالوقفّّةمالكالإّةّوتيالصّ ّةغويواهرّاللّ لىّالظّ إقّفيهاّتطرّ بوابّالتيّي"سيبويه"ّوبعضّالأ
ّالعربّه ّبنظرّهوامتاز ّفيّالصّ ّ،بهمّةخاصّ ّةنا ّالهندّلاّيوجدّمثلها وتياتّالتيّصدرتّعنّعلماء

ّ(ّفهوفوّفضلّالحرّ)أّةفضيلالّوكذلكّمفهوم،والسكونّةالعربّبالحركهّييسمّ اّمفيّوتنحصرّ،قبلهم
ّ.2«ةديثوتياتّالحلهّحتّفيّالصّ شيءّلاّيوجدّمث

ّ ّصالحاّالح"ّاستثنىقد ّسوسير"ّ"ج ّتبعهّ"دي ّسمّ ّ،ومن ّالأّىفقد ّالمتحرّ هذا ّكخير
(Explosive)ّّ ّذلك:Implosive)والساكن ّبعد ّعنه ّقال ّوالذي كّثيراّن أّّ»(، ّيلتئم ّلا ه

ّّ.3«وتيينّالغربيينلىّذلكّمنّالصّ إّأمنّيلجّولهذاّقلّ ّ،بمفهومّالمقطع

                                                           
ّ.17ّّ-11ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّعلومّاللسان،ّصّ- 1
ّ.61ّ-60صالمرجعّنفسه،ّ- 2
ّّ.61ص،ّلمرجعاّمشفيّهاّالسابق،المرجعّّ- 3
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ّوصأضافّأّو ازالّمّوّ.قافاّدقيقدّوصفوهّوصّمنّ وتّبأالصّ ّةلأوّآوتّهازّالصّ لجّمهفن 

ّتّ ّأن ّماوّّ،ابلّتفوقهّةبياتّالغرّوتيعنّالصّ ّةهميّ أوّّةعلميّهاّلاّتقلّ فيجعلّةوتياتّالعربيزّالصّ يبّزّتميّ 
ّ:كرذّفيهاّفيّالعصرّالحديثّهوّموجودّعندّالعربّمنذّزمنّبعيدّفقدّّهكتشافاّ

 ة:الصوتية أو الأوتار دور الحنجر -
ّسيبويه"قصىّالحلقّعندّلّالصدرّبأوّ أاستنتجّالباحثّتساويّّ لىّإمّالحلقّالذيّقسّ "

ليلّوالدّ ّةّتماماهوّمستوىّالحنجرّفالحلقّصىّقأماّأّ،دناهأّوسطهّوأّوّلقالحّأقصىّ:ثلاثّمخارج
ّ.1قصىّالحلقأفيّّةمخرجّالهمزّّويه"بيس"وّ"الخليل"حلالّإعلىّذلكّهوّ
ّ.2ّ«فيّالصدرّةنبّّّةالهمزّّنّ إ»:ّأخرىّجهةمنّّوقوله
ّمهموسات»ّ:وقوله ّغير ّالحروف ّّ،هذه ّحروف ّفإّ،مدّ وّوهي ّفيهّوقفتأذا ّويعندها

ّأوّّ،3«ةخرهّفيّموضعّالهمزّآّينقطعّحت ّّ...الصوت ّمخرجّالهمزّمّ أ»ّ":الخليل"ضافّقوله فمنّّةا
وّوالواّوالألفارتّالياءّصوّّ.لانتّهّعنهافِّ ذاّرّ إفّة[يّشديد]أّةمضغوطّةلقّوهيّمهتوتالحّىقصأ

ّ...الهمزةمنّعندّّ[روفّالمد]حصلهنّأ...ّ»ّ:يضاوقالّأّ،4ّ«علىّغيرّطريقةّالحروفّالصحاح.
إلىّالجوفّّاّنسبننمّ إ»:ّيضاأوقالّّ،5«هنئصلّمبدألىّإفرجعنّّأنفاسهنندهنّقطعّعّفقوّّإذا

                                                           
الكتاب،ّتحّوشرح:ّعبدّالسلامّمحمدّهارون،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّّسيبويه،ّينظر:ّأبوّبشرّعمرّبنّعثمانّبنّقنبّّ- 1

ّ.433ّّ/3ّ،1988ّ،4ط
ّ.548ّّ/3،ّالمصدرّنفسهّ- 2
ّ.176ّّ/4،ّالمصدرّالسابقّ- 3
ّ.44ّأبوّمنصورّمحمدّالأزهري،ّتهذيبّاللغة،ّ،ّصّ- 4
ّ.51ّص،ّنفسهّالمصدرّ- 5
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درّوهوّمخرجهاّمنّالصّ ّنّ لأّالهمزةنّزادّغيرّالخليلّمعهّوي":مك"وقالّ ،خرّانقطاعّمخرجهنآهّنّ لأ

1ّ«.صلّبالجوفمتّ 
كّلّ ا ّمن ّالباحث ّّستخلص ّالحلأّنّ أهذا ّّققصى ّّ"سيبويه"وّ"الخليل"عند علىّأهو

عدمّّ"الحاجّصالح"ّرَّوبرّ ّ.سهيلالتّ وأك دهّ"أبوّحيان"ّفيّشرحّّبّي"كعال"وهوّماّفهمهّّ،درالصّ 
ّكماّّ.2فيّزمانمّةاختلافّمعانيّهذهّالكلمّةهّنتيجن بّأّةللفظّالحنجرّّ"سيبويه"وّ"الخليل"استعمالّ

ّكّ أ ّتساوي ّالصّ ّلأوّ د ّّبأقصىدر ّعند ّاتّ ّ"سيبويه"وّ"الخليل"الحلق ّمبعهومن ّوهو وتّالصّ ّنّ أا

ّويسمّ  ّالحنجري ّالصّ ّ"سيبويه"يه ّّ،دربصوت ّجني"يجعله ّّئيبتدّ"ابن ّ:فيقولّ،الحلقّأقصىمن
كّابالمضرّفقةّوالخّ،مثيلّتشبهّالحلقفيّهذاّالتّ ّترفالوّ» 3ّّّ«.قصىّالحلقأّلّصوتّمنوّ أبّعليه

ّيميّ ن أّّإلىّأشار ّالصّ ه ّصوت ّبوجود ّوالمهموس ّالمجهور ّبين ّالمجهورز ّمع اّمّ أ»ّ:يقولّ،در
ّنفخكلّ فّةالحروفّالمهموس ّمع ّتقفّعندها ّالنـّ ّننّ لأّ،ها ّمع ّصوتّالصّ فَّيخرجن 4ّّ«ر.دسّلا

ّ ّيقابل ّالصّ "فسيبويه" ّالمخرجصوت ّبصوت ّّ،در ّمنّوهو ّمخرجه ّفي ّانقطاعه ّفي ّالحرف صوت
العربّّةحاالنّ ّنّ أّة:ليخرجّبهذهّالنتيجّ.خرىأّةسّمنّجهفَّدرّوالنـّ قابلّبينّصوتّالصّ كماّية،جه

ّيسمّ  ّما ّدور ّعرفوا ّبأونه ّالحلقّفي ّالصّ إقصى ّالسّ حداث ّذّاوت ّهذاّّ(،ابنّجنيّةتسمي)ج ودور

ّ.خرىأّةوالمهموسّمنّجهّروبينّالمجهوّّة،جهّوامدّمنالجينّوّصواتّاللّ أمييزّبينّوتّفيّالتّ الصّ 

                                                           
الحافظّأبوّالخيرّمحمدّبنّمحمدّالدمشقيّبنّالجزري:ّالنشرّفيّالقراءاتّالعشر،ّصححهّ:عليّمحمدّالضباع،ّدارّالكتابّّ- 1

ّ.199ّص،1ّالعلمية،ّدط،ّدت،ّج
ّ.62ّص،2ّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّجّعبدّالرحمنّينظرّ- 2
ّجنيّ- 3 ّبن ّعثمان ّالفتح ّجأبو ّدت، ّدط، ّنور، ّهنداوي،مكتبة ّالإعراب،تح:حسن ّصناعة ّسر :1ّ .9ّص،

www.noor-book.com>...12/12/20 
ّ.177ّّ/4،ّعثمانّبنّقنبّّ)سيبويه(:ّالكتابأبوّبشرّعمرّبنّّ- 4
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ّلمّيحّنّ أوهوّيرىّ لعواّاطّ ّأنّ القرنّالتاسعّعشرّبعدّّنايةفيّّإلا ّوتيونّالغربيونّصلّعليهّالصّ هذا

كّماّيزعمونعلىكّتبّالصّ  1ّّّ.وتيينّالهنود
 الوصف الدقيق لمخارج الحروف وصفاتها:  -

قفّعلىّوّ"،ّحيثّبويهي"سّعندّ"الخليل"وّاثصالح"ّعلميةّالتّ دليلّآخرّأثبتّبهّ"الحاجّّ

ةّأوّغربيةّالحديثوتيةّاللصّ اراساتّزّالدّ وتياتّالعربيةّقدّتضاهيّبعضّماّيميّ ظواهرّوحقائقّفيّالصّ 

ّمنها:ّوّ"،ّقّعليها،ّوذلكّمنّخلالّجوانبّتثبتّذلك،ّقدكّشفّعنهاّ"الحاجّصالحتتفوّ 
ّالنّ ّ- ّو"سيبويه" ّ"الخليل" ّالصّ ظاوصف ّم ّالعربي ّمصفوفوتي ّشكل ّوهكذاّعلى ة،

ّوتياتّفيّزماننا.يفعلّعلماءّالصّ 
هاّفيّيماثلّماّوجدبميزةّلاّيّتكونّلحروفّعندهماّأنّ ّحيثّأولا: صفات الحروف:

ّألاّوهوّتصنيفّالحروفّعلىّدرجاتالصّ  ّالتقليدية ّإأمنّّوتياتّالغربية لىّبسطها
ّأكثرهاّتعقيدا.

عنّآخرّفيّالعربيةّودورهاّفيّتقسيمّّزّحرفوفضيلةّالحرفّتميّ ّثانيا: وجود فضيلة:
ّ.2غويةالأصواتّاللّ 

 كون:مفهوما الحركة والس  -

ّالباحثّأهمّ  ّالنّ ّسانياتّالعربية،ّفهماّمفهومانّاختصّ ماّمي زّاللّ ّوعد هما حاةّالعرب،ّبهما

ّفيّالصّ  ّيماثلهما ّما ّالولاّيوجد ّالمختصّ ّهمّ لوتياتّالغربية، ّالمهندسون ّأثبته لعلاجّونّفيّاإلا ّفيما
ّ.3غةالآليّلأصواتّاللّ 

                                                           
ّ.63ّص،2ّينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّجّ- 1
ّ.67ّ،ّص2،ّجّالمرجعّنفسه:عبدّالرحمنّالحاجّصالحّينظر- 2
ّ.64ّ،ّص2،ّجالسابقالمرجعّّ- 3
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هرة"ّفيّلعربيةّبالقاغةّاللّ اعّمّ فيّهذاّالموضوعّفيّمؤتمرّ"مجّاًّفقدّألقىّ"الحاجّصالح"ّبحثاّهامّ 
جّدّ"الحاّ،ّوأكّ لحديثةاغةّللّ اوتيينّالعربّوتكنولوجياّكونّعندّالصّ م،ّعنوانهّالحركةّوالسّ 1999سنةّ

اّتقسيمهمّتيّيبنىّعليهنيةّالليونالذيّيخالفّتماماّالنظرةّالينّواغويينّالعربّالأوّ قولّاللّ ّصالح"ّأنّ 
راكيةّفظيةّأوّحللّ ايناميةّالدّتاتّوصوامت.ّوهيّنظرةّاليونانيينّالقدماءّإلىغةّإلىّمصوّ لأصواتّاللّ 

ّ.وتياتّالغربيةّعلىّجوهرهاّإلىّيومناّهذاظ،ّوالتيّحافظتّالصّ لفّ التّ 
ّللنّ ّ ّالبهقدّتلتقيّىّنظرةّأخرى،ّغويينّالعربّالقدامحاةّواللّ بينما ّن هّراجعّإلىلأصو رّتّ ذا

ّأيّ الحسّ  ّوالتّ ّ؛ ّالمبنيةّعلىّالمشاهدة ّمنّعالمعرفة ّوتفارقها رّحيثّهيّتصوّ ّوانبّمنةّجدّ جربة،

ّ.نيينليوناواياّالتيّاعتمدّعليهاّقدماءّانظرةّمنّزواياّأخرىّغيرّالزّ ّآخر؛ّأيّ 
بّوهّالعرّاّسمّ عّإلىّمجوّلرّ ايرىّضرورةّّلمفاهيم؛ّإذّ ديدّبهذهّالمّيخ  فِّالباحثّإعجابهّالشّ ّ

وتياتّحثّلاّفيّالصّ ليهّالبلّإصّ اكنّومقارنتهاّبماّتوّكّوالحرفّالسّ كونّوالحرفّالمتحرّ بالحركةّوالسّ 

كّذلكّفيّميدانّالتّ  ّبل ّسمّ الحديثة ّوفيما ّالحديثة. ّ"الكنولوجيا ّبــ ّاللّ ظنّ اه ّالحراكرية ّالعربية":ّفظية ية
ّبعديةّإوتيةّاليونانلاعّالعلماءّالعربّعلىّالمفاهيمّالصّ باحثّاطّ فقدّنفىّال كّّأنّ ّلا  تبهمّإلىّترجمت

ّأنّ  ّبعد ،ّ ّالموسيقىّفوضّ ّالعربية ّالعربّوعلماء ّالفلاسفة ّوّحوهااستساغها ّعلّ . ّوأضافواعقوا ّليها
ّواّتسمياتوجدوأّولئكظّألاءّبألفاإليهاّأشياءّجديدةّنتيجةّلاجتهادهمّالعلمي.فتجمواّألفاظّهؤّ

ّلألفاظّيونانيةّبالعربية.

ونهّبالمقطعّالقصيرّفيّالعروضّالعربية،ّوأيضاّيرىّوانتقدّ"الحاجّصالح"ّعدمّوجودّماّيسمّ 
ّهوّالحرفّالمتحرّ ّأنّ  ّبأن ه ّزعما ّوأنّ قولّ"الفارابي" ّغيرّدقيقّلأنّ ك، كّلاّيمكنّفيّالحرفّالمتحرّ ّه

كّماّهي،ّبخلافّالمقطعّالقصيرّفإن هّيمكنّفيّالنّ يوقفّعليهّمعّبقاءّالحرّّظرةّالعربيةّأنّ النّ  ظرةّكة
ّيمكّ  نّالفارقّالأساسيّالذيّتفتقّاليونانيةّأنّينفصل.ّوكانّتشخيصّالباحثّلذلك،ّبأن هّهنا

ّ.1فيهّالنظرتان
                                                           

ّ.177ّّ-175،ّص2ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّجّ- 1
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 سانيات.حو العربي والل  قضايا الن  - 5
 ة:ة تاريخي  قضايا نحوي  -     

هاّنعدّ ّراسةعبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّبالدّ حوّالعربي،ّوالتيّتناولهاّ"ةّفيّالنّ اريخيّ القضاياّالتّ ّإنّ ّّّّّّّ
ّأ ّما ّمع ّبالمقارنة ّفيّمؤلّ لّ قليلة ّوجودها ّورغم ّلسانية، ّعلومّفّمنّقضايا ّفيّسلسلة ّخاصة فاته،

ّوالتيّمنّالمفتضّأنّ اللّ  ّالقضاياّّسان، ّوهناكّمنّتساءلّعنّجدوىّإثارة ّمحضة. تكونّلسانية

كّإضافةّللدّ سانيةّالمعاصرة،كتاباتّاللّ الّاريخيةّفيالتّ  ّ؟1ّالعربيّالحديثسانيّرسّاللّ وماذاّينتظرّمنها
ّونذكرّمنّذلكّالقضاياّالآتية:

 حو العربي ومنطق أرسطو: الن   -
بّلباحثينّالعرّادلّبينّالجّحوّالعربيّبالمنطقّالأرسطيّأثارتّالكثيرّمنرّالنّ ةّتأثّ قضيّ ّإنّ 

ّاتهّ  ّوقد ّالنّ والمستشرقين، ّتأثّ م ّالعربيّبشبهة ّبالمنطقّالأرسطيحو ته،ّلوطعنّفيّأصاّشأة،لنّ افيّّره

ّإلىّردّ  ّالشّ ّوذلكّدفعّبعضهم ّولعلّ هذه ّومّبهة، ّ"الحاجّصالح"، ّالتيّّقالتأقدمهم انتّمرجعاّكه
كّتبهاّفيّسنةّ ّ"مركس"،للمستشرقينّّةهاّخاصّ هّموجّ م،ّوكانّردّ 1965للباحثينّبعدّذلك،ّوالتي

بالمنطقّّرهشبهةّتأثّ ّ،ّوردّ لعربيحوّامنّالمعاصرينّالعرب،ّوبرهنّعلىّحقيقةّأصالةّالنّ رّبرأيهّومنّتأثّ 
كّّمركس"ةّعقليةّوتاريخية.ّوقدّواصلّرد هّعلىّآراءّ"الأرسطي،ّبأدلّ  ّلعربّفيّعلوماهّمنطقّتابفي

ّسان.ّونجدّردّ"الحاجّصالح"ّعلىّ"مركس"ّشملّجانبينّوهما:اللّ 
  ":ولرم "مركسافتراضات  على الرد-

ّتأثّ  ّلإثبات ّحججا ّواعتبّها ّافتاضات، ّثلاث ّافتض ّ"مركس" ّأن ّاحيث ّالعرّلنّ ر بيّحو

ّلتّفيماّيأتي:بالمنطقّالأرسطي،ّتمثّ 

                                                           
ومنّهؤلاءّمصطفىّغلفان،ّحيثّيقول:ّ"فهلّاللغةّالعربيةّماّتزالّفيّحاجةّإلىّهذهّالموضوعاتّالتيّقتلتّبحتاّقديماّّ- 1

ّ.125ّ،ّص.اللسانياتّالعربيةّ)أسئلةّالمنهج(وحديثا؟"
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ّمرورّزمنّطويلّحت ّ"مركسالافتاضّالأو لّالذيّذكرهّ- ّوهوّضرورة قواعدّكو نّالّتت"،

ة،ّباعتبارّذهّالحجّ هاحثّالبّحوّاليوناني.ّوردّ نّالنّ حوية،ّومثالّذلك:ّماّحدثّفيّتكوّ النّ 

ّومستجدّ النّ  ّظروف ّمع ّانبثق ّعلما ّالعربي ّالإحو ّالفتح ّبعد ّجديدة ّوحاسلاات جةّمي،

ّلتعلّ النّ  ّالدّ اس ّهذا ّلغة ّنشأتم ّفقد ّبه. ّالالتحاق ّبعد ّالجديد ّاللّ علوّّين العربية،ّّةغم

كّسرّلعربالعلومّاللغويةّاّ)برزّنورها(رتّمعّالقراءات،ّفسرعةّاكتهالوتطوّ  ومّنّالعلةّتكوّ عية

 رعية،ّوجميعّالعلومّالإسلاميةّالأخرى.الشّ 
طقّجوءّإلىّالمنّباللّ لاّنحوّإلا ّّ"ّفكانّأنّ Marcusأماّالافتاضّالثانيّفيّأقوالّ"مركسّ-

عرفّمنهّيهّلاّنّ ،ّوأكّفيّمعرفةّ"مركس"ّللمنطقشكّ ّهّالباحث،ّبأنّ والفلسفة،ّوالذيّردّ 

ّأنّ  ّوقالّعنه ّمنطقّ"أرسطو"، ّإلا  ّوالتيّنه ات،ّبالذّ ّّزمانهشأتّفييجهلّالأنواعّالأخرى،
كّمدرسةّ"بولكّانتور")  (.Paul Kantorوهيّمدارسّجديدة،

ّأنّ - ّضرورة ّوهو ّ"لمركس"، ّالثالث ّالافتاض ّأصولّّوبخصوص ّاقتبسوا ّقد ّالعرب يكون

ّمتوقّ النّ  ّالقرنّالتّ حوّمنّغيرهم،ّوجدهّ"الحاجّصالح"ّشيئا ّمنّرجلّعاشّفيّناية ّاسععا
ّالذيّتغلّ  ّالعصر ّوهو ّالنّ عشر، ّالتّ بتّفيه ّوصارّظرة ّالأخرى، اريخيةّعلىّالجوانبّالعلمية

ّأياّ الباحثّيفتّ ّا،ّحيثّأنّ قانوناّعامّ  ّاقتباسّأفكاره كّانّ».1كانتًّّّشّعنّمصادر ولقد

ّالسّ  ّالتّ اكتشاف ّالقرن ّفي ّوالتّ نسكريتية ّعشر، ّباللّ حقّ اسع ّصلتها ّمن ّاق ّغات هوّلحديثة

رّالبحثّفيّتطوّ ّاريخيّوالمقارن،ّأيّ غويةّفيّهذاّالقرنّإلىّالجانبّالتّ البحوثّاللّ هّالذيّوجّ 
ّ.2«غويةّبينهاغات،ّوفيّالعلاقاتّاللّ اللّ 
ّ
ّ

                                                           
ّ.43ّص،2012ينظر:ّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسان،ّموفمّللنشر،الجزائرّ،ّدط،ّّ- 1
ّ.248ّ،ّص1ّ،2011محمدّحسنّعبدّالعزيز:ّعلمّاللغةّالحديث،ّمكتبةّالأدابّ،ّالقاهرة،ّطّ- 2
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  "Marcus Joseph Mullerعلى مفاهيم "مركس مولر  د  الر   -
ّعّمفهوم الحدث: -أ ّمأخوذ ّأن ه ّاليوناني)قال"مركس" ّالمفهوم ّويقولSumbebekosّن )

عندّّالاسمّفالفعلّيدلّ ّالفعلّمقابلّمدلولّحاةّالَأو لين،ّهوّمدلولالحدثّعندّالنّ ّأنّ :ّالباحث

ّأيّ النّ  ّحدوثه؛ ّفي ّالحدث ّعلى ّالعرب ّّحاة ّفي ّالحدث ّأثناءّعلى ّفي ّبل ّفقط، ّوجوهره ذاته
ّاللّ له.أمّ حصوّ عارضّدونّيءّبالعرض،ّفالحصولّالشّ ّعندّالفلاسفةّعلىّتدلّ ّافظةّاليونانيةّفإنّ ا

ّ.1وهريالج
ّالصّ ّرف:مفهوم الص   -ب ّعنّمفهوم كّلامه ّعند ّمركس" ّالعربّفيرّقالّ" ّيخصّ فّعند ماّّما

ربيةّلمّغةّالعّاللّ خرىّفإنّ هةّأمنّجّ،ّأواخرّالكلم(ّالخاصّبالأسماءّوتصريفّالأفعال)تغير ّـــّىّبيسمّ 

تسميةّواحدة،ّوهوّالصّ  ّّ.رفتعرفّلهماّإلاّ 

ّالنّ أمّ  ّاليونانيونّفإنّ ا ّبينّالأوّ رّ مّفحاة ّالعربّيجهحالنّ ّأنّ ّل:وقاّلّوالثاني،قوا ّلونّحت ّاة
كّلمةّتصريف.ّا ّعليه ّالاّوقدّردّ لمعنىّالذيّتدل  عّإلىّمعانيّبالرجوّّد عاء"الحاجّصالح"ّعلىّهذا

ّأوّاتها،ةّفيّذمنهاّالكلمّالعربّيقصدونّحّأنّ صر ف،ووضّ صريفّوالتّ رفّوالتّ الصّ  :الكلماتّالثلاث
ّفيّآخرها.ّ

ّوهيّتدريباتّ،مرينلّالتّ وهّبعدهمّبمسائريف(ّماّسمّ يّالن حاةّالأو لونّ)مسائلّالت صمّ يس
عندهمّّتدلّ ّحدهاّلاوّّرفكلمةّصّّحوية.ثمّ ّصورّالألفاظّوالجملّبماّتقتضيهّالأصولّالنّ علىّتغير ّ

ّتغير ّ ّعلى ّولا ّالأفعال، ّتصريف ّالإعرابعلى ّأوDéclinaisonّ)ّّعلامات )
(Conjugaison،)ّّّالأخيرّتصريفّوليسّصرفا.فهذا

علىّّهّلمّيكنّللعربيةّاسمّيدلّ ثّبأنّ رّوالمؤنّ المذكّ ّ"مركس"ّفيماّيخصّ ّيقولّالمذكر والمؤنث: -ج
ّأنّ  .(Genre)ّالجنس ّيجب ّنفسهاّفكان ّاليونانية ّمن ّأنّ ّ...يقتبس ّاستنتج العربّّوالذي

                                                           
ّ.44ّ،ّصطقّالعربّفيّعلومّاللسانالح:ّمنينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصّ- 1
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ّلّفيّرؤيتهّأنّ "الحاجّصالح"ّفتمثّ ّعنددّماّورّّاث.ّأمّ رّوالمؤنّ قّعلىّالمذكّ استعارواّمفهومّالجنسّالمطبّ 
ّ.1حاةّلعّأساساّعلىّالاستعمالّالحقيقيّلكلمةّجنسّعندّالنّ "مركس"ّلمّيطّ 

ّهذهّالأجناسّالتيّي»ّفقدّقالّ"سيبويه": ولاّّضافّإليهاّماّهوّمنها،ّومنّجوهرها،لأن 
قاء...ّولوّقلتّكّأضفتّإلىّسوإذاّأضفتّإلىّسقايةّفكأنّ ّ»ّ:3،ّوقولهّأيضًا2ّ«تكونّّصفةّ

كّماّيجوزّفيّسقاء ّلفظّالجنسّيريدّأنّ ّ،وصريحّ ّفهذاّنصّ ».4ّ«سقاويّجازّفيهّوفيّجميعّجنسه
ّ ّالشّ ّ"سيبويه"منه كّتبّالنّ ماد ة ّأوّصنفهّفي ّاللّ يءّوجوهره، ّأو ّيدلّ حو ّما ّيريدّمنهّّغة علىّأن ه
5ّّ«ثّعلىّالإطلاقرّوالمؤنّ المذكّ 

 الكوفيين بين و حوي بين البصر الخلاف الن   -
ّّ:وفي يختلف عن المذهب البصريكإثبات وجود مذهب   -أ

ّالتّ  كّدّمذهبكّوفيّيختلفّعنّالمذهبّالبصشكيكّفيّوجوّإن  اتّالتيّلافلاختاّلّ ري،ّونكران
ّالمذهبين ّادّ ّّاعتبّهعرفتّبين ّالنّ ّعاء،"الحاجّصالح" ّالخلاف ّأن  ّبوبين  ّوالكوفيينريينّالبصحوي ّين

ّّمنذّالقدم.حوّالعربيّعرفّفيّالنّ 

ّالتّ  ّهذا ّالمستشرقوّّشكيكوأن  ّفايلمصدره ّغوستاف "ّ ّالمستشرق ّمن ّبدءا  Gustav")ن
Weil(ّ)1808-ّ1889)6.ّّللأنباري"ّوالذيّّ"الإنصافّفيّمسائلّالخلاف"لكتابّاالذيّقد م"

كّتابّدّفيهّأنّ أكّ  ّهالخلافّبينّالمدرستينّتخي ل.ّوتبعهّفيّذلكّبعضّالمستشرقينّومنهمّ"كونت"ّفي

                                                           
ّ.46ّّ-44،ّصّالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانعبدّالرحمنّالحاجّصينظر:ّ- 1
ّ.221ّّ/2،ّصعمروّبنّعثمانّبنّقنبّ،ّالكتابّأبوّبشرّ- 2
ّ.46ّ،ّصعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّ- 3
ّ.351ّّ/2صّ،الكتابّعمروّبنّعثمانّبنّقنبّ،ّأبوّبشرّ- 4
ّ.47ّ-46ّصّ،منطقّالعربّفيّعلومّاللسانّالح،عبدّالرحمنّالحاجّصّ- 5
تحليلّوعرض،كليةّ-عبدّالعزيزّشاكرّحمدانّالكبيسي:ّجهودّالمستشرقينّالألمانّفيّالتصنيفّفيّالسيرةّالنبوية،ندوةينظر:ّ- 6

ّ.ّصفحة28،ّمن10ّصّّ،2007وّالعلومّالإنسانيةّ،فاس،ّدط،ّّالآداب
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ّ ّوآثاره"، ّفيّزمانّ"السّ "ابنّقتيبة ّإلا  ّتظهر ّالكوفيينّلم ّتسمية ّأن  ّوأن ّوقدّذكر ّ"وابنّجني" يرافي"،
كّوفيين،ّبلّلاّيسمّ ّ"الكسائي"ّوأتباعهما ّبغداديين.ونّفيّأدبّالكاتبّوغيره

كوفةّاةّاللالةّعلىّنحّ تسميةّالكوفيينّللدّ ّسمية،ّليثبتّأنّ شأنّهذهّالتّ قد مّالباحثّجواباّفيّّ
ّوقدّذكرهم كّتابه،ّحيثّقالّقديمةّجدا، 1ّ"سيبويه"ّفي .وقالّدّفَـي عِلّ..يِّ "سَّّوكانّالخليلّيقول:»:

مّفيّقولّالكوفيينّإلاّفَـي عِلاّمكسورّالعين،ّلأنّ ّيكونّولاّينبغيّأن»:3وقالّأيضاّ.2«لغيرهّهوّفَـيـ عَّ
ّ"الخليل"ّفكانهّمحدودّعلىّأصله.ل،ّوأنّ عَّيـّ يزعمونّأن هّفّـَ يقول:ّعَاقبتّفيقول:ّفَـيـ عَلّفَـي عِلّفيماّّأم ا

كّانتّمنّقبل4ّ«الياءّوالواوّفيهّعينّواختصتّبه "الأخفش"ّّ،ّوذكرّأن ّهذهّالتسميةّبـــّ"البغداديين"

كّتابهّالمنصف،ّحيثّيقولاريخ.ّوقدّأكّ فيّالتّ ّلّمر ةلأوّ  ...ّ»:5ّدّذلكّبماّجاءّعندّ"ابنّجني"ّفي
ّ.6«لهّفيعَّاّالبغداديونّفذهبواّإلىّأنّ ...وأمّ ّلفذهبّأصحابناّإلىّأن هّفيعِّ

وجميعّهذهّالأسماءّالتيّ»منّجديدّمعّ"المبّد"،ّحيثّيقول:ّثمّراجتّتسميتهمّبالكوفيينّ

ّالكوفيونّمعربةّمنّمكانينيسمّ  ّالتّ ّأنّ ّ،ّفبّهن7«يها ّالكوفيينّبهذه ةّثابتةّفيّسميةّحقيقيّ تسمية

ّّفيّذلك.حوّالعربي،ّوكذ بّاد عاءّالمستشرقينالنّ 
ّ
ّ

                                                           
ّ.257ّ،ّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانالرحمنّالحاجّصّعبدّ- 1
ّ.4/365ّالكتاب،ّّعمروّبنّعثمانّبنّقنبّ،ّأبوّبشرّ- 2
ّ.257ّ،ّصمنطقّالعربّفيّعلومّاللسان،ّالحعبدّالرحمنّالحاجّصّ- 3
ّّ.4/409الكتاب،ّّعمروّبنّعثمانّبنّقنبّ،ّأبوّبشرّ- 4
ّ.257ّ،ّصّعلومّاللسانمنطقّالعربّفيّالح،عبدّالرحمنّالحاجّصّ- 5
ّجني:- 6 ّإبراهيمّّابن ّتح: ّعثمان، ّأبو ّللإمام ّالتعريف ّلكتاب ّالنحوي ّجني ّبن ّعثمان ّالفتح ّأبي ّالإمام ّ)شرح المنصف

ّ.16ّ،ّص15ص،2ّجّ،1ّ،1954مصطفى،ّعبدّاللهّأمين،ّإدارةّإحياءّالتاثّالقديم،ّوزارةّالمعارف،ّط
ّ.2/155ّ،ّضب،ّتح:ّمحم دّعبدّالخالقّعضيمة،ّعالمّالكتب،ّدط،ّدتأبوّالعباسّمحمدّبنّيزيدّالمبّد:المقتّ- 7
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ّالنّ أمّ ّ ّبين ّالخلاف ّمسألة ّاستدلّ ا ّفقد ّوالكوفيين ّالبصريين ّعندّّحويين ّجاء ّبما عليها
وكانّشيخّلناّيقالّلهّ"العلاءّبنّسيابة"ّوهوّعل مّ"معاذّالهراء"ّوأصحابه،ّ»:1ّلهّاء"ّفيّقوّلفرّ ا"

كّلاماّصريًحا2ّ«لاّأنصبّبالفاءّجواباّللأمرّيقول: سائي"ّمنّتلميذّ"الك.ّواعتبّهّ"الحاجّصالح"
ّحو.ةّبهمّفيّالنّ م،ّولهمّأقوالّخاصّ يخبّّفيهّبوجودّشيوخّسبقوه

كّتابينّشاهدينّعلىّاختلافّعميقّيفتقّبهّ"الفرّ  اء"ّوّ"الكسائي"ّعماّتمي زّبهّوأشارّإلى
ّ.4بنّالسر اج"،ّوالأصولّفيّالنحوّ"لا3للفراء"ّ"البصريونّوهما:ّمعانيّالقرآن

كّوفيّيختدّ"شوقىّضيف"ّعلىّأكّ  لفّعنّالمذهبّالبصري،ّحيثّيقول:ّوجودّمذهب
ّأنّ » ّعلى ّالقدماء ّيشكّ ّأجمع ّالكوفيين ّمستقلا ّنحو ّمذهبا ّمدرسةّل ّالعصر ّبلغة ّنقول كّما ّأو ،

ّالطّ ّ،ةمستقلّ  كّتب ّأصحاب ّمنهم ّوالتّ سواء ّالنّ بقات، ّ"ابن ّمثل ّالفهرست،ّّ"ديماجم، كّتابه في

ّطبقاتّالنّ ّ"بيدي"والزّ  كّتابه ّواللّ حويينفي ّغويين، كّتبّالمباحثّالن حوية؛ ّأصحاب ّأو تراهمّّإذّ ،
ّيعرضونّفيّالمسا ّالنّ ّفيّوجهتيّةالمختلفّئلدائما ّالمتقابلتينّفيّالمدرستين: 5ّ«ةوالبصريّةالكوفيظر

ّ ّالأ"ويقول ّمّ أ»ّ":فغانيسعيد ّلهم ّتكن ّفلم ّالكوفيون ّأا ّما ّغير ّعليها ّيبنون ّمنّأصول خذوه
ّ.6«منّعدمّالمنهجّفيّسماعهمّمنهجاّواولمّيحسنوهّثمّجعلّ،ساتذتهمّالبصريينأ

                                                           
ّ.258ّ،ّصمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّالح،عبدّالرحمنّالحاجّصّ- 1
ّ.79ّّ/2،ّم3ّ،1983أبوّزكرياّيحيّبنّزيادّالفراء:ّمعانيّالقرآن،ّعالمّالكتب،ّطّ- 2
كّتابّمعانيّالقرآن:ّ"الذيّأّ- 3 كّتابًاّواحدًا،ّهوّيقولّإبراهيمّالسامرائيّعن عرفهّأنناّلاّنملكّمنّمصادرّالنحوّالكوفي،ّإلا

كّتابّيفصحّعنّموضوعه،ّومادتهّاسمه:ّفهوّمعانّللقرآن،ّوشرحّلماّوردّفيّلغةّالقرآنّمنّدلالاتّ معانيّالقرآنّللفراء،ّوهو
ارسّالنحويةّ)أسطورةّوواقع(،ّأبراهيمّعلىّنحوّماّعرفّمنّمعانيّالقرآنّللزجاجّوالأخفش،ّوغيرهماّمنكّتبّمعانيّالقرآن،ّالمد

ّ.143ّ،ّصم1ّ،1987السامرائي:ّدارّالفكرّللنشرّوالتوزيع،ّالأردن،ّط
ّ.258ّ،ّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانينظر:ّعبدّالرحمنّالحاجّصّ- 4
ّ.155ّ،ّص،ّدت5شوقيّضيف:ّالمدارسّالنحوية،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،طّ- 5
ّ.206ّ،ّصم1987صولّالنحو،ّالمكتبّالإسلامي،بيروتّ،ّدط،ّسعيدّالأفغاني:ّفيّأّ- 6
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  :نباريلأنصاف لابن الكتاب الإ الحاج صالح نقد -ب
ّلكتابّالإ ّنعرفه بينّّةكبيّرّةّمنّمكانّ"،نباريلابنّالأ"نصافّفيّمسائلّالخلافّمعّما

ّمّّة،العربيّةحويفاتّالنّ المؤلّ  ّالكتابّعتبّاّاكثيرا وكانّلهّّ،حوّالكوفيالنّ ّالمرجعّالشاهدّعلىّ،هذا
ّالكبيرّعندّأش كّتابّغويغلبّاللّ أنه ّقدّخالفّرأيهّفي ّ"الحاجّصالح"ّنجده ّأن  ّإلا  ينّوالباحثين،

ّالبصريينّ ّبين ّالخلافية ّالن حوية ّالمسائل ّحول ّمعلوماته ّصح ة ّوطعن ّالباحثين، ّلهؤلاء الإنصاف
هذهّّةدلّ أيفّفيّزّ العلىّّولمّيدلّ ّ،ذهبينالخلافّبينّالمّةتبّهّمرجعاّغيرّموثوقّلمعرفاعوالكوفيين،وّ

كّتابّةّإشارّواكتفىّبالإّ،عهاالمسائلّبتتبّ  حويّفّالنّ لخلا"ا1987ّّ"،ّتوفيمحمدّخيرّالحلواني"لى
التيّّّهتدلّ اّبأقتنعالقولّالفصلّفيّهذاّالموضوعّمواعتبّهّّ"نصافبينّالبصريينّوالكوفيينّوكتابّالإ

ّ.1لىّالبصريينّوالكوفيينإّأّالمذاهبّفينسبّبعضهاّخطبينّ"بيّالبّكات"أّيهاّعنّخلطكشفّف
بخصوصّالخلافّبّالكثيرّمنّالأغلاطّفيّالن حوّالعربي،ّاحثّعنّهذاّالكتاب:ّبأن هّسبّ ويقولّالب

 .منّالمحدثينّغلاطّالكثيروقدّنقلّعنهّهذهّالأّ،حويّبينّالكوفيينالنّ 
  :عليق على ولوع الكوفيين بالغريبالت   -ج

ّالم  ّعمن ّتسّنعروف ّالكوفيين ّالسّ الاهلهم ّفي ّنّ أوّّ،ماعكبير ّاأم ّحت فيّّذاشّ لخذوا
ّ"ّةهذهّالصفّ"الحاجّصالح"ّىوقدّسمّ ّ،الاستعمال كانّسبباّفيّذلكّّّنّ أّأىورّّ"،الولوعّبالغريببــ

ّ:2حولففيّطبقاتّالّ"لابنّسلام"وردّقولّأوّّ،كانّيجمعّالكوفيوناّّمّح ةظّالبصريينّفيّصتحفّ 
ّ
 

                                                           
ّ.259ّ،ّصالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانعبدّالرحمنّينظر:ّّ- 1
ّ.260ّ،ّصالمرجعّنفسهّ- 2
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ّة،ومنهّقصيدّثلاثونّ[عفرينّابسودّالأ]لهّّ:يقولّ"المفضل"هّسمعّن أّصحابناّأوذكرّبعضّ»
ّمنه ّقريب ّولا ّذلك ّله ّنعرف ّلا ّّ.ونحن ّعلمت ّالكوفأّنّ أوقد ّوّيروّّةهل ّله ّنرويّأن ّما كثر

ّّ.1«ثرّمنّتاوزناكويتجاوزونّفيّذلكّبأ
ّفيّنقدهيتحرّ ّلمكغيرهّمنّالبصريينّّّ".ابنّسلام"ّنّ ألىّإشارّأ فيّّ.ينالكوفيّمّلسلوكجوا

لمستشرقّا،ّوذكرّذلكّيّبعضّالمستشرقينّفيأالباحثّوقفّعندّرّّنّ إفّ،الولوعّبالغريبّةنّصفأش
"ّ ّ"ماسينيون" ّّ"Louis Massignonالفرنسي ّالكوفي1962ّتوفي ّعن ّقال مّنّ بأّين:الذي

بهّاصحأّيرولاّيعّذ،رّواشّ لواّواذغويّمنّالشّ عّاللّ نوّ ت لّباّهتمّ يوّّ،ويّيحتمّالمسموعنحصحابّمذهبّأ
ّيميّ ّنّ أّ:قالّوة،والقاعدّ،للقياسّاكبيّرّّااهتمام ّالبصريعملهم ّعن ّالزهم ّتأين ّالبثّ ذين ّمنذ ّةدايروا

فسهّهّهوّننّ ّبأينالكوفيّوّصريينلبوقالّعنّالخلافّبينّاّ.بالمسموعّهممامهتاّيّفقلّ طسرّبالمنطقّالأ
ّالمدرس ّبين ّقائما كّان ّالذي ّ"Pergamum"ّبرجاماّةومدرسّةندريسكالإّةالخلاف

(Bergamaّ)الرواقية.ّ
ّمدرس ّبتميّ ّةالكوفّةوصف ّعن ّالوثائقي ّالميداني ّالبحث ّبروح ّاللّ الزها ّّمابينّة،هجيشواذ

ّتأّةالبصرّّتكان ّثّ قد ّباليونان ّبرت ّالتّ إلجوئها ّالتّ ّطنميلى ّالقياس ّعلى ّالمبني ّنّ إوّّي.مثيلالعقلي
ّيمهد"وقدّمثلّلذلكّّ،غويينّالعربّالمعاصرينراءّبعضّاللّ آفيّالواضحّّهمثيّرلبعضّالمستشرقينّتأ

كّتابهّمدرسّ،التيّذكرناهاّ"ونيماسين"ّءرارّبآثّ وقدّتأّة(،لمّلغاع)1994ّتوفيّّ"المخزومي ّةوجاءّفي
ّاللّ ّينالكوفيّنّ إ»ّ:2قولهّةالكوف ّالطبيعة ّفهم ّإلى ّالبصريين ّمن ّأميل كّانوا ّأ... ّوإدراك ّنّ غوية،

ّ"جّصالحاّالح"رجعّأوّ.3ّ«المنطقيّفيّالقياسماعّوالاستقراء،ّلاّالإمعانّالن حويةّسبيلهاّالسّ ّضاياالق
                                                           

ّدط،ّّ- 1 ّبيروت، ّالعلمية، ّالكتاب ّدار ّالرحمن، ّعبد ّأحمد ّطه ّدراسة ّالشعراء، ّفحول ّطبقات ّالجمحي: ّسلام ّبن محم د
ّ.66ّ،ّص2001

ّ.262ّّ-260صالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسان،ّّعبدّالرحمنّينظرّ- 2
مهديّالمخزومي:ّمدرسةّالكوفةّومنهجهاّفيّدراسةّاللغةّوالنحوّ،ّشركةّمكتبةّوّمطبعةّمصطفىّالبابيّالحلبيّوّأولادهّّ- 3

ّ.378ّصّم،2ّّ،1958ّبمصر،ّمصرّ،ط
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ّأرّ ّالمخزومي"ي ّّ"مهدي ّنجهسومن ّعلى ّالمسلّ إّ،ار ّمن ّالانطلاق ّلى ّعلىّالإّثمّ مات جماع

ّالرّ ّ،تهاصحّ  كّانّلهّهذا رسطيّمنّالأرّالبصريينّبالمنطقّثّ نّتأأوفيّشّ.تهاتفنيدّصحّ ّّفيدّ لذلك
 .مّبهيكونّمسلّ ّنّ نفيّبأّةالبداي

ماّهوّاستدلالّعقليّّإهمالهمّالقياس،ّوكلّ ّماعّوكّبالسّ مسّ انفرادّالكوفيينّبالتّ أيضاّّو

غويّهوّالوصفّبدونّحيحّفيّالبحثّالعلميّاللّ المنهجّالصّ ّلاّدليلّلهمّعليه.ّوكذلكّالقولّبأنّ 
هّصالح"ّبأن هّموقفّتاوزهّالزمن،ّو"الحاجّصالح"ّقدّسبقّردّ اللجوءّإلىّوسيلةّعقلية،ّرأىّ"الحاجّ

ّو ّالمطلقة ّالوصفية ّفيّالبحثّاللّ نقاطّضعّ ّعلى ّاستعملواّفها ّالعربّقد كّان ّإذا سانيّالحديث.
.ّوقدّوجدناّالباحثّاجتهد1ّتحليلهمّوتفسيرهمّللعربيةّغوي،ّالتيّتخصّ وسائلّعقليةّفيّبحثهمّاللّ 

اّتيّسبقتّهذاّالعنصرّفيكّتابهّ"منطقّالعربّفيّعلومّاللسان"،ّوأثبتّأنّ قراتّالفيكّشفهاّفيّالفِّ

ّأمّ  ّفيها. ّالأرسطي ّللمنطق ّدخل ّولا ّالعرب، ّاختاع ّعلىّمن ّوحكمهم ّالمعاصرين ّأكثر ّقول ا
ّفقدّعلّ مّأصحابّالمذهبّاللّ الكوفيينّبأنّ  ّالوقائع، ّبنيّعلىّاحتام قّغويّالعلميّالصحيحّلأن ه

وذاكّّامّالواقع،ّمعّاللجوءّإلىّالعقلالمنهجّالصحيحّهوّفيّاحتّّالح"ّبقوله:ّأنّ علىّذلكّ"الحاجّص

كّلّ ماّيميّ  غريبّوالذيّقدّماّّزّالبصريين.وانتقدّالكوفيينّفيّعدمّسيرهمّعلىّنجهم،ّوالهوسّبجمع

ّ.2زواّبهتميّ 
 ة:ة تحليلي  قضايا نحوية وصفي  -

ّالتيّركّ   ّهيّالقضايا ّفيها ّالمشاهدعلىّوسّ"صالح"الحاجّز ّالعقليّة،ائل التيّّةوالوسائل

قويمّالذيّالتّ ّنّ إ»ّ":طهّعبدّالرحمن"ويقولّّة.حويثناءّتدوينّالقواعدّالنّ أحاةّفيّعملهمّبعهاّالنّ اتّ 

ّالنّ  ّبمضامين ّالاشتغال ّعليه ّالتّ يغلب ّالبتّ ّ،اثيص ّينظر ّاللّ ّةولا ّالوسائل التيّّةوالمنطقيّةغويفي

                                                           
ّ.262ّ،ّصلعربّفيّعلومّاللسانالحاجّصالح:ّمنطقّاعبدّالرحمنّينظر:ّّ- 1
ّ.266ّّ-263،ّصالمرجعّنفسهّ- 2
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ّالمضامينّ،نشئتأ ّهذه ّ"الحاجّصالح"فقدّوقفّّ.1«اثلىّالتّ إّةئيّ يتزّّةيقعّفيّنظرّّ،وبلغتّبها
ّالمشاهد ّمناهج ّّةعلى ّعليهاّظريةالنّ ّوالأسسّغةاللّ وتدوين ّبنيت ّبالتّ ّ،التي ّلكلّ صفّ وذلك ماّّح

 .حوصولّالنّ ألىّميدانّإقواّوماّقالهّالعلماءّالذينّتطرّ ّة،حوّالقديمليناّمنكّتبّالنّ إوصلّ
ّ فواهّأراّمنّنّمباشكاّّ،بغويّعندّالعرّماعّاللّ السّ ّنّ إفّ،التمهيديّعنصرفيّالّبناكماّمر 

ّاهييضهوّوّّ،هذاّملهمعّةيملنّوالمعاصرونّعلىّعثوّجمعّالباحة،ّولذلكّأغثناءّجمعّاللّ أّ،العرب
 .مستفيضّبحثّذاتّةنالحديثّفيّتعاملهّمعّمدوّ ّسانيلّ عملّال

وحاولّّة،شدّ بذلكّّىعلّدافعوّّ،وائلالأّةاحبعمليةّعملّالنّ ّ"الحاجّصالح"ّلقدّاقتنعّ:ماعالس  -أ
ّ.ندّالعربعغويّللّ اعّامعرفّبهاّالسّ ّةعلىّصفاتّعلميّهمنّخلالّوقوفعلىّهذاّالمعتقدّّةالبّهن

 ة.لميعّةاسودراستهّدرّّ،تسجيلكّلامّالعربّوّ،المباشرّعماّلىّالسّ إحيثكّانّلجوءهمّ
ّ ّالسّ ّنّ ألاحظ ّواسعًّّّعماّهذا ّّاكان ّيسبق ّفيإولم ّلعظمتهتّ الّليه ّوّموضوعيّ وّّ،اريخ ّنّ أته

ّأ ّيولونه كّانوا ّّأصلكّّةالمطلقّةولويلأاّهنوّويمنحّ،اجدًّّّةكبيّرّةّهميأصحابه ّالمعرفأمن ّةالعلميّةصول
 .2وهوّالاستدلالّالعقليّ،خرصلّالآويسبقونهّعلىّالأّة،كمصدرّلتحصيلّهذهّالمعرفّيّّ أّة،غوياللّ 

ّةابتّهيّمطلقالمسموعّالثّ ّةولويأّنّ بأّ،شرطهّدونّقيدّولاّياّ إماعّوتقديمهمّالسّ ّنيقولّع
ّةبعالمتّ ّةالمنهجيفّ.قصّفيّسماعهمبسببّالنّ ّةحازملائهّوقدّيختلفّالنّ وّكثرّشيوخهّأوّّويه"بيس"ّعند

فيّبابّّ،هذاّالموقفّفيّالخصائصّ"ابنّجني"حّووضّ ّة.علىّمستوياتّالموضوعيأّفيوّّةيّعلميه
هّسّ قِّولمّتَّّ،علىّماّجاءّعليهبالمسموعّّقتَّطناّتعارضاّذإوّ»ّ:فيّقولهّ(،ماعّوالقياستعارضّالسّ )

ّ.3ّ﴾اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ ﴿ّ[:19ّةيالآّةالمجادلّةفيّسورّ]ّ:وذلكّنحوّقولهّتعالىّ؛علىّغيره

                                                           
ّ.15ّ،ّص،ّدت2،ّالدارّالبيضاء،ّط(طهّعبدّالرحمن:ّتديدّالمنهجّ)فيّتقويمّالتاث،ّالمركزيّالثقافيّالعربيّ- 1
ّ.93ّ،ّصالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّعبدّالرحمنّينظر:ّ- 2
ّ.122ّ،ّصلخصائص:ّاأبوّالفتحّعثمانّبنّجنيّ- 3
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ّةالمنهجيّيخصّ ّوالثانيّة،غاللّ ّيخصّ ّلالأوّ ّ،متلازمانسببانّماعّعندّأكثرهمّلتقديمهمّالسّ 
كّمّ أّة.العلمي كّيانّللّ ّ؛تثبتّبثبوتّمستعمليهّةدلّ غةّفهوّنظامّمنّالأيانّاللّ ا ّلا ّإغاتّمنّاللّ ّةغفلا

كّلاهماأيّوّمرجعّنص ِّأّ(،اطقينّبهانّ الّةجماع)ّيجتماعبوجودّمرجعّا منّّةغللّ ّةعلميّةولاّدراسّ،و
ّالمسبّ لاّبالا ّإّاتغلّ ال ّمعتماد ّعلى ّمق ّيدو ن ّالنّ نّّا ّبهاكلام ّبلغتهماطقين ّالموثوق ّبالن سبةّّ. أم ا

الأولىّّةرحلالمتدخلّفيّّةمشاهدّكلّ ّّللمنهجيةّالعلمية،ّفالس ماعّمشاهدة،ّأوّنقلًاّللمعطيات،ّو
خصائصّالمذهبّالوصفيّفيّالعملّّرَّف ـّوَّالباحثونّتّـَّبهاّديؤكّ ّةيّ وهيّخاصّ ّ.1بحثّعلميّكلّ ّّمن
 .بناّسانيّالعربيكّماّمرّ اللّ 
ّة.استدلاليّةاستكشافيملياتّعكّيّّ أّ؛فيّذاتهاّةالعقليّ سائلّالوّّإلىانتقلّالباحثّّوّ:صنيفالت  -ب

علىّّةوهوّيعتمدّبالضرورّّ؛صنيفغويينّالعربّوهوّالتّ خرّيراهّعلمياّعندّاللّ آقّإلىّجانبّفقدّتطرّ 

 .فظعريفّعلىّاللّ علىّالمعنىّوالتّ  عريفالتّ :عريفّعلىّجانبينّمختلفينمّهذاّالتّ وقدّقسّ ّ.2عريفالتّ 
ّة،نصولّمعيّ عريفّالموضوعيّللمفهومّيخضعّلأالتّ ّنّ أّ":الحاجّصالح"يقولّّ:المعنىعريف على الت  -

ّةحافّالنّ وقدّصنّ ّ،منّالاعتدادّبهاّفيّتعريفهّدّ فلاّبّ ّ؛زّبهاّعنّغيرهفاتّالتيّيتميّ فهوّمجموعّالصّ 
ّ ّّ:قيلّأوّأصنافّثلاثةّإلىّة(العربي)الكلم ّالمعنىوّالاسم ّوحرف كّلّ رّ عوّّ،الفعل ّمنّف هاّواحد

 .3علىّالمعنىّنِيَّبتعريفّبّ 
ّ،ومجرىّ،صطلحاتّبناءالمرّلاحظّالباحثّتكرّ :ّالحدوّوالمجرىّّمعنىّالبناء:فظعريف على الل  الت   -

التيّّةغوياللّ ّةظريفيّالنّ ّةقيم"سيبويه"،ّلذلكّعد هاّذاتّّكتابّةّخاصّ ّةحوّالقديمكتبّالنّ ّفّيّ،وحدّ 
 .لكّعنّمعانيّهذهّالمفرداتذّبعدوبحثّ.4الفطاحلّالأوائلوضعهاّالعلماءّ

                                                           
ّ.104ّ،ّصالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّعبدّالرحمنّينظرّ- 1
ّ.113ّص،ّعّنفسهجالمرّّ- 2
ّ.115ّ،ّصّ:ّالمرجعّنفسهينظرّ- 3
ّ.121ّ،ّصّالسابقّالمرجعّينظرّ- 4
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ّليسّوّالكلامأّةالكلمّةاّالبناءّفهوّبنيمّ أ»ّ:تعريفاّللبناءّفقالّ"الحاجّصالح"مّوقدّ ّ:معنى البناء -ـ
  .1«إلاّ 
حيثّّ،يضاأرينّخ ِّأتالماّوربمّ ّ،فهومّعندّالمحدثينالمعلىّّالحدّ ّةدلالّعلقدّشاّّ:والمجرى معنى الحد   -

لّفيّتحديدّتتمثّ ّةذهنيّةعمليّوهّةعامّ ّةبصفّالحدّ "ّ:بعضّالباحثينّيقول»ّ":اشةبصابرّالح"يقولّ

ّبتصوّ  ّالخاص ّماالمفهوم ّالدّ ّيّ أّ؛ر ّالقول ّماهو ّعلى ّعادّ،يءالشّ ّةهيّ ال ّالجنسّّةويؤخذ من
الفرقّبينّوّّ:حوّالتاليعريفّعلىّالنّ والتّ ّزّبينّالحدّ هّحيوانّعاقلّويميّ نّ نسانّبأالإّحدّ كّّل،والفص

وعيّفيّوالفصلّالنّ ّ،بّمنّالجنسّالقريبويتكّ ّ،الشيءّةعلىّماهيّلّيدلّ وّ الأّنّ أّيفعرّوالتّ ّالحدّ 
تعريفّولكنّّحدّ ّفكلّ ّا،وتوضيحهّهنفيّالذّ ّيءّتحصيلّصورهّالشّ لا ّإالثانيّلاّيقصدّمنهّّنّ أحينّ

ّ.2«ا،ّبلّقدّيكونّحدًّاّناقصاتامّ دًّاّليسكّلّتعريفّح
ألاّترىّ»جّصالح"ّإلىّمجموعةّمنّأقوالّ"سيبويه":ّعّ"الحاّلتحديدّمعنىكّلمةّحد ،ّفقدّرج

هّنّ لأّ،وجهّالكلامّوحدهّالجرّ »وقالّأيضا:3ّّ«همّرأيت.يؤخذّالفعلّفتقول:ّأيّ ّالكلامّأنّ ّحدّ ّأنّ 
4ّ«نوينللتّ ّليسّموضعا ّمتمكّ »ّ:وقوله. ّعلىّذلكّغير ّالحالّمتمكّ وّّ،نفهو وقالّّ.5«نفيّهذا

 .6ّ«اّفيّالكلامعليهّةّيجريننّطريقذاّلهليسّ»:ّيضاأ

                                                           
ّ.ّنّ،ّصعبدّالرحمنّالحاجّصالح،ّمنصفّالعربّفيّعلومّاللسانّ- 1
ّالحّ- 2 ّنظرية ّزهيرّالخويلدي: ّالمعلوماتية، ّالنبأ ّشبكة ّالعرب، ّالمناطقة نقلاّعنّأسئلةwww.annabaa.comّّدّعند

ّالتوزيع،الأردن،ط ّو ّللنشر ّزهران ّدار ّالحباشة، ّ"صابر ّتداولية(، ّعرفانية ّ)مقاربات ّالخطاب ّوتداوليات 1ّالدلالة ،2011ّ،
ّ.13ّص

ّ.126ّّ/1،ّالكتابّعمروّبنّعثمانّبنّقنبّ،ّأبوّبشرّ- 3
ّ.171ّّ/1،ّفسهالمرجعّنّ- 4
ّ.226ّّ/1،ّّالسابقّالمرجع- 5
ّ.217ّّ/2،ّالمرجعّالسابقّ- 6
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ّيهّووالطريقة،ّلالحاهناّتعاقبّالوجهّوّّحدّ ّةكلمّنّّ أوجدّّةلاليالمقايسةّالدّ ّةبتطبيقّطريق

ّّ،فظالكلامّمنّحيثّاللّ ّصّ هذاّتخّفيكّلّ  وحالّّوجهّالكلامأهوّوجهّمنّّلحدّ اّنّ أّمنّهذاّفيتبين 
ّوجهّولاّأ ّحال،ّبلّذلكّنتيجةّطريقةّمعي نمنّأحواله،ّلاّأي  ،ّفهوّنمطّّمنّّة،ّأوي  إجراءّمعين 

ّهناّليسّلتعريفّمفهومّبلّلتعريفّالإجراءاتّ الإجراءاتّالتيّتقضيّإلىّنتيجة.ّوعلىّهذا،ّفالحد 
ّ.1ربّمنّالكلامزمةّالتيّتؤد يّإلىّصوغّالضّ اللا ّ

ّقدّانزوىّمعناهاّالن حويّالقديمّبعدّ"سيبويه"،ّوخاصّ  كّلمةّحد  ةّبعدّيضيفّالباحثّأن 
(ّ ّلفظة ّعلىّتعريفّالمفهومOrismosّترجمة ّفصارتّتدل  ّالت عريفّفيّالمنطق، ّوهو ّاليونانية، )

ّ.2واختفىّتدريجياّالمعنىّالن حويّالأصلي،ّوهوّالت عريفّلطريقةّالصوغ

خليطّوعدمّإدراكّبعضهمّلأغراضّالن حاةّالأو لينّسبباّفيّاختلافّنح اةّالقرنّوكانّهذاّالتّ 

ّ.3ّةالرابعّالهجريّفيّتحديدّالاسمّخاصّ 
ّالنّ الإحصاء:  -ج ّفي ّالل سانيات ّاستخدامّتمي زت ّفي ّبالت وس ع ّالعشرين ّالقرن ّمن ّالثاني صف

ةّرقّالإحصائيّ ياضية.وفيّبدايةّالقرنّالعشرينّتوغ لتّالطّ الإجراءاتّالمنهجيةّالمأخوذةّعنّالعلومّالرّ 
ّ.4ّفيكّل ّفروعّالعلومّومنّبينهاّالل سانيات

ّاّ لإحصاءّمنّالمناهجّالتيّسارّعليهاّالأو لونّلاستنباطّالأصولّوض حّ"الحاجّصالح"ّبأن 

ّالعربّللتّ  ّفقدّاحتاجّالعلماء ّأوّقليلًاّفيّالاستعمالّإلىّوالتأك دّمنّشيوعها، كّثيرا كّان ثب تّم ا

كّل ّمنّيتكل مونّبهّوتعدادهم،ّوبالتّ  تهمّبإحصاءّيغطيكّلّماّيسمعونهّبحصر اليّالقيامّفيكّل ّتحريا 
ّوحداتّالل غةّمنّخلالّالن صوصّالمدو نةّبحصرهاّفيّدفاترّتحديدّالش يوع.ّثمّإحصاءّآخرّيخص 

                                                           
ّ.14ّ،ّصالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّعبدّالرحمنّينظرّ- 1
ّ.128ّ،ّصّالمرجعّنفسه:ّينظرّ- 2
ّ.131ّ،ّصّالسابقالمرجعّّ:ينظرّ- 3
ّ.397ّصاّإفيتش،ّاتاهاتّالبحثّاللسانيّ،ينظر:ّميلكّ- 4
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ّالمختلفة،ّوبحسبّمجالاتّمفهوميةّمعي نة،ّأوّبتد دهاّفيّالكلام.ّوخيرّشاهدّعلىّذلكّّ بمعانيها
كتابّ"سيبويه"،ّوقدّبنىّسل ماّلإحصائه،ّفجعلّالغالبّوالمط ردّوالأكثرّفيّأعلىّالسل م،ّوهوّماّّ

ّناسّمعدودون. ّكثر،ّهوّوغيره.ّوالقليلّالذيّلاّيتكل مّبهّإلا 
ّيكونّموضوعّتعدادّفيّالل غة،ّفأحصواّعناصرهاّّ كّل ّماّيمكنّأن  أحصىّالعلماءّالقدامى

مَل هاّ ّم ه  ّوالأوزان ّوكالجذور، ّالص وتية، ّالوحدات كّمستوى ّمنها، ّعنصر كّل ّاستعمال وكثرة
ّالأسما ّوكوحداتّالمعجم، ّالل غويونّومستعملها، ّبه ّعملّامتاز ّأبرز ّأن  ّوبين  ّوالأفعالّوالحروف. ء

ّماّيدخلّفيّ كّل  العربّهوّماّاختعهّ"الخليلّبنّأحمد"ّمنّطريقةّفيّالحسابّيمكنّمنّحصر

ّالتّ  ّقسمة ّالذيّتقتضيه ّوتحديدّعددها ّوقدّعرفّالثلاثيّوالرباعيّوالخماسيّمنّالجذور، كيب.
ّال ّالحسابّفيّعصرناّفقطّباسم ّأوّالجبّّالتّ تّ هذا ّيمثّ حليل، ّورسمّرسما لّتقاليبّالأصول.ّكيبي،

كّل ّأبنيةّالث لاثيّبماّيسمّ  كّيفّتحصر ّأيضا ّ.1يكارتيىّالآنّبالجداءّالدّ وبين 
 مفاهيم عربية ذات جوهر رياضي:-

ّالل سانياتّعلمّمنفتحّعلىّعلومّإنسانيةّودقيقةّمختلفة،ّفليسّهناكّماّيمنعّمنّتصو رّإنّ 
ّ.2ّوضوعاّرياضي ا،ّأوّاجتماعي ا،ّأوّنفسي االل غةّم

ّحياتناّ ّفي ّبالل غة ّالر ياضيات ّعلماء ّاهتمام ّزاد كّما ّبالر ياضيات، ّالل غة ّعلماء ّاهتمام زاد

ّيسمّ  ّخاص ّفرع ّالل غة ّلعلم ّأصبح ّحت  ّاللّ المعاصرة؛ ّعلم ّمنّى كّثير ّفي ّيدرس ّالرياضي، غة
ّالط ريق ّحيث ّمن ّالل غة ّيدرسون ّفأخذوا ّوتخزينّالجامعات، ّالر موز ّفك  ّفي ّتتحك م ّالتي ّالر ياضية ة

جمةّالآلية ّ.3المعلومات،ّوالبياناتّفيّالحاسوب،ّوالت 

                                                           
ّ.363ّّ-361،ّصعلومّاللسان عبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّ- 1
ّ.41ّص،)ينظرّعبدّالقادرّالفاسيّالفهري،ّاللسانياتّواللغةّالعربيةّ)نماذجّتركيبيةّدلاليةّ- 2
ّ.27ّ،ّص2008ينظرّمحمودّأحمدّالسيد،ّاللغةّالعربيةّوتحدياتّالعصر،الهيئةّالعامةّللكتاب،دمشق،ّدط،ّّ- 3
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ّأكثرّالمفاهيمّوالط رائقّالتيّلجأّإليهاّالن حاةّالقدامىّهيّّ ّأن  ّيبين  حاولّ"الحاجّصالح"ّأن 
.ّوحاجةّالل سانيّإلىّ،ّوالعلميّفيّعملهمّالل غوي1منّجوهرّرياضي؛ّم اّيعكسّتفكيرهمّالرياضي

ّرأسهاّ ّوعلى ّخاص ة، ّبقضايا ّأساسا ّتتعل ق ّالثابتة ّأدواته ّواستخدام ّالر ياضي، ّالمنطق ّمع الت عامل
ّ.2مكسبّالمنطقّالر ياضيّالمتمث لّفيّمفهومّالن سق

ّّظير:الباب والن   -أ
ّأه ّمن ّنظيرّهما ّبابّولفظة ّلفظة ّالباحثّأن  ّالمصطلحاتّالتيّتنتميّإلىّمجموجد ّلم 

ّالمقصودّ ّقيلّهذاّمنّبابّ"فَـع لَ"ّأوّبابّ"أفعل"ّفإن  مفهوميّرياضي،ّودليلهّعلىّذلكّأن هّإذا

ظائرّبالمعنىّهوّالمجموعةّمنّالكلمّالتيّجاءتّعلىّأحدّالبِناءَي نّأوّالوزنين.ّوهيّمجموعةّمنّالنّ 
لمّّهومّرياضيّمحضعنّالبابّبأن هّمفّ.ّويقول3كيبذيّتقتضيهّماّيسم ونهّبقسمةّالتّ الر ياضيّال

ّ ّالقدامىّمنّغيرّالعرب. ّالفلاسفة ّّفبابّ"فِع ل"يعرفه ّخالية، هوّّوبابّ"فِعِل"مثلاّهوّمجموعة
ّالعنصر ّوحيدة ّالتيّتحتويّعليها4ّمجموعة ّفالأشياء ّإلا ّ"إِبِل". ّالبناء ّعلىّهذا ّهو ّيوجدّما ّإذ  ؛

اّالأبوابّهيّضروبّمنّالكلام،ّأوّالن حو،ّلاّهيّفيّذاتها،ّبلّفي ماّهوّأهم ّمنّذلك،ّوهوّميزَته 
                                                           

فكيرّالرياضيّتفكيرّعلميّمبّهنّيتخذّمنّالنظرّالمتسلسلّالخطواتّفيّمسألةّماّوسيلةّإلىّاكتشافّالمجهولّأوّإثباتّالتّ- 1
صحةّالمعلوم،ّوهوّبهذاّمنهجّفيّالتفكيرّالبشري:ينظرّفيّعلاقاتّالتابطّأوّالتلازمّبينّأجزاءّالمسألةّالمعرفيةّالواحدةّليجعلّ

كّانتّفيّأصلهاّمنقولةّأوّحسية،ّلأن هّتريدّرمزيّللمعرفةّمنهاّسلسلةّمتابطةّقابلةّللبّّ هنةّوالتجريد،ّويجعلّالمعرفةّعقلية،ّوإن
ّالنحوّالعربي،ّ"حسنّخميسّالملخ" دارّالشروقّللنشرّّ:والتجريدّيتجاوزّالحسّوالزمانّوالمكانّغالبا،ّرؤىّلسانيةّفيّنظرية

ّ.15ّ،ّص1ّ،2007والتوزيع،ّط
،1ّلنظريةّاللسانيةّوالدلاليةّالعربيةّالمقارنةّ)مبادئّوتحاليلّجديدة(،ّدارّتوبقالّللنشر،ّالمغرب،ّطينظر:ّمحمدّغاليم:ّاّ- 2

ّ.53ّ،ّص2007
ّ.357ّ،ّصالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّعبدّالرحمنّينظر:ّ- 3
ّهذهّالمجموعة،ّبالإضافةّإلىكّلمةّوهوّقولّسيبويهّالذيّتبناهّالحاجّصالح،ّويشيرّأحمدّالحملاويّإلىّوجودّعنصرّآخرّفيّ- 4

كّلمةّبلِِز،ّوتعنيّالمرأةّالضخمة،ّشذاّالعرفّفيّفنّالصرف،ّ"أحمدّالحملاوي":ّتحقيقّ:"يوسفّالشيخّمحم د"،ّدارّ إبل،ّوهي
ّ.61ّ،ّص1ّ،2004الكتابّالعربي،ّبيروت،ّط
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ّالبابّ ّماهية ّيخص  ّفيما ّاعتقاده ّالباحث ّبه ّيؤك د ّوما ّزمننا. ّفي ّالر ياضي ّيتصو رها كّما الت كيبية
كّلمةّبابّالر ياضية،ّوقربهاّمنّمفهومّالمجموعةّماّوجدهّعندّالن حاةّمنّاستعمالهمّلكلمةّ نظيرّمع

لباحثونّشبيهاّأوّمطابقاّفإنّ"الحاجّصالح"ّيراهّأن هّليسّوالن ظيرّالذيّاعتبّهّاّ.1فيّأكثرّالنصوص

ّالنّ  ّالتيّتط ردّعليها ّالمساويّللبنية ّأي  ّأوّالمطابقّفيّالص فاتّبلّالمكافئ؛ ظائر،ّوهيّهوّالش بيه
ّ.2البابّأوّالمجرىّالنحويّالذيّتت فقّعليه

 الأصل والفرع: -ب
ّجميعّ ءّبعض.ّضهاّإزاتبّبعمستوياتهاّمرانظرّ"الحاجّصالح"ّإلىّوحداتّالل غةّووجدّأن 

كّالعملّوالتقديمّوالتأخيرّوغيرّذ كّل ّالظ واهرّالل غوية نوِ عةّفريعّصوراّمتذكرّللتوّلك.ّوكذلكّعندهم
ّمنّالت غيير:ّ
 تغييرّالأصلّبتصريفّالكلمةّلفظاّومعنى. -
 تغييرّالأصلّبتصريفّالكلمةّمعنىّفقط. -
 تغييرّالأصلّلفظاّفقطّلعارض. -
 صلّبتوليدكّلماتّلفظاّوّمعنى.تغييرّالأّّ-

ّيمكنّأنّ  اّعام ةّجدا،ّإذ  نّصلّوالفرعّمأو لّالأّيتيقولّالباحثّعنّالأصليةّوالفرعية:ّإن 
ّ.ماعيالناحيةّالمنطقيةّالر ياضيةّزيادةّعلىّتأويلّالن موّالبيولوجيّالاجت

ّتح ّلعملية ّالمنطلق ّدائما ّهو ّوالاشتقاقي ّالت عريفي ّالمنظورين كّلا ّفي ّعد ةّالأصل ّأو ويلية،
عملياتّتتت بّترتيباّخاصا،ّوأم اّالفرعّفهوّالذيّتنتهيّإليهّهذهّالعمليات؛ّفالعلاقةّالتيّتربطهماّ
هيّعلاقةّالت حويلّمنّبنيةّإلىّأخرى.ّوماّيزيدّلهذهّالعمليةّأهميةّإمكانيةّرجوعّالفرعّإلىّالحالةّ

ّإلىّأصله ّالش يء ّبرد  ّالن حاة ّالذيّيسم يه ّوهو ّأصلّفيّالأولى، كّل  ّبذلكّالت حويلّمن ّفيكون ،
                                                           

ّ.137ّّ-135ص ،الحاجّصالح،ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّعبدّالرحمنينظر:ّّ- 1
ّ.357ّص ،ّالمرجعّنفسهّ- 2
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كّل ّفرعّينعكس.فلكل ّتحويلّنحويّعلىّهذاّتحويلّمقابل،ّوهذاّالت ناظرّمنّأهم ّالنّ  حوّالعربيّإلى
ّ.1ماّيت صفّبهّالت حويلّالن حويّالعربي

 صرف:الت   وجوه -ج
قاليبّالتيّتّ يقولّ"الحاجّصالح"ّماّيسميهّ"الخليل"ّبــّ"وجوهّالتصر ف"ّعندّإحصائهّلعددّال

يحتملهاّالث لاثيّوالر باعيّوغيرهما،ّلاّيقابلهّشيءّأبداّفيّمنطقّ"أرسطو"،ّبلّأبعدّشيءّعنهّلأن هّ
ّهذاّ ّ"الخليل" ّسبق ّوقد ّالحديثة، ّالر ياضيات ّفصول ّأرقى ّمن ّهو ّالآن ّذلك ّإن  ّرياضي. تحليل

ّأن ّالخليلّفّبرسمّبيانيّعلىّشكلّدائرة.ّوهذاّالر سمّهوّنفسهّطريقةّرياضيالت صرّ  ةّ...ّثمّلاّشك 
ّالمؤرخينّللر ياضياتّلمّيذكرواّشيئاّمنّهذاّيكونّقدّ هوّالذيّاختعّهذاّالحسابّاختاعا؛ّلأن 

ّ.2حصلّقبله
ّالباحثّالن حاةّالعربّأوّ ّت تناولّبالتحليلّّلعد  اكيبّالل غوية،ّيمكنّأن  منّتفط نّإلىّأن ّالت 

ّ.3الر ياضي
ّحوي:القياس الن    -د

"ّ ّعلىّإجراءّالمتكل مّبين  الحاجّصالح"ّمفهومّالقياسكّمصدرّلـــّقاس/ّيقيس،ّورأىّأن هّيدل 
ّمنّ ّأو ّذلكّمنهم، ّيسمع ّلم ّولو ّالعرب، كّلام ّمثل ّمن ّمثال ّتركيبّعلى ّأو ّلمفردة، كّلامه في

ماّقيسّعلىكّلامّالعربّفهوّمنكّلامهم،ّوّماّلمّيكنّ»:4ّفصيح،ّوذكرّقولّ"ابنّجني"ّفيّذلك
كّلامّا كّلامّقومّليسّلهّفيّأمثلتهمّفي كّلامهم،ّفكيفّتعلّمثالاّمن لعرب،ّفليسّلهّمعنىّفي

                                                           
ّ.155ّص ،الحاجّصالح،ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّعبدّالرحمنّينظرّ- 1
ّ.29ّص ،ّنفسهالمرجعّّينظر:ّ- 2
ّ.31ّص ،السابقينظر:ّالمرجعّّ- 3
ّ.157ّص ،ّ:المرجعّالسابقّينظرّ- 4
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كّلّماّفيّاللّ .ّويضيفّأنّ 1«ّمعنى؟ّّ كّبيرّمنّّنغةّيقاس،ّأهّليس يقاسّعليه،ّوذلكّلأن هّجزء
ّ.2لهّفيّذاكرتهّليسّإلاّ يسجّ ّمّأنّ المتعلّ ّغةّيؤخذّسماعا،ّويضطرّ اللّ 

ّالباحثّعلىّأن هّتكافؤ ،ّالذيّهوّفيّتعريفّ(،ّولاّمجر دّشبهIdentityلاّتطابقّ)ّأكد 
نباري"ّتوفيّمدّالأمحبنّّالقياس،ّالذيّهوّشائعّعندّالمتأخ رين،ّوذكرّمنهمّتعريفّ"أبيّالبّكات

كّتابهّ"فيّأصولّالنّ 577 الهّلبّكات"ّوأمثّأبيّالأنّ ّحو"،ّفإن هّيبديّتحف ظاّشديداّمنه،ّذلكه،ّفي

هّعريفّبأنّ لتّ نّهذاّاعقالّحويّأخذواّبتحديدّالفقهاءّالأصوليينّللقياس.وّفيّتحديدهمّللقياسّالنّ 
ّشاعّعندّالمحدثين.

ّالتّ  ّهذا ّللقياسّالنّ يرىّ"الحاجّصالح"ّأن  ّصفة ّأهوّّ،ّوحويعريفّقدّأهملّأهم  ن هّيخص 
ّالبنىّالل غويةّإفرادًاّوتركيبا.

ّه ّمجاله ّأن  ّوهي ّهام ة، ّخصوصية ّالن حوي ّالقياس ّأن  ّأوزانّوأضاف ّمن ّاللفظية ّالمثل و
للكلمّوتراكيبّللجمل.ّفحملّشيءّعلىّشيءّلجامعّبينهما،ّوهوّتحديدّينطبقّعلىّالقياسينّ

ّ.3لعمومهّوعدمّتقي دهّبمفهوميّالأصل،ّوالفرع
 زات القياس العربيممي  -
انتبهّالباحثّإلىّالتباسّوقعّفيهّبعضّّ(Analogieحوي بالأنالوجيا )مقارنة القياس الن   -أ

ّالكلمة.ّ كّلمةّ"أنالوجيا"ّمنّالل غةّالأوروبية،ّوتفسيرّالقياسّالعربيّبهذه الباحثينّالعربّفيّترجمه
ّ اّتدل  وقدّاجتهدّ"الحاجّصالح"ّفيّالبحثّعنّمدلولّهذهّالكلمةّوهيكّلمةّ"أنالوجيا"،ّفوجدّأن 

تيّلاّتتشابهّفيّمظهرهاّةّبينّالأشياءّالفيّزمنناّعلىّالت شابهّالقريب،ّأوّالبعيدّالحاصلّبصفةّخاصّ 

                                                           
ّ.180ّ،ّصّابنّجني،ّالمنصفّ- 1
ّ.158ّص ،بّفيّعلومّاللسانالحاجّصالح:ّمنطقّالعرّّعبدّالرحمنّينظرّ- 2
ّ.159ّص ،نفسهالمرجعّّينظرّ- 3
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ّالرّ  ّعند ّأنولوجيا كّلمة ّوأن  ّودقيق. ّواضح ّغير ّبأن ه ّالمفهوم ّهذا ّعلى ّوحكم ياضيينّالخارجي،
ّعلىّمفهومّرياضيّمحض. كّانتّعندهمّتدل   اليونانيين،

فهذاّالمدلولّّ.(proportionوهوّالتناسبّالمتمث لّفيّالأربعةّالمتناسبة:ّأ/ّب=ّج/ّد)
لقياسّالن حوي.ّورأىّأن هّمنّجنسّالقياسّالذيّأقامهّ"سيبويه"ّبينّالجزمّالعلميّهوّمنّجنسّا

،ّوكذلكّبينّالت صغيرّللر باعي،ّوالجمعّالمكسرّالرباعي ّ.1والجر 
 :اقيينو الرو  بالاستدلال عند الميغاريين العربي مقارنة القياس -ب

وأيضاّهوّأشملّّ،ّبأن هّمختلفّعندّمنطقّ"أرسطو"،2يصفّ"الحاجّصالح"ّمنطقّالرواقيين
ّيحصلّ ّواستدلاله ّالقضية، ّمنها ّتكون ّالتي ّالوحدة ّعلى ّباعتماده ّ"أرسطو" ّمنطق ّووصف منه،
كّوحدة.واستدلالهمّيتم ّبتأليفّالقضاياّدونّتحليلها.ّ بتأليفها.أم اّالرواقيونّفقدّاعتمدواّعلىّالقضية

ّأوسطّآخرّيراهّأكثرّخطورة،ّوهوّالربطّبينّالقضيتينّأنّهناكّفارقّّ وأضاف ّوهوّليسّبحد 
ّوهوّبالت اليّغيرّاندراجي،ّبلّلزومي.

ّاللزومّبهذاّالش كلّهوّالذيّيبنىّعليهّالا ّبي،ّوقدّعد هلّالعرّستدلايرىّ"الحاجّصالح"ّأن 
اقيّلرواقي.ّوالبايغاريّلّالم"الحاجّصالح"ّالجانبّالوحيدّفيّات فاقّالاستدلالّالعربيّمعّالاستدلا

اّتتكّ ّهوّفوارق.ّوالتيّوض حها سبّينّالذيّيتناواقيلرّ ارضّزّأساساّفيّغ"الحاجّصالح"،ّورآهاّأن 

ّغرضّالرّ  كّلّ معّغرضّالن حاة،ّحيثّأن  ّيحصروا ّيصاغيمرّالتيّوّصّ الّواقيينّوّ"أرسطو"ّأن  ّكنّأن 
كّانّمضمونه،ّوهوّاهتمامّالمنطقي،ّول ّحوي.لنّ يسّاعليهاّالاستدلالّالص حيح،ّأياًّ

                                                           
ّ.304ّّ-303ص ،الحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّعبدّالرحمنّينظرّ- 1
إنّمؤرخيّالفلسفةّفيّتاريخّقريبّنسبياّقدّاعتبّواّمنطقّالرواقيينّإماّتقليداّعقيما،ّوإم اّتشويهاّلمنطقّأرسطو،ّوفيّنايةّّ- 2

ّالتا ّ"بروشارد"القرن ّ:كان ّذلكّالحينّّ(brochard)سعّعشر، ّومنذ ّالأحكام، ّعلىّمثلّهذه ّالذينّاعتضوا منّالأوائل
ّأظهرتّعد ةّأبحاثّالدورّالأساسيّالذيّقامتّبهّالمدرسةّالرواقية،ّوبالضبطّالمدرسةّالميغاريةّالرواقيةّفيّتطويرّالمنطق.

ّ.20ّص ،1ّ،2011،ّطيعقوبي:ّدارّالكتابّالحديث،القاهرةمبادئّالمنطقّالمعاصر،ّ"ماريّلويزّرور"ّتر:ّمحمودّ
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كّاالعربّمنّالقياسّوماّيقتضيهّمنّاستدلال،ّأنّ بينماّغرضّالن حاةّّ ّنواّيقصم دونّمنهّأن 
ّومعنىّفيّالأ ّلفظا ّالكلام ّلصح ة ّأخرىّوصفّاليكونّضابطا ّومنّجهة يينّالرواقّباحثساس.

مّوف قواّإلىّحد ّبعيدّفيّإقامةّماّيسم ىّالآنابالمن ّ(.ّضاياّوحسابهانطقّالق)بمّطقة،ّوّيرىّأن 
ّقص ّما ّأن  ّإلى ّاستفرّأشار ّأيضا ّهو ّالت مرين، ّمسائل ّمن ّالن حاة ّلده ّالصّ اغ ّالتيّكل  ور

ّالقسمةّالتّ  ّيشبهتحتملها اقيينّعام ةّوالروّّناطقةاهتماماتّالمّ-إلىّحدّماّ-كيبية.ّوالقياسّفيّهذا
ّالميغاريينّخاصة.

ّالنّ  طقياّواقي،ّلأن هّليسّمفهوماّمنظرّفيّصح ةّالاستدلالّالرّ إلا ّأنّغرضّالن حاةّلاّيخص 
محضا،ّبلّهوّمفهومّرياضيّمنطقيّمختلفّعنّالمنظورّالأرسطي،ّومنطقّالرواقيين،ّلأنّالغايةّمنّ

ّ.1ّالقياسّالعربيّفيّالن حوّهوّإثباتّالت كافؤّفيّالمجرىّأوّالبنية
 زات القياس العربي(ي  )مم: (syllogisme)بالسلوجسموسمقارنة القياس  -ج

كّونّاليفتقّالقياسّالعربيّعنّ"السلوجسموّ نِيّّسموسّبّ سلوجس"ّفيّصفةّأساسية،ّوهي
ّعلىّ ّاندراجّشيءّفيّشيء)كل ه ّالنّ (علاقة ّواضطرار ّيتحق قّباندرّ، ّتيجة الأوسط،ّّّالحدّ فياجها

ّ ّالمندرج ّانتماء ّبضرورة ّوبالتالي ّالكبّى، ّالقضية ّفي ّووهذا ّبّفيه. ّعهذا ّالقياعيد ّالفقهين ّس
ماّبنياّعلىّعلاقةّاستلزاّ،والن حوي وافقةّبلّبثبوتّالمّةّأخرى،ّفئمّمباشر،ّبدونّاندراجّفئةّفيلأن 

كّانّفيّمةّالطارّلحالكافؤ.ّوفيّالقياسّالفقهيّتثبتّالموافقةّإذاّثبتّأن ّالفرعّ)اأوّالتّ  عنىّالأصلّئة(
ّفيحكمّبحكمه.

ّالموافقةّميداناّآخر،ّوهوّالل غةّفتثبتّالموافقةّبثبوتّالتكافؤّبين ّأم اّالقياسّالن حويّفتخص 
ّهذهّمجارّو ّفلاّيكونّالاستدلالّعلىّنًىّب ّّأفرادّالفئةّاللغويةّمنّحيثّالمجرى،ّأوّالبنية،ّوبماّأن 

ي،ّوالص وريّفيّالقياسّياضيّلمجموعةّعلىّمجموعة.ّأم اّاليقينّالمادّ بإجراءّتطبيقّبالمعنىّالرّ ّإلا ّّذلك

الإيجاب.ّّلازم،ّومنّثمّ ضيّالتّ تظرّيقكافؤّالإجرائيّنفسهّلأن هّتناظر،ّوكل ّتناالن حويّناتجّعنّالتّ 
                                                           

ّ.337ّ،ّصالحاجّصالح:ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّعبدّالرحمنّينظرّ- 1
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ّيجعل ّالقياسّمجرّ ّولاّيمكنّأن  كافؤّالحاصلّلأنهّلاّيقتصرّعلىّالتّ ّبسيطاّادّشبه،وّلاّتناسبهذا

ّ،جريدناسبّبينّالبنى،ّوعلىّدرجاتّمتتاليةّمنّالتّ بينّنسبتينّفقط،ّبلّقدّيتجاوزّذلكّإلىّالتّ 
سمىّبالإيزومورفيزم،ّلأن هّتكافؤّتركيبيّبينّالعملياتّلاّوهوّفيّأعلاهاّالتكافؤّالرياضيّالعميقّالم

ّ.1بينّالذوات
 بعض مشكلات اللغة العربية العصرية:-

ّمنّ ّوهيّلاّتأخذّحق ها ّتعانيّمشاكلّعويصة، ّالعصرية ّالعربية ّاللغة ّأن  ّلاّشكّفيه م ا
لهاّمنّجهةّأخرى.ّوهذهّّيةغةّالعامّ غةّالأجنبيةّلها،ّوكذلكّمشاركةّاللّ الاستعمالّأمامّمنافسةّاللّ 

ّالكثيرّمنّالباحثين ّبها ّاهتم  ّوتأثيرها2ّالمشكلة ّالمشكلة، ّهذه كّل همّعلىّخطورة ّونجدهمّأجمعوا ،
منّهؤلاءّالباحثينّبهذهّالمشكلةّّالسلبيّعلىّالل غةّالعربية،ّولكن همّاختلفواّفيّتصو رّحلولّلها.ّو

.ّّغةّالعربيةعّالجزائريّللّ ةّالمجمّ لهّنشرهّفيّمجلّ ّوجدناّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّقدّعالجهاّفيّمقال
ّالل غويةّوّ ّالث نائية ّمفهوم ّعن ّالباحث ّفيه ّتحد ث ّحيث ّالأخيرة، ّالآونة ّفي ّمقالاته ّأهم  ّمن هو

ّوأسبابها،ّوكيفّيمكنّلل غةّالعربيةّمواجهتها.
 عربية:ال غةغة الأجنبية على الل  وهيمنة الل   غويةنائية الل  الث   -

 غوية وأسبابها:نائية الل  الث  عريف ت -أ
«(ّ ّالازدواجية ّمصطلح ّيظهر ّاللّ Diglossieلم ّأدبيات ّفي ّعامّ( ّفي ّإلا  سانيات
هذاّّ(Charles Ferguson)،ّحينّاستخدمّالل سانيّالأمريكيّ"شارلّفرغيسون"1959

ّسوّ ّالإغريقية ّالل غة ّفي ّيعني ّلا ّالمصطلح كّان ّولئن ّالإغريقية. ّالل غة ّمن ّالمأخوذ ىّالمصطلح
                                                           

ّ.337ّ،ّصالسابقالمرجعّالحاجّصالح:ّّعبدّالرحمنّينظرّ- 1
صفّالثانيّمنّالقرنّالتاسعّالن شرعتّالمقالاتّوالدراساتّعنّالفصيحةّوالعاميةّتتاءىّابتداءّمن»قضيةّالازدواجية:ّ- 2

عشر،ّولمّتفتّطوالّالقرنّالعشرينّوبداياتّالقرنّالحاديّوالعشرين،ّحماسةّالباحثينّلهذاّالموضوع،...ّوابتدعواّنوعاّجديداّمنّ
ّالازدواجية" ّ"أدب ّبـ: ّتسميته ّتصح  ّالأدب ّزايدّ«. ّمركز ّالفيصل: ّروحي ّسمر ّالحديث، ّالعصر ّفي ّالعربية ّاللغة قضايا

ّ.5ّ،ّص2009،الإمارات،ّدط،ّللتاث
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ّمنّذلك،ّفقدّحدّ هّيكتسبّعندّفرغيسونّمعنىّأغويةّفإنّ نائيةّاللّ الثّ  دّالكاتبّالازدواجيةّدق 
ّهيّالمنطاللّ  ّ)و ّمثالية ّيعتبّها ّأربعة ّمنّأحوال ّانطلاقا ّمصر،ّغوية ّو ّفيّسويسرا، ّالألمانية ّقة
ّ.«1هيتي،ّوّاليونان(وّ

ّتعريفّ"الثّ  ّاللّ في ّاصطنائية ّهو ّ"الحاجّصالح": ّيقول ّيطلغوية" ّحديثّالعهد قّلاح
علىّظاهرةّلغويةّاجتماعية،ّوهيّاستعمالّالل غةّالأصليةّولغةّثانية.ّواعتبّّالث نائيةّالموجودةّفيّ
كّالأمازيغيةّوالكرديةّ ّينطقهّالمواطنونّمنّلغةّزائدة بعضّالمناطقّمنّالوطنّالعربيّبسببّما

تيّاعتبّهاّسلبيةّلأناّوهيّثنائيةّحقيقية،ّيتحد ثّعنهاّفيّبقيةّالمقال،ّبينماّرك زّعلىّالث نائيةّال
متطف لةّوتسهمّفيّتقليصّمكانةّالل غةّالعربية،ّوالمضمرةّالناتةّعنّتفو قّاللغةّالأجنبية،ّالتيّ

ّالنّ  ّعربيا؛ّوقد2ّاسّمنّالاحتلالّالاستعماريورثها .ّوهذهّالظ اهرةّلاّنكادّنستثنيّمنهاّبلدا
علىّلغاتها،ّوقدّفرضتّعليهاّلغةّاستعمرتّهذهّالبلدانّجميعها،ّوظهرّتأثيرّهذاّالاستعمارّ

كّانتّبنسبّمتفاوتة. ّالمستعمرّفيّالمعاملاتّالر سميةّوالإدارات،ّإضافةّإلىّالحياةّاليومية،ّوإن 
ّسببّوجودهاّفيّالبيئةّالعربيةّنتيجةّوجودهاّعندّ ّالمقالّأن  يضيفّالباحثّفيّهذا

تخص صاتّتدرسّبهذهّالل غة،ّأوّّالمثق فّالذيّيستعملّالل غةّالأجنبيةّفيّدراسته،ّوتخص صهّفي
البّعلىّالل غةّالأجنبيةّتعلهّيستعملهاّفيّخطابهّالذيّدرسّفيّالمدارسّالخاص ة،ّفتعو دّالطّ 

ّميدانّالدّ ّلاّاليومي،ّومنّذلكّميدانّعمله،ّوهنا راسةّبالل غةّالأجنبيةّ؛ّإذّيعتبّهاّثنائيةّلأن 
ّ.3نبيةهوّيستعملّلغةّواحدةّفيّدراسته،ّوهيّاللغةّالأج

                                                           
كّالفي:ّحربّاللغاتّوالسياساتّاللغوية،ّتر:ّحسنّحمزة،ّالمنظمةّالعربيةّللتجمة،ّبيروت،ّطّ- 1 ،1ّ،2008ّلويسّجان

ّ.78ّص
مجلةّالمجمعّينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّ"الثنائيةّاللغويةّبالنسبةّللغةّالعربيةّ)وأوصافهاّالحقيقية:ّالإيجابيةّمنهاّوالسلبية("،ّّ- 2

ّ.30/06/2014ّ،12،ّص15الجزائريّللغةّالعربية،ّع
ّ.12ّ،ّصالمرجعّنفسهّ- 3
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ّالط البّالذيّيدرسّتخص صاتّعلم ّ"الحاجّصالح"عندماّعد  نبيةّلاّلغةّأجيةّبنرىّأن 
هّرك زّمنطلقهاّأنّ ّذهّربماهرتهّتتحق قّفيهّشروطّالثنائيةّلأن هّيستعملّلغةّواحدةّوهيّالأجنبية.ّففك

كّذلكّفيّهذهّالت خص صات،ّأمّ  جنبيةّالّالل غةّالأنّاستعماّععلىّالل غةّالمكتوبةّالت حريريةّالتيّهي
ّالل غ ّمشاركة ّنعدم ّلا ّفإن نا ّالعربية ّجامعاتنا ّفي ّالمنطوقة ّالالش فهية ّة ّمستّ–عربية وياتهاّباختلاف

كّاستعمالّأدواتّالر بطّمثلاّمّ–الفصيحّوالعاميّ ّولوّبشكلّبسيط، ّحت ّلطالبّوّانّقبلّلها،
ّالن وّ ّهذا ّوأن  ّخاص ة ّعلىّجانالأستاذ، ّالت خص صاتّينقسم تطبيقي،ّوّّنظريّملينبينّمتكاعّمن

كّانّالقسمّالنّ  ا ا،ّوإن ّّلأجنبيةّوحدهلل غةّادّباظري،ّأحوجّإلىّاستعمالّلغةّمنطوقةّقدّلاّتتقيّ وربم 
ّكانتّالل غةّالأجنبيةّهيّالمهيمنةّفيكّلّالأحوال.

ّالرّ  ّحيهذا ّفي ّوالعلميين ّالمهندسين ّفئة ّعلى ّنسحبه ّأن  ّيمكن ّونعد ّالعلمّاتهمأي ية،

ّالمخزّ ناالثّ  ّللث نائية ّطبيعي ّامتداد ّهي ّعندهم ّالدّ ئية ّمرحلة ّمن ّوالتّ راسنة ّولكنّ"ة الحاجّب ص،
ّفئةّالمهندسينّوالعلميينّثنائيتهمّبدأتّبعدّانتهاءّمرحل لهمّوعدمّاستعماّراسةدّ ةّالصالح"ّعد 
ّاللّ  ّاستعمال ّإلى ّاحتاجوا ا ّربم  ّخطاباتهم، ّفي ّوحدها ّالعربية ّاغلل غة ّوالتّ لأجنبية ّبهخة اّاطب

ّالباحثّيلمّ  ةّغويةّعندّفئلّ ديةّاللأحااحّإلىّضرورةّوجودّفاستعملوهاّفيّحديثهمّاليومي.ّوكأن 
ةّفيّمعّهذهّالفئّتساهلاانّمكغةّالعربيةّفيّخطابهمّاليوميّالش فهي،ّبعدّأن ّّالعلميين،ّوهيّاللّ 

ّ.ّأحاديثهمّمعّالل غةّالأجنبيةّفيّمرحلةّالت مدرس،ّوفيّقاعاتّالد رس
ّغة العربية:عوامل تراجع الل   -ب

ورهاّقدّنائيةّهيّبدكونّالثّ قدّتوّإن ّقابليةّوجودّالث نائيةّفيّأي هّلغة،ّهوّدلالةّعلىّتراجعها،ّ
ّالعلاقةّبينهماّمتلازمة.ّّنجدّتسب بتّفيّتقهقرها،ّلذلك

ّالعربيّطوع ّفيّواقعنا ّأصبحتّتفرضّنفسها ّاللغوية ّالث نائية ّأن  ّيقينّ"الحاجّصالح" اّإن 
أوكرها،ّبعدّهيمنةّالل غةّالأجنبيةّعلىّالل غةّالعربيةّفيّاستعمالها،ّوتأكيدهّلتاجعهاّجعلتهّيبحثّ

ّو ّعوامل،ّّعنّأسبابّذلك. ّمجموعة ّنتيجة كّان ّالعربية ّالل غة ّالذيّأصيبتّبه ّالوهن ّهذا وجد
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ّالتيّتَـلَّ ّالفتة ّيقصد ّوهو ّفيّالت فكير، ّالتجد د ّالفكريّلعدم ّالجمود ّعصر ّالرابعّوأهمها: تّالقرن
أيضاّفتةّالتسل طّالاستعماريّالتيّعرفهاّالعالمّالعربي،ّوماّسعىّإليهّهذاّالاستعمارّمنّّالهجري.ّو

ّتهيلّللش عب،ّوالقضاءّعلىّالكيانّالعربيّالإسلامي.ّ
هاّالحاويّوهوّؤّمنهاّوعاوّّ،عوبالشّ ّاتعلىّثقافّةخيّرطتهّهذهّالأوماّسلّ ّة،العولمثمّعنصرّ

ّاللّ الضّ ّةحالفّ.1ةغاللّ  ّ،الاجتماعيّنكوّالر ّّةلحالّةيامناّهذهّصورّأفيّّةالعربيّةغعفّالتيّتعانيّمنها
ّالناسّ ّاستعمال ّالتّ لوعدم ّفيّميادين ّالتّ ّملعالغتهم ّالعالمية،قافقنياتّوالثّ مع ّفاللّ ّة ّالعغة ّةلممثل

 .2قيامهاّبهذاّءهاّببقاؤّماّتنقلهّوبقاّةقيمتهاّفيّقيم
جّالّحا"ّوالتيّذكرهاّة،العربيّةغعفّفيّاللّ ابّالتيّساهمتّفيّالضّ بسالأيمكنّتصنيفّهذهّ

ّتاريخيّ.فيّالجانبّالاجتماعيّ"صالح ّفكيرّفيالتّ ّنّ أنرىّّنان إّلذلكّفّة،وثقافيّةوهيّفيّعمومها
ّيقهيتخطّ  ّفيّتا ّالبدء ّحلولّلهذإضيّقبل ّّصابأعفّالذيّالضّ ّايجاد القيامّّةيالعصرّّةلعربيالغتنا

ّعقدللتخلّ ّةسينفّةوتقويّ،ةاجتماعيّةبتوعي ّقيود ّمن ّالحتميالتّ ّةص ّلأجنبيالأّةغللّ ّةبعية ّسبابة
ساّفيّأساّلتتمثّ ّةثقافيّ ّسبابخرّلأارّبالآهبوالانّ،النقصّةوّعقدأّ،المستعمرّةاّلغنّ أبماّّة،تاريخي

ّة.رّولّالمتطوّ منّقبلّالدّ ّةيماالنّ ّةولللدّ ّقافيوالغزوّالثّ ّالعولمة،
ّعنّمّ أّ ّلضمانّقوّ ّةعمليّ لولّالالحا ّ:همهاأّولعلّ ّة،فكثيّرّةالعربيّةغاللّ ّةالتيّيمكنّاقتاحها

ّالسّ  ّبتعريبالقرار ّالقاضي ّا3ّياسي ّفي ّذلكلشامل ّتستدعي ّالتي ّسبلّّ،قطاعات ّعن والبحث
 .لضمانّحيويتهاّبعدّذلكّةاليوميّةغةّالعربيةّالفصيحةّفيّالحيايمّاستعمالّاللّ مناجعةّلتع

                                                           
15ّ،ّع«الثنائيةّاللغويةبالنسبةّللغةّالعربيةّ)وأوضاعهاّالحقيقية:ّالإيجابيةّمنهاّوالسلبية(»ينظر:ّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّّ- 1

ّ.14ّص
ّ.15ّ،ّص15المرجعّنفسه،ّعّ- 2
ّ.ّهذاّالكثيرّمنّيدعونّإلىّالتعريبونشاطرّفيّرأيناّّ- 3
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ّ ّشأن ّالذّعريبالتّ في ّصالح" ّ"الحاج ّفإن  ّبضرورته، ّالكثير ّاقتنع ّترّرّي ّعلغم ّقطاعّكيزه ى
ّ ّبكامله، ّتعريبه ّواقتاح ّالعالي ّنجن إّفالت عليم ّتحفّ نا ّيخف ّلم ّده ّالاّاهتّ اظه ّبأنقتلاّقتاحهذا ّنّ اعه

عّدّوتبّّتنتجّالعلملانّالتيّلبلداافيّقّتغناءّالجزئيّعنّغيرهاّلاّيتحقّ غاتّوالاسسبيّللّ الاستقلالّالنّ 
رىّويّة،جمالتّ ّلىإجوءّميّاللّ نتاجناّالعلإفيّّمنّشح ّ ّهعانينّال ّلمحكّّوتكتشف،ّواقتحّّفيهّوتختع

 .فةتلكّالصّ بالعربّّفوصّوّقافيثّ الوّّيرّالعلمخّ أتاللىّإيّيؤدّ ّةالعلميّةجمخرّفيّالتّ أالتّ ّنّ أ
انيّمنّصفّالثّ النّ ّةضشهدهّالعالمّالعربيّمنّناّمّة،هضفيّالنّ ّةجمالتّ ّةهدّعلىّمساهماكش

ّالباحثّنضوعدّ ّم،19القرنّ ّتوقّ ولكنّ ّ.1العلومّفيّالمشرقّالعربيّةفيّترجمّةحقيقيّةها فتّفيّها
هّن إّفّ،فيّذلكّةفّالدولّالعربيوتخلّ ّ،فيّبحثهاّالعلميّةولّالغربيقّالدّ هّبتفوّ فتاعرغمّافّم،20القرنّ

ّيتّ  ّاللّ لم ّالتخلّ ذبهّةالعربيّةغهم ّالقائلّبأزّ بّالويكذّ ّ،فا ّةتكونّلغّنّ ألاّيمكنّّةالعربيّةغاللّ ّنّ عم
كّتابفيّالدّ ةّلغليسّمنّّذّ إّة؛علمي ّارتقىّاّىعلّةّوهيّقادرّلا ّإّةنياّيكونّلها ّما لت عبيرّالعلميّإذا

ّمنّحيثّالمصطلحاتّالعلميكّ تمهاّلاّذونفوّّةغاللّ ّةفقوّ ّ.صحابهاأ ّامبلّفيّة،قنيوالتّ ّةنّفيّثروتها
وجودّالمصطلحاتّناتجّعنّهذهّوّلىّالحصولّعليهاّإاسّيتسابقّالنّ ّةجديداتّمعلوممنّّتنقله

 .2لاّالعكسّةالقوّ 

ّالباحثّيلمّ  ّّالعربيّالعالمفيّةملشاّةوتكنولوجيّةعلميّةخطيطّلنهضالتّ حّإلىّضرورةّكأن 
ّيذكّ ّ.لرفعّمكانتهاّةالعربيّةغينتجّعنهّدفعّاللّ  ّنّبلساناآرّلقندماّنزلّاعّةعربيالّةغبحالّاللّ ّنارّوهذا

نّيماّيملكونّمفونفوذّّةقوّ ّكانّللعربينّّأّة،مّهذهّاللغواّلتعلّ سلامّفاضطرّ ودخلّغيرّالعربّفيّالإ
 .نآالقرّّةوهوّتعلمّلغّ،غيرهمّمّويهمّ هّ مّ هّ جديدّيّـَ

                                                           
كانتّبدايةّالتجمةّفيّمصرّأيامّمحمدّعلي،ّوكانّرائدهاّيومذاكّرفاعةّالطهطاوي؛ّإذّترجمّهوّوتلاميذهّأكثرّمنّ»ّ- 1

كّتابا2000ّّ اللغةّالعربيةّفيّالعصرّالحديثّ)قيمّالثبوتّوقوىّالتحو ل(،ّ.ّ«كتاب،ّوترجمّهوّوحدهّوهوّفيّباريسّأثنيّعشر
ّ.85ّ،ّص1ّ،2007ادّالموسى،ّشروق،ّطن
ّّ.16ّ-15،ّص«الثنائيةّاللغويةّبالنسبةّللغةّالعربيةّ)وأوصافهاّالحقيقية:ّالإيجابيةّمنهاّوالسلبية»عبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّينظر:ّ- 2
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 العلوم ةولغ ةغويالل   ةنائيالث   -ج
ّ ّاللّ أليس ّلغّنّ أّلا ّإّةالحيّ ّةغمام ّّ،العلومّةتكون ّعن ّتعجّ فّ،دبللأّةلغّتكونّنّ أفضلا

الكبّىّفيّّةوحصرّهذهّالقضيّ،وماّفيهّمنّعلومّوفنونّ،العصرّالحياة،ّولاسيماّمتطل باتّباتتطلّ بم
ّالعلمإ ّطار ّإذ  ّغنى؛ ّتختارّلا ّحين ّعنها ّالأالمّللمجتمع ومنهاّّ،حديثوالتّ ّةهضللنّ ّةساسيبادئ

 1اعتمادّالتكنولوجيا

ّمرّ  ّفّكما لاّيمكنّّةبيانّالعرّلبلداالبحثّالعلميّفيّّةقوّ ّتحقيقّنّ الباحثّيؤمنّبأّنّ إبنا
ّبفرضّاللّ ربطه ّتعصّ كنّميولمّّ،البحثّاذهرّذلكّقدّيؤخّ ّنّ لأّ،وحدهاّةالعربيّةغا ّةالعربيّةغل لّبا

كبةّمنّمواّّلباحثنّاتمكّ سلتيّفيّالبحثّالعلميّاّةجنبيغاتّالألاستعمالّاللّ ّاعًّانِّولاّم َّّ،وحدها

 ة.اتّالتكنولوجيالمستجدّ 
«ّ ّالاسعيا ّ)ىّبمصبحّيسأّامدماجّفيّنوراء ّالمعلوماتــ ّمنّاّتذاتخّ ّ(،مجتمع ولّلدّ عدد

ّلاّتتعر ضّللت هميشسياس ّتعد دية،ّحت  ّةقتصاديوالاّةتكنولوجيالّة(القري)منّّءقصاوالإّاتّلغوية
ّّ.2«ةالكوني ّفان ّذلك ّصالحاّالح"ومع ّّ"ج ّالعلميّةالعربيّةغاللّ ّصىقت ّّنّ أيرفض ّالبحث ّ،من

ّة.وحدهاّفيّالميادينّالعلميّةجنبيغاتّالأكتفاءّباللّ والّا
ّهمّ أتستعملّفيّّنّ أّةربيالعبلّفيّمنعّّفيّذاتهاّةليسّفيّالثنائيّةالعربيّةغتقهقرّاللّ ّنّ أيرىّّ

ّوالتكنولوجياّ،ناميد ّميدانّالعلم ّتعطىّويطالبّ،وهو غاتّمثلّاللّ ّالعلومّنقلّةفرصّةللعربيّبأن 
وفيّهذهّّ،استخدامهاّةّفيالكافيّةغوياللّ ّةلكالماطقّبهاّعلىّوهذاّلحصولّالنّ ة،ّجمّبالتّ حت ّّةجنبيالأ

                                                           
كّليةّالآداب،ّجامعةّبغداد،ّدط،ّّ- 1 ّّ.4،ّص2012ينظرّمهديّصالحّسلطانّالشمري:ّفيّالمصطلحّولغةّالعلم،
ّ.14ّعبدّالقادرّالفاسيّالفهري:ّاللغةّوالبيئة،ّمنشوراتّالزمن،ّالمغرب،ّدط،ّدت،ّصّ- 2
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ّفيّّةالعلميّةغدخالّاللّ إلىّإيدعوّهوّّةقطالنّ  ّاللغاتّبما ّةغواللّ ّةالعربيّةغذلكّاللّ فيّبرامجّتعليم
ّ.1صّنصفّالبّامجّلهذاّالتدريبتخصّ ّنّ أويقتحّّ،معاّةجنبيّ الأ

ّالتّ ن أّرىّن ّةبصفّةغللّ باعلاقتهّوّّ،ولىالأّةرجالبحثّالعلميّبالدّ ّةبيرّقدّقصدّخدمدهّبهذا
لضمانّهاّييفهاّوتطويرّعلىّتكّلملعاّ،فيّهذهّالميادينّةالعربيّةاستعمالّاللغّةمنّفكرّّأّ ي غَّّتّـَويّـَّة.عام

 .بهّالعصرّمنّتكنولوجيااستجابتهاّلماّيتطلّ 
 ةالعربي ةغالل   ةتدابير لرفع مكان -
 ة:تيدابيرّالآالتّ ّ"الحاجّصالح"اقتحّّةالعربيّةغلّ الّنةكامرفعّل

 .ستوىّالعاليفيّالمّكنولوجياتّ الوّّفيّتعليمّالعلومّغويةاللّ ّةنائيثّ الّإلىجوءّاللّ ّضرورةّ-أ
ّةليزيككّالانذلكوّّ،عليمّالعاليلتّ اقبلّبدعمّتعليمهاّفيّماّّالعربيةّغةباللّ هوضّالنّ ّضرورةّ-ب

 ة.والفرنسي
كّلّ ّ-ج  .ةالعربيّةفيّمشروعّالذخيّرّةعربيّةلدوّّمصادقة
 .ةالخاصّ ّفيّالمدارسّغويةاللّ ّنائيةالثّ ّإلىّأيضاجوءّاللّ ّةضرورّّ-د
 .مينبتكوينّالمعلّ ّةوجودّالمعاهدّالخاصّ مّتعميّ-ل
 .طبيقيالبحثّالعلميّالتّ ّةضرورّّ-م

 .شهارإماّهوّّبكلّ ّةالعربيّةغوجودّاللّ فرضّّ-نّ
ّ.2حىّالمنطوقةخاطبّالعفويّبالفصحياءّالتّ إ-ي
 

                                                           
،15ّ،ّع«الثنائيةّاللغويةّبالنسبةّللغةّالعربيةّ)وأوصافهاّالحقيقية:ّالإيجابيةّمنهاّوالسلبية»ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّّ- 1

ّ.18ّص
ّ.23ّّ-20،ّص:المرجعّنفسهينظرّ- 2
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هاّمكانتّةلعربياّةغللّ ّّكونلتّ"الحاجّصالح"ّهادابيرّالتيّاقتحنّهذهّالتّ أماّيمكنّقولهّفيّش
ّاّنّ إفّةئقاللا ّ ّعلى ّلتّ ملاحظتنا ّالأول ّايخصّ ّامنّ أانيّوالثّ دبيرينّمن كانتّأّسواءّة،ميلعلاّةغللّ ان

لىّعمّالعلميّقدّ لىّالتّ إينّدبيّرذينّالتّ منّخلالّهّةولوييعطيّالأّ"الحاجّصالح"وّة،وّغربيّ أّةعربيّ 

ماّوّّ.هالاهنهّتلاّيمكّالتيّةفرضتهّالموضوعيّ،موقفهّهذاوّّ،مرلىّالأإتكونّنظرتهّّقدوّّة،مّاللغتقدّ 

ّالرّ  ّهذا ّمن ّاستنتاجه ّأيمكن ّقدّ ن أّي ّخارجيه ّحلولا ّترقيّة،م ّتقتّةيالعربّةغللّ اّةلتحقيق ضيّوالتي

ّالعلميّعيّلتحقيقّالتّ السّ  ّتّ،لاأوّ قدم ّاللّ قدّ توبعده ّوّّا.تلقائيّةغم ّأفيها ّبعدّارّ قرّإيضا لاحّصّممنه
ّ.فيّالبحثّالعلميّةحاديكأّةّالعربيّةغاللّ 

ّىنسعّافاقآكونّيّنّ أبّيجّة،العربيّةغعلاجّضعفّاللّ ّنّ أتّبهّهّيثبّ ن إّالثّفاّتدبيرهّالثّ مّ أّ
ّمنّخلالّمشاريعّجمإ ّالعملّالفردييكّلاوّّة،اعيليها ناّن إّسّفّالخامدبيرلتّ اّأنشّفيّوّ.فيّفيها

ّالتّ  ّالتّ مّ أّ،عليمهاتظامّنترتقيّبرقيّّةغاللّ ّنّ أذلكّّ؛ساسهاأدابيرّوّنستطيعّجعلهّمحورّهذه ّنكويا
كّلّ  ليمّعّقطاعّالتّ كوينّفياءّالتّ عطونطالبّبإّ"،الحاجّصالح"لىّصوتّإصوتناّّمّ ضّ نفه،ّوعلاقتهّبهذا

ّن إّفسادسّالّدبيرتّ الّ.ّأم االبالغةّّالأهمية ّة.عليميّ فيّالتّ ّةصخصّ علياّالمتراساتّالالدّ ّةهميّ أّهّيبين 
ّةامعاتّالعربيفيّالجّةعليميصّالتّ تخصّ ّنّ بأّة،العربيّةالل غمشاكلّّراساتّفيّحلّ الدّ ّدورّهذه

نّمصّخصّ ذاّالتّ لهّةنوّ ومّالمكفصيلّفيّالعلليّدونّالتّ جماإقياسّمكسّّرّدتّوّبأنّ ّراساتّالعليادّ الفيّ
ّوّ ّعلم ّوأمراضالتبيةعلوم رّهذاّهوالميدانّيظّة،للغاعلمّّلىإّةضافبالإّ،وعلمّالاجتماعّ،الكلامّ،

ّ،كثرأّةقاييسّتربويمّىعلّزك رّّّدقّةبيصّفيّعلومّالتّ فالمتخصّ ّ،صينّفيّهذاّالعلمباينّبينّالمتخصّ التّ 
ّالدّ أّة.طبيقيسانياتّالتّ صّفيّاللّ المتخصّ ّمعّوالعكسّ،غويهملّالجانبّاللّ أوّ ّةالميدانيّتاسرايضا

ّالتخصّ ّةساسيّ أالتيّهيّ لهذاّّةروريضلتيّهيّواّ،طقصواتّوالنّ للأّةيبيترّّصاتّمنّمخابرَّفيّهذه

ّ.اّفيهاحظّ ّالبّالعربيدّللطّ ولمّنجّ،كثرّمنكّونهّنظرياأالذيّهوّتريبيّّ،صالتخصّ 
ّ
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 في المجتمع ةالفصيح ةالعربي   ةاللغ ةوضعي   -6
 ة:افالثق ةالفصحى هي لغ ةعربي  ال -

بّطلخعلىّاّةصرّهيّمقتّلتيواّ،فيّمواضعّاستعمالهاّةيادلهاّالسّ ّةالفصيحّةالعربيّةغاللّ ّنّ إ
 ة.افاستعمالهاّبالثقّاقتنّوفيّالعمومّ.فيّالمدارسوّّة،والمعاملاتّالرسمي

ّ ّصالحاّالح"يقول ّلغّةالعربيّةاللغّنّ إ« ":ج ّهي ّلهّّكلّ ّّةولغّة،الثقافّةالفصحى كّان من
ّنّ أاّلاّيمكنّنّ فإّاّالعاميةة.ّأمّ مهاّفيّالمدرسالتيّيتعلّ ّةغفهيّاللّ ّ،ومنهمّالعلماءّة،مستوىّفيّالمعرف

ّفيّالتخاطبّاليوميّالعاديّمالفصحىّلعدّمحلّ ّتحلّ  ّالناسّلها الأممّّلكلّ ّنّ أحيثّّ،استعمال

مستويينّعلىّّّانيغاتّفيّالدّ اللّ ّعميلجّنّ أوّّ،يتخاطبونّبهاّيومياّةولغّة،قافللثّ ّةصمخصّ ّةلغّةرّالمتحضّ 
 .1»ّالتعبيرفيّلّ قالأ

هّن أّجدناّووّّة،العربيّتمعاتّالمجفيّةقافالثّ ّةهيّلغّ،الفصحىّةالعربيّةغاللّ ّنّ أهّالاعتافّتّ لمّيفّ 
ّهوّالابتعادّ،طبيعيلاغيرّّنمّا،ّولكنمراّطبيعيأاعتبّهّوّّاليومي،ّخاطبةّالتلغّعنّينكرّاختلافهاّلم

 .عاملّاليوميالتّةلغعنّالفصحىّّةغالكثيرّللّ 
 يخاطب اليومالت   ةلغو  ىحصالف -

ّالباحثّعواملَّ ّالفصحىّعّذكر ّالأّي،خاطبّاليومالتّ ّةلغّنلابتعاد التيّتسودّّيةمّ ومنها
ّالاستعماريّةالبلدانّالعربي ّالغزو تلفّيخالتيّّةوقارنّذلكّبالبلدانّالغربيّ،البلدانّعلىّهذهّبعد

ّ ّالوضعالأعنها ّعنّهذا ّقريبّةقافالثّ ّةلغّنّ أحيثّّ،مر ّلغّةعندهم ّفيّلا ّإالتخاطبّاليومي،ّةمن
هذهّّحلّ ّنّ أرّلذلكّقرّ ّ.عندهمّةميّ الأّةلىّقلّ إرجعهّأوسببّذلكّّ،ةقيقالدّ ّةصطلحاتّالعلميالم

ّ:لىّقسمينإّطرينشقّوّالمستوىّالمنطّنّ أدّكّ أوّّ.الفصحىّمنّلىّالمهملإجوعّيكونّبالرّ ّة،المشكل
ّوالثانيّقبضلّمنوّ الأ ّفيهفمستخّمرتل، ّوالذيّيكثر ّالخاصّبالتخاطبّاليوميّالعادي، ّوهو ،ّ

                                                           
نّالحاجّصالح:ّاللغةّالعربيةّالفصيحةّالمنطوقةّودورهاّفيّالمجتمع،ّمجلةّالمجمعّالجزائريّللغةّالعربية،ّالمؤسسةّالوطنيةّعبدّالرحمّ- 1

ّ.10ّص،2011ّّ،13للفنونّالمطبعية،ّوحدةّالرغاية،ّالجزائر،ع
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ّالحركاتكاّّ،تخفيفال ّبالاختلاسّ،ختزال ّوالإخفاءويسمى والحذفّّ،والتسكينّةالنحاّدعنّ،
ّالكثيرّبينّوالإّ،للحروفّوالكلم وغيرّذلكّمنّّ،لهاّةالتاليّةوالكلمّة،واخرّحروفّالكلمأدغام

ّ.نواعّالتخفيفأ
والذيّيستعملّعندماّيرتفعّعنّمستوىّّ،المرتلّوّنقبضهوّالموّّ،ولبخصوصّالمستوىّالأّ

ّسختلالاوعدمّاّ،الحروففيهّبتحقيقّداءّالأّويتمّ ّ.والمحاضراتّ،كماّفيّالخطبّّ،حاجاتّالناس
ّّ،لحركاتل ّوصفّالمستوىّالتتيلي، ّوقد ّاللّ ببلّبإشباعها. ّالأصلّفيّوضع ّالذيّكونه ّوهو غة

قّالحضاريّوالاقتصاديّسرارّالتفوّ أمنّّالزمان،ّإلا ّأنهّرأىّأنّ يحفظّالتاث،ّوهوّأيضاّتغييرّعبّّ
هّلاّن أّوبماّّ،تهّفيّزمانناهميّ أللمنطوقّفّة،داءّفقطّهوّمنّينقلّالحضارّيكونّهذاّالأّلا ّأفيّزمانناّ

ّا ّن لّيمكن ّالمرتّ طق ّّةلبالفصحى ّوالاستسالأفي ّالتخفيف ّتستلزم ّالتي ّالخطاب منّّفلابدّ ّ،حوال

لّهوّالفصحىّبّة،يوليسّهوّالعامّ ّبالحذر،ّنآالقرّّةىّفيّقراءهذاّالمستوىّوالذيّيسمّ لىّإجوعّالرّ 
كّانتّ.بّبهاّالعربّفيّحياتهمّاليوميةطالتيكّانّيتخا ّّ.1ذربالحّةلمروياّةنيآالقرّّةقراءالوهكذا

ّتكونّنّ أبّيجّةلمدرساّةلغّنّ أّ،الناسّةّعامّ وحت ّّ،مينمينّومتعلّ الشائعّعندناّجميعاّمعلّ ّو

 .وقفواضعّالمّانينثستا،ّإذاّبداأكونّسمعّالسّ نفلاّّةّفيّنايتها،كبحركاتّمتحر ّّةعبَّمشّ 
 داءتعليم نوعين من الأالفي  ةالمدرس ةمسؤولي -

ّ ّصالح"يقول ّالنّ ّةالفصاحّنّ إّ"الحاج ّترادفّوائلالأّةحاعند ّتكن باعّشإّةرورّبالضّ ّلم
كّلاموعدمّالإّة،الحركاتّوتحقيقّالهمزّ كّل ّالنّ ّ،سكانّفي ّلاستمرارّفيهاليسّّدقشاوعّمنّالتّ فهذا

عربيةّلفينّللختالمّينويتسللمدرسةّدورّفيّتعليمّالمّنّ أّ"الحاجّصالح"دّكّ أوّّ،فيّشيءّةمنّالفصاح
ّالفصحى ّالمعلّ ّو. ّبه ّيقوم ّ،ّفهميبّالعادخاطتّ عرابّفيّالفيّبيانّالإّةمونّمنّمبالغوصفّما

ّ.الغاتنّالمبموغيرّذلكّّ،دغامهإاّيجوزّممونّغويبنونّولاّيدّ،صواتّالحركاتأطونّيمطّ 

                                                           
ّ.13ّ،ّص«عربياللغةّالعربيةّالفصيحةّالمنطوقةّودورهاّفيّالمجتمعّال»ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّّ- 1
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حمدكّماّأكانّّّبينَّأّسانّ اللّ ّكانّّماوكلّ »فقالّ،حكىّذلكّمنّزمنّبعيدّ"الجاحظ"ّنّ كرّأذّّ
كّلّ ن أّ كّانّالقلبّه ّنّ أّلا ّإّ.مّعنكّشريكانّفيّالفصلوالمفهمّلكّوالمفهّ ّ.حمدَّأكانّّةّاستبانّشدّ أما

ّلا ّإّةوجمهورّهذهّالحكومّةكذاّظاهرّهذهّالقضيهّ.مالمتعلّ ّمّولّ مّوكذلكّالمعفضلّمنّالمتفهّ أالمفهمّ
 .1«القليلّالذيّلاّيشهرّوّاصّالذيّلاّيذكرالخفيّ

ّاللغويّهمّ أمنّّمشكلاّةهناكّمنّاعتبّّالفصاح يكونّّنّ أّوكانّمنّالمفروضّة،المشاكل
 .2غةلىّتيسيرّاللّ إّترميّجميعّالجهودّالتيّةزّبعرقلوهيّتتميّ ّ،علىّتيسيرهاّةالعربيّةغعونّللّ ّةوسيل

ّ ّصالح"رفض ّالمحافظالإّ"الحاج ّفي ّالعربيّةفراط ّإّة،على ّفيّالإّةصفّتصبحّنّ ألى عراب

وهوّشيءّغريبّتماماّعنّّ،شباعهاإوّّ،حركاتهّلغونّفيّإظهارهّبمد ِّة؛ّفيباللعربيّةساسيالأّةيالخاصّ 
ّّو،العربّةلغ ّالكثير ّموقف ّالمعلّ لاسيما ّزم3ّمينمن ّيعلّ ّالذينّنناافي ّالوقفّلا مون

ّالتّ ...»،لتلاميذهم ّعلامات ّوضع ّغدا ّتعقيدا؛ّّفلقد ّالعربية ّالكتابة ّلمنظومة ّأضافت ّمشكلة قيم
نّوّالنس اخّبأن ّلكل ّعلامةّإيقاعاّخاصا،ّيتماشىّمعّإيقاعّنَـفَسّوّحيثّتناسىّالمعل مونّوّالمتعل م

ّّالكاتبّأوّالقائلّ،ّوّهذاّالإيقاعّيتبد لّمنّأسلوبّلآخر،ّو ّعلاماتّالوقفّتبعاّلتغير  بذاّتتغير 
  .4ّ«الإيقاع،ّباعتبارهاّعلاماتّفكريةّوّتعبيرية

ّة،ّوالواقعّأنّ اليوميّةخاطبّبهاّفيّالحياالفصحىّوالتّ ّةالعربيّةغاللّ ّةمارسّ،نقصدّبالاستعمال

ّةالفصحىّغائبّةوالعربيّة،سميلاّيتجاوزّالخطبّوالمناسباتّالرّ ّةفيّبلدانناّالعربيّخاطبّبالفصحىالتّ 

                                                           
ّ.14ّ،ّص1جأبوّعثمانّعمروّبنّبحرّالجاحظ:ّالبيانّوالتبيين،ّّ- 1
ّ،ّص.2ّ،1986ّينظرّمحمدّرشادّالحمزاوي:ّالعربيةّوالحداثة،ّدارّالغربّالإسلامي،ّبيروت،ّطّ- 2
ّ...ّّ»يقولّالحاجّصالح:ّ- 3 ّفرعيا ّالعربيةّمشروعا ّالمشرفةّعلىّمشروعّالذخيرة ّالعليا ّالظروفّلإدماجّوستفرجّالهيئة لتهيئة

كّتابّخاصّبالمعلمّفيّهذاّالإطار،ّ كّتابّخاصّفيّالأداءّبتمارينّشفهية،ّوإعداد المستوىّالمستسلّفيّتعليمّالعربيةّ)إعداد
كّلّشيءّفيّتكوينّالمعلمينّفيّمدارسّتكوينّالمعلمينّوالمذيعينّفيّالإذاعةّوالتلفزة ّاللغةّأسئلةّ.ّ«وإدخالّذلكّقبل أسئلة

ّ.90ّ،ّص1ّ،2009ات؛ّحافظّإسماعيليّعلوي،ّوليدّأحمدّالعناتي:ّمنشوراتّالاختلاف،ّطاللساني
ّ.133،ّصّّالمناهجّاللغويةّوّإعدادّالأبحاثصالحّبلعيد:ّفيّّ- 4
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ّالبعضّفيّمنافسآببّفيّذلكّرّسّ الوّّ،حتّفيّالمدارس ّةالعربيّةغل لّّةجنبيغاتّالأواللّ ّةهجاللّ ّةه
ّّ.الفصحى

ّةالفصيحّةوالعربيّةالمكتسبّةهجبينّاللّ ّةالملتبسّةهذهّالعلاقّإنّ »ّ":نادّالموسى"حيثّيقولّ
لّوّ أوّّجملة.ّةمعّالعربيةّالفصيحّةلبحالّالطّ ّلناّرتفسّ ّ...،فيّتعليمّالعربيةّالعللّةهيّعلّ ّةمالمتعلّ 

 ّ.1«ّعراضهمّعنهاإّهذهّالحالّمظاهر
ّ،ظرّفيّمشكلاتّتدريسهالاّينفصلّعنّالنّ ّةالعربيّةغمشكلاتّتطويرّاللّ ّأنّ ّ"الحاجّصالحيرىّ"

ّ ّينفصل ّلا ّعأوهذا كّيفيالنّ ّنيضا ّالناسّللّ ّةظريّفي دىّومّةاليوميّةفيّالحياّةالعربيّةغاستعمال
ّ.2فيّمختلفّالمستوياتّوالبيئاتّةالعربيّةغللّ ّةجنبيّ غاتّالأياتّواللّ العامّ ةّشاركم

التيّتواجهّالوطنّّةغويالمشكلاتّاللّ ّهمّ أمنّّةالعربيّةغفيّاللّ ّةزدواجيالاّمشكلةّولذلكّتعدّ 
منّّجودّمستويينوّّوهدّعليهّكّ أالذيّفّ.3ةوالتبويّةوالنفسيّةنواحيّالاجتماعيالمنّّةالعربيّوبخاص

لاّأّةبالحياّةاؤهاّوابتعادهاّعنّالميادينّالنابضوّتناّهوّانزّصابتّعربيّ أالتيّّةكارثالّرّأنّ وقدّقرّ ّ،عبيرالتّ 
 .4ةةّوالعامّ شتكّفيهّالخاصّ تهّنّ وهيّالتخاطبّاليوميّلأ

غاتّواللّ ّةيلمحلّ هجاتّابّباللّ خاطلىّالتّ إعدمّاستعمالهاّسببهّالميلّّةالعربيّةغاللّ قدّوجدناّّو
كّثيّرالتيّفرضتّنفسهاّلأّ،حياناأّةجنبيلأا اّنلاتفيّاستعماّةيثانوّّةيلعرباّةغكانتّاللّ ّكّوبذلّة،سباب

 .اليومية
ّالأ ّوهذه ّتصنيفها ّيمكن ّاللغّداخليةّلىإسباب ّخارجيأوّّةتخص ّالمحتخّةخرى ّفيص ّيط

ّة.علاقتهّباللغ

                                                           
ّ.69ّ،ّص1ّ،2007نادّالموسي:ّاللغةّالعربيةّفيّالعصرّالحديثّ)قيمّالثبوتّوقوىّالتحول(،ّدارّالشروق،ّعمان،ّطّ- 1
ّ.159ّصالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّّينظرّعبدّ- 2
122ّ-121-120ينظرّصالحّبلعيد:ّفيّالنهوضّباللغةّالعربية،ّصّ- 3
ّ.161ّصّ،2ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّجّ- 4
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كّثيرّمنّالنّ ءتساي مّوقدّيتوهّ ّ.ربيّالمثقفّلغتهبينماّلاّيتقنّالعّ،فّلغتهاسّلماذاّيتقنّالمثقّ ل
ّإلىّتعقيدّفيّاللّ ّأنّ ّالبعض ّهذاذلكّراجع ّبينما ّنتيجّغة، ّهو ّاللّ الأّنّ أّةالوضع ّةغجنبيّيسمع

كّلّ ّ،صحيحةّفيّالصحف ولاّّ،رسوفضاءّالدّ ّ،علامّفيّالمسارحّوساحاتّالقضاءوسائلّالإّوفي

ّالعامّ  ّالطّ لا ّإّةييسمع ّاللّ ّ.1بقاتّالدنياسواقّوبينّالطبيعيّفيّالأّفيّمكانا كّانّواقع ّةغولذلك
ّواقعًّّةالعربي ّوثقافياأّاضطرابّمضطرباًّا ّوسياسيا ّاجتماعيا عنّّةمرّمنعزلالأّةوهيّفيّحقيقّ.هلها

ّذّ إّ؛هلهاأاّالجمودّفيّنمّ إوّّ،بذاتهاّةوماّهيّجامدّ،هاّبالجمودوّلذلكّوصفّة،بيعيطّ السياقهاّوبيئتهاّ
 .2اتمارسّفيّحياتهمّفعزلوهّنّ أحرموهاّ

ّبالاستعمالّ،تحياّةغاللّ ّنّ لأ ّاللّ ّ،وتنمو ّفيه ّتفرض ّالذي ّالمعيار ّالعاّةغوهو ّ،مرّعنفوانا

ّةالعربيّةغفاقّاللّ آفمنّّا.شغيلّالكاملّالذيّيصيرّماّفيّالوجودّمكنالتّ ّةصلّرسالوبالاستعمالّتتّ 
ّاستعمالها ّالبوّّ،عدم ّوالمنطوقّبينّنووجود ّفيّمج»ّ.3المكتوب ّاليوم ّخافيا ّاللّ فليس ّةسانيموعتنا

حّمنّيسانّالفصلّ الّنّ أوكّية،هجاتّالمحلّ ح،ّواللّ يسانّالفصقاسمّالوظائفّالتيّيقومّبهاّاللّ تّةالعربي
ّ ّوسيلتّ ي ـّّنّ أوظيفته ّلغّنّ أوّّ،عبيرللتّ ّةرسميّةخذ ّالرّ ّات،ناسبالمّةيكون ّوالوظائف شاطاتّوالنّ سمية،

اتّهجفيّالوقتّالذيّتشتغلّاللّ ّ،اشابههّاومّةوالفكريّ ّة،دبيّ والمحاضراتّالأّةينيّ والخطبّالدّ ّةقافيّ الثّ 

ّّ.4«ياهاّالفردّفيّالمجتمعيحالتيّّةالمهامّاليوميّ ّةبقيّ ّةالمحليّ 

وقدّّة،العصريّةالعربيّةغاللّ ّتوتعميمّاستعمالهاّمنّمشكلاّة،العربيّةغفيّاللّ ّىحصالفّتعدّ 

ّاللهّرتصوّ  ّحلا ّا ّداخلهاّباحث ّيؤكّ ّ،من ّوهو ّعلى ّفيهاّحياءإد ّالفصيح ّالمنطوق وهوّّ،الجانب
                                                           

ّ.180ّ/618ّّ،صّفيّالنهوضّباللغةّالعربيةّّينظرّصالحّبلعيد:ّ- 1
2 -ّّ ّدط، ّالقاهرة، ّوالنشر، ّغريبّللطباعة ّدار ّالتبية، كّلية ّالحديث، ّاللغة ّوعلم ّالعربية ّداود: ّمحمد ّمحمد ،2001ّينظر

ّ.253ّص
ّ.03ّصّ،2003دارّهومة،دط،ينظرّصالحّبلعيد:ّاللغةّالعربيةّالعلمية،ّ- 3
ّاللّ- 4 ّوآخرون: ّالواحد، ّعبد ّالحميد ّعبد ّدراساتّحافظّإسماعيلي،رياضّزكيّقاسم، ّمركز ّالتلقي، ّالعربيّوإشكالية سان

ّ.67ّ،ّص1ّ،2007الوحدةّالعربية،ّبيروت،ّط
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صيلّأوهوّة،ضاّعنّالعامييأويختلفّّ،والذيّيختلفّعنّالمستوىّالمنقبضّ،مستوىّمستسلّعفوي
هّن أّللفصحىّّ"الحاجّصالح"ّةزّدراسوماّيميّ ّ،ذرالحّةوهوّمناسبّلقراءّ،نآالقرّّئّبهوقدّقرّّ،فيها

ّالمفهومّوتطوّ ّ،ةاريخيّ التّ ّةبتفصيلّلهاّمنّالوجهّةراسسبقتّهذهّالدّ  ّدرّدلالتهّعنحيثّتناولّهذا
يطرقّّذلكّفإن هّوهولّ"،السماعّاللغويّعندّالعرب"فيكّتابهّّةسابقّةفيّدراسّ،حويينّوالنّ ينغيالبلا

كّثيرّمنّالبحوثهّقدّتميّ ن إّفّة،العصريّةغفيّاللّ ّةالفصاحّةمشكل كانّينقصهاّّّالحديثة،ّالتيّزّعن
 ".الفصاحة"وهوّّ،اريخيّلهذاّالمفهومالتّ ّضالعرّ

 ةالعربي   ةغالل   ةترقي  - 7
 التعليميات ومشكلاتها -

ّمستوىّتبهّالتيّيقاسّةساسيّ عليمياتّمنّالمجالاتّالأالتّ ّتعدّ  ّمنّيّ أّفيّةغللّ اّةيقرّا ّبلد
طوارّوفيّالأّاليّفيّجميعريّالحزّالمّيكتشفّوضعهّةعليمّفيّبلادناّالعربيعّلواقعّالتّ المتتبّ ّنّ إوّّ،البلدان
ّ ّاللّ ّ،راسيةالدّ ّةنشطالأجميع ّالّةالعربيّغةوخاصة ّفيّمدارسنا فيّّةّالغرببحتّتعانيصأتيّووضعها
اّالمأزقّهذّولعلّ ّة،مليالسّ ّفصحىالّةالعربيّةغحدثّباللّ وعجزهمّعنّالتّ ّ،لاميذرّالتّ مامّتعثّ أّ،ديارها

نعملّّةّأنّ العربيّةغاللّ رّتطوّ ّركائزّهّمن"الحاجّصالح"ّاقتنعّأنّ ّالعوامل.ّولعلّ ّمنهوّنتيجةّمجموعةّ
 ة.ختلفالمّةويغلّ الّةلبحثيّ فيّميادينهّاساسّعلميّأميّتغييراّجذرياّعلىّيعلتّ علىّتغييرّالوضعّال

نشهدّّنّ أكنّويمّ،ياهّمنطقسلوبأوكانّّ،سلوبّالعلميباعّالأاتّ ّهوّاّيمكنّتطبيقههّمّ ن أّّأىرّ

ّةمخبّيّ وّّةي نّوثّميدايامّببحالقّ:تكاملينّوهماموّينّزّعلىّجانبينّهامّ يناهّركّ أورّّة،فللباحثّبهذهّالصّ 
بعضّّصّالباحثشخّ ّوقدّ.ينيادقهاّالعلماءّفيّهذهّالمالتيّيحقّ ّةالعلميّ ّةثمّاستغلالّالحصيلّة،دقيق

ّ:تييأوهيكّماّّة،العربيّةاللغّةدونّترقيّتالتيّحالّلالعراقي
ّ
ّ
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 دريسفي الت   ةالعربي ةغواقع الل   -8
 :ممتها للتعل  ءلام ومدى ةاللغوي ةالماد   -

لاميذّتّ قدراتّاللّةمهاّملائمتعلّ لّةالمختارّةّغوياللّ ّةتكونّالمادّ ّنّ أمّعلّ التّ ّةمنّشروطّنجاعّنّ إ

ّّي.منّواقعهمّاليومّةقريبالّةجتماعيّ والاّةفسيّ وحاجتهمّالنّ 
ّلحصاّهن بّأّةغماّهوّموجودّفيّاللّ ّكلّ ّنّّ مينّفيّاعتقادهمّبأبعضّالمعلّ ّ"الحاجّصالحانتقدّ"

كّانتأوّّةغمّباللّ تعلّ المماّزادّعلمّكلّ فّة،غهّجزءّمنّاللّ نّ ّلألا ّإلاّلشيءّّ،عليمللتّ  فهوّّ،وضاعهاّمهما
ّّ،تفيدهّنّ أّولابدّ ّة،لغويّةروّث ّالباحث ّيعيشهّّاهذّنّ أويرى ّالذي ّالواقع ّوينفيه ّصحيح غير

هوّعملّيتنافىّمعّماّهوّّ،معلّ المتّةبهاّذاكرّّحننشّنّ أيدّرّمنّالمفرداتّالتيّنّةكثرّالّنّ إفّ،مونالمتكلّ 
ّ.1حاصلّفيّواقعّالخطاب

ّلاّ ّالعلمية ّالقدرة ّالمتعل م ّإكساب ّهو ّالل سان ّتعليم ّمن ّنقصده ّالذي ّأن  ّيقول: لذلك
ّالن حوّ ّ،كعلمي ّالعلوم ّفي ّمتخص صا ّعالما ّمنه ّتعل ّأن  ّوليس ّالل سان، ّاستعمال ّعلى الن ظري ة

ّالك ّويرىّأن  ّالبلاغة. ّلاّيمكنّوالص رفّوعلم ّهيّنظري ة ّوشروحه كّكتابّ"سيبويه"، تبّالقديمة
ّالباحثّفيّصناعهّتعليمّ ّعلمّنظريّيعتمدّعليه ّمحتواها استعمالهاّفيّتدريسّالعربيةّمباشرة،ّلأن 
ّفيهّ ّهوّمخير  ّفيما ّوالن حو ّلل غة ّاستعمالّالمتكل م كّيفي ة ا ّالتيّتقابلّالن حوّبأن  ّالبلاغة ّوأيضا الل غة،

ّغرضّ ّالمعنىّلتأدية ّبهذا ّفالبلاغة ّقواعدّوسننّمعروفة؛ ّمثله ّولها ّللن حو، ّامتداد ّفهيّبهذا ؛ معين 
ّالمتكلّ  ّمينّللألفاظّبغايةّالت أثيرّشيءّآشيءّوالنظريةّالت حليلي ةّلكيفيةّتخير  خر،ّفالذيّيقصدهّالمربي 

2ّّّطابّليسّإلا .حوي ةّوالبلاغي ةّفيّواقعّالخهوّإكسابّالمتعل مّالقدرةّعلىّإجراءّالقواعدّالنّ 
ّ
ّ

                                                           
ّ.182ّ،ّص1،ّجثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربيةينظرّالحاجّصالح:ّبحوّّ- 1
ّالمرجعّنفسه،صّن.ّ- 2



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

242 

 

 د الاختصاص: عليم ميدان متعد  الت   -

ّالمشاكلّالتّ  ّذلكّيقتضيّعليمي ةّالتّ للوصولّإلىّحل  اسيّلميدانّالد رّاوعّإلىّلر جاعلمي ةّفإن 
ّالم ّفإن  ّمعروف ّهو كّما ّولكن ّحلول، ّمن ّلها ّيصلح ّأن  ّيمكن ّبما ّالتعلّ يداللت نب ؤ ّمتعد دّن مي

ّالاختصاص.
ّ ّصالحيرى ّأك"الحاج ّإلى ّيحتاج ّعامة ّبصفة ّالت طبيقي ّالباحث ّأن  ّ ّمن" ّاختصاصّثر

ّتطرح ّما ّجميع ّعلى ّينكب  ّوأن  ّالعلوم، ّبكل  ّيلم  ّأن  ّيمكن ّلا ّمنفالباحث ّفالميدانّالمشاكّه ل،
ّبينّالباحثينّالمختلفيّالاختصاصا ّالفع الة ّوّالت طبيقيّيقتضيّالمشاركة ّتعت، ّالل غات،منها فلاّّليم

ّالمتخص صّفي ّمّالن فس،ّوحبيةّوعللتّ ّعلمّالل سانّفقط،ّبلّيشملّأيضاّالباحثينّفيّعلومّايهم  ت 
ّ.ّوغيرهمّتماعالأطب اءّالمتخص صينّفيّعلمّالأعصاب،ّوكذلكّالاختصاصيينّفيّعلمّالاج

كّ ّتطبيقي ّفميدان ّالمسألة، ّهذه ّفي ّصالح" ّ"الحاج ّإليه ّذهب ّما متعد دّّهذا،صحيح
ّ كّثيرة ّمشاكل ّيطرح ّالاختصاصاالاختصاص، ّهذه ّلتعارض ّليس ّالتعد د، ّوابهذا ستحالةّت،

كّل ّاختصاصّحق هّمنّالد را ّيؤث رّّماّيمكنوّسة،ّاجتماعهاّفيّميدانّواحد،ّبلّلصعوبةّإعطاء أن 
هذهّّلإلمامّبجميعثّعلىّالباحبهّفيّنجاحّعمليةّالتعل م؛ّإذ ّقدّيكونّهذاّالتعث رّبسببّعدمّقدرةّا

ّعلى ّيحت م ّم ا ّاثنينّالتخص صات، ّأو ّواحد، ّجانب ّعلى ّالت كيز ّحفقطّالباحث ّعلى سابّ،
ّالت عل مي ة،ّوقدّي ّالتعليمي ة ّالباهكونّالجوانبّالأخرى،فيّالت خطيطّللعملي ة مّنفسهّحثّهوّالمعلّ ذا

ّوهوّيعد ّخط ةّيومه،ّأوّيطب قهاّفيّفصلهّالدراسي.ّ
 ميننبيه الخاطئ لتأدية المتعل  الت   -

ّاختلفت،ّفقدّتكونةّبتعدّ الل غةّالعربيّ  د دّةّصحيحة،ّلتعهاّعربيكلّ ّّدّوجوههاّالن حوية،ّوإن 
ّ ّمستويين ّوجود ّمن ّالعربية ّالل غة ّفي ّثبت ّما ّوأيضا ّالن حوية، ّالأمالمذاهب ّان ّمنقبضّلأوّ داء: ل

ّوالثانيّمستسل.
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ّالل غويةّفيّالحديثّالش فهيّوالت حريريّلاّتحصىّفيّ ّالأخطاء ّالباحثّهوّأن  ّلاحظه وما
ّالت نبيهّعلىّالل حنّلمّيكنّفيهّأصحابهّموف قينّفيّالكثيرّمنّالأحيان؛ّفقدّيخطئّزم ّأن  نناّهذا،ّإلا 

المصح حّنفسهّفيّتصحيحّماّيظن هّخطأ؛ّوذلكّلأن هّإم اّبجهلّورودّالل فظّأوّالص يغةّالتيّيرفضهاّ
،ّوالحالةّالثال ّيكونّمتعص باّلمذهبّنحويّمعين  ثةّهوّعدمّإدراكهّلمرجحاتّفيكّلامّالعرب،ّوإم اّأن 

حنّقديماّوحديثا،ّلمّيت فقواّعلىّمقياسّمحد دّيرجعونّإليهّفيّ.ّولذلكّفإن ّالذينّأل فواّفيّاللّ 1صحته

ّوالصّ  ّالخطأ ّوالمتأخّ تحديد ّالل غوي ّالت صويب كّتب ّوإن  ّخاصّ واب. ّمنها ّبالفوضىّر ّات سمت ّقد ة

ّ.2ّناقضّوالاضطرابوامتازتّبالتّ 
ّهناكّما ّالمعل مّهوّوغيرهّمنذّمئاتّالسنينّبأن هّخطأ،ّلأن هّموجودّفيّّأضافّأن  اعتقده

ّالعربيةّ ّفي ّخطأ ّفهو ّالعام ية ّفي ّمستعمل ّهو ّما كّل ّبأن  ّمقتنعا ّفشيئا ّشيئًا ّفصار العام يات.
ّمثالاّعلىّذلكّ ّوقد م ّوالص واب. ّللخطأ ّالوحيد ّحينّأصبحتّفصحىّالتتيلّالمعيار الفصحى،

ّ.3ّأن ّالعربّلاّتبتدئّبساكن،ّولاّتقفّعلىّمتحركالحركاتّالإعرابية،ّوّ
 : بوياللسانية لتحسين الأداء التر   الحاج صالح مقترحات -9

بوي ة.التعر فّالمّ- ّوضوعيّعلىّالمشاكلّالل غويةّالت 
ّنعل مّمنّاللّ  ّيجبّأن  ّالماذا ّنعل م؟ّوالإجابة بّفيّبحثهاّةّتتطلّ صحيحغة؟ّوكيفّيجبّأن 

ّجوانبّالت مييزّبينّثلاثة
ّالل غةّالتيّتقد مّللمتعل م.ّالن ظرّفيّمحتوىّ-
ّتوى.لن ظرّفيّمحتوىّالط ريقة،ّأوّالط رقّالتيّتستعملّلتبليغّهذاّالمحاّ-
ّظرّفيّتأديةّالمدر سّلهذهّالط رق،ّوكيفيةّتطبيقهّلها.النّ ّ-

                                                           
ّ.164ّ،ّص1،ّجّوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربيةينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحّ- 1
ّ.62ّ،ّص1ّ،2004عمةّرحيمّالعزاوي:ّفصولّفيّاللغةّوالنقد،ّالمكتبةّالعصرية،ّبغداد،ّطنّينظر:- 2
ّ.134ّ،ّص2ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّجّ- 3
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ّينطلقّالباحثّمنّالواقعّالمحسوسّباعتمادّالوسائلّ كّل ّهذا،ّهوّأن  العلميةّأهم ّشيءّفي
ّوالقوانينّ ّالواسع، ّالاستقراء ّعلى ّبالاعتماد ّسديدا ّحكمها ّليكون ّالل سان ّعلوم ّأثبتته وما

ّ.1الموضوعية
ّيكونّمعل مّالعربية راستهاّدتّتَّب ـّنينّثّـَفاّبقواعارّّلنجاعةّعملي ةّالتعل مّيرىّ"الحاجّصالح"ّأن 

ةّمجموعةّحّعليهّمعرفة،ّواقتّويّ لفةّلغفيّعلومّمختلفة،ّباعتبارّالل سانياتّعلماّمتفت حاّعلىّعلومّمخت
ّقضايا،ّومنها:

 ةسانيات العام  معرفة ما أثبتته الل  -10
كّانّللعالمّاللّ »يقولّالمسدي:ّ سانيّ"عبدّالرحمنّالحاجّصالح"ّالفضلّفيّلفتّلقد

ّتعليم ّرؤية ّفيّبلورة ّالل سانياتّوتطو رها ّالعربيّإلىّأهمي ة ّفيّالوطن بوية ّالت  ّالمؤس سة ي ةّانتباه
ّ.2«جديدةّتطو رّبهاّآلياتّتدريسّالل غةّالعربية

ثّأن هّلاّاني،ّحيسللّ افقدّأك دّ"الحاجّصالح"ّضرورةّالإلمامّبماّجد ّفيّصعيدّالبحثّ
ّيجهلّماّأثبتهّالعلمّفيّعصرناّالح نّوقوانين،ّومّنّحقائقماضرّيمكنّلمدر سّالل غةّاليوم،ّأن 

ّلّالل غوي.معلوماتّمفيدة،ّومناهجّناجعةّفيّالت حلي
ّأنواعّّ ّلتشخيص ّإلكتوني ة ّبآلات ّالص وتية ّعناصره ّتحل ل ّأن  ّيمكن ّالبشري الل سان

ّ)الأدمغةّ ّبالر تابات ّوتحصى ّترت ب ّأن  ّيمكن ّوأيضا ّموضوعية ّبمقاييس ّالص وتي الأداء
ّيَّ ّما ّجميع ّوأبنيته،ّرِّالإلكتونية( ّالأصلي ة، ّومواده ّمفرداته،وتراكيبه، ّالن صوص ّمن ّنص  ّفي د

سياقاته،ّوقدّأد ىّذلكّإلىّاكتشافّعلاقاتّثابتةّبينّالعناصرّالل غويةّلفظاّومعنى،ّوأن هّوّ
ّالل سانيةّفيّ كّبيرةّفيّميدانّالعلوم ّحصيلةّاكتشافات ّتصاغّصياغةّرياضية.ّوهذا يمكنّأن 

ّزماننا ّفي ّالل سانيون ّوضعها ّالتي ّالن ظريات ّمنّّ،ضوء ّمجموعة ّوجود ّصالح" ّ"الحاج ويؤك د
                                                           

ّ.201ّّ-200صّ،2بحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،جعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّّينظرّ- 1
ّ.198ّ،ّص1ّ،2010لمسدي:ّمباحثّتأسيسيةّفيّاللسانيات،ّدارّالكتبّالجديدةّالمتحدة،ّبيروت،ّطعبدّالسلامّاّ- 2
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حليلي ةّعندّأقدمّالن حاةّلاّتقل ّأهمي ةّيمّوالت صو راتّالعلمي ةّوبجنبهاّمجموعةّمنّالمناهجّالتّ المفاه
ّ.1عم اّأثبتتهّالل سانياتّالحديثة

  :سانيات الحديثةبليغ في منظور الل  سان والت  ظواهر الل  -
ّمن ّالكثير ّصار ّالحقائق ّمن ّعددا ّالحديثة ّالل سانيات ّأثبتت ّملقد ّالمسلّ ها ماتّن

دئّأفادّمنّمباّليهاوتظهرّأهمي تهاّلاّمنّحيثّصح تهاّفحسب،ّبلّأيضاّلكثرةّماّتفر عّع
ّشت ّ ّفي ّالباحثون ّوامنها ّالل سان ّبظواهر ّعلاقة ّله ّم ا ّعلىلت بّالميادين ّالنّ ّليغ ظريّالمستوى

ّمنها:ّوّلونّربّالأوّ يونّالعل غوّطبيقي.ّوأضافّالباحثّأن ّأكثرهاّقدّتفط نّإليهاّالن حاةّوالوالتّ 
 الل سانّهوّقبلكّلّشيءّأداهّتبليغ. -
 الل سانّظاهرةّاجتماعيةّلاّفردية. -
 ورةّوالماد ة.لكل ّلسانّخصائصّمنّحيثّالصّ  -
مجارّظاهرةّوّلكّبنىّهّبذةّالمتواضعّعليها،ّولذاتهّنظامّمنّالأدلّ ّسانّهوّفيّحدّ اللّ  -

 وخفية.
 سانّمنطقهّالخاصّبه.للّ  -
 .2منّالوضعّوالاستعمالّلفظّومعنىّفيكّلّ سانّوضعّواستعمال،ّثمّاللّ  -

 :ةسانيات وما وصلت إليه بحوثها الميدانياستغلال ما تثبته الل   -
ّتطويرّ ّعملي ة ّفي ّالأساس ّحجر ّهو ّالت غيير ّعلى ّالقادر ّالمؤه ل ّالمعل م يعد 
ّمنّالانتباهّإلىّدورهّفيّهذهّالعمليةّمنّحيثّتدريبهّوتأهيلهّبشكلّ الت دريس،ّلذاّلابد 

                                                           
ّ.182ّّ-181،ّص:ّبحوثّودراساتّفيّعلومّاللسانينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالحّ- 1
ّ.185ّّ-184ص،ّالمرجعّنفسهينظر:ّّ- 2
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تناسبّمعّالأهدافّالمنشودة،ّوتبقىّأفضلّالمناهجّغيرّذاتّقيمةّإذاّماّقامّبتنفيذهاّي
ّ.1معل مّغيرّمؤه لّوغيرّمقتنعّبجدواها

ّترك زّعلىّ ا ّالحقلّأن  ّالن ظريّلهذا بيةّفيّاحتكارها ّالت  ّأقسام ّالتيّتواجهها ّالمعضلة لعل 

ّالتّ  ّ)أساليب ّالت عليم ّفي ّوالش كلية ّالت نفيذية ّإلىّالجوانب ّيسيرا ّولو ّشطرا ّتصرف ّولا دريس(،
ّ ّالخاص ة ّإليهاالاعتباراتّالل غوية ّالت نبيه ّومحر كها2ّالتيّينبغي بوية، ّالت  ّالعملي ة ّعمود ّالمعل م ّوإن  .

ّالأساسي،ّوتلقىّعليهّالمسؤوليةّالأساسي ةّفيّإنجاحها.
ّللمتعلّ  ّالتيّت قد م ّالن ظرّفيّمحتوىّالل غة ّإن  ّالباحث: ّوّيقول اذاّمالس ؤالّعنّّنّثمّ مم،

ّمس ّمن ّمعين  ّمستوى ّفي ّالل غوية ّوالآليات ّالعناصر، ّمن ّنعل م ّأن  ّالتّ تويايجب ّيتوج هت ّعليم،
ّبالوجوهّالآتية:ّ

ّعليهّمنّالّ- اكيب،ّوماّتدل  كّل ّماّفيّالل غةّمنّالألفاظّوالت  ّليلائمّالط فّلمعاني،يس

ّمنّأطوارّارتقائهّونموّ  ّه.أوّالمراهقّفيّطورّمعين 
كّل ّماّهوّثابتّفيّالل غةّللت عبيرّعنّأغرّلاّ- اظّتكفيهّالألفّاضه،ّبلّيحتاجّالمتعل مّإلى

ّعلىّالمفاهيمّالعادي ة،ّوبعضّالمفاهيمّالعلمية،ّوالف تقتضيهّّضاري ةّم اأوّالحّني ةالتيّتدل 

ّالتّ  ّالل غة ّأم ا ّالعصري ة. ّبعدالحياة ّإليها ّسيحتاج ّالتي ّلماختّقني ة ّمياره ّثمّ هنة ّالث روةّعي نة
ّمستقبلّيهاّفيلّعلصيةّالتيّيتحصّ الل غويةّالواسعة،ّفهذاّسيكونّمنّمكتسباتهّالش خ

مّ ّّاللغة.ّغيرّدروسّماّفيّتلق يهّلشيءّوأمسيرتهّالث قافي ة،ّداخلّالأيا 

                                                           
،1ّاتّالتطبيقية(،دارّقرطبةّللنشرّوّالتوزيع،الجزائر،طّنواريّمسعودي:ّاللغةّوّبناءّالإنسانّ)دراساتّفيّاللسانيينظرّّ- 1

ّ.150-149،ّص2016ّ
ّ.46-45-44-43-42ينظر:ّالمرجعّنفسه،صّ- 2
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ّأقصىّمنّالمفرداتّّ- ّيتجاوزّأثناءّدراستهّلل غةّفيّمرحلةّمعي نةّحد اً لاّيمكنّللمتعل مّأن 
ّيكتفيّفيهّبكمي ةّمعي نة،ّوإلا ّأصابتهّتخمةّوا كّلّالد روسّالتيّيتلق اها ،ّينبغيّأن  اكيب،ّبلّوفي لت 

ّ.1ّغةذاكرية،ّبلّحصرّعقليّخطيرّقدّيمنعهّمنّمواصلةّدراستهّللّ 
 ة اكتسابها. كيفي    غوية، ولمعلومات الل  البحث في طريقة تبليغ ا -11

ّوهي:ّيحد دّ"الحاجّصالح"ّمواردّثلاثّله،ّ
كّيفيةّاكتسابّالطفلّللِ غةّأولا: ّيطهّثمّإبقاءئةّومحآباّالميدانّمنّالبحثّالذيّينظرّفي

ّم .ّلغةّالأّغيرّهذهّالمهارةّعنده،ّوكذلككّيفي ةّاكتسابهّهوّأوّالر اشدّللِ غةّثانية
ّالحبّ ّثانيا: كّأنواع ّالت عبير ّبآفات ّالخاص ّمنالميدان ّوغيرها ّالعّسة، ّتصيبّااهات، لتي

ّالخطالإ ّمن ّيبلغه ّما ّوإدراك ّفهم ّعلى ّأو ّالت عبير، ّعلى ّقدرته ّفي ّوالمكتوبةالمنطوّّاباتنسان ّقة
ّ)ويسمىّبعلمّاللسانّالمرضي(.ّ

ّالتّ ّثالثا: ّيّ الميدان ّالذي ّنفسه ّالل غوي ّوبوي ّالمكانّعنى ّعين ّفي بوية ّالت  ّالت جارب بإجراء
ّ.2الل غةّفيختبّّعلىّأسسّعلمي ةّالط رقّالمختلفةّالخاص ةّبتدريس

اظّوالص يغّل غة:ّالألفلنسبةّلِّلانتقاءّالممعنّللعناصرّالتيّتتكو نّمنهاّالماد ةّالمعني ةّوهيّبااّ-
ّعليهاّمنّمعانّفيّالوضعّوفيّالاستعمال.ّ ّمعّماّتدل 

ّااّ- ّالمد ة ّحسب ّالمنتظم ّتوزيعها ّأي  ّالعناصر؛ ّلهذه ّالد قيق ّلت خطيط ّوعددّلهلمخص صة ا
ّالد روس.ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّ.203ّ،ّص:ّبحوثّودراساتّفيّعلومّاللسانينظرّعبدّالرحمنّحاجّصالحّ- 1
ّ.214ّ،ّصّالمرجعّنفسهّ- 2
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ّّلىّآخر.مّمنّدرسّإوضعهاّفيّموضعهاّفيكّل ّدرسّبحيثّيندرجّبانسجاّيبهاّوترتّ-
ّالآلياتّّ- ّوخلق ّالمتعل م ّذهن ّفي ّلتسيخها ّالس ابقة ّعن ّنجاعة ّتقل  ّلا كّيفية اختبار

ّ.1الأساسي ةّالتيّيحتاجّإليهاّليتحك مّباستعمالهاّبكيفيةّعفوية
 علمي.ة البحث ال ترقي  مساهمة المصطلح والترجمة في -12

كّتاباتّ"الحاجّصالح"ّاهتمامهّالكبيرّبجانبّالمصطلح جمةّّوالّمنّالواضحّفي ةّوسيلةّهامّ كت 
ّمنّوسائلّترقيةّالل غةّالعربية.

ّانتشارّاللّ  غةّيتطل بّوجودّالمصطلحّالقادرّعلىّتحديدّالمفاهيمّالتيّتستعملّفيّالعلومّإن 
2ّالمختلفة ّوإن  ّلم. ّالعلوم ّومفاتيح ّمجمعّلمصطّصطلحاتها، ّفهي ّالقصوى. ّثمارها ّالعلوم لحات

ّو ّالمعرفية، ّبهّّحقائقها ّيتوس ل ّمسلك ّمن ّوليس ّسواه. ّعم ا ّمنها ّواحد كّل  ّيتمي ز ّبه ّما عنوان
ّعلمّمقامّجهازّمنّ كّل  ّتقومّمن ا ّلكأن  الإنسانّإلىّمنطقّالعلمّغيرّألفاظهّالاصطلاحية،ّحت 

3ّالدوال ّوإن  ّونجاحّّالبحثّفيّالمصطلحّيعنيّضمانّحضور. ّفيّمجالاتّالإبداعّالل ساني، الل غة
ّ.4تقد مّالعلومّمرهونّبمدىّنجاحهاّفيّبناءّأنساقهاّالاصطلاحيةّمعّأنساقهاّالمفهومية

ّإلىّ ّأكثر ّتحتاج ّالتي ّالفئة ّوأن  ّالعلمي، ّالبحث ّترقية ّفي ّالمصطلح ّبأهمي ة ّالباحث اقتنع
معلوماتهم،ّوتحويرها،ّوإثرائها.ّومعّهذاّّالمصطلح،ّهيّفئةّالباحثين،ّوحاجتهمّفيّذلكّإلىّإقامة

ّالعجزّفيّوضعّالمصطلحاتّطبيعي؛ّ ّأن  ّالباحثّيقر  لعجزّفئةّالباحثينّالقليلينّعنّمواكبةّفإن 
ّ ّغيرنا ّوضعها ّالتي ّالمصطلحات ّمن ّ"الحاجّالآلاف ّانتقد ّأخرى ّجهة ّومن ّالسنين، ّعشرات في

ّبالتّ  ّووصفها ّالباحثين، ّعمل ّطريقة ّواصالح" ّالدّ قليدية، ّتفتقد ّوالتي ّالدّ لبطيئة، ّالعلمية قيقةّراسة

                                                           
ّ.224ّ،ّصعبدّالرحمنّحاجّصالح،ّبحوثّودراساتّفيّعلومّاللسان،ّ- 1
ّ.7ّ،ّصّبلعيد:ّاللغةّالعربيةّالعلميةينظرّصالحّ- 2
ّ.11ّ،ّصنياتّ)معّمقدمةّفيّعلمّالمصطلح(ينظرّعبدّالسلامّالمسدي:ّقاموسّاللساّ- 3
ّ.49ّ،ّص2009مقالاتّلغوية،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّدط،ّّ:رّبلعيدّصالحينظّ- 4



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

249 

 

مولية،ّوأيضاّضرورةّمراعاةّالمقاييسّالتيّتضبطّالاستعمالّالل غوي،ّوالخضوعّلقوانينّالش يوعّوالشّ 
ّ.1الل غوي

علميّرّالكتابّالة،ّوتوفّ عربيلقدّربطّالباحثّمشكلّتوف رّالمراجعّوالمصادرّالعلميةّبالل غةّال
جمعام ةّبمسألتينّاثن حاتّتوف رّالمصطلوّنّجهة،ّةّمتين:ّفهوّمتوق فّجل هّبالد رجةّالأولىّعلىّالت 

ّ ّاقتحّمشروعينّجزائريين، ّوقد ّأخرى. ّمنّجهة ّالعربية ّبالل غة ّيأىّأرّالعلمية ما ّإلىّحلّ ن  ّرميان
ّجذريّللمشكلينّالسابقين،ّوهما:ّ

  صة:مشروع تكوين اختصاصيين في علم المصطلحات والترجمة المتخص  -
ّباس ّعام ة ّبصفة ّترتبط ّالعلمي ّالكتاب ّتوف ر ّمشكل ّإن  ّالباحث: ّاللّ تجاّيقول ّالعربيةّغع ة

ّو ّالأصلية. ّيّلمكانتها ّالعربية ّلاستعمالّالل غة ّالتعميم ّللتّ ّلت عريباقتضيّبالفعلّفإن  عليم،ّالشامل
ّوللت كوينكّكل .

كّتب،ّّ ّيعتمدّعلى ّأن  ّهذاّالت كوينّبالل غةّالعربيةّلابد  ومراجعّمحر رةّبنفسّالل غةّوالواقعّإن 
ّتوف رّفإن هّسيصيبناّبخطرّالاعتقادّبتحقيقّالاكتفاءّ ّهذا،ّحتّوإن  يثبتّقل ةّهذهّالمراجع.ّويرىّأن 
الذ اتيّفيّميدانّالعلوم،ّم اّقدّيؤد يّإلىّتَـقَو ق عِناّبتجاهلناّلماّيصدرّمنّدراساتّعظيمةّفيّالخارجّ

ّالمسلكّالوحيدّالذيّيجبّاعتماده،ّهوّالإعدادّعلىّنطاقّواسعّفيّميدانّالعلوم،ّولذلكّقرّ  رّأن 
ّمنّ ّالعربية ّالد ول ّعليه ّتتوف ر ّما ّأن  ّالعلم ّمع ّالعلوم كّبيرّمنّالمتجمينّالمتخص صينّفيّنقل لعدد

ّ.2المتجمينّالمتخص صينّهوّعددّتافهّجدًّا
ّ
ّ

                                                           
ينظرّبلعيدّصالح:ّّ-.113ّّ-112،ّص1،ّجنياتّالعربيةثّودراساتّفيّاللساينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّّبحوّّ- 1

ّ.49ّ،ّصمقالاتّلغوية
ّ

ّ.373ّّ-371،ّصالمرجعّنفسهّ:عبدّالرحمنّالحاجّصالحّينظرّ- 2
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 ة: خيرة العربي  مشروع الذ  -
ّ ّمشروع ّفي ّصالح" ّ"الحاج ّلاختيارّيتمث ل ّموضوعيا ّمقياسا ّيكون ّأن  ّالعربية الذخيرة

كّماّوردت،ّوهيّمثلّّالمصطلحاتّوإقرارها؛ّو كّلاميةّمدو نة اّمجموعةّأحداث ذلكّباعتبارّأن 
ّوجميعّ ّالمجامع ّتبتعد ّالاستعمال،وبذلك ّفي كّثيرة كّانت ّإذا ّلها ّمرد  ّلا ّوالن حو، ّالل غة، شواهد

ّاخ ّفي ّالذاتية ّعن ّالعلمية ّالمنشودّالمؤس سات ّالت وحيد ّويحصل ّبل ّالأنسب، ّالمصطلح تيار
للمصطلحاتّالعربية،ّوالذيّتعط لّبسببّانغلاقكّل ّقطر.ّبلكّل ّمؤس سةّعلىّنفسها،ّوعدمّ

ّ.1اكتاثّالبلد،ّوأصحابّالمؤس سةّبماّيرو ج،ّوماّيشذ ّفيّاستعمالّغيرهمّللعربية
 المعاجم -13

ّال ّالمعاجم ّوالباحثون ّالل غويون ّقس م ّخمسةّقد ّللكلمات، ّترتيبها ّنظام ّحيث ّمن عربية
ّيرت بّالكلماتّحسبّ ّوقسمّثان  ّالت قاليب، ّونظام ّيعتمدّعلىّالمخارجّالص وتية ّقسم أقسام،
الحرفّالأو لّمنّالكلمة،ّثمّقسمّثالثّيقومّمنهجهّعلىّإيرادّالكلماتّحسبّالحرفّالأخيرّ

ّالهجائي، تيب ّوالت  ّالأبنية ّنظام ّعلى ّينبني ّرابع ّبحسبّّوقسم ّالكلمات ّيرت ب ّخامس وآخر
ّ.2الموضوعات

ّالمعاجمّ ّنج ّالغالب ّفي ّمحر روها ّفيها ّانتهج ّالحديثة ّالمعاجم ّأن  ّصالح" ّ"الحاج يرى
ّالمعاجمّبماّ تيبّالألفبائيّلأصولّالمفردات،ّوقدّات صفتّهذه ّعلىّالت  القديمة،ّحيثّحافظوا

ائع،ّم اّلّالل فظّالمول د،ّأوّالأعجميّالشّ أ دخلّفيهاّمنّتديدّمنّنواحّمختلفة؛ّوذلكّمثلّإدخا
ّالأمثلةّ ّذكر ّمن ّذلك ّيصاحب ّوما ّالعلمية، ّوالمصطلحات ّالحديثة ّالمسم يات ّعلى يدل 

ّ.3ةالت وضيحيّ 

                                                           
ّ.404ّّ-403،ّص1جّعبدّالرحمنّالحاجّصالح،بحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربيةّ،ّينظرّّ- 1
ّ.65ّ،ّصم1ّ،2008دارّالأفاقّالعربية،ّالقاهرة،ّطّينظرّفتحّاللهّسليمان:ّدراساتّفيّعلمّاللغة،ّ- 2
ّ.116ّ،ّص2ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّجّ- 3
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 مقترحاته في بناء المعاجم:-
ّيحاحّبألمّيخفِّالباحثّإعجابهّبطريقةّبناءّالمعاجمّالعربية؛ّولذلكّاقتّ ّفظّالمعجميونن 

ّه ّالتّ علىّخاص ية ّإدخال تيبّمع ّالت  ّلبعضّالمفرداذا ّودونّبّظاهرّتّبحستيبّالألفبائي ها،
ّالإبد ّأو ّبسببّالحذف، ّعليها ّمنّتلكّالتيّيصعبّالعثور ّأصولها ّأمراعاة ّالإعال، ّأوّو لال،
(ّ ّمثل ّوذلك ّعربية؛ ّصيغة ّعلى ّتأتِ ّلم ّدخيلة كّونا ّأو ّالمكاني، ذالقلب ّ)اتّ اتخ  ّوكل ّ(، سع(،

ّا ّالكلمة ّموضعهتصاريف ّفي ّفتأتي ّذلك؛ ّوغير ّعِ(، ّسل ، ، ّ)خذ  ّالالمعتل ة، )بحسبّّشتقاقيا
ّالحروفّالأصلية،ّوموضعّآخرّبحسبّحروفهاّالظاهرة(.

أم اّالتعريفّفعد هّ"الحاجّصالح"منّمقتضياتّارتقاءّالعلومّوالتكنولوجيا،ّوتعميمّالمعارفّّ
ّالمصطلحاتّالعلمية،ّوقدّتمي زتّبعضّالمعاجمّ ية،ّمثلّالمعجمّالعربيةّبهذهّالخاصّ خاصةّماّيخص 

أضافّاقتاحاّآخر،ّوهوّضرورةّالاعتمادّعلىّالاستعمالّّالوسيط،ّوالمعجمّالعربيّالأساسي.ّو
ّذلكّمنّأصلّالأصولّفيّالبحوثّالل غوية،ّوفيّاستثمارّهذهّالبحوثّلتقيةّ الحقيقيّلل غة؛ّلأن 

كّمرجعّفيّتأليفّالمعاجم؛ّإذ ّالل غةّالعربية.ّومنّجهةّأخرىّاقتحّاعتمادّقواعدّا لمعطياتّالن ص ي ة
ّالوسائلّالحديثةّّالخاص ةّبالحاسوبّستمك نّمنّتدوينّالن صوصّال تيّيتاءىّفيهاّالاستعمالّ أن 

ّ.1فيكّل ّعصرّم اّمضى،ّولعل ّهذاّقدّضم نهّفيّمقتحهّفيّمشروعّالذخيرةّالل غويةّالعربية
ّّ ّ»يرىّ"الفاسيّالفهري" ّالمعاجم ّلاّأن  ّالمبذولة ّالقليلة ّبعضّالجهود ّرغم ّالحالية العربية

ّوضعّ ّوأساليب ّتقنيات ّوتطو ر ّالل ساني، ّالت حليل ّمناهج ّوتطو ر ّالل غة، ّتطو ر ّمواكبة تتيح
ّ.2«المعاجم

                                                           
ّ.119ّ-117،ّص2،ّجثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربيةينظر:ّعبدّالرحمنّالحاجّصالح،ّبحوّّ- 1
ّ.13ّ،ّص2ّ،1999ذجّتحليليةّجديدة(،ّدارّتوبقالّللنشر،ّالمغرب،ّطّعبدّالقادرّالفاسيّالفهري،ّالمعجمّالعربيّ)نماّ- 2
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ةّهاّإلىّالمادّ وج هّفيهّتوماّيمكنّملاحظتهّعلىّمقتحاتّ"الحاجّصالح"ّفيّبناءّالمعاجم،ّأنّ 
ّمنّخلالّاقتّالمعجمية،ّأكثرّمنّالصنا كّانّأشارّلها الحاسوبّفيّّاعتمادّاحهعةّالمعجمية،ّوإن 

ّي.غوّلجانبّاللّ امةّهذاّّخدةّالعربيةّفيمشروعّالخبّّغوية،ّوهوّيقصدّفيّذلكّتطبيقّجمعّالماد ةّاللّ 
 لبعض المعاجم العربية الحديثةتقييمه  -
 فل العربي:المعجم الخاص بالط   -أ

ّالمعاجمّالمدرسيةّضرورةّ اتّالعصرّالحديث،ّبماّصاحبهّمنّتطو رّتعليميّتعد  فرضتهاّمتغير 
وحضاريّفرضّحتمي ةّوجودّمعجمّمستقلّيسايرّروحّالعصر،ّويلبيّمتطل باته،ّولاّيغفلّعنّالقديمّ

البّمنّمفرداتّالل غةّوتراكيبها،ّوفيّالوقتّمنّالموروثّمنّالألفاظ،ّوبماّيت فقّمنّاحتياجاتّالطّ 

1ّّمنّألفاظّفرضتهاّالت طو راتّالاجتماعيةّوالعلمية.نفسهّلاّيهملّماّيستجدّ 
ّللمقاييسّ ّبعد ّتخضع ّلم ا ّأن  ّرأى ّصالح" ّ"الحاج ّف ّمدرسية، ّمعاجم ّمن ّأل ف ّما رغم

سبةّللص فّالواحد،ّوحشوّذهنّالط فلّفريطّلكثرةّالمفرداتّبالنّ العلمي ة.ّوقدّات سمتّبالإفراطّوالتّ 
2ّّغربّالعربيّفيّالس بعينياتّسم وهّبالر صيدّالل غويّالوظيفي.بماّلاّيفيده.ّوقدّأنجزّمشروعاّفيّالم

 معاجم المعاني:-ب
ّالعلاقاتّ ّعلى ّتأليفها ّفي ّالأمر ّقام ّالتي ّالمعاجم ّتلك ا ّأن  ّعلى ّالمعاني ّمعاجم ت عرف

اختلافاّالمعنوي ةّالتيّتكونّبينّالكلمّإم اّاختلافاّفيّالل فظّوات فاقاّفيّالمعنى،ّوإم اّات فاقاّفيّالل فظّوّ
ّ ّتضاد اً ّهوّعليهّالحالّفيّلفظّيعتورهّمعنيانّمتضادانّيكونّالمرادّمنهماّّّفيّالمعنى،ّوإم ا كما

                                                           
ّ.139ّ-138صينظرّفتحّاللهّسليمان،ّدراساتّفيّعلمّاللغة،ّّ- 1
ّ.121ّ-120،ّص2،ّجسانياتّالعربيةينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللّ- 2
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ّومعاجمّ ّالاشتاك ّومعاجم ّالتادف، ّمعاجم ّالمجموعة ّهذه ّفاحتوت ّالس ياق، ّبدلالة أحدهما
ّ.1التضاد

ّ ّباّ"الحاجّصالح"انتقد ّلذلكّأىورّّ،لمعاجمتسميتها ّصلاحيتها غيرّّتهاادّ مّنّ لأّ،عدم

ّالتّ ّةبمرتّ  ّوقّئي،باالألفتيب ّمنذ ّالاقتاح ّهذا ّقد م ّزمند ،ّ ّيمكنن أّوذكر فيّذلكّّعانةالاستّه
 يرة(.خالذ)ّةيّ صّ المعطياتّالنّ ّقاعدةبالاعتمادّعلىّ

 معاجم العلوم والتكنولوجيا -ج
ّّ،بالفوضىّةالباحثّوضعّالمصطلحاتّالعلميّ وصفّ سّلتوحيدّالمصطلحاتّّسّ أبرغمّما

ّااتحّ كا ّاللّ د ّيمكنّالخروجّمنّتلكّنّ أىّأورّّب،عريومكتبّتنسيقّالتّ ّة،غويلمجامع نجازّبإالفوضىّه
ّالعربية،غوياللّ ّةخيّرالذّ  ّّة ّمأيضا ّالتّ يتّ ا ّالعاليّخذهّجميعّوزراء نّأارّفيّشالعربّمنّقرّّةبيوالتّ عليم

تيّتضعهاّالّ ّةدجمّالموحّ المعاّتهي ئّلاستعمالتيّالّ ّة،ولّالعربيالدّ ّةمستوىّجامعّىالمصطلحاتّعل

تختارّّةمقاييسّعلميّ ولتحقيقّذلكّاقتحّالات فاقّعلىّّ،قّعليهافاالاتّ بذلكّبعدّّةساتّالمعنيّ المؤسّ 
ّ.2ساسهاّالمصطلحاتأعلىّ
IV-ة(العربي ةغالل   ةنظري) ض":عبد الملك مرتا" أعمال ةقراء 

حولهاّرّثكّتّيالّ ّغةفضلّاللّ بّكوذلّةقدّوالمعرفالنّ ّالمكبيرّفيّعّّدورّض"عبدّالملكّمرتاــّ"لّنّ إ
وذلكّّاوحديثهّاديمهقّ،ةربيّ العّةدبيّ صوصّالأالنّ ّةّبدراسنِيّوقدّعَّّة،دبيّ أالحديثّلماّتحملهّمنّسماتّ

 .الحديثةّةالغربيّ ّةقديوالمناهجّالنّ ّتتب عهّللن ظرياتّمعّةبالموازا

                                                           
ألفّونصفّألفّمنّالمعاجمّالعربية(،ّدارّالغربّالإسلامي،ّّأحمدّالشرقاويّإقبال:ّمعجمّالمعاجمّ)تعريفّبنحوينظرّّ- 1

ّ.283،ّص2ّ،1993بيروت،ّط
ّ.123ّ،ّص2ينظرّعبدّالرحمنّالحاجّصالح:ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّجّ- 2
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ّلىإّلكّوصولاًّوذّ،زيّ ّالمملكبيررائهاّاثلتاض"ّجزءاّمنّبحثناّلكّمرّعبدّالم"ّةاعتمادناّلغنّكا
ّفيّتألتيّتتجل ىّإاّة،الواصفّةغصولّاللّ أّةمعرف كّتاباتهجرائيا ّمنّّنقلنّمنطكاّّإذاّاصوصًّخّ،ليف ا

 .كبيرّّبوضوحّةالواصفّةغىّفيهّاللّ كتابهّتتجلّ ّنّّ أحيثّّ.سبيلا"ّةالعربيّةاللغّةنظري"ّ:كتاب
ّاللّ ّض"مرتا"ّبيتجاوّ ّغايّةّغمع ّأّةكونا ّبّ عِّلَّّصّ النّ »ّنّ إذلكّّة،وليسّوسيلّةشكاليإو

ّبأّةلاعبمّ ّةغفاللّ ّة،غباللّ  ّنفسها ّتعبِّ ّمع ّوهي ّلفاظها ّالعواطفأوّّ،قائقالدّ ّدقّ أّعن ّقّ رأّوّّ،نبل
ّال ذيّوساوسّالّلطفأوّّ،الهواجس ولماّواّاسّوتفاهمَّاّتعارفّالنّ مَّلَّّةغطاءّاللّ عّةهوّثمرّ...ّلوماّالن ص 

اللغةّمجر دّألفاظّطائرةّلاّتت خذّدلالتهاّ...الكتبّعلىّالرسلّتزلناّمَّلوَّّّة،ماويسّ السائلّالرّ ّتغل ِّب ـّ
فيه  1.«إلاّ 

ّ ّمثلماّّوينتجّ...،هلوَِّّ يؤَّّنّ ألقارئّلوّّأنّيقرّأجلّأيكتبّمنّالن ص  ّفالقراءة ّإذ  ّآخر، نص ا
ّاللّ ّة،غقّمنّخلالّهذهّاللّ حقّ تتّةنتاجيإّيقولّ"مرتاض" هيّّ،يتفاعلّفيّشكلهاّعناصرّةغوهذه

ّالنصفّ،سلوبالأّ،الجمالّ،الخيال ّالخيال»، ّنتاجّوّ،نتاج سّارّالمِّّةوثمرّّ،الجمالّةنَّثـّ وبّـَّغةاللّ ية
الطويل....الخيالّيَـغ ذ وه،وّالعقلّيَذك وه،وّالمرِاسّيصق له.الخيالّماد تهّوّماؤهّوّقِوامه...وّالمراسّهوّ

 2.«نفوانعوالّةوالحركيّ ّالذيّيجس دّهذاّالخيالَّفيّفعالي ةّتبليغي ةّتنهضّعلىّالحيوي ة

ّالتّ ّصّ النّ  ّهذا ّخلال ّمن ّعدّ تعريف ّاللّ ّةتقاسمه ّوهي هذهّوّّ،لجمالاّ،يالالخّة،غعناصر
 .يوّنقدأبداعيّإدبيّأّنصّ ّيّ ألّفيّتشكّ ّةساسيّ أّض"مرتا"المفاهيمّيراهاّ

ّّّتستمدّ ّةجماليّصّ النّ »ّ:يقولّةغباللّ ّصّ النّ ّةاّعنّعلاقمّ أ ة.ّغاللّ معّّةغاللّ منّتفاعلّكيانا
بلّميلادّالل غةّّغة؛اللّ فيّّغةاللّ فناءّّبلّة،غفيّاللّ ّةغوذوبانّاللّ غةّلل غة،ّوملاعبةّالل غةّلل غة،ّورفضّاللّ 

.3ّ«ةزّاللغّفيّحي ِّلا ّإّهوالمجالّالذيّلاّيسعّة،غّباللّ لا ّإّزجِّتَّنـّ المستحيلّالذيّلاّيّـَّهن إّّةّ...غمنّاللّ 

                                                           
ّ.5ّّ-4،ّص3ّ،2015عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّالنصّالأدبي،ّدارّهومةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّطّ- 1
ّ.4ّ،ّصّالمرجعّنفسهّ- 2
ّ.05ّ،ّصالسابقّالمرجعّ- 3



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

255 

 

،لىّعالمّالنّ إيلجّمنّخلالهّالقارئّّحرّالذيهيّالبابّالسّ ّ"ضمرتا"عندّّةغاللّ ّنّ إ كنّولاّيمّص 

ّ.خرالعنصرّالآّةرورّعنصرّبالضّ ّيّ أالتيّتستلزمّفيهاّّة(غاللّ ّ/صالنّ )ّةنائيالفصلّبينّعناصرّهذهّالثّ 
 ةغة العربي  تأسيسات جديدة لنظام الل  -1

كّتابهّلّةبالغّةهميّ أّض"لكّمرتاعبدّالم"عطىّأّ سيساتّتأةّّعربيالّةغللّ اّةنظريّ "لمصطلحّفي
ّ:همهاأولعلّّ"بنيتهاألنظامهاّوّّةجديد

 :حو العربيالن  ة نثويأ -
ّّالدّ المثنى ّّثتيّتؤنّ الّ ّةالوحيدّةالعربيّةغاللّ  ّعلى ّأمرّاال ّالعربيّعدادلتّ اّنّ لأتين ّبينّي يّمّةفي ز

ّ.ولالمقامّالأّأفيهاّتتبوّ ّأةالمرّّنّ ثّوالمعدودّالمذكرّلأعدودّالمؤنّ الم
 ة:العربي   ةغ الل  في ةالفصاح -

ّاللّ ّةالعربيّ  ّؤّفيّالعالمّيستعملّعلماّةغاتّالحيّ مثلّمعظم ّالوجوّحاؤهفصّوها ّالعاليةّمنّها
ّغة.اللّ ّألفاظ

 ة:العربي   ةغالل   ةعبقري -
ّعبقريك ِّتمّ  ّّةالعربيّةغاللّ ّةن ّاللّ تّشافي ّمع ّالحيّ اكها ّالسّ ّةغات ّتوظيف ّعلى ّتقوم وابقّالتي

حتّتعويلهاّعلىّالنّ ّإلىّةضافبالإّة،ياتّوالمصطلحاتّوالمفاهيمّالجديدسمّ واحقّفيّابتكارّالمواللّ 

يثّلاّتكادّبحّةفيّمراتبّدلاليّةجبتناولهاّالمعانيّمتدرّ ّةالعربيّةغعليهمّاللّ ّوتتفو قّكيبّالمزجيوالتّ 
ّفتتفتّ وّّهاطفّلمنّيلالا ّإفّتكتشّ ت ّويوامقها ّيخامرها ّالعربيوّ عوتّ،بوابهاأحّله ّةالمعجميّ ّهاتعَّسَّّفيّةل

ّالمدهشّ،النظيرّةالعديم ّالمعنىّةوفيّقدرتها ّتناول ّإّةضافبالإ1ّعلى ّيكشفّألىّمصطلحات خرى
ّ.البحثّعنهاّلاحقا

ّ
                                                           

ينظر:ّعبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربية،ّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(،ّدارّالبصائرّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّّ- 1
ّ.205ّ،ّص2012دط،ّ
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 ةغة العربي  أسيس الأنثوي كنظام في الل  الت   -

كّتابهّض"عبدّالملكّمرتا"قّتطرّ  ّةغاللّ ّةيّ نثوّألىّإلّوّ فيّقسمهاّالأّة"العربيّةاللغّةنظري"ّ:في

غاتّمنّاللّ ّنّ إ»ّة:نجليزيالإّةغفقالّفيّاللّ ّىخرّالأّةجنبيّ غاتّالأوبينّاللّ بينهاّّةوضعهاّمقرنفّةالعربيّ 
كّاللغاّبعينهّيتجنّ ماّلاّيحملّجنسًّ نظامهاّقائمّّنّ ولأّةاقرّوالعّةصالرّللأقاّتفتنّ لأ1ّ«ةالانجليزيّةسّبه

ّ.انثىّولاّذكرّبلّهماّمعًّأفهيّلاّّةبيععلىّالطّ 
ّعطىّمثالاّبالت ِّأفّةثالمؤنّ ّةالوحيدّةغهيّاللّ ّةالعربيّةغاللّ ّنّ أّقرّ أ ّةغهيّاللّ ّةالعربيّنّ إ»عداد

ّوّمنّالقليلاتّأّ-ةّالوحيد بحكمّأن ّّّ،تينأعلىّامرّّالدالّثّالمثنى ّؤنّ تالتيّّ-لاّنقطعّبالحكمّحت 
ّتت2ّ«.رثّمنّالمعدودّالمذكّ زّالمعدودّالمؤنّ يميّ ّةفيّالعربيالت عدادّ ّالمرأة لّعلىّغرارّوّ المقامّالأّبو ألأن 

ّ،جلبعينهاّعلىّالرّ ّةبنيأتراهاّتطلقّأةّّميلهاّللمرّفيّةبلّالعربيّأةالمرّّحقّ ال تيّتهملّّخرىغاتّالأاللّ 

ّ.امةفهّ ّة،معلاّ ّ:مثلّةثوهيّمؤنّ 
صطلحّالذيّيجمعّبينّالموهوّّ"الفراهيدي"طلقهّأعجابهّبالمصطلحّالذيّض"ّإرتام"ّىبدأ

كّانّيرىّّ،حوسيسّالنّ لّمنّاستعملّهذاّالمصطلحّفيّتأوّ أّهلعلّ »ّ:فيّقولهّميخوالتفّةالمبالغ حيث
لا3ّّ«.التفخيمّهاءّنطلقّعلىّهذهّالهاءّنّ ألىّإفخيمّونحنّنميلّوالتّ ّةاءّالمبالغهذهّالهاءّهيّهّنّ أ

ّالمبالغةّوكفى؛ّلأن ّمعنىّالمبالغةّيوجدّأصلاّفيّمعظمّالأبنيةّال تيّتلحقهاّهذهّالهاء.
ومنّالبّاهينّعلىّالحضورّالمركزيّ»عنّالحضورّالمركزيّللمرأةّفيّالل غةّالعربيةّفيّقوله:ّبرهنّ

ّللمرّ ّإرّجالّالمكسّ عّالرّ جمّ ّنّ أّةالعربيّةغفيّاللّ أة ّالناسّ "ّ:نيثهّمثليجوزّلناّتأميرّعليهّالضّ ّناعدّ أذا

ّمؤنثّالادّعَّفمَّّ،شياءلألىّاإكذلكّالجمعّبالقياسّوّّ"ذهبتّ  ّيتيحّللمرّمّ ّ.بداأضميرّعليها ّنّ أّأةا

                                                           
ّ.17ّ،ّصّها(عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربية،ّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتّ- 1
ّ.18ّّ-17،ّصنفسهّالمرجعّ- 2
ّ.21ّ،ّصّالمرجعّالسابق- 3
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ّالرجلّ،ضّلهاتتمخّ ّةكثيّرّةّستعمالاتّلغويباّتستبدّ  ّيعقلّفيّاللغاتّّنّ لأّ؛دون ّلا ّمّ أما اّكثر
ّ.1«يعقل

ّتؤكّ ّةظاهرّّدرسّمرتاض ّاللّ جودّالأالوّّةدّغلباعتبّها ّةاهرّوهيّالظّ ّةالعربيّةغنثويّفيّنظام
ّفيّقفيّاللّ ّ"البنت"وّ"مالأ"ّةغوياللّ  ّالعربية ّ»ّ:ولهغة فيّّةتكونّمركزيّ ّدوتكاّة،خرىّلغويأوظاهرة

كّثيرّمنّالمعانيّلفظّّنجناّ أوهيّّا،نثويّفيّنظامهالوجودّالأّةدّغلبتؤكّ ّة،العربي دهمّيطلقونّعلى
ّ:فقالّ"بنت"للفظةّّةسبماّبالنّ أّ،2«الاّقليلاّجدًّّإّ"ب"ألفظّواّيستعملونّحيثّلمّيكادّ"،ّمنم"أ
كّبيّرّ"بنات"خصوصاّوّّ"،بنت"وّ"،مّ أبــ:ّ"ّتّالعربّ فيّحينّسمّ » طلقتهاّأوّّ،ياتمنّالمسمّ ّاعددا

ّ.معاّةدوالمجرّ ّةعلىكّثيرّمنّالقيمّالماديّ 
كّتاباتّالكتّ أيزدادّفيّوّّيتكاثرّ"بنات"لفظّّنّ ألاحظناّ»ّّ كّلّ شعارّالشّ أابّوّثناء ماّعراء

كّذا"ّةاّعبارّنّ أوذلكّبحكمّّ...ّماملىّالأإمنّمناّفيّالزّ تقدّ  مثلّّة،مسكوكّةهيّعبارّّ..".ّبنات
ّ.3ّ«...فكاروبناتّالأّ،وقّوبناتّالقلوبوبناتّالشّ ّ،هردّ بناتّال

ّفيّقولّ"،بنات"وّ"م"أحولّّدةعديّاتلعربّتسميل ّجاء وكانتّ»ّض:مرتاّ،وذلكّما
فيّالعربّبهذاّتيكّنّ أفيّّلمّيكنّبدّ وّّ.4«يضاأّ"بنات"وّ"مــ:ّ"أياتّبىّعشراتّالمسمّ العربّتسم ِّ

قليلًا،ّّ"ابنو"ّ"بو"أدّدونّوروّ ّ.5ّوحولهاّ،وفيهاّ،وعنهاّ،منهاّأة:ّللمرّلا ّإلمّتكنّّةغهذهّاللّ ّنّ أوكإلاّ 

ّمّ  بّألاّّ:هّيقالن أّّأةجلّوالمرّغويّبينّالرّ تساويّالحضورّاللّ "مرتاض"ّمنّمظاهرّّهدروّّأا
6ّّّ...ّبلىّالأإّ،هذاّفيّ،ولاّيلتفتونّهمّ أتهّلَّكِّوثَّّهمّ أّتّ هوَّويقال:ّّلاّأ م ّلكّ:ويقالّلك

                                                           
ّ.23ّ،ّص)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّعبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربية،ّ- 1
ّ.26ّ،ّصّنفسهّالمرجعّ- 2
ّ.26ّ،ّصّالسابقّالمرجعّ- 3
ّ.28ّ،ّصكّمرتاض،ّنظريةّاللغةّالعربية،ّعن:ّعبدّالمل11ّ/1ينظرّأبوّهلالّالعسكري:ّجمهرةّالأمثال:ّّ- 4
ّ.28ّ،ّصّّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(ّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّينظرّعبدّ- 5
ّ.28ّ،ّصنفسهّالمرجعّّينظر:ّ- 6
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سماءّمنّالأّةوردّطائفأّ"سيبويه"ّنّ أذكرّّ،وتفسيرهاّ،رصدنيثّللمأالتّ ّةلىّنظريّ إيضاّأقّطرّ ت

ّةوالمعرفّةكرّنّ رفّفيّالصّ الذلكّمنّفمنعهّّة،وذلكّمعّهمزّّ،خرىألفّأنيثّبعدّألفّالتبأّةثالمؤنّ 
ّّ.اجميعًّ ّ،وشقراءّ،وسمراءّ،وبيضاءّ،قاءوزرّّ،وخضراءّ،وصفراءّ،حمراءّ:هيّ،فاتالصّ ّهمّ أومن

ّوسوداء ّودكناء؛ ّن ـّ، ّوّفَّثم ّالأ...جاءتّساءفّ نـّ وخّ ّ،صدقاءأوّّ،وكبّياءّ،شياءأساء هاّكلّ ّّةبنيفيّهذه
الاستعمالّفيّّةثرّبضرورّأتيّتستاءّالّ نيثّوخصوصاّالتّ أذلكّعلاماتّالتّ ّلىكّلّ إويضافّّ،1نيثأللت
عضاءّأّنّ أوّّةثيرّفيّالعربيّ أالتّ ّةوشدّ ّةغلبّةنثويّ منّالأّونجدّ.2نيثّالصريحأتكونّللتّ فّة،العربيّلفاظأ

ّ،جلالر ِّّة:ثوهيّفيّمعظمهاّمؤنّ ّ،اتهمبينّالمتعاملينّفيّيوميّ ّاستعمالاّةغكثرّاللّ أنسانّمنّجسمّالإ
3ّّة...كبالر ّّب،قالعَّّ،الساقّ،اليد

ّتأ»ّ:فعالّفقالالأّةبنيأّةالاختلافّفيّدلالّةشرحّنظريّ  ّاسيسّالنّ قام ّلعربيّعلىّعد ِّحو
ستعمالّفيّاّةصليأاّليستّنّ أّ:يأّة،فيّالعربيّةناّزائدأالعربّّةحااعتقدّالنّ ّ،روفالحمنّّةمجموع
ّّ.الكلام ّبعد ّالمكوّ ّاوّدّ عَّّنّ أوذلك ّثلاثّنالفعل ّأّةمن ّعلى ّالعربي ّالكلام ّفي ّن أّحرف صليّأه

لاّّالحروفّزائدة،ّتلكّواواعتبّّّه،توهّطارئاّعلىّثلاثيدّ وماّزادّعنّذلكّفيهّمنّحروفّعَّّ،الحروف
ّةرّهذهّالحروفّالمزيداتّ وَّتّـَّواولاحظّ،بحكمّزيادتهاّهذهّواًّغّ ولَّةً،ّلَّضّ تيّفيّالكلامّفَّاّتأنّ أّ:يأّة.صليأ

ّ.4«عشرةهاّوّ أفرّّةفعالّالثلاثيفيّالأ
اّّالذيّمّدخذّالفعلّالمجرّ تتّ ّةساسيالأّةالقاعدفّ،حوفهمّالنّ رواّعسّ ّاةحالنّ ّنّ أهناّهّماّنقصد

ّنّ أّانفتحّالبابّ "والقولّمعّّ،العربّتركيبّمجردّ"فتحّلدىّالنحاة"نّأوّّة،صليأّهجميعّحروفّتكان
نهّانعدامّأّ،هذهّةيادزومّاعتبارّالزّ تاليّهلّمنّاللّ بالّوّ.البناءّانّزائدتينّفيّهذالفّوالنونّتصبحالأ

                                                           
ّ.50ّّ-49ّ،ّصّ:عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(ّينظرّ- 1
ّ.50ّ،ّصّنفسهّالمرجعّينظرّ- 2
ّ.54ّ،ّصّالسابقالمرجعّّينظرّ- 3
ّ.72ّ،ّصّ:المرجعّالسابقّّينظرّ- 4
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لمّتقمّّالعربيةّنّنرىّأنّ نحوّ»1ّ؟مزيدّفيههذاّالفعلّّنّ القولّبأّمَّفلِّّ،ومنّثمّ؟،للمعنىّفيّهذاّالبناء
ّقامتّعلىّنظامّمتكاولكنّ ّة،بنيصليّوالمزيدّفيّالأالأّيعلىّنظامَّ فئ،ّبحيثّنجدّمجموعةّمنّها

رّبحيثّلاّيعودّالتصوّ ّة"،غوياللّ ّةالتكيبّةنظوم"مّعليه،...ّقلطن نّماتكوّ لتتضافرّفيماّبينهاّّالأبنية
علىّأن ّّّ،يائرّلّدَّعلىّتمثّ ولكنّّ،هرمهّفيّاثماجصليّالأّىسمّ ثّبحيثّيكونّماّيقائماّعلىّمثلّ 

2ّ«ة.لاليالدّ ّةسبيلّمقتضياتّالحاجّىلإزاءّصِن وهّعّند ّ اّلخذّموقعهّندًّّبناءّفيهّيتّ كل ّ
وبالتاليّّ"انفتح"ّةوظيفيقومّبّنّ ألاّيستطيعّّ(،الذيفتح")فعل"ذلكّماّيمكنّنعتهّفيّبناءّ

ّ.ارّ جّوهلمّ ّ"،فتح"يستطيعّالقيامّبعملّّ"تحانف"هّلاّن أّلىّإينتهيّقولناّ
 غرىلالة الص  مصطلح الد  -

ّّةلاللىّتوضيحّمصطلحّالدّ إّ"ضمرتا"ّذهبَّ درّأبسطّيحملّالمصّأنّ »الصغرىّفيّقوله
ّوأقل ه ّالتّ ّمعنى ّفي ّخصوصاثّ الكيب ّللفعل ّضرباًّوّّ،ابًّتـّ كَّّّبَّكتَّّّ:مثلّ،لاثي ّنصراًّنصروّّ،ضرب

ّةفيّشكلّالكتابّومنّثمّ ّ،للفعلّفيّعددّالحروفّساوّ مّل،ذهّالحافيّهّ"لعّ فّـَ"تكيبّالمصدرّف
ّّ"،ّو:بّ تّ كَّ"ّ:وذلكّفيّحالّقولنا ،" ّ"و"ضَر ب  ّرّ صّ نَّ: ّسّ قَّي ـّل وَّّّ(.رَّصَّونَّّ،بَّرَّوضَّّ،بَّتَّكَّ)منّ"

3ّ.«هات لّّ تّـَ ـعّ لاّالمّ،الحروفّةحيحصّ الّةلاثيفعالّالثّ سيسّالأأعلىّهذاّالتّ 
ّلاّة،الصحيحّةفعالّالثلاثيهيّمصادرّالأّىالصغرّّةلالنيّبقولهّالدّ يع ّةدئازّحروفّّأي 

ّ.سيَرّّ–ّوكذلكّسارّ،بصوّ ّ:مثل

                                                           
ّ.74ّ،ّصّعبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(ّ:ّينظرّ- 1
ّّ،صّن.ّنفسهالمرجعّّ- 2
ّ.80ّ،ّصّالمرجعّالسابقّ- 3
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ّعنّاشئّالفعلّالنّ ير ّلىّتغإغرىّالصّ ّةلالالدّ ّةفيّتوضيحّالامتدادّحولّنظريّ ّض"تارمّ"ذهبّّ
مثلّّ،ىغرىّإلىّالكبّّلتنتقلّمنّالصّ ّة،ليلاالدّ ّةالقيمعفّاتيّتتضبعددّالحروفّالّ ّ،لوّ المصدرّالأ

 1ّ.بينّاثنينّ"بِّالكتّ "لاليّعلىّاشتاكّفعلّحوّالدّ فيّقانونّالنّ ّوهيّالتيّتدلّ ّة"،المكاتب"
ّةدّالمصادرّعلىّغيرّهيئعنّتعدّ ّةاشئهيّتلكّالنّ ّض"تارمّ"عندّبخلافّالد لالةّالص غرى،ّ

ّةلدلالّةحاملالكبّىّمنّالمصدرّّةلالفتظهرّالدّ ّ-ةًّكتابّّبَّكتَّ-ّ:مثلّ،لوّ وّالأأّ،صليالمصدرّالأ
تكونّّّنّ أّةدّفيّمصادرّالثلاثيّالمركزيالكبّىّبكوناّلاّتتجسّ ّةلالزّالدّ وتتميّ ّ،كثفأقوىّوّأّةجديد

ّّ،صغرىّبلّتلتمسّفيّتلكّالمصادرّةلالكدَّ ّالثلاثيأالتيّيكونّبناؤها بلّّة،وسعّمنّبناءّأفعالها
يناّفيّأكماّرّّّة،اّمنّالمعانيّالقويّ عقيدًّتّشدّ أّةتحملّمجموعّ،ةّجديدةإلىّأبنيةّمصدريّ ّاّتمتدّ نّ أّحت ّ

 2".الفخيخ"ّوّللفخّ ّة،ّوكذلكّبالنسب"المقاتلة"ّوّ"المكاتبة"لىّإّ"،ّبالقياسالقتال"ّوّ"الكتاب"
ّّنّ إ ّجعل ّقضيّ ّيخصّ ّ"مرتاض"ما ّحول ّّةبحثه ّلوزن ّّّة"لَّعَّفّ مَّ"البناء ّمن رورياتّالضّ لهو

ّ"غوياللّ  ّنظرية: ّالتأنيث)ة(ّلتهاومجالاتّدلاّة"مفعل"فيّبناءّة ّهاء ّبه ّالملحقة ّالبناء ّهذا ّيدل  ّإذ  ،"
كّانّعليهّفيّّإلىّة"مفعلمعنىّبناءّ"ّيرِ ّصبحيثّيّ،الاستحالةوّستدراجّلااّعلى وّلاّّالأصلغيرّما

كانّّّة"دَّبّ َّمَّ"ّأنّلفظفكّة،خنَّسّ مَّّدة،مبّ َّّ:مثلّة"،مفعل"لفاظّالتيّوردتّعلىّوزنّالأنريدّهنا،ّإلا ّ
ّ:منّقولّعة"بمسّ "اّبناءّمّ أّ،تاءفيّالشّ ّفءلجلبّالدّ ّاةمدعّةنَّخَّسّ ،وّمَّيفدّفيّالصّ سبباّلجلبّالبّّ

"ّ ّبعسرضّمأهذه ّّة"، كّثيّرأّيّ أّ،يرثكلتّ لوهو ّفيّمّ أباعّوّالسّ ّةرض ّيدلّ فّة"مبّد"ا ّبناء علىّّهو
3ّّّ.لاثيّمنّالثّ لا ّإثّالعجيبّؤنّ البناءّالممنّهذاّّئواونحوّالعربّقديماّلمّيجيّ،ستدراجلاا

ّ
ّ

                                                           
ّ.80ّ،ّصّللغةّالعربيةّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(:عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاّينظرّ- 1
ّ.84ّ،ّصّنفسهالمرجعّّ:ينظرّ- 2
ّ.90ّ،ّعنّعبدّالملكّمرتاض،ّنظريةّاللغةّالعربية،ّص304ّ/1ينظرّالزمخشري:ّالمفص ل،ّّ- 3
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 حو العربيقدير و الإضمار في الن  الت  -
حوّنّ رّفيّالضمالإاوّقديرّالتّ ّةنظري"ّة:كقضيّّ،خرىأّةلغويّةوردهّحولّقضيّ ماّأّفيكذلكّ

اءّوهذاّمنّالعلمّةصّ وهّللخاجعلحوّالعربيّفنّالنّ أمنّشّاروّسّ عّة،مّ الأّةانحّ ّنّ ":ّإذ ّنلاحظّأالعربي
ّ.منّالكلامّويشدّ لّاّيشكّ لممراتّضتّوالمراقدّ المابتكارّ

الفعلّّالت كيب:ّطةالمبسّ ّالعربيةالمضمراتّوقواعدهاّاستنبطوهاّمنّّوّراتمعظمّهذهّالمقدّ 
ّوالمفعول ّوالحالّ؛والفاعل ّوالفاعل ّوالتّ ّ؛الفعل ّوالفاعل ّالمبتدّ؛مييزالفعل ّالمرفوعّالاسم بهّّأالاسم

ّواوضعفّ.حولقواعدّالنّ ّةنيفاتّالبسيطصلتّ خرّاآلىّإّ(،والخبّّالمبتدأ)خرّمرفوعّآبعدهّاسمّّ،الكلام
ّلضميرّ ّّّالفعلّحينفيتقديرهم ّّ،سمبالاصريحّالتّ ّميرّولاّيقعلىّالضّ إيسند ّةالجملّنّ أوتقديرهم

1ّ.جر ّ ّوّفيّمحلّ أّ،نصبّوّفيّمحلّ أرفعّّفيّمحلّ ّالجملةوّشبهّأّةالفعلي
كّبمغالطّض"رتاميدليّ" ميرّالمستتّلبعضّبّالضّ عراإفيّّةظريذهّالنّ لهّ،وردهاّفيّبحثهأّةيّرة

وهوّ-الضميرّالذيّينهضّبفعلّالفعلّفّ".هوّالذيّسافرّاليوم"ّ:كقولّالقائل»ّ:ساليبّالكلامأ
ّةمعباّيجبّالبحثّعنهّبالشّ ئغاّاعلّمستتّاكرّالفبعدّذِّّفيّالوقتّنفسهّتديغيّ-منطوقّظاهر

ّّّ،تحتّالشمس كّان ّوّ"سقراط"كما كّذلك. ّالحقيقة ّنتساءلّمنّيبحثّعن ّالمنطقّّنحن موقع
ّاليومّ:والعقل ّالذيّسافر ّالضميرّّتيثبكيفّفّ؟...منّهو ّمنّنفسّ هذا ويقتحمّّ،لّالكلاموّ أه

ّ ّفعل ّحت ّّ"،سافر"على ّوجوده ّهنانجدّذّ إّ،سطورياأّديتغّيفيزدوج ّهناكونجدّ،ه ّالوقتّّ،ه في
ّ.2«!نفسه

ّالأّردّ يَّ ّالباحثّهذا ّإلىّفمر ّالتّ ّةعدسّعلىّقاويؤسّ ّة،ملالجفيّّسيسأتّ الساد سيسّأهذا
ّاعّنقإّلاوّلاّمنطقّّنّ الفاسدّبأ ّالمغالطأستّمنّسّ ألما ّهذه ّالنّ ّنّ أالحالّّوّة.جله ّجعلّنمّ إحو ا

                                                           
ّّ.100ّ-98،ّصّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(ينظرّعبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ- 1
ّ.99،صالمرجعّنفسهّا-2
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ّإتياناّكثرأنافسّفيماّهوّوليسّفيّالتّ ّ،نظامّالكلامّتسييرّبيان،ّولاسللاستعمالّالعامّلجميعّالنّ 

1ّّّ.تعبيرّفصيحفيهاّّضمراتّفيّمعظمّالمواطنّالتيّيتناقضقديراتّوالمبالتّ 
 حويةأسيس المنطقي للقاعدة الن  الت  -

ّعنّبموجبّ ّذكرناّسابقا تقومّّحويةالنّ ّريةظالنّ ّنّ إفّ،حويةالنّ ّللقاعدةالمنطقيّّأسيسالتّ ما
ّةعليالفاّيةوظيفّسقوطّنّ لحالّأوااّمّ أّ،لعّ بعدّفِّلتقنينّالفاعلّفيّالكلامّعلىّأن هّاسمّمرفوعّيأتيّ

ّتقدّ  ّفِّبعد ّعلى ّالفاعل ّبأم ّالفاعلَّغيّنّ عله ّغيراذفّ،مبتدأّتدي ّيبدو ّمعالجوبالّ،يمنطقّك ّةتالي
ّّض"تا"عندّ"مرّواضطرابّالمصطلحّالجملةّةنظري" وظيفتهّفّ،زوّالمركلفعلّهاّيظلّ تتحر كّمنطقيا،ّأن 

ّ:وجبّةالجملّةولتوظيفّنظريّ ّ،رخّ تأّوأمّسواءّتقدّ ّةفيّالجملّةمركزيّ 
 ة.ياسمّةجملونّتك(ّوخبّّمبتدأ)ّمنّاسمينّمتتابعينّةفمؤلّ ّةجملّكلّ  -

 ا.بحكمّطبيعتهّةفعليّةفعلّبعدهّاسمّفهيّجملةّبرّمصدّ ّةجملّكلّ -
اّنمّ إوّّ،لفعلاسمّلاّيعملّفيّنّالالأّية؛تكونّفعلّ،باسمّبعدّفعلّةرّمصدّ ّةجملّكلّ -ّّّّّّ

يّالمنطقّلعملباّلالاخإذلكّّيعدّ ّأ،ذاّذكرّالاسمّمبتدإفّ،الفعلّهوّالذيّيعملّفيّالاسم
 .الفعلّالعاملّفيهّةعلىّوظيف

كّظّ لاّنّ لأّة؛سميّ الاّّةفهيّظرفيّ ّ.بظرفّأةمبتدّةجملّكلّ ّّ-ّّّّّ دّمنّقصالانّرفّهوّالذي
 .الكلامّأمبتد
ّّّّ-ّ ّتبتدئّجملكل  ّبعدهّبحرفّالجرّ ّبحرفّيجرّ ة ّيتلوّما ّاسمّ ّ)الإضافة(، ّةجمل"فهيّّهما
ّلأحرفي ّالوظيفّنّ ة"، كّامل ّلفظ ّمّة.كيبيوالتّ ّةحويوالنّ ّةلاليالدّ ّةالحرف ّمكّ تالحرف فيّن

ما2ّّ(عمله)ّهثيّربفعلّتأّةابعتلفاظّالمتلأمنّاّةهوّمصدرّلسلسلفّ،لّولاّيتبدّ لاّيتغير ّّالكلام
هوّمنّّفخامة،علىّالّةلالوالدّ ّةديعدّ بينّالتّ ّةالمصادرّالعربيّةديليهّالباحثّحولّتعدّ إذهبّ

                                                           
99ّ:عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(،صّينظرّ- 1
ّ.126ّصّالمرجعّنفسه،ّ-2
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ّرّ ّمسأقبيل ّعن ّّألةيه ّالعربيّالمصادرّةبنيأاختلاف ّفي ّواحد ّغالبّّة،لفعل ّمن وذلك
كّماّهوّالشّ ّدقّ أزّبينّـمـي ِّالتيّتّةقالد ِّّةديدلالاتّالشّ طائفّالدّ لاختلافّ نّفيّأالتفاصيل

 .والقعودّوالجلوسّ،سّوالقدحأتمييزهمّبينّالك
ّتفاصحإفّد.قعا ّّ:يقولّيفالعام»ّ ّعلىّحينّاِّّ:قالّ،ذا كّماّيّ معنيّنّ أجلس! ّمختلفان هما

ّعنّلا ّإكماّلاّيكونّالجلوسّّّ،لاّعنّقيامإّذّماّيكونّلوجودّقعودّ إّ؛المعاجمّ ّ،لكقتّذدقّ 
ّالخلطّفيّالاستعمالّاللغويومّ ّ.اضطجاعّومنام ّفيه ّيقع بينّالقيامّّ،علىّعهدناّهذاّ،ا

ّوالحركّاكثيّرّّنّ أّ،والوقوف ّبالنهوض ّبلدا ّيصفون ّحين ّالناس ّنّ أّ،...والاضطرابّةمن
للّمّبهذاّالاستعمالّيكونونّقدّوصفواّوطنهمّبالشّ نّ أيدرونّلاّهمّّبلدناّواقف!ّوّ:يقولوا

اّة.مّوالحركفّعنّالتقدّ هوّتوقّ ّ،الوقوفّنّ لأ؛ّوالجمود بلدناّّ...ّيقولواّأنّ كانّعليهمّّّوإنم 
1ّ.«كلاّيتحرّ ّليسّقاعداّجامداّمشلولاّ:يّ أقائمّ

بناءّغيرّمندمجّكّأّالذيّينش«ّفعالالتّ »الباحثّحولّبناءّّإليهماّذهبّّإلىماّذهبناّّإذا
ّفَّ ّن إّفّ،فعلّالثلاثيّغيرّالمضعّ معّمصادر ّنوجبّعلىّالمعاجم ّوحدهّتذكرّأنّّالجديدةّالعربيةنا ه
ّ ّفعل ّلاحقا:ّّخرآّإلىّمكانّتحر كّمنّنىعبمّ،«يمشيّمشياّىمش»فتذكر ّثم ّتذكر علىّقدميه،

لىّحملّشيءّثقيلّإنّيكونّمضطراّأكّّة،ديغيرّعاّةكّفيّحالبمعنىّتحرّ ّ«اءشَّتَمّ وّّةًّتمشيّيش ِّيميّمشّ »
كّاهله علىّّلالةللدّ ّالعربيةفيّّيأتيالتيّّ(فتحّالتاء)بّ"عالفّ التـّ "ّبناءّّنّ إاليّفوبالتّ ّ،اجرًّّموهلّ،على

ّفّبدلّ"الط وف"،طواالتّ "ّ:مثلّةومشقّ نتّوقوعّالحدثّيصاحبهّمنّعّةوّعلىّصعوبأّ،كثيرالتّ 
2ّ".الجول"جوالّبدلّوالت ِّ

ّ
ّ

                                                           
ّ.144ّ،ّصّ(عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربية)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ- 1
ّ.140ّ،ّصّالمرجعّنفسهّينظرّ- 2
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ّالمربّ يتّ  ّالتّ خذ ّالمدارس ّفي ّالبيداغوجيّ ّةعليميّ ون ّالتّ ّأثناءّةالطرق ّألقين ّشّ الو ّأرح ثناءّأو

ّّالألفاظفيّشرحّّةطمبسّ ّةطريقّةدريبيالامتحاناتّالتّ  ّأنّ يقابلّلفظّظفلباستعمال كّونه ّآخر، هّا
هوّّ:عريفّلهتّ"للجرجاني"ّنّ أحيثّّ،غةاللّ قدّلاّيكونّلهّوجودّفيّّ،1"ادفالمتّ"ّنّ ذلكّبأّ.شبيهه

ّواحد» كّانّمعناه ادفّخذاأّ،المشتكّوهوّضدّ ّ،كثيرةهّّؤّسماأوّّاما ّحدّ أالذيّهوّركوبّّمنّالت 
ّ ّمركوبّنّ أكّّ،خرآخلف كّوالّ،المعنى ّعليه ّراكبان ّالمعلّ إوّّ،2«سدوالأّليثلالفظين كّان مونّذا
ّلاّ،بسيطقريبّوالتّ لتّ اّدّ ذلكّمنّمرّّنّ إفّةبويساتّالتّ لفاظّفيّالمؤسّ الأّلىّتبسيطّمعانيإيرغبونّ

ّوالتّ لتّ ا ّأنّ ّ،ليسّغيرّ،دقيقحقيق ّالضّ ّورالنّ ّفيرون ّالسّ ّنّ أوّّ،ياءهو هوّّالقيامّنّ أوّّ،رورالفرحّهو
ّزاويّ.3الوقوف ّأرّّةومن ّالباحث ّّ،الفرحّنّ أى ّبالقياس ّّكالقهقهةّّرورالسّ ّإلىهو ّإلىبالقياس
نـَهُمْ ﴿،ّنآالقرّاناّفيّبيأفصحّولاّأعظمّّالعربيةفيّّنّلاّنصّ بدليلّأّ،الابتسام تـَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَـيـْ فَـ

ّةناععلىّالشّ ّهّيدلّ كلّ )فرحون(ّّّالذيّوردّقبلّ.ّذلك4﴾(53)زبُُـرًا كُلُّ حِزْبٍ بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 

5ّّ.لالوالضّ 
ّ
ّ

                                                           
:ّآتّمنّالر دفّالذيّهوّإلحاقّشيءّبشيءّآخر.ّيقال:ّأردفّالشيءّبالشيء،ّوأردفهّعليه:ّأتبعهّعليه،ّوأردفهّالمتادفّ- 1

كّالفرادى.ّلسانّالعرب:ّ ّور دافى، ّر دفاء، ّللذيّيرادفكّعلىّركوبّالد ابة.ّوهم ّوهوّرديفك: ّعلىّالد ابة، )ج(:ّركبّخلفه
،ّنشر37ّّ/1المتواردّالذيّيراهّهوّالمتادف.ّينظرّالمزهرّفيّعلومّاللغةّوأنواعها:ّردف.ّذلك،ّويمي زّ"السيوطي "ّبينّالمتادفّوّ

كّلّقافيةّاجتمعّفيّ ّالمتادف،ّأيضا،ّمنّمصطلحاتّالعروضّإذّيطلقّعلى دارّإحياءّالكتبّالعربية،ّالقاهرة،ّ)د.ت(.ّوي ـعَد 
ّ.145نقلاّعنّعبدّالملكّمرتاض،نظريةّاللغةّالعربية،صّّآخرهاّساكنان...

2 -ّ(ّ ّالعربية،ص1413ّّ-1339عليّمحمدّالجرجاني: ّاللغة ّنظرية ّالملكّمرتاض: ّالمتادف.عنّعبد كّتابّالتعريفات: ،)
145ّّ

ّ.146ّ،ّص()تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهالكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةينظرّعبدّالمّ- 3
ّ.53ّسورةّالمؤمنون،ّالآيةّّ- 4
ّ.154ّصّ(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)ريةّاللغةّالعربيةنظّعبدّالملكّمرتاض:ينظرّّ- 5
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 غويادف الل  قضية التر   -
الذيّقدّلاّيوجدّعانيّترادفّالمّبابدّالمصادرّليسّهوّمنّتعدّ ّنّ ألىّإيستخلصّالباحثّ

ّوالتّ لاّبالتّ إّةفيّالعربي ّشّ،سامحجاوز ّيكنّذا كّالذيّيّ نّّأولم مامّأعندناّّمينتداولّعندّالمعلّ كبير
تادفّالمّةلأفمسّ.لهّخالصّ،عنىّمنّالمعانيلمعتهّالعربّهوّضلفظّوّّكلّ ّنّّ هم.ّبلّيبدوّلناّأيلق ِّتم

مثلّّة،علوناّواحدجفيّالت مييزّبينهاّعوامّ المعانيّحينّتتداخلّويصعبّعلىّالّنّ ألىّإغويّيعودّاللّ 
للّمّبهذاّالاستعمالّيكونونّقدّوصفواّوطنهمّبالشّ نّ أوهمّلاّيدرونّّ!بلدناّواقفّ:ذلكّفيّقولهم

ّتوقّ ّ،الوقوفّنّ لأّ؛والجمود ّوالحركفّعنّالتقدّ هو ّنمّ إوّّة.م كّانّعليهم ّالقصدإيا ّقائمّ:راد ّ،بلدنا
1ّّّ.كلاّيتحرّ ّاليسّقاعداّجامدّ:يعني

ّفظلّ الرّسخ ِّن ّّنّ أكنّناّيمن أّهوّّالعربية،ّالل غةفيّّةيدّ الضّ ّمسألةماّالذيّعناهّالباحثّفيّأ

ّالسّ  ّيقتضيه ّوذلكّلما ّلغاياتّدلالية ّوالمعناه ّفيّالبلاغيعرفّهذوّّة.رضّوالمناسبغياقّوالحال ّةا
ّّ:ةّمنهاّقولهّتعالىميّ هكّ التّ ّةبالاستعارّّة،العربي

رْهُمْ بِعَذَ ﴿ ّالانشقاق﴾(24)ابٍ ألَيِمٍ فَـبَشِ  ّالتيّسورة ّ)أنذرهم( ّمحل : كّانت ّفبش رهم .
2ّّتناسبّالمعنىّالحقيقيّوالمناسب.

 )فُـعَال( :أبنية الأمراض -
لتيّاوّّ"العَّف ـّ"وزنّّيّعلىمراضّوالتيّهالأّةبنيبأّةقمتعلّ ّ،أخرىّةقضيّ ّإلىثمّينتقلّالباحثّ

 :ينغويندّاللّ عّةلوارددواءّامنّهذهّالأوّّدواء.ّللألا ّإّولاّتكونّة.للصفّ"مفعول"سماءّولألخذّت تّ
 (العين)ضربهّضربتهاّّ،هيدَّّتّ ديّ يَّّ.وجعّاليدّهووّّ:اءّ دَّاليّ -
 .سلولهوّمفّلضّالسّ ومريّ،همايكلتّّأوالرئتينّّإحدىالتيّتصيبّّةالعلّ :ّلّوالسلّ لَاّالسّ -

                                                           
ّ.165ّ،ّصّ:عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(ّينظرّ- 1
،ّعنّعبدّالملكّمرتاض:ّنظرية312ّّ/15ينظرّبدرّالدينّمحمودّبنّأحمدّالعيني:ّعمدةّالقاري،ّشرحّصحيحّالبخاري،ّّ- 2
ّ.166ّلغةّالعربية،ّصال
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 م.كوّزّوالمصابّبهّهوّمّ،الإنسانالتيّتصيبّ:نزلةّالبّدّامالزكّ -
 ع.فهوّمصدوّّ،سهأخصّفيّرّادّيصيبّالشّ وجعّحّ:داعالصّ -
 .والمصابّبهّمكزوزّ،مثلّالزكامّ:زازالكّ -
 .ورصفهوّمفّ.صفرالماءّالأّ:رافصّ الّةالشخصّالمصابّبعلّ ّ:رافصّ ال-
 (.العين)ّ،يحيمنعّنسيمّالرّ وّّ،نفخذّفيّالأداءّيأّد:داالسّ -
ّيصيبّالإّ:شاطالعّ - ّّ،نسانداء ّوقدفلاّيروّّ،الماءشربّمنّيبحيثّمهما ّ،قهالفّفيّرخ صّى،

ّيفطرّبالعطاشّّللمصاب  (.لسانّالعرب)فيّرمضانّأن 
 .وجعّفيّالحلقّوالحلقومّ:لاقالحّ -
جذ مذومّوّمّوالمجذجوالأّ،نهاطرافّوتعفّ تهافتّالأّ:الجدام-

 
 .ليداطوعّالمقّ:الم

 .الوجعّالذيّيصيبّالكتفّ:تافالكّ -
 ّ.جسدهّداءّفيهّألزمّذاإّ:رجلّمقعد،ّوالمشيّةخصّمنّالحركالتيّتمنعّالشّ ّةالعلّ ّد:عاالقّ -
 ّة.الحكّ ّ:لاكَّالأّ -
 الط حال:ّداءّيصيبّالطِ حال.-
 يأ بىّالط عام.ّيجعلهّ،نسانيصيبّالإّ:ّداءباءالأّ -
 .بضربةّأوّبصدمةّ،نفنسانّنزيفّفيّالأيصيبّالإالر عاف:ّ-
 1ّ.نفنسانّفيّالأداءّيصيبّالإّ:نانالخّ -

يلّعنّعمنّالمفاّةثمّذكرّمجموعّ.نسانعضاءّالإأّسّ يمّءوخمسينّداّةمسبخالباحثّهاّعدّ ّ
ّممصابّبالح)وبّصمحّ،مصفورّض،حوّرمّّ،موممحّ،معودّر،مصدوّّ:قولهم ّمبطون، ّدوّبكصبة(،

2ّّه(.مصابّفيّحلق)محلوقّ)مصابّبالك بَاد(،ّ
                                                           

ّ.182ّ/172،ّصّّ(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ- 1
ّّ.182ينظر:ّالمرجعّنفسه،ّصّّ- 2



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

267 

 

 عبقرية اللغة العربية -

ئلّّالمسافيّذوّذشلاّةمامّقضيأفتقّالطرقّوضعهّفيّمأموقفاّّ"ضعبدّالملكّمرتا"لباحثّل
ّّاتغاللّ ّجميع،كضعفّقاطنعربيةّللّنّ أبدليلّّة،غظامّالعامّللّ باتّالتيّتعاندّالنّ عوّالصّ ّوأّةغوياللّ 
ّة.العاليّةعربيلاّةومخالطّ،عمالّالفكرّفيهاإكانّمنّالضروريّوّ

ّ.وصةّللباحثعّ ةّومّ فتكونّبذلكّمزعجّ،للشاذّوالمستثنىّةباعّالقاعدت إّلمنطقّليسّمنّاّ
ّيكونّمصدرهماّ"فَـع لاًّوّف ـع ولاً"،ّولكنّهذاّليسّلّ يفعّ "فَـعَلّشهرّمصادرّأوّ» ،ّوّ"فَـعَلّيفعِل"ّأن 

بناءّ"فَـع ل"ّوّ.ماعّالذيّيثبتّماّيخالفّهذهّالقاعدةسّ لىّالإحتكامّد ّمنّالاقاعدةّمطلقة؛ّإذ ّلابّ 
ّنّ تقضيّبأّةقاعد.ّوالنجدّهلهوّلأّ"ولعّ ف ـّ"نّبناءّوعلىّحينّأّ،هلّالحجازمنّالمصادرّهوّلأ

راً"،ّو"ف ـع ول"ّللفعلّنصّرهّينصّ نصرَّ:ّ"وّ،باًّرّ هّضَّبّ يضرِّّفعلّالمتعد يّمثل:ّضَربَهللّ"لعّ فّـَ"يكونّ
كّثيراّودًّخم ّ ّدتخمّ ّاللازمّمثل:ّ"خَمَدتِّالنار ّ،ةهذهّالقاعدةّالعامّ ّعنّتجانفانماّيا"ّغيرّأنما

وذلكّمثلّّة،مّالقاعدرّ فيقعّخَّّه،وِّنّ صّبناءّيتبنى ّّّّمنهمالاًّّكّ ّّبحيثّإنّ فيشتكانّفيّهذينّالمصدرينّ
نّأّ"بََّّعَّ"ّكانّمنّحق ِّّهّن أّوواضحّّ".وتاًّكّ اّوسّ تًّسكّ ّطيبّ الخَّّتَّكَّسَّ"ّوّا،بورًّعّ وّّاعبّ ًّّهرَّالنّ ّتّ عبّّ "

ولكنّّ"ّفقط،ولعّ ف ـّ"خرّمصدرّالآّ"ّفقط،ّوبناءلّ عّ فّـَ"لّوّ الأّمصدرِّّبناءّ إذ ّّتَ"؛كَّسَّ"خذّبناءّلاّيأ
والعقلّفيّالاحتكامّّطقساسّجرىّالمنعلىّهذاّالأّ.1«تّالقاعدةمرََّّنخّ اوقعّالتداخلّوالاشتاكّف

ّ.دوينصرّالتّ مّعياّ ألّوّ فيّمصدرّالأّةالعاليّةغللّ ّعماّلىّالسّ إ
ّما الجموعّالجموعّبحيثّماّيطلقّمنّهذهّّةدلالّةدّبدقّ اّتتفرّ نّ أّةالعربيّةغاللّ ّةزّعبقرييميّ ّإن 

ّيدلّ ّ.جالساءّلاّيطلقّعلىّالرّ علىّالنّ  ّيدلّ ّةنمعيّ ّةعلىّجمعّفيّصيغّوما عليهّفيّّهوّغيرّما
ّنعتهّعلىّثلاثةّإلىّعشرةّّة(،رفَّّكَّّّ،كافرينّّ،ارفّ كّ وكَتبة؛ّّّ،ّوكاتبين،ابتّ كّ ّّ:مثل)خرىّأّةصيغ وما
ّيطلقّعلىّثلاثةّإلىفقط وّأّة،رثّلىّجمعّالكإلّلمتحوّ اّةوكذلكّجمعّالقلّ ّة،ماّلاّنايّ،ّلاّيمكنّأن 

ّ)هوّجمعّقلّ ّجمعّجمعّالجمع كّثرّ)ّوهّ"قاويل"أوّة(،مثلّ"أقوال" ّأيجمع ّةودلالّ،قوالجمعّلأّة:
                                                           

ّ.188ّ،ّصّ(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)لكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةعبدّالمّ- 1
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عّتتنوّ ّةجمعّالكثرّّنّ أعلىّحينّّ(،جمعّالتكسير)ّقلّ علىّالأّصيغّأربعّلىإّةعتنوّ هيّنفسهاّمّ ّةقلّ ال
ّطفيفّفيّدّماّيقعّتغير ّهّبمجرّ ن أّّةالعربيّةغزّللّ تميّ لاومنّهذاّّقلّ...علىّالأّةرّقياسيلىّعشّ إصيغهّ

التيّتعلهّّةغوياللّ ّةيمتلكّالحاسّ ّدّ عّ منّالمعاصرينّمنّلمّيّـَّنّ أّفومنّالمؤسّ.ّالمعنىفظّيتغير ّنطقّاللّ 
علىّّيدلّ ّةيغوكذلكّاختلافّالصّ ّ.الجهلّ،ّويستفحلحنفيقعّاللّ ّغتهّالأم ّربطاّصحيحاً،يرتبطّبل

ّنظاف ّأّةلالالدّ ّةاختلاف كّثافتها ّأو كّثرتها ّاضطرابهاأّ،سكوناّوأو ّلَ،كّ أوَّّّلَّكَّأَّّ:مثلّ،و
1ّ...لاكوتأ

ّللح ّالقدماّةساسيأّةميزّّغوياللّ ّسّ كان ّالمعند ّمن ّيستسيغون ّلا ّإلاّ ء، ّّالزلااء وفيّّلا،
ّصياغكلام ّاللّ هم ّالحس  ّلذلك ّعمق، ّعن ّتنم  ّحفاظاة كّان ّذلك ّوكل  ّجممنهّغوي، ّعلى اليةّم

ّالاستعمالّفييشيعّّفاّلماخيل،ّخلاةّالأصيلةّمنّالغريبّوّالدّ سليمالّةسلسلالّالل غوية،العضويةّ
ّمعّّحاءفصّنّ أوّّ،نالآّةغعلاميّللّ الإ ّيناّيّ أالعربّتعاملوا ّالسبّالممعنىّبما ّطّبتلكينأذيّقام
ّ.لحسناعبيرّوّذلكّالتّ أّةفظاللّ 

فيّالاستعمالاتّّةاءّالمشاعخطلاّمجالّللوقوفّعلىّهذهّالأّأنّ ّ"ضمرتا"وجدّالباحثّّ
لخطأّباتّيتفش ىّاّنّ أّيلبدلّ،الجامعيينّةلبالطّ ّلىّعمومإّةفالمثقّ ّةبقوسطّالطّ ّ،ّالمتجاوزةالإعلامية

ّالاختصاصأّإلى ّاللّ ّ،هل ّويلات ّمن ّجنته ّما ّّةالفصيحّةالعربيّةغوهذا ّهذا ّتطوّ المع غويّلّ الر
ّّعديدةوللباحثّملاحظاتّّ،الحاصلّعليها ّالأعنّب»ذكرها كّعضّهذه ّالتي ّاستعمالهاّثخطاء ر

فيّتدقيقّّةفوسّرغبفيّالنّ ّثيرتّنّ أفعسىّّ،علىّعهدناّ،حتّالجامعيين،وّعلاميينابّوالإلدىّالكتّ 

2ّ.«بهاّةوّالكتابأعندّالحديثّّةالعربيّ 

                                                           
ّ.211،ّصّ(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)ّللغةّالعربيةلكّمرتاض:ّنظريةّاعبدّالمّينظرّّ- 1
ّ.214،ّصنفسهالمرجعّّّ- 2



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

269 

 

علاميّالمعاصرّفيّالخطابّالإ»خطاءّمنّشيوعّالأّةغاللّ ّةمنّالباحثّعلىّسلامّاصًّرّح
الكثيرّمنّتلكّّض"مرتا"جعلّيذكرّّ،1«ةهيّعاميّولاّ،فصحىّهيّلاهاّيرّ صوّّةفسدّالعربيأالذيّ

ّوالملاحظاتّالعديد ّالأخطاء ّشروحهاة ّمنهوّنّ،مع ّخطجز ّفعَّ"ّ:مقولهّ »ّ،كافياّاّواحدًّّأا لّبدوره
ّالرّأّيناّبدورّ"أوّ...؛"هذا ّالتعبيرّالركيكّفيّاللغوّ)ّ..."،يأوافقّعلىّهذا ّةعلاميالإّةيشيعّهذا

وهمّّها،تعبيّرّقطرائلاّوّّةالعربيةّرَذ لَة،ّلمّتراعّعبقريةّحرفيّةمنّالفرنسيّةوهيّترجمّ(لعربيبالمغربّا
ّفّـَأهوّ"ّ:ونّإلىيديرّ ّأناّ:ّ"أو"؛ّلّهذاعَّيضا ّالرّأيضا ّالدّ ّ"ّ...يأوافقّعلىّهذا فيّهذاّّ،ورفهذا

خرناّقّلل غةّالتيّهيّذلكّوجبّالإمعانّفيّالت دقيوفيّذّ،2«!ءوّ السّ ّةدائرّّة:يشبهّالدائرّّ،الاستعمال
ّ.نناّالكريمآومرجعّدينناّوقرّ

ّو ماتهامقّضطربوتّ،حتهااعّفصضيتّنّ أوخوفهّمنّّة،العربيّةشغفّالباحثّواهتمامهّباللغل
هّلاّن أّدركّأّة،حيحاّالصّ قواعدهلدواّئكّالذينّمهّ ولأمنّطرفّّ،ساساأبنيّعليهاّنالتيّتّةساسيالأ

ّعلىّ،امعيينّالجحت ّوّّ،ميينعلاابّوالإلهاّلدىّالكتّ ااستعمّرثّ كَّّّخطاءأعوجاجّامّيقوّ ّنّ أمناصّمنّ
ّبها.ّةالكتابّوأعندّالحديثّّةفيّتدقيقّالعربيّةرغبّ،عهدنا

ّلابّ  ّيقدّ ّنّ أّدّ كان ّالأّةجملّ"ضمرتا"م ّشائعآرّّةمثلمن ّعلىّرّوحّ،بينّهؤلاءّةها ّمنه صا
للقاسمّ"ّ"وهامّالخواصأّفيّالغواصّةكدرّ ةّ"غاللّ ّفيّهاتّالكتبمّ ألىّإرجعّّة،الفصيحّغةاللّ ّةسلام

ّالعرب"ّوّ"،ابنّعليّالحريري ّةخزان"وّ"باديزّفيروّلل"ّ"يطالمحالقاموسّ"ّوّ"لابنّمنظور"ّ"لسان
و"غريبّ"ّالمحكمّوالمحيطّالأعظم"ّ"لابنّسيِ دة"ّوّ"بيديللزّ "ّ"تاجّالعروس"ّوّ"،للبغدادي"ّ"دبالأ

ّ"العين"وّ"،لابنّدريد"ّة"اللغّةجمهرّوّ"ّ"،ارسلابنّف"ّة"مقاييسّاللغ"ّوّ"،بيالخط"لّ"الحديث
ّالفراهيديلأ ّالمنير"ّوّ"،زهريللأ"ّة"ذيبّاللغته"ّوّ"حمد ّالفريد"ّوّ"ومييللف"ّ"المصباح ّّ"العقد

سرارّ"أّوّ،للجاحظّ"المحاسنّوالمساوئ"ّو"،للجاحظ"ّ"بيينالبيانّوالتّ "ّوّ"،هحمدّبنّعبدّربّ "لأ
                                                           

ّ.236ص،ّ(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)ّلكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةعبدّالمّ- 1
ّ.نّالمرجعّنفسه،ّصّ- 2
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ّ"ّة"البلاغ ّالقاهر ّمستظّّفيّفوالمستطرّّ"،رجانيالجلعبد ّفن ّالألأ"ّ"فرّكل ّالفتح ّّّّّّّ"،هييبشبي
ّالجرجاني"ّ"التعريفات"ّو ّوّمتالإ"وّ"،سيبويه"لّ"الكتاب"ّوّ"،لعلي ّ"للتوحيدي"،ّاع ّّّّّّّّّالمؤانسة"

ّ"المفضليات ّّ"و ّو"ّّ"للقالي"ّ"ماليالأ"ّو"للض بي"، ّالتّ أتحرير غريبّ"وّ"،للنووي"ّ"،نبيهلفاظ
فيّّةالنهاي"ّوّ"،للجوهري"ّ"حاحالص ِّ"ّوّ"،جنيِ ّّبنلا"ّ"الخصائص"ّوّ"،وزيلابنّالج"ّ"الحديث

ّ"بعرّ المفيّترتيبّو"المغر بّّبة"،تيقلابنّ"ّ"غريبّالحديث"ّوّ"،ثيرلابنّالأ"ّ"ثرغريبّالحديثّوالأ
ّّ".بيّهلالّالعسكريلأ"ّ"مثالالأّةهرّجموّ"ّ"،زير ِّطَّللمّ "

 مقولة )خطأ شائع خير من صواب مندثر( -
علاميينّابّمنّالإوساطّهؤلاءّالكتّ أتداولّفيّمثالّيّ ّمائةكثرّمنّأّض"مرتا"قدّذكرّالباحثّّّّّّ

1ّ.ةولاّفيّالمصادرّالموثوقّة،وجودّلهاّفيّالعربيّوّعباراتّلاألفاظاّأوغيرهمّمنّالجامعيينّيقولونّ
ّ:وردهّالباحثّفيكّتابهأعلىّذلكّماّّةمثلأمنّ

ّاليومّّة:الشساعّ- ّيقولون ّالعربّةساعالشّ "ّ:كذلك ّفي ّلها ّوجود ّلا ّوهّة،يالتي ّّانمّ إم لىّإيريدون
 ".سوعالشّ "
كّلمّ":كادبالّ "ّ- لةَ،ّشرععامّ ّةهذه فيّّة،خيّرلأانواتّسفيّالّة،تبَّلكَّاةّفَّعَّعلاميونّوضَّالإّةّرَذ لَةّنَذ 

كّادّ،فعلَّ"ّ:لىّمعنىإوهمّيريدونّّةاستعمالهاّبكثرّ  .قوعنّالوّالاقتابّمّ..."وما
ّّ"لسوّ التّ "ّ- ّللعربيّ"،ؤالالسّ "غير ّمعاصر لّأسيّ:يريدونّ،"لسوّ تّ ال"ّقولهمّة،المغلوطّةاستعمال

 :"ؤالالسّ "ّ:قالنّيأحيحّوالوجهّالصّ،يعنيّاستخاءّالبطنوّالتسو ل:ّّّاسّالعطاءالنّ 
هَرْ )﴿ ّ.2سورةّالضحى﴾(10وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَـنـْ
 

                                                           
ّ.214ّص،ّّ(يتهاتأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنّ)ينظرّعبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ- 1
10ّسورةّالضحى،الآيةّ- 2
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ّةمنّالفرنسيّةوهيّترجمّ..."ّيأوافقّعلىّهذاّالرّأناّبدوريّأوّ"ّ..."،ّورهّفعلّهذابدَّ"ّ:وقولهمّ-
ّرَّ ّأّمهّح،صلأواّة،ذلحرفيه ّ"هو ّإلى: ّهذايريدون ّفعل ّ"أوّ"؛يضا :ّ ّأنا ّهذاّّوافقأيضا على

 1."..يأالرّ
الكاتبّوّعلاميّجلّالإفّوالرّ جلّالمثقّ الرّ ّلسنأتريّعلىّّةغويلّ اللفاظّكثيرّمنّالأ

ّةومقولّة،ائعءّالشّ خطاوهيّمنّالأّة،العربيّةبالفصاحّةسّلهاّعلاقليّأنّ ّاهذالجامعيّلعهدناّوّ

ّيتّ  ّّمختص ونّحياناأكئّعليها ّ"ثرابّمندّمنّصوّعّخيرئشاّأخط"ّة:وهيّغيرّمقبولفيّالل غة

كّثيرّمنّيردّ  ةّحّ ظرّعنّصالنّ ّبغضّ ّةملمعلوّلنقلّاّةداأدّوغايتهاّهيّمجرّ ّةالعربيّةغاءّاللّ دعأدها
ّالمفرداتّوالتاكيب.

 :وشيوعها ةغوي  خطاء الل  هور الأفي ظسباب لأمن ا -
 ّة.ّالعربيّةغللّ ّةالعربّالدونيّةنظر 
 ة.ختلفالمّةميعليتّ الّفيّالمراحلّوضعفّمعلميهاّةالعربيّةغعدادّمناهجّاللّ إعفّض 
 ة.ومقروءّةمسموعّوّةنواعهاّمرئيأختلفّبمعلامّالإّةجهزّأ 
 ّّاثّالعربيكتبّالتّ البعدّعن. 
 لىّالفصحىعّةيثيرّالعامّ تأ. 
  ّةيغوّوضعفّذخيرتهمّاللّ ّةالعربيّةغالمتجمينّمنّاللّ نّعدمّتمك.ّ

لىّإّةسليمّةمحفوظّةخالدّةالعربيّةغاللّ ّهتمامّبهاّستظلّ الاّةسبابّوقلّ لكنّرغمّتلكّالأ

 وَ ﴿وقولهّتعالى:2ّّ﴾(9إِناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ )﴿:ينّبحفظكّتابّاللهّتعالىيومّالدّ 

                                                           
ّ.236ّّ-226ّ-222،ّصّ(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّينظرّ- 1
ّّ.9سورةّالحجر،ّالآية:ّّ- 2
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لِسَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَان  عَرَبِيٌّ ّر  شَ بَ  هُ مُ لِ  عَ ا ي ـُنَََّ إِ  ونَ ولُ قُ ي ـَ مْ نََُّ أَ  مُ لَ عْ ن ـَ دْ قَ لَ 
1ّ.﴾(103مُبِين  )

ّةالعربي   مثالالأ -
ّبتفيّمناّةالعربيّةغاللّ "ّاأنتوبولوجيّ"ضعبدّالملكّمرتا"يرجعّالباحثّ ّأةلىّحضنّالمرّإها

كّل ه،ّوليستّالعربيّةدالسيّ ّنّ إ»ّة،مثالّالعربياّفيّمعالجتهّللأوخصوصًّّة،العربي نصفهّةّهيّالمجتمع
كّل ّشيءّيضطربّ كّان علىّغيرّماّيسعىّبعضّّو.ّكّاضطرابالّ طربّمعهّالفّ ضفيّ،منّحولهاإذ 

ّةلّبعامّ وّ سلاميّالأمعّالعربيّالإوالمجتّة،سّمكاناّفيّالمجتمعّالجاهليّبخاصّ ؤّبّاسّمنّتصويرالنّ 
كّانتّّنّ إف كّانتّشاعرّفّة،رفيعمكانتها وكانتّتشاركّفيّّة،وكانتّحكيمّة،ناقدّة،ّوكانتقد

كّبيرّفيهاّ،الفتنّوالحروب 2ّ.«وكانّلهاّدور
ّدائماّّ ّالتّ أعلىّتمثيلّّاكانتّباعثفالمرأة اليوميّفيّالمجتمعّالعربيّقبلّغويّعاملّاللّ طوار

ّالمرّ»ّ،مثالصواتّالكائناتّمنّخلالّالأأتعكسّّأةتّالمرّوكانّ،سلامالإ أةّولذلكّنجدّحضور
ّالأّةعربيال ّهذه ّفي ّلافتا ّّة،السائرّمثال ّقائلمّ إفهي ّمقولّ مّ إوّّ،لهاّةا ّّ.3«فيهاّ،لهاّا ّظهارّ إفهي

ّ.يضاأّةغاللّ ّةولكنّفيّتنميّ،فيّالمجتمعّفقطّليسّة،لمكانتهاّالحقيقي
كَّّّةائرّالسّ ّةمثالّالعربيكثيراّمنّالأّنّّ أمنّالملاحظّ مثالّاثّوالأدهاّفيكّتبّالتّ رّرّتواثّ التي

كّتبّفيّفضىّذلكّالاهتمامّفيّتأأوقدّ»ّ،والعشقّوالجنسّأةبالمرّّةحميميّةلهاّعلاقّ،والمعاجم ليف
ّالأ ّهذه ّخصائصّ تحليل ّحيث ّمن ّالبنويّ مثال ّأفّةوالجماليّةوالتكيبّة...ها ّفي خصابّإسهمت

                                                           
ّ.103ّسورةّالنحل،ّالآية:ّّ- 1
ّ.317ّص،ّّ(وأبنيتهاتأسيساتّجديدةّلنظامهاّّ)عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ- 2
ّ.320ّّص،نفسهّ:المرجعّينظرّ- 3
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ّالقائمينمّ ّةليّ المحّةالعربيّةقافالثّ  ّأغرى ّالدّ ّعلىّا ّّفيةراسبرامج ّهذهّإالجامعات ّبعض ّتقرير لى
1ّ.«معا،ّفيّثقافتناّالعربيةّدقوالعمقّوالصّ ّةصاللّالأكانتّتمثّ ّذّّ إّ؛بّامجةّفيّتلكّالعبيدابّالشّ الآ

ّإف ّذهبنا ّغايإذا ّمن ّالباحث ّيرغبه ّما ّيتطلّ ّة،دبيّ أوّّةثقافيّةلى ّنجده ّإع يشرحّ»ّنّ ألى
ّلفهمهاي أّليكونّذلكّّ،لّمناسباتهاويحلّ ّ،لفاظّفيهاالأّغوامض ّلدىسر وردّأوقد2ّّّ«.القارئّ،

ّة"،ّنوجزّبعضاّمنها:العربيّةغاللّ ّةنظري"اّفيكّتابهّتباعًّإوخمسينّخمسينّمثلاّ
ّةّ ارَّعيّياّجَّعنيّواسم َّأكّياإّ-

ّّاشرحًّ ّّض"مرتا"عن ّالمقال"فيّّ"،البكري"عن كّتابّالأّ،فصل ّنّ أ»ّ":مثالفيّشرح
ّهيّّةالمخاطب ّّ"نّمالكّالفزاريبسهلّ"خرجّّنّ أّ"،مّ لَأّ ّبنّ ّةحارث"ختّأبه النعمانّبنّ"يريد
ّطي ّ ببعضّأّرّ فمّ"المنذر ّالحيلّعنّسيّ أفسّ،حياء ّلهّ،د ّفقالتّله"،...مّ لَأّ ّبنّ ّةحارث"ّ:فقيل

إلىّخباء،ّفرأىّّمنّخباءّةخارجّهاآورّّ...فنزلثة،ّارّححتّيلحقّّةعحبّوالسّ نزلّفيّالرّ اِّّ:ختهأ
ّسيّ ّبَهرهّجمالا ّإليهاهنسائّةدوكانت ّيرسل كّيف ّيدري ّلا 3ّ«ّا...فجعل ّإ، نفسهّّدَتههّنّ ألى
ّ:ينشد

ّارهّ زّــــــــــــــــــــنّفيّفتّفَّريّ كيفّتَّّّّّّّّّّّّالحضارهّ ّوّودّ خيرّالبَّّختَّأياّ
4ّياّجارهّ ّيعواسمّ ّنيعّ أّياكِّإّّّّّّّّّّهّ ارَّـــطعّ مِّّةرًّّ ىّحّ وَّهــــــصبحّيَّأ

ّ.عتهمطأهيّّولاّته،سيأأهيّّفلاّ،جابتهّبكلامّعلىّغرارّشعرهفأ
ّإ ّارهّ ـــــعَّجّولاّالدّ وزّّ ـــــغيّالتبأّلاّّّّّّّّّّّزارهّ ـــــــــــاّفتّفـــــــــولّيـــــــــقأّني ِ

تِحارهَ ّّكهلِّألىّإّـــلرحَّافّّّّّّّّّّّارهّ ــالح َّّهذىّهلِّأّراقَّولاّفِّ 5ّباس 
                                                           

ّ.331ّص،ّ:عبدّالملكّمرتاض:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(ّينظرّ- 1
ّ.332ّ،ّصنفسهّالمرجعّ- 2
ّ.338ّ،ّصّالمرجعّنفسهّ- 3
ّ.339ةّاللغةّالعربية،صّ،نقلاّعنّعبدّالملكّمرتاض،نظري1/49الميداني:مجمعّالأمثال،ّّأبوّالفضلّ- 4
ّ.ّصّنينظرّنفسّالمرجعّ،ّ- 5
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ّ،لىّفيلمّسينمائيإّة،بسهولّ،لَّوّ تحّ ّأنّ تصلحّّة،وجميلّةفهيّحكايّ،نأيكنّالشّ ّاّماــي أّوّ»

كّانّالعربّمّ  ّوّثاترّّنّيحسنونّتوظيفلو ّّاءَهّ حيإهم ّالأتتقبّ بطريقةّعصرية 1ّّ«ة.جيالّالجديدلها
ّض.تعريالعلىّسبيلّّلكذوّّ،كّتريدّغيرهن أّّلا ّإّ،وهذاّالمثلّيضربّللشيءّتتحدثّعنه

ّكلّبثدييهاولاّتأّةّ وعّالحرّ تّ-
عنّرفّالطّ ّبغض ِّّ-فهوّّ،برِّضنبيلّالمّ،هذاّالمثلّشريفّالمقصدّنّ إّ،يهايثدّةجرّأّ:يّ أ

لاّيلقيّّة،وكريموشهامةّّّة،بيّ أبّلمنّلهّنفسّضرَّي ّّ-ّهّقيلّفيهانّ عمّبأالتيّوقعّالزّ ّةلمناسباّةحقيق
ّ ّهّعنجلّنفسَّالرّ ّةفيّصيان»ّنذإّ،ربهوّيضفّ،غيرّشريفّجلّنيلّمالأمنّّة،هانالإّإلىبها

ّلبنّسليّثالحارّ"المثلّهوّاّذهرسلّألّمنّوّ أّنّ أفيّذلكّّةوالمناسب،2ّ«موالخسيسّمكاسبّالأ
كّبيراّ"،الطائيّةبنتّعلقمّياّ رّّ،تهأالذيّقالهّلامرّ»ّ"سديالأ ّةلىّفتيإفنظرتّيوماّّ.وكانّشيخا

وقدّّمكأّكِّت لَّّكِّثَّّ:عندماّقالّلهاّالحارثفّ،حدهمأّأةمرّالاّتكونّّنّ لصعداءّأستّافتنفّ ّ،شباب

اّنّ أوّّ،نفسهادةّكانتّسيّ ّةّالعربيّأةالمرّّنّ أناّندركّن إّنّفومهماّيكَّّ،3«هايَّكلّثدّ ولاّتأّةتوعّالحرّ 
لىّإفضىّأاّمّ ّ،كتهثّأنّفَرِّهاّلمّتلبولكنّ ّ،يختقبلّالخاطبّالشّ ّنّ أهاّنقاشاّطويلاّقبلّمّ أّقشَتنا

ّ.طلاقها
ّيسّ مِّهاّلَّت ِّعِّتّلِّعادّ-

لكنهاّوّنّذلكّموبتهاّثّتظهرّأثمّّ،منّالفجورّفعالاًّأتيّكانتّتأّّأةامرّّنّ أّ،ذلكّةمناسب
ّ العِّّ.فيهاّذلكّقيلفّ،تّفيهانكّاّإلىّمّتعادأنّّثلمّتلب ّ-ّهاضم ِّّوّاالعينّوفتحهّبكسرّ-ّت 

ّ.رأةمااسمّّ":لميس"ّوّ،شّلاّيرضاهّالذوقّالعامحِّفّ وبعضهاّمّ ّة،معانكّثيّر

                                                           
ّ.340ّّص،(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)نظريةّاللغةّالعربية عبدّالملكّمرتاض:ّ- 1
ّ.356ّ،ّصعنّعبدّالملكّمرتاض،ّنظريةّاللغةّالعربيةنقلاّ،123ّّ/1أبوّالفضلّالميداني:ّمجمعّالأمثال:ّّ- 2
ّسلا ّّ- 3 ّبن ّالقاسم ّعبيد ّأبو ّالأمثال، ّاللهّالهرويّالبغدادي: ّعبد ّبن ّالعربية37م ّاللغة ّنظرية ّالملكّمرتاض، ّعبد ّعن ،ّ،

ّ.356ّص
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ّمنّعاتكةَّّبّ نج َّأَّّ-
الفضلّّنّ أكّحت ّّ،ولودّالتيّتنجبّرجالاّعظماءالّةدهذاّالمثلّعلىّالاعتزازّبالسي ِّّيدلّ 

كوانّذّبنّفالجّبنّّةبنتّهلالّبنّمرّ ّهَّكاتع"ّنّ أهيّّة،والمناسبّ،بدونّالأّمّ يعودّللأّةالعظمفيّ

ّّّة"،لميالسّ  ّ"لعبد ّزوجا ّبكانت ّمنافق ّأفّ"،قصيّ ن ّله ّشمس"ّوّ"،اهاشم"نجبت عبدّ"وّ"،عبد
1ّّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلمّجدّ "،ّالمطلب

ّ:ةفي الأسلبة العربي   ة الإتباعجمالي  
ّلمنابتالعربيّةغاللّ ّةنثروبولوجيّ شرحهّلأّض"مرتا"باحثّأعقبّال حضنّالمرأةّّغةّفياللّ ّة

ّآّالعربية، بماّّناهوتوكيدّمعّةقويلتتيّباعّيأتوالإّة،العربيّةسلبتباعّفيّالأالإّةخرّوهوّجماليمفهومًا
كّقولهم:لّمنهّفقطوّ يلائمّلفظهّبتغييرّالحرفّالأ فظينّفيّاللّ ّفّبينالاختلافن"،ّسَّبَّّ،نسَّحَّ"ّ،

ّ.لاّغيرّلانوّ حرفاهماّالأّ،طقالنّ 
ّ ّعن ّ"أجاء ّالقاسم ّالهرويبيّعبيد كّتابّ"ّ"بنّسلام ّسم  ِّنمّ إ»ّ":ديثالحغريبّفي ّيَّا

ّالتّ ّ،ولىللأّةاّهيّتابعنمّ إّةانيالثّ ّةالكلمّنّ لأّ؛اتباعًّإّتباعّ الإِّ مّبهاّتكلّ وليسّيّ ّ،وكيدّلهاوعلىّوجه
ّمكرّ ّةذيّيتبعّمتبوعفظّالّ واللّ ّ،2«تباعإّ:قيلّ،فلهذاّة،منفرد ّبعينهرًّليسّلفظا شبههّفيّأاّوإنمّ ّ،ا

ّةوزخرفّمنيقّالكلاألتّةنسجيّ ّةزينّلاّ إتباعّماّهوّمرّالإأّةوحقيق3ّثلهّفيّالمورفولوجيااومّ،جنيسالتّ 
ّّعرابّعنّسر ِّحدّالأأقدّسئلّفّ،المقال ّالعربيّ"تباعالإ"استعمالّهذا ّناب"عنّ»ّ،4فيّالكلام

ّ:جابهأف"؟ّّّليطانّ يطانّ "شّ:قولكمّمعنىّءشيّيّ أ:ّقحاحالأّةحدّعربّالباديألّأاّسلمّ"عرابيالأ

                                                           
ّ.375ّ،ّص(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)نظريةّاللغةّالعربيةّينظرّعبدّالملكّمرتاض:ّ- 1
ّ.394ّ،ّصنفسهّالمرجعّ- 2
ّ.395ّ،ّصالسابقّالمرجعّ- 3
ّ.393ّصّ،ّ:ّنظريةّاللغةّالعربيةّ)تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتها(:عبدّالملكّمرتاضّينظرّ- 4
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كَّّّدّ تِّشيءّنَّ" ّوّّ خّ ر ّّءشيلبّفيّثباتّشيءّصّ إّ:دّ تّ ويعنيّالوَّ.يههّبهّونقوّ دّ ّنشّ ناّ أّ:يّ أّ"نامَّلَاّبه
ّة.قويّ وّالتثبيتّيعنيّالتّ 1،«رضفيّالأّدِّتِّالوَّّتدكوّ

ّّةتناولّالموضوعّثلاثّ كّبار ّ"أالعربيّةغاللّ ّةئمأمن تباعّالإّ:ه395ّّ:رسحمدّبنّفاة:
ّةوالمزاوج

ّتباعالإه356ّّ:ّبوّعليّالقاليّالبغداديأ

ّتباعالإّ:ه911ّّ:وطيجلالّالدينّعبدّالرحمنّالسيّ 

ّالتّ يتّ  ّوراء ّمن ّالأضح ّاجنيس ّفي ّاللّ صسلوبي ّالعربيطلاح ّةالعبارّ"ّة:المعاصرّّةغويات
2ّة.شهاريّ الإّةغفيّاللّ ّةسلوبيأّةالغربيينّحرصواّعلىّاصطناعّجماليّنّ أوّّة".المسكوك

ّدّمنهارّنوّّ،ياتباعإّزوجاخمسينّّتباعاتالإّةمنّطائفّءلىّانتقاإّضمرتا"قدّعمدّالباحثّ
ّ.الحصرلاّيلّوالشرحّمثالتّ ّأربعةّعلى
ّ:شانّ طّ نَّّشانّ عطّ  -

التابعّوالمتبوعّّان،فظلّ الّيدلّ ّ-3ّّ﴾(1)وَيْل  لِكُلِ  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴿-ّنّالكريمآجاءّفيّالقرّ
ّيّ أعلىّمعنيينّمتقاربينّّ،معا ّمختلفانّلدىّولكنّ ّ،خرمعنىّالآّدعض ِّحدهما ّوفيّهلّالعربيةأهما .

ةّيتعاضدانّويتضافرانّالعربيّبةلسفيّالأّ"تباعالإ"زوجيّّنّ أّعناقّعلىدوناّالأذلكّحج ةّتنقطعّ
ّ.للكلامّةتيانّزينماّيأنّ ألىّإّةضافبالإّ،وتكثيفهّلتقويةّالمعنىّوتوكيده

ّويدلّ ّ،نيثألفّالتأوالنونّفيهّبدلّمنّّ.صحراءّ،عطشاءّ:رفالصّ أصلّعطشانّفيّ»
ماّبهّّ:فيقالّ،وحدهّ"يشطن"ّظويستعملّلفّى...مثلّصحارّّى،علىّعطاشّمعّ هّيجّ ن أّعلىّذلكّ

                                                           
ّ.ّصّن،ّنفسهالمرجعّّ- 1
ّ.402ّ،ّص:المرجعّالسابقّينظرّ- 2
ّ.1ّسورةّالهمزة،ّالآيةّرقمّّ- 3
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...ّوة،ّأماّبهّقوّ ّ:يّ أّ،نطيش أِّمظالّةتوكيدّحرقّ،هناّ،تباعي ِّوجّالإمنّهذاّالزّ ّةوالغايّماّبهّحَراَك 

1ّّّ.«تهاوشدّ 
ّقةّ نِّّ،شخصّثقةّ-
كّانّمؤتمناإّ:يّ أّ؛الناسّفيهّةلثقّة "،قثِّ"ّذاّرجلّ ه ّالحديثّقَّصادِّوّّة،مانالأونّ،ّفلاّيخذا
ّعلىقَّنِّ"ّظلفّ،فلاّيكذب ّيدل  جميلّّللتّ لاقديرّلّوالتّ جلاتعبيرّبالإّ،ّفهوحسنىّوالأنقَّالأّة "

ّ.نيقأوالتّ 
ّ:لّ ذ رَّّّ،لّ ذّ نَّّ-
دّبهاّقصَّيّ "ّذ لّ والرّ ّلّ ذنّ "الّةعبارّّنّ إوّّل.ماثالتّ ّلىّحد ِّإنّمتقارباّ،تتابعينالمفظينّلّ الاّيَّنّـَعّ مَّ

،ذإّةالعبارّفّةوالوساخّس ةوالخّةذاللنّ باخصّفيّوصفّالشّ ّةلىّالمبالغإ ّم ِّوالذّ ّمِّالشتّ ّلفاظأّمنّن 
ّ.والهجاء

ّ:رّ سَّّ،رّ بّـَّرجلّ ّ-
ّ،هلهّوصديقههّلأوذلكّببّ ِّّ،اسبشخصّمحبوبّعندّالنّ ّتباعيّ وجّالإمعنىّهذاّالزّ ّقتعلّ ي

كّ ل ّمنّرآهّبا 2ّّ.بتسامتهّوهيئتهيَس ر 

ّنستخلصّمّ  ّتقدّ ا ّينطلقّمنّّعبدّالملك"ّنّ أم ّالبهّلأساساّيجعلهّأبدممرتاض"، ّةينو

لالهاّخقّمنّتيّتتحقّ ظّوالّ لفالأابّمنّخلالهاّالتيّتتكّ ّةوّالكيفيّ أذيّيحويّالمعنىّالّ ّلكبمعنىّالشّ 
ّالأّ،حوالنّ ّةوسيل ّمحلّ هذا كّان ّالذي ّمختلّخير ّالقديمّفي ّمنذ ّالثّ اهتمام كّانّّ،قافاتف حيث

غةّلّ تغالّبالاّالاشنّخلالهمستطيعّنّة،ةّمنطقيّ لىّتقديمّوضعيّ إهمّسعياّللوصولّشدّ أعلماءّالمنطقّ
ّ(.حولنّ ا)ّةلغاعدّالوّنّقو ِّكَّتّ منّخلالهاّّةالتكيبيّ ّنىدراكّالبّ إّأيّ ّ،لهاوتشكّ 

                                                           
ّ.410/411ّّ،ّصعبدّالملكّمرتاض،ّنظريةّاللغةّالعربيةّ:عننقلاّالأزهري،ّتهذيبّاللغة:ّّمادةّ)نطش(،ّّ- 1
ّ.427ّصّ،(تأسيساتّجديدةّلنظامهاّوأبنيتهاّ)عبدّالملكّمرتاض:نظريةّاللغةّالعربيةّينظرّ- 2
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ّأ ّّض"رتام"سهم ّالنّ إفي ّبعناينتاج ّّة،لغويّةسق ّعن ّالبحث ّفي ّإلىّلمضموناوذلك
دواتّبأّةدبيّ اباتّالأللخطّفيّتحليلهّض"مرتا"رّوقدّتبصّ ّ،لّذلكّالمحتوىشكّ تلياتّآاستخلاصّ

ّنّ لأّفنتاجّوالكشلإلعلهاّيجلتيّاّةفيهّمنّخلالّالقراءّةالحياّببعثّدبيالأّصّ راءّالنّ ثهذاّالمنهجّلإ
وّّ.ماّةقيمّهنحاّتمنّ دبيّلألأللعملّاداّبحثّيجعلهاّسنّيّ أّءراإثتسهمّفيّّنّ أفيّنظرهّيجبّّةالقراء

خضاعّإنّخلالّمتهاّيّ كتسبّحيوّلفاظّورموزّتأدبيّبدورهاّأّنصّ ّأيّ بهاّّأتيّيقرّالّ ّةانيالثّ ّةغاللّ 

ّ.كيبّوالبناءالكاتبّلهاّللتّ 
ّتميّ ّ ّالملك"ز ّاللّ أّمرتاض"ّعبد ّمع ّتاوبه ّفيّّّ،ةغثناء كّان ّمرّ كحيث ّعنّيراودّةل ها

ّهاءنابويعيدّّ،غالهاتاشّةيوكيفّبنائهاّيقفّعندّسرّ لكهاّةّيفكّ لفاظهاّورموزهاّالحيّ نفسهاّويتعاملّبأ
هّوقناعاتهّكفاءاتوّقدراتهّّلياتّتنبعّمنآخرّبلغتهّبماّغرسّفيهاّمنّآاّينتجّبعدهاّنصّ لمنّجديدّ

ّ.خرآبّوّتتتفاوتّبينكّاّةغوّهذهّاللّ ّ،وقهّالخاصة،ّوذالخاصّ 

ّيتحوّ  ّتحملّدّيجعلللىّمنتجّمبدعّإّةغوياللّ ّهلّفيّنصوصلهذا كّبلغته ّفيورا ّةعمليّ ّيرا
ّ.المدروسّصّ النّ ّةقّعلىّلغالتفوّ ّةوخاصّ ّ،نتاجّوالاجتهادالكشفّوالإ

V- من منظور الباحث صالح بلعيد ةالعربي   ةغلل  اقضايا تيسير: 

ّاللّ يمثّ  ّتعليم ّخاصلأّةغل ّتعليميّ ّ،ةغراض ّمجال ّفي ّحديثا ّبعللّ اّةتوجها ّغات كانّنّّ أد
ّةكافبّةغشاءّاللّ نإّةمليّ ضبطّعتالقواعدّالتيّّةمّبجملهوّمجردّتزويدّالمتعلّ ّةغالهدفّمنّتعليمّاللّ 

ّ.اختلفتّمهماّ،ة"لحياعليمّلالتّ "تحتّشعارّّةروريلىّجانبّمجموعّالمهاراتّالضّ إّ،تمظهراتها

ّ،لمجالّالخاصهذاّاّرحّفيماّتطّاالمفاهيمّالتيكّثيّرّةلىّمناقشإذهبّنّةراسنحنّفيّهذهّالدّ 
ّوالأ ّالتي ّيسس ّالتّ إستند ّمنهجيات ّمع ّوالطّ ليها ّالفعّ دريس ّارق ّفي ّذلكّيقوّّ.بتساكلّاالة م

ّالتخصّ للمتعلّ ّةبالخصوصّعلىّالحاجاتّالفعليّ  ّفيّمحيطه ثّفيّلىّالبحإّهجاتحاونعنيّّي،صم
ّ.ةالعربيّةغباللّ ّةالعربيّةغاللّ 
 "لصالح بلعيد" ةطبيقيالت   ةساني  القضايا الل   -1
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ّالأّكلّ  ّفي ّما ّّنّ أمر ّبلعيد"الدكتور ّّ"صالح ّجملإذهب ّالأّةلى ّواعمن تّلمقالامال
ّ،هذاّنّ وإّة"،طبيقياتّالتّ سانياللّ "لىّحقلّلغويّتطبيقيّجديدّيعرفّباسمّإهّوالتوجّ ّ،داخلاتوالم

ّ ّيكنّاختياره ّعشوائياّقدوّألم ّبّ،وضعه ّالقارئّل ّمّنّ أليفهم ّالعلم ّةعديدمجالاتّّ،بتشع ِّهذا
ّ،ة"غل لّاّةيميّ تعل"لّلىّمجاإصرفونّارسينّوالباحثينّينعظمّمنّالدّ وادّالأالسّ ّنّ أغيرّّ،ةومواضيعّمختلف

لقضاياّايرّمنّلكثّةللىّوضعّحلولّمستعجإّةاّمنّبابّالحاجنمّ إوّّ،يلضوليسّذلكّمنّبابّالتف

ّّ،واضحّالمعالمّلّتحد ِّالتيّباتتّتشكّ ّةغويّ اللّ ّةالتعليميّ  ّّقعلّ تسواءّما ّاللّ تعليّأومّتعلّ بمنها غاتّم

علىّقطاعّّةلمفروضاّةديدالجّاتلاحصعينّالاعتبارّالإبّأخذناّة،ّخصوصاّإنّ جنبيّ وّالأأّةالقوميّ 

كّثيّراّأفرزتهّمموّعليمّوالتّ ّةبيالتّ  جئّإليهاّنلتّنّ أّيجبّالتيّةاغوجيّ البيدّةريقحولّالطّ ّةنّتساؤلات
ّ.الواحدّوالعشرينّللقرنّةالجديدّةكنولوجيّ تّالتّ حدياّ التّ لمواجهةّ

عّمّةمدروسّةويّ لغّةميّ عليرّياوفقّمعّةالتبويّ ّةللمنظومّةحتيّ التّ ّةالبنيّستصلاحالىّإّةضافإ
ّالمؤطّ ّمينّودّللمعلّ كوينّالجي ِّالتّ ّةمراعا ّةزائريالجّةالمدرسّنّ أعتبارّعينّالاخذناّبأّنّ إرينّولاسيما

ّمهإوكلتّأّةجنبيّ والأّةالعربيّ ّةعليميّ ساتّالتّ علىّغرارّالمؤسّ  ىّاختلافّعليمّعلوالتّ ّةبيتّ الّةمّ ليها
ّ.ومواضيعهّ(ولّوالثانيّوالثالثالأ)طوارهّأ

ّبحثتبلّّ،ةلاّتكتفيّبنقلّالمعرفّةداّجنوداّمجنّ اّتحتاجّمنّ جدًّّّةدمعقّ ّةمنّهناّفالعمليّ ّ
فيّقولهّوهوّّ"عليدبصالحّ"ّالدكتورذلكّماّأرادهّّولعلّ ّ،تفعيلهاّةتهاّونجاحهاّوطريقصحّ ّفيّمدى

فيّبلادناّّةبويّ التّ ّةياسلسّ اّنّ قرارّبأمندوحةّاليومّمنّالإلاّ»ّ:مّفيّبلادناالتعلّ ّةمّعنّسياسيتكلّ 
وهذاّّ،هوّمعمولّبهّاليوماّبعدّمّ أّةلىّنظرّوإّص،قائصلاحّلتفاديّالخللّوالنّ إوّّةلىّمراجعإتحتاجّ

ّيصبو ّإّما ّالاجتماعي ّالمحيط ّتحقيقه ّوالثّ وّلى ّالضّ فّ،قافيالاقتصادي ّمن ّمهامّبات ّصوغ روري
ّأوّ ّجديدوّهداف ّتشهدّةالقادمّةللمرحلّةغايات ّالمعرفمجالاّالتي ّتوسّ ّةت ّمدهشاعًّفيها ولنّّ.ا

ولاّّة،نفعيّ ّةاّبطريقبهعملّيّنّ أروسّالتيّيجبّدّ الّطرائقّتقديمّبالاهتمامّبلا ّإفيهاّّةيّ دّ الجتكونّ
كّذلكّمنّّ،جاحّفيّالميداننّ الاّمنّتّبعضنتيّبيّ الّ ّةرائقّالقديممانعّمنّالاستهداءّبالطّ  ولاّمانع
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ّالأ ّتلك ّمن ّالمبادئ ّببعض ّاللّ ّهاوتكييفّ،تظريانّ الخذ ّالمعطيات ّحسب والمحيطّّةسانيواللّ غوية
1ّ«.ةقّفيهّالنظريّ طبّ تذيّغويّالّ اللّ 

ّنرىّأ ّنّ علىّهذا ّيؤسفنا ّتصلّلغّنّ أه ّوصلتّإّةالعربيتنا ّالآإلىّما ّهاّعزاءنّولعلّ ليه

ّالمباشرّاِّّةاعالسّ ّمودّوالبقاءّلحدّ الوحيدّفيّالصّ  ّا،ّأَوَلمَّ فسيّروتّةودعوّّانصّ ّن الكريمآبالقر رتباطها

إِناَّ نَحْنُ ﴿:ّيضاأوقولهّّ؟2﴾(2)إِناَّ أَنْـزَلْنَاهُ قُـرْآَنًا عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ ﴿:كمّتنزيلهيقلّاللهّتعالىّفيّمحّ 

الغيورّّيجدّنّ أهوّّغةّالعربيةةّللّ اهنحدياتّالرّ التّ ّنّ إومنّهناّف.3ّ﴾(9)نَـزَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ 

الذيّجعلّّهّالسببّنفسهولعلّ ،وحديثةّلينفضّالغبارّعليهاّةعةّطيّ عليهاّمناهجّوأساليبّتعليميّ 
كّتابهّ"دروسّفيّةّاللّ حقلّتعليميّ ّكف ةّّبحّويغل ِّيرجّ ّ"صالحّبلعيدالباحثّ" غاتّعلىّالحقولّفي

ّالحصرّمنّهذّشملأفّيبدوّكانّعنوانّالمؤل ِّّّنّ إّوّحت ّّة"طبيقيّ سانياتّالتّ اللّ  ضحّذلكّمنّويتّ ا
ّوالّ لالّالمواضيعّالّ خ ّلغويّ تعليميّ تيّتتمحورّحولّقضاياّتيّطرحها ّفيّّجد اّاسةةّحسّ ة خصوصا

ّ.بعدّبكثيرأّالقضيةّنّ إبلّّة،متداخلوّّةدمعقّ ةّةّوحضاريّ لغويّ ّةخصائصّثقافيّتطبعهّعربيّ ّمجتمع
هاّرغمّوضوعيتمليّوّالعابساطتهاّوحس هاّالوطنيّّغوية،ةّاللّ فيّهذهّالشخصيماّأعجبنيّ

ّالقبائليّ ّكنّ ّّناّإنّ ت ّحّ،مازيغيالأانتمائها بيرّكن هّعلىّوعيّّأّ،ياتقلتالمّفيّعنّبعدّدائماّسّ نحا
كّن اّنجدّفيهّالباحثّاللّ ّ،ليهإوكلتّأتيّالّ ّبالمسؤولية ّوامعلىّالدّ ّطلبتهّعمتباحثّيغويّالذيّبل

ّقبلكّلّشيء.ّعربيةالّةغاللّ ّةجلّخدمأمنصفةّمنّّةمنطقيّ ّحلولا
فسي"ّّغةّالنّ فيّاللسانياتّالتطبيقية"ّوّ"علمّاللّ ّدروس"هّيكتابّنّّ إقولّمنّهناّيمكنّالّ

ّوالمصطلحاتّطّالمفاهيمبمنّخلالّضّنظيربالتّ ّقواحدّمنهماّتعلّ ّاتهماّشق ين:ّفيّطيّ لاحمّاهمكلا
ّوشقّ ّة،لىّالعربيإّةتجملمامصادرهّومراجعهّّةهذاّالعلمّوقلّ ّةعينّالاعتبارّحداثذناّبخأّنّ إّاسيملاوّ

                                                           
ّ.22ّ،ّص7ّ،2012صالحّبلعيد:ّدروسّفيّاللسانياتّالتطبيقية،ّدارّهومةّللطباعةّوالنشر،ّالجزائر،ّط- 1
ّ.2ّسورةّيوسف،ّالآية:ّّ- 2
ّ.9ّسورةّالحجر،ّالآية:ّّ- 3
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علىّاختلافّطبيعتهاّّةغويالقضاياّاللّ ّبعضّةمعالجوّقّباستثمارّهذهّالمعطياتّفيّطرحّيتعلّ ّثانّ 
كّلّنقطوّّ،هاياّ إّةبسبّ الموّأّلهاّةوالعواملّالمنتج حليلّرحّوالتّ منّهاتينّالنقطتينّبالشّ ّةسنقفّعند

ّ:والاستشهاد
 ة:طبيقي  سانيات الت  كتاب الل    -

وتعريفهاّّةطبيقيالتّ ّاتسانيلّ العلىّتحديدّمجالاتّّّاهتمامهياًّيّرنظتباحثّفيهّتركيزّالّتّ ّ

ّوالتّ  ّالاختلاف ّنقاط ّتحديد ّالنّ مع ّالجانبين ّبين ّوالتّ كامل ّالدّ ظري ّفي ّاللّ طبيقي ّتيالّةغويراسات

كّلّ ّتختصّ  ّاللّ ّبه ّّةوهيّنقطّة،طبيقيوالتّ ّةالعامّ سانياتّمن ّالباحثإاحتجنا ّنحن ينّالمبتدئينّليها
ّالعلومبماهيّ ّةقعلّ المتهبّكثيرّمنّالشّ ّةّزاحلإ بّفيّتصنيفّبعضّالتذبذّواجهناّنان أّغيرّّ،ةّهذه

كّاعتبارّ ّ،1ةانياتّالعامّ سمجالاتّاللّ ّمنّمجالاّ"ياتالعامّ "ّوّ"هجاتلّ "العنصرّبعضّالمعطيات
ّ.هطبيقيّ سانياتّالتّ تيّتنحدرّعنّاللّ سانياتّالّ لىّمجالّاللّ إّضمّ هّموضوعّين أّونحنّنعتقدّ
كّذلكّتّ والكثيرّمنّاللّ ّدديعماّهوّالحالّعندّالثلّبم صالحّ"الحالّعندّالباحثّّغويين

ّالمصطلحّةقضيّ ّفيّيضاأّ"عيدلب ّالأّذّ إّ،ضبط ّهذا ّزال ّبحدّ ما ّمطروحا ّنوكّ ّةمر ّونحن سبابهّأل
ّ ّعامإخصوصا ّفارقفّجمة،التّ ّللى ّحدود ّوضع ّاللّ ّةعدم ّالنّ بين ّاللّ أّةفسيسانيات سانياتّو
ّاللّ ّةالاجتماعي ّالنفس ّعلم ّوبين ّأغوي ّالاجتماعي ّالنفس ّعلم ّو ّبينّأوقعنا ّالخلط ّمن ّنوع في

ّوحت ّ ّالمواضيعالمجالات ّتصنيف ّنّ لأّ،ّبين ّنعتقد ّحت ّن أّنا ّدلاله ّحيث ّاللّ ّةّمن ّفي ةّغالمصطلح
ّنقول عندماف ،فرق يوجد الفرنسية ّ : "La sociologie du language"ّنقولأ ّ:و

"Sociolinguistiqueّ ّالمعطياتّاللّ " ّعلى ّالاعتماد ّيكون ّففيّالأو ل ّفيّهناكّفرق، غوية
ّا ّقضايا ّطرح ّأو ّالثّ مّ أّة،جتماعيمعالجة ّالغلبّةانيا ّتكون ّحيث ّصحيح ّالاهتمامّفالعكس ّفي ة

حتّّناّنرى،يهّفإنّ علمنّمنظورّاجتماعيّمحض.ّوّغويةّولكنّطرحهاّأوّعلاجهاّيكونّللقضاياّاللّ 
ّ،غويّمثلافسّاللّ فعلمّالنّ ّ،دّيجعلناّنعيدّتصنيفّهذهّالمجالاتّفيّحقولّمعرفيةّأخرىتماعالاّهذا

                                                           
ّ.16ّ،ّصلسانياتّالتطبيقيةد:ّدروسّفيّالينظرّصالحّبلعيّ- 1



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

282 

 

ّالنّ  ّتبقّ ّ،الاجتماعوعلمّالاجتماعّاللغويّفيّمجالّعلمّّ،فسيصن فّفيّمجالّعلم ىّفهوّفيّوما
ّ.ةطبيقيّ التّ ّاتسانيلّ المجالّ

ّميّ  ّعملهمن ّالنّ طّ اّ،يضاأّزات ّبعض ّعلى ّظريالاعه ّةعليميّ والتّ 1ّّة(البنيويّ )ّةويغاللّ ت
ّووظّ ّة(والمعرفيّ ّةلوكيّ السّ ) ّعاد ّالآالتي كّتابه ّفي ّبعضّمعطياتها ّف ّاللّ "خر والتيّّ"فسيالنّ ّةغعلم
ّبدورهاأ ّالمؤسّ ّةواضحّرؤيةّعطته ّعلىّالمناهجّالتيّاستعملتها ّةبويّ ساتّالتّ انعكستّفيّحديثه

ّصاليقليديّوالبنيويّوالاتّ نهجّالتّ بالمّهسماأاّملمعارفّفيّبعضّاوّحت ّأغاتّفيّتعليمهاّللّ ّةعليميّ التّ 
ّ.منهاّكلّ ّّوّمحاسنَّأّبرازّعيوبإحاولّبلّ

ّّ ّالقديمّنّ أيرى ّوسائلّةالمناهج ّالطّ تّاعتمدت ّالجعتمد ّّةزئيريقة ّةخاصّ،ودريبتّ الفي
ّ،ةلقراءا ّوقع ّعلىّذاكرّتّ الكما ّفيها ّلتكونّخزّ التّ ّةكيز ّالمعلوماتّاناّتصبّ لميذ لىّإضفّأّ،فيه

لاّرابطّّةمارينّفيهاّميكانيكيّ التّ ّنّ أتنسىّّنّ أدونّ»ّ،وفهمّةسّمنّموادّدونّمناقشذلكّماّيدرّ 
ذيّقويمّفيهاّفيقعّفيّالامتحانّالّ اّالتّ مّ أوّ.وكثرتهاّوّتعق دهاّصوصمعّثباتّالنّ ّ،بينهاّوبينّالواقع
2ّّ.«هانوّيّ أءّكرمّالمرّعندّالامتحانّيّ ّةقولالمدّوفيهّتتجسّ ّ،هوّصراطّعظيم

اهّمتعارفّاّمنّاتّ ساسًّأاهّمعاكسّللمفهومّالبنيويّالذيّينطلقّّاتّ لىّتبني ّهذاّيدفعناّإ
ّ ّاللّ سّ أعليه ّالعالم ّلجّاللّ يعاّ(1913ّ/1857")دّديّسوسيرننايفرد"غويّسه ّباعتبارها ّانسقغة

يعرفّسوىّنظامهّّوّنسقاّلاأّ،جلّذاتهاأفيّذاتهاّومنّّةغوينظرّللّ ّ،منّالعلاماتّاممنظّ ّعضويا
يّوّنظمّتؤدّ أّقنساأاّنّ أساسّأعلىّّة،غوياللّ ّةللظاهرّّيرّوّتطوّ أّيبعدّتاريخّيّ أّعدويستبّ،الخاص

ّباعتبا ّبنياوظيفتها ّتنطويّعلىّّةرمزيّ ّةذاتّطبيعّترها ّخارجيّيّ ألا 3ّبعد ّف. هذهّّنّ إوعليه

                                                           
ّ.ّنّ،ّص،ّدروسّفيّاللسانياتّالتطبيقيةللتوس عّأكثرّراجعكّتاب:ّصالحّبلعيدّ- 1
ّ.31ّّ-30،ّصالمرجعّنفسهّ- 2
ّفرنسيّ- 3 ّعربي ،ّ ّعربي ّفرنسي ّالحديثة ّالمصطلحات ّمعجم ّحجازي: ّسعيد ّسمير ّبيروتّ-ينظر ّالعلمية، ّالكتب ّدار ،

ّ.114ّم/113،ّص1ّ،2005)لبنان(،ط



 للسانيات العربيةا                                                                   ثانيالفصل ال

283 

 

ّ ّجعلت ّبلعيد"المعطيات ّّ"صالح ّينظرون ّنظرّإوغيره ّالمنهج ّهذا ّعمّ ّةيليضتفّةلى ّحملهّتختلف ا

ّالتّ  ّّ،قليديالمنهج ّأّإنّ ولاسيما ّالاعتبار ّبعين ّاللّ ّةالبنيويّ ّنّ أخذنا ّأفادت ّبوضعها منّّةلجملغة

ّالتيويّ نمارينّالبالتّ  تنطلقّمنّّحيثّة،غويوابطّاللّ مينّللضّ ارّالمتعلّ ضمفيّاستّاهمّ مّالعبتّدورّّة
لياتّللاستعمالّآبخلقّغويةّيتّالسلوكاتّاللّ غةّوتثبمّعلىّاستعمالّمكث فّللّ تمكينّالمتعلّ ّأمبد

ّجمعّشتاتّالمفرداتّدونّتطبيق.ّتعتمدّةالتيكّانتّمرحلّةقليديالتّ ّةتاوزّالمرحلّلوفّحيثّتّ أالم
ّاعتمدلوّ ّالّ التّ ّتقد ّتدريبات ّإّستهدفتي ّماّمتعلّ المكساب ّالتّ ّمهارة ّطريق ّالمكثّ عن فّدريب

ّ ّترسيخهاّةالمدروسّةلبنيلوالمتواصل ّمتعدّ ّقصد ّصيغ ّفي ّتطبيقها ّو ،ّ ّالحاجياتّدة،لتلبية بعض

ّالتّ ليّ مالعّفإنّ ّ،ّمنظورهافيوّّة،عليميّ التّ  ّللتقدّ ّنّ أيجبّّةمومنظّ ّةتكونّسهلّةّحت ّعليميّ ة مّتعلّ مم

ّ.1ةصعوبّقلّ كثرّاستعمالاّوالأالأّةساسيّ الأّنىالبّ 
يجابيّهذاّالميولّالإرغمّّ،صقائالباحثّيعتفّبوجودّبعضّالنّ ّنّ أليهّإّةشارّبّالإيجماّ

...ّ»ّ:هذاّضحّذلكّمنّخلالّقولهّالحرفيويتّ ّ،تمسناهّفيّتطبيقّهذاّالمنهجالّ ّّعنهّوذيّعبّ ّالّ 
كّانّلهاّوّّ،جاحضاّوالقبولّوالنّ نالتّالر ِّّةمارينّالبنيويّ التّ ّنّ أولاّيعنيّهذاّ هناكّّ،دمنّسنبقدرّما

ّبدعوّ ّانتقدها ّتراكيبّمعزّّنّ أّىمن ّتنطلقّمن ّّةولتمارينها ّالخطابّاأعن مّتعلّ بيعي،فالملطّ حوال

فراطهاّفيّإلىّإّةضافإّ،حوالّالحديثأاّتقتضيهّهّيعجزّعنّاستعمالهاّمّ لكنّ ّ،ةغوينىّاللّ يكتسبّالبّ 

ّالشّ التّ  ّوّطبيق ّللجانبّالكتابيإفهي ّالتّ ّ،همالها ّالبنواعتبار ّّةويّ مارين ّتدرّ ّةليّ آتمارين ّلميذبّالتّ لا

ّ.2«كرارتمارينّالتّ ّةعلىّالخلقّوالإبداعّوخاصّ 
ّالطّ ّفيالجميلّّ ّعينّ"لعيدبصالحّ"الباحثّّنّ أرحّهذا ّالقضاياّّةجملّعلىّكيضع من
هّلاّيجبّكّعلىّن أّغيرّّ،حلولاّلهاّكيقتحّعليّثمّ ،ةلبيةّوالإيجابيّ سبابهاّوجوانبهاّالسّ أّكويناقشّمع

                                                           
ّ.35ّّ-34،ّصد،ّدروسّفيّاللسانياتّالتطبيقيةينظر:ّصالحّبلعيّ- 1
ّ.40ّّ-39،ّصالمرجعّنفسهّ- 2
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هاّعالتيّتطبّةفاعلاتّالمختلفلتّ غويّوسطّهذهّاللحدثّاللّ ّةاليوميّ ّةالفعليّةالممارسّنّ تطبيقهاّلأ
ّ.زعمهّمنّعدمهّةتكشفّلكّمدىّصحّ ّنّ أمكاناّالتيّبإّةهيّالوحيدّةعليميّ تّ الّةعمليّ ال

ّاللّ ّةمنّجمل ّتطرّ ّةغويالقضايا ّالتي ّإق ّالباحث ّزّأليها ّما ّهو ّدايضا ّيحال ّمجالّئما يط

ّة،انيالثّ ّةغواللّ ّةصليالأّةغمّاللّ لّ تعّةذاّالعملّقضيهكبّّوالواضحّداخلّغاتّبالاهتمامّالألّ الّةتعليميّ 
ّيبدوّف ّالموضوعّمنّّنّ إوعلىّما ّعندجدًّّّةواضيعّالمهمّ المهذا يونّبّالجزائرّنّالعرّناّنحاّخصوصا

ّ.غوياللّ ّلاغيّعلىّالاستعماالطّ ّيهجدّاللّ عدّ تّ لأن هّأمامّال
ّ ّالتّ يحدث ّمن ّنوع ّوتّ عندنا ّفي ّطرّإر ّموحّ يجاد ّومناهج ّالاهّتمتصّ ّةدق ّفختلاذا

ّ ّتعلّ أخصوصا ّاللّ ثناء ّأّة،منّجهّةسميالرّ ّةغاتّالقوميّ م ّنّ خرىّلأأّةنّجهمّةجنبيغاتّالألّ الو
كّثيّرؤثّ تّهمثناءّتعلّ أتيّيكتسبهاّالمرءّالّ ّةغويالعاداتّاللّ  صّالتملّ وّّيهاّتسيطرّعلنّ أّنقلّلمّنّ إاّرّعليه

ّلكلّ ّةزّالمميّ ّةتيّ لمستوياصائصّابالخيكونّعلىّوعيّعميقّّنّ أّةالجديدّغةاطقّباللّ ت مّعلىّالنّ منهاّيح
ّانتماّّنّ إوّّ،ةلغ ّاللّ ؤّكان ّأّغويها ّضمن ّلتّنّ كأّّةواحدّةلغويّ ّةسرّيندرج ّساكون وّأّةميغات

ّ.ذلكّشابهّاوّمأّةوروبيأهندوّ
تلفّمنّوسطّيخّةنيالثّ اّةغواللّ ّةصليالأّةغتحديدّمعنىّمصطلحيّاللّ ّنّ أنرىّّ،امنّ ّةشارّإ

ّّعمجتمةّداخلّغتيّتكونّعليهاّاللّ الّ ّةلحالخرّحسبّاآلىّإلغويّاجتماعيّ ّّدثّأنّ ح،ّفإنّمعين 
ّةّهينياثّ الّغةتكونّاللّ ّدّأنّ لمؤكّ اةّفمنّسميّ غةّالرّ غةّالأصليةّالتيّيكتسبهاّالإنسانّهيّاللّ كانتّاللّ 

نائيةّمعاتّثلىّعندّالمجتدّالأوّيةّبعانغةّالثّ غة،ّأوّتكونّاللّ للّ اتّأحاديةّاعملأجنبيةّعندّالمجتاّةاللغ
ّإنّ اللّ  ّأم ا ّّغة. ّمجتمعإجئنا ّاللّ تّلى ّفيه ّتعد د ّما ّأو ل ّوهي ّالميهجات ّهذهّمتكلّ كتسبه ّتصبح ،
ّواللّ صليلأاهجاتّهيّاللّ  ّهيّالثّ غاتّالرّ ة، ّفاللّ سمية ّوالأهرانيّ هجاتّالوّانية، ّوالقغواطيّ ة ةّسنطينيّ ة

ّالباحثّّةّهيّلغاتّأصليةقيّ والتّ  ّأمّ ّ"،صالحّبلعيد"حسبّمفهوم ّةثانيّةلغيّفهّةبيالعرّّةغللّ اا
ّ.نأراءّوتختلفّفيّهذاّالشّ دّالآتعدّ توّ
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كّانّبمواضيعّّأنّ ّمنّالمعلوم ّفّ،ضحّفيّمعالمخرىّتتّ أانشغالّالباحث ّما هّيفّلصّ منها
اضيعّوّومنّهذهّالمّ،يناقشوّلّنتجّويحلّ ستيلمامّالقارئّمفتوحاّأّفيهّوتركّالمجالّ،ومنهاّماّعرضه

بالإضافةّّةيّ عليمالتّ ّةليّ حّالعمنجاّاستعمالهاّلإّةوطريقّة،وقديمّةىّاختلافهاّحديثعلّةعليميّ الوسائلّالتّ 
ّ ّاللّ التّ ّةقضيّ إلى ّاللّ داخل ّبين ّغوي ّوالمعرّ يالدخ)غات ّاأّ(بل ّبين ّوّو بينّّوأّةالعاميلفصحى

ّ.غاتوّاللّ أهجاتّاللّ 

ّعرّ  ّكما ّالشّ الأّةلىّقضيّ إجّفيّحديثه ّالالمنّّتباتّتيالّ ّةائعخطاء ّنّ أتيّيجبّقضايا
ّالمتعلّ إّنطّ فتي ّقدّيسهلّتاوزهاإّملّلل غةّلأنّ وّالمستعأمّليها مّالباحثّعلىّسبيلّقدّ فّ،دراكها

يءّنفسهّالذيّوهوّبذلكّيحاولّالشّ ّ،استعمالاّوتوظيفاّةطبيقيماذجّالتّ كثرّالنّ أبعضاّمنّّليثمالتّ 
غيرّّ،والكلامّةغاباتّاللّ لىّبعضّمنّاضطرّإيضاّأضّوتعرّ ّ.1فيّمعجمهّدّالعدناني"محم"قامّبهّ

علىّّةالقدرّّةداءّوقلّ عنّسوءّالأّةمراضّالكلامّناتأ»ّ:فهاّتصنيفاّواحداّفيقوليصنّ ّهناّوجدنان أّ
ّالقلب ّومنها ّالحصر،ّ،الكلام يغّاللّ ّ،أتأةالتّ ّ،الحبسةّ،الهتهتةّ،الفأفأةّ،ةالرتّ ّ،متمةالتّ ّالعقلة،

2ّّ.«ةبالحبسّةمراضّعاموقدّسميتّهذهّالأّ،ثغةاللّ ّ،المقمقةّ،الخنخنة
ّالقولّلاّينطبقّمعّماّجاءّفيّبعضّالكتبّّنّ أغيرّ الحبسةّتختلفّعنّباقيّّنّ أهذا

ّلأّ،الاضطرابات ّمجموعةنّ ذلك ّتؤثّ شوّ التّ  ا ّالتي ّالوظيفهات ّتنظيم ّعلى ّعلىّّةغوياللّ ّةر سواء

ّةىّمستوىّنصفّالكرّعلّةغاللّ ّعنّةالمناطقّالمسؤولّةصابإّةوذلكّنتيجّ،وّالفهمأعبيرّمستوىّالتّ 

ّالمخيّ  ّاليسرى ّالإّ،ماغلدّ لة ّالرّ ّةصابوتحدثّهذه ّاللّ عند ّاكتساب ّبعد ّتصيبّّّ،ةغاشد ّقد كما
وتسمىّّ،وّبعدهاأّةغاكتسابّاللّ ّةوّفيّمرحلأّةيقالخلّةىّالحبسوتسمّ ّةغطفالّقبلّاكتسابّاللّ الأ

لغويّلوحدهاّاضطرابّّةبسالحّنّ أومنّهناّفنحنّنعتقدّّ،3طفالعندّالأّةالمكتسبّةحينهاّبالحبس

                                                           
ّ.2ّ،1985ّينظر:ّمحمدّالعدناني:ّمعجمّالأخطاءّالشائعة،ّمكتبةّلبنان،ّطّ- 1
ّ.177ّّ-176صروسّفيّاللسانياتّالتطبيقية،ّصالحّبلعيد:ّدّ- 2
ّ.55ّ،ّص2ّ،2008طراباتّاللغةّوّالكلامّوالصوت،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّطينظر:ّمحمدّحولة:ّالأرطوفونياّعلمّاضّ- 3
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كلامّضطراباتّالباّةمقارنّ،كثرّتعقيداأوهيّّ،ماغالدّ ّةبمنطقّةقفسيولوجيةّمتعلّ ّةسبابهّعضويأّنّ لأ
ّة.لّالجراحبّعلاجهاّتدخّ التيّقدّلاّيتطلّ 

ّالطّ ّنّ إّّّّّّّّ ّقدّ هذا ّالذي ّرح ّبلعيد"مه ّالامتعدّ ّ"صالح ّيصبّ بّاهاتتّ د ّّعضه طارّإفي
ّالعصبيلّ ال ّيخصّ سانيات ّفيما ّالآّة،غاللّ ّاضطراباتّة ّيصبّ وبعضه سانياتّلّ الّمصبّ ّفيّخر

ّيتعلّ ّةفسيالنّ  ّباضطراباتفيما ّوالموضوعّق ّانتماّالكلام، ّاختلاف ّمهعلى ّلأجدًّّّمّ ئه هذهّّنّ ا
ّواسع ّيهمّ ّ،الانتشارّةالاضطرابات ّما ّبقدر ّتحديدات ّعن ّنبحث ّلا ّاّنّ أّناونحن نواعّلأنعرف

ّ.ليهإوهوّماّحاولّالباحثّالوصولّّ،لحلولتائجّواسبابّوالنّ الأوّ
ّالتّ أوّ ّختم ّتعلّ أقديمّبعنصرينّبارزينّخيرا ّالإّةقّبلغحدهما ّوتأشالإوّعلام ّعلىّهار ثيرها

ّاللّ ّةعمليّ  ّوالممارسالاكتساب ّالأّةغللّ ّةالفعليّةغوي ّالرّ في ّالوّّةيسموساط لىّإّةفضابالإّةسميرّ غير
تعتبّّّ،ةددّ تّمتعمجالاّبلّفيّةجمفقطّفيّمجالّالتّ ليسّّ،الكبّىّةهميّ لهّمنّالأّ،موضوعّجديد

ّ.منهاّةغاتّواحدلّ الّةتعليميّ 
كّتابّقي ِّن أّخيرّعنّهذاّالعملّماّيمكنّقولهّفيّالأّ نّحثينكّثيراّموالباّتدئينمّحملّللمبه

ّاللّ ّوضيحاتالتّ  ّالقضايا ّمن كّثير ّعلى ّالتّ وبص رهم ّطرحهّوّّ،يةتمالاستعالاّعليميةغوية ّجاء قد
علىّّ،ةطبيقيّ اتّالتّ سانيللّ امنّّةنمعيّ ّلىّمجالاتإزّحيّ اّفيهّنوعّمنّالتّ طرحًّّةغوياللّ ّةطبيقيّ ياّالتّ للقضا

ّةانياتّالعرقيّ ساللّ ّتلفّفيخرىّذاتّانتماءّمخأغفلتّمواضيعّأوبالمقابلّّ،غاتاللّ ّةسهاّتعليميّ أرّ
ّاللّ أ ّالجغرافيّ و ّمرتاّةسانيات ّالجليل ّ"عبد ّالباحث ّإليه ّذهب ّما ّفيبمثل الموسومّّثهّبحض"

باحثّقيمةّثبتّالذلكّأّولكنّرغمّ،غيرهاّأوّ"باللسانياتّالجغرافيةّفيّالتاثّاللغويّالعربي"
ّ ّيستّةلبطّ الّجلّ ّنّ إّحت ّعمله، ّعنغلا ّنون ّبغية ّوالتّ ه ّعلعرّ الفهم ّالقف ّبعض ّاى ّةغويللّ ضايا

ّة.طبيقيّ التّ 
 فسيالن   ةغكتاب علم الل    -
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سانياتّتّاللّ مجالاّنمخرّآلّنوعيّنحوّمجالّهّتحوّ ن أّاّالكتابّذكرهّعنّهذنّنّ أماّيمكنّ

ّقدّ طبيقيّ التّ  ّفيهة ّاّم ّالاهتمام ّذات ّللقضايا ّالكبير ّتوظيفه ّالنّ غوّللّ الباحث ّيعرفّفسيي ّفيما
لّتيّباتتّتشغل اّقضاياّنّالمّغويّمشحونّبكثيروهذاّالمجالّمنّالبحثّاللّ ّة.فسيّ النّ ّسانياتباللّ 

ّ ّأبال ّّ،ةوالكبيّرّةغيّرصّ لاّناسرّأفراد ّكّ أّنّ إولاسيما ّاللّ ّةالعلاقّنّ أدنا ّالنّ والجّةغبين فسيّانب
ّواضحأ ّالقضايا،ّوذلكّ،المعالمّةصبحت ّجملة ّخلال ّبأّمن ّالتعاون ّسهم فسيّّالنّ حثينلباين

ّ.يجادّحلولهاإكيكّرموزهاّوّفغويّفيّتواللّ 
ّهتماهيّ ّتحديدّلالخنّعريفّبهذاّالعلمّوذلكّمفّتوضيحّالتّ فيّهذاّالكتابّحاولّالمؤلّ 

ّتدّ،اتهذّصطلحّفيّحدّ المّوضبط ّالمصّخلافالباحثّيعتفّبوجود ّالنّ وعّطلحبينّهذا فسّلم
ّوّاللّ  ّمبهمّّنّ إغوي ّبينها ّالحدود ّّةكانت ّبدليل ّوظّ ن أّالمعالم ّنه ّهو ّاف كّتابلمصطلحفسه ّفي ّهين

ّمتساويينمنّ أعلىّّةنياتّالتطبيقيدروسّفيّاللسا ّفّ،ا ّهّ ضلّينبلفااّستاذناأومنّهنا ّةلىّقضيّ إنا

صطلحاتّالمضبطّّةلاّوهيّقضيأّ،منهاّمحاسوّخذّموقفّصارمّألىّإ ةماسّ ّةنحنّبحاجّةجوهريّ 

انعكاساتّّملدّتحقالتيّوّّ،وّالقارئأعندّالباحثّّةوماّقدّينجمّعليهاّمنّقضاياّوخيمّةالعلميّ 
ّ.ذاتهاّفيّحد ِّّةصطلاحيّ علىّالمفاهيمّوالاّةسلبي

فسيّالنّ ّةغاللّ علمّّإنّ ...ّ»ّ:هاّهوّيقولّ،لالاتباتّفيّتحديدّالدّ عوّبعضّالصّ ّلتذليل

اّيضاهيّفسّوربمّ علمّالنّ ّةّ+نّمنّعلمّاللغيتكوّ ّ...فيّمجتمعناّالعربيّةعلمّحديثّلمّيتبلورّبقوّ 
ّةالحاديّةفحولكنّفيّالصّ 1ّّ«...قّبينهماوهناكّمنّلاّيفرّ ّ،غويفسّاللّ بعادهّعلمّالنّ أفيّبعضّ

غويّوهوّفسّاللّ وعلمّالنّ ّةفسيسانياتّالنّ بينّاللّ ّةالكتابّنجدّالباحثّيذكرّالعلاقعشرّمنّنفسّ

ّ.ّعنّوجودّفوارقّبينّالعلمينّةغيرّمباشرّّةحّبطريقبذلكّيصرّ 

ّومجالاتّبحثّاهتمّ  ّالعلم تيّالّ ّةوناقشّالعلاقّ،هدافهأوّّهالكاتبّبتحديدّخصائصّهذا
طرحّبعضهاّفيّّّنّ أسبقّّدتّعنهاّجملةّمنّالمواضيعتولّ تيّالّ فسّوّسانياتّوعلمّالنّ تربطّبينّاللّ 

                                                           
ّ.9ّ،ّص2008صالحّبلعيد:ّعلمّاللغةّالنفسي،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّدط،ّ- 1
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ّالأ ّاللّ ّنّ ولّلأكتابه ّّ،عمّ أوّّلشمأّةطبيقيسانياتّالتّ مواضيع ّنّ أّخذناّبعينّالاعتبارأّنّ إولاسيما
والفكرّّةغبينّاللّ ّةلالصّ ّةومنّهذهّالمواضيعّدراسّ،ةطبيقيّ سانياتّالتّ جزءّمنّاللّ ّةفسيسانياتّالنّ اللّ 

ّ كّيفيّ لىّدراسإّةضافلإباّ،ي(وغيرّالعفوّّيالعفوّ)ثّلياتّالحديآوكذا ّارتباطّالكلماتّبالمخّ ة ّة

ّالكلامّوالتّ  ّالطّ وتحديدّأمراضّ)اضطرابات( ّمنّحيثّنمو هاكيزّعلىّلغة ّةطريقّوّفلّخصوصا
ّ.اكتسابها

ّالبالغةهميّ ّالأإلىعودّيفيّذلكّّببالسّ ّلعلّ  ّّالتيّة ّهذه ّبسلامةّةّوعلالمرحلاتلعبها قتها

ّكتسبةّالتيّيأسيسيّ لةّالتّ المرحّثابةبمفهيّّ،كوينالتّ ّةبدايلّتيّتمثّ فولةّالّ غويّفيّمرحلةّالطّ قّاللّ طالنّ 
ّالطّ  ّفيها ّمجتمعه ّلغة ّوإنّ ّإنّ ّ،ّصحيحًااكتسابافل ّمناسبة ّتخّردناأّلقيّرعاية نقولّ،دقّ أصيصا

ّ.ةمناسبّةنفسيرعايةّ
كّلّ إّةضافبالإ ّواةّجدًّّسائلّالمهمّ منّالمّةالباحثّطرحّجملّنّ إفّ،هلىّهذا تيّاستفادتّلّ ا

ّتعليميّ  ّّةوغيرّالقوميّلقوميةاتّاغمّاللّ لتعلّ ّةغاتّخصوصاّفيّالبحثّعنّمناهجّمناسبةّاللّ منها

ّنّ إوّّ،لعلوملّضيعّالمختلفةالمواّعّبينقاطحّللقارئّالتّ يوضّ لّ،ةسانيّ ةّواللّ فسيّ مّالنّ علّ تّالتّ مثلّنظرياّ 

ّ.تّانتماءاتهادتعدّ 
  :ةيسيري  وقضاياها الت   ةربيالع ةغالل  -

وهذاّمنذّالقرونّّ،حوييسيرّالنّ التّ ّاّفيخذّبعدأحوّالعربيّالخلافّفيّتيسيرّقضاياّالنّ ّنّ إ
كّانّّدتهّوماّلحقتهّمنّالخلافاتّالتيّعقّ ّة،ليوّ الأّةورّحوّفيّالصّ ولىّعندّوضعّالنّ الأ حوّالنّ فبعدّما

كّبيراّلاّيمكنّأفّوماّلاّيجوز،ّيجوزماّفيّّمعقي،ّأحالوهّإلىّبحثّاكيبيبحثّفيّالتّ  صبحّصنما
ّصعوده ّولا ّوّّ،تحطيمه ّالمجمّ تأإثر ّبضرورّسيس ّتنادي ّدعوات ّتلاحقت ّالمصري ّهذاّّةع تيسير

ّلا ّإّ،بواببعضّالأةّوإلغاءّليوميّ اّةطارّربطهّبالحياإحوّفيّللنّ ّةجديدةّ،ّوالبحثّعنّنظريّ شاطالنّ 
ّلىإّةالعربيّةغمّاللّ حوّمتعلّ لماذاّلاّيفارقّتعليمّالنّ ّ:ونالمختصّ كرّكثرّعندماّذّأدتّتعقّ ّةالقضيّنّ أ

نزلتّّفيّأنّ ّثرهاأصداءّتلكّالأّ.ّولقدّلقيتادًّفيهّجي ِّّمولاّيتحكّ ّ،تنااجهّمنّجامعسنواتّتخرّ 
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كّثيرة؛ّتراوحتّبينّالإلغاءّوّمشاريعّتيسيريّ  لىّإتدعوّّةصطلاحياومشاريعّّ،استبدالّالمصطلحاتة
ّجزّ ّالميضلّ،ئيترميم ّتربويّ يشارّفرداتّومع ّت ناديّباستبدالّالأساليبّع ّالتّ ة ّعن قديرّوالاستغناء

ّ.ةتّلغاءّالضمائرّالمستإوّّ،بوابلىّحذفّبعضّالأإّةعوّوالدّ ّ،ويلأوالتّ 
ّالدعوّبالتاليّذ ّأّ،قسمانّيةتيسيّرالّاتهبّمنّهذه ّيدعو ّّلاالذيّّيسيرت لّالىّإحدهما

ّفييسيرّتّ الكنّيمفلاّّ،ةغاللّ ّفهوّعمادّ،حونّفيّالنّ كمتحوّلاّالنّ ّةقضيّ ّنّ أباعتبارّصولّبالأّلّ يخ

،ّوكيفّيصبحّهرّفيس ِّينذاّفماّ،ومنّديوانّالعربّن الكريمآالقر حوّعلمّمستنبطّمنّفالنّ ّ،حوالنّ 
حوّالنّ ّينّطرائقّتلقاّفينمّ إوّّة،يّ حوّولاّفيّالعربالنّ ّةلاّتكمنّفيّصعوبفالقضي ةّّ،يسيربعدّالتّ ّشكله
ّ.دقليطغىّعليهاّنحوّالمتونّوالتّ يوماّيزالّّ،ولاّتفيدّةعقيمأضحتّالتيّ

ّالآ ّيرىّالقسم ّّةغاللّ ّنّ أخر ّفيها ّرهيبتطوّ ّحصل ّار ّمن ّفلابد  ّلت يسير، ّوهو تيجةّن،
ّ ّوتفجير ّالعصر، ّاللّ التّ لمواكبة ّاستجاباث ّالإّةغوي ّلأواّ،بداعلتيارات ّابأخذ ّلمسائليسر دونّ،

نوعّّلذيّيحصلّفيهاّ،اليجّالعالهبوطّمنّالبّّّةرضّعلىّالعربيكوناّتفّةّغوياللّ ّةالحديثّعنّالعولم

ّطويرلىّالتّ إّراعلصّ مّوازّ أروريّالخروجّمنّطورّالتمنّالضّ تّوباّة،ستعمالاتّبسيطباخفيفّمنّالتّ 
ّةغمّاللّ تعليةّبصللمتّ ابّامجّوالّ،يسيرّلمحتوىّالمفرداتجديدّوالتّ منّالتّ ّفلابدّ ّ،غاتالذيّتشهدهّاللّ 

ّالتّ ّفيّةالعربي ّمراحل ّالمعالججميع ّعن ّوالابتعاد نيّمنهاّالتيّتعاّةغويتّاللّ شكلاللمّةظريالنّ ّةعليم
لأساسّاة.ّوعلىّهذاّيالعربّةغهّاللّ قافيّالاجتماعيّتاالوعيّالثّ ّةيملىّتنإّةضافإّة،بويالتّ تناّمنظوم

ّ:ّساسينّهماأوفقّّةمقاربةّهذهّالفكرّّ"عيدّصالحلب"يرىّالباحثّ
ّالهّ لأاّ- ّالنّ ويتعلّ ّ:ياتيوّ ساس ّبالجانب ّالاجتماعيق ّيفتّالذّ،فسي ّي صلّيحّنّ أض

ّلعروب ّالاحتام ّعّ،ساناللّ ّةبتحقيق ّالحصار ّاللّ ونزع ّنّهذه ّاللّ اّةيئتهعلىّّوالعملغة، ّغويلمناخ

التيّلاّّةعبالصّ ّةغللّ واّة،دالوحيّةحوينّ الّةغلّ الاّنّ أكّةّعنّنحوّالعربيّةوعدمّالحديثّبقسوّّ،يح ِّالصّ 
ّ.ّبجهدّجهيدلا ّإسبّتكت
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ّالاستفادّ:حويساسّالنّ الأّ- ّالعربيمنّتاريخّالنّ ّةوهو ّةانيسللّ ااساتّرّالدّ ّومنّ،حو
ّاللّة؛المعاصرّ ّمناهج ّومصتّ تنسيق ّالجّةوكذلكّالاستفادّاته،فنّ عليم ّمن مهاّالتيّتقدّ ّةيّ يسيّرلتّ اهود

ّ.بويحوّالتّ لياتّالنّ آووفقّّ،رّالمجتمعلتطوّ ّاتبعًّّ،ساتالمؤسّ 
 ة:العربي   ةغتنا من الل  وي  ه-

ّتحدّ إ القلبّوذلكّمنّمنظورّّييدمّ،ناّعنّذلكثّ فتحدّ ّة،العربيّةغثناّعنّحاضرّاللّ ذا
اّلغاتّغاتّالتيّلاّماضيّلهاّولاّتاريخ،ّفنعرفّأنّ علىّاللّ ّاقتصادياّةلاضحتّعأفقدّّها،واقع
التيّّةقنيطبيقاتّالتّ وبالتّ ّ،ضييافضلّالفكرّالعلميّوالرّ بّة،رعنتّفيّعصرّالسّ تكوّ ّةوهجينّةثيحد

ّالفكريهتّمنظومتمسّ  ّقافيّالعصريدعائمّالفكرّالعلميّوالثّ ّعلىّناعةّالأمريكيةّقامتة.ّفالصّ ا
رّطوّ تّ اّدعامةّال،ّوأمّ خرىأثمّعواملّّة،ثقافيّةخرىّعلىّركيزّقامتّهيّالأّةوروبيالأّةهضالنّ ّنّ أوّ

صلاحّلىّالإإّةعوّاءّالدّ كانّجرّ ذلكّّّوكلّ ّ(،قلالنّ )خذّمنّالعلومّالأّأسيويّقامتّعلىّمبدالأ

كّمسّ منّحيثّالتّ ّ،غويوّاللّ أبويّصلاحّالتّ الإوّمّعندها،ّقدّ لّمبادئّالتّ وّ أبويّالذيّهوّالتّ 
1ّّ.ةوالهويّ ّةصالبالأ

كيزّعلىّالمضمونّالذيّتحملهّتقضيّبالتّ ّةيّ أمّةلألىّمسإّ"صالح"بلعيدّشارّالباحثّأّ
ّطمن ّوماتها بوية، ّالتّ فالت  ّوضياعّّةفّمنّموجالتخوّ ّنّ أوّّ،رطوّ غييرّوالتّ هيّالتيّتعملّعلى العولمة

كّانتّّ،لاّمبّرّلهّةالوطنيّ ّةالهويّ  ّةتعبيرّوتفكيرّوهويّ ّةداأكوناّّةّغساساّمنّمنطقّاللّ أانطلاقتناّفإذا
وّألحدودّالتيّلاّتعتفّباّةذاّلمّيكنّلناّتفعيلّداخلّهذهّالموجإفّيكونّخوّ فالتّ ّ،بداعإنتاجّوّإوّ

ولحظتهاّّ،فسيكونّمنهزماّلاّشكّ ّ،ماّةقاعسّمنّفئذاّحصلّالتّ إوّة،حكمّفيّالهويّ لمّيكنّلناّالتّ 
كّذلكّهوّإشارّأوماّّة،الخطرّواقعّلاّمحال كّانتّتوح ِّإوّّةالعولمّنّ أليهّالباحث ّدّالعالمّحضاريان

ّةنجليزيالإّةغليستّملكاّللّ ّةلمالعوّّنّ أوهذاّيعنيّ»ّ،ناّلاّتوحدهّثقافياإفّة،بفعلّالتقنياتّالجديد

                                                           
ّ.174ّ،ّصلعيد:ّفيّالنهوضّباللغةّالعربيةصالحّبّينظر- 1
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ّ ّللّ إّينمريكيلألولا كّان ّالأذا ّالفعليغات ّالحضور ّنمّ إوّّ،خرى ّواقع ّهي ّوّوإا مكاناتّإنجازات
ّّ.1«برسمّالبشرّأجمعينّةموضوع

ّةّلبةّالقوّ غتعنيّّّلايوجدّأمرّآخرّحقيقيّيجبّالوقوفّعنده،ّوّهوّالمرادّبالغلبة،ّالتي
كّانّالوّ قوةّالوّّلفكرّاّمنّحيثّتأثيرّبيعة،ينّوّماّيجريّمجراهّمنّحيثّالطّ دّ السلاحّدائما،ّفلربما

ّبالضّ  ّالمهيمنين ّو ّالغالبين ّفي ّتأثيرا ّأبلغ ،ّ كّانزاالنفسية ّالميراوة. ّة ّالأرومان ّتأثير ّفلسفةّمام
كّبقاءّالعربيةّصامدةّفيّأسوأّعصورّالممالكّالإوّ اجعّغمّمنّترّالرّ ّية،علىسلامالحكمةّاليونانية،ّو

ّالنّ حضورّ ّحياة ّفي ّالخاصّ ها ّالعامّ اس ّو ّة ّغير ّمن ّيسوسهم ّمن كّون ّو ّفيّّلعرب،اة، ّسعيه و

كّماّيذكرّ"ابنّخلدون".ّوّلناّأنّ التّ  ماّّذاّنحنّقارناّ ة،ّإيّ رةّجلرّالقصورّبصوّنتصوّ ّضييقّعليها

ّالدّ  ّوّمتبدله ّتنفقهّمنّأموال، ّتقيولّالاستعماريةّفيّمستعمراتها،ّوّما ثّراكزّللأبحاممهّمنّا

تّوّفيّلكّالمستعمراتاّفيّلغاتهّفسيةّوّالاستاتيجيةّوّالاستشرافيةّلاستعادةّمكانةبويةّوّالنّ التّ 

يخّأقدامّهاّترسهدفّماتّوّجامعاتاّنجاح،ّففرنساّأنشأتّمنظّ غيرها،ّوّقدّنجحتّفيّذلكّأيمّ 
ّالفرنسيةّلغةّحية،نحو:ّ

ّم1964لانتشارّالفرنسيّفيدراليةّالجمعياتّل-
ّم1970قنيّقافيّوّالتّ عاونّالثّ وكالةّالت-

ّم1975ةّالمجلسّالعالميّللفرنسيّ 
ّم1984ةّالمجلسّالأعلىّللفرانكفونيّ -
ّم1989ةّغةّالفرنسيّ المجلسّالأعلىّللّ -
ّ.1990ّأكتوبرّفيافتتاحهاّّم،ّوّتّ 1989ةّبمصرّسنغورّفيّالإسكندريّ ّجامعة-

هاّمنّلقديمةّوّغيّراتهاّاعمرّكبّىّلمستبهاّالمقاطعاتّالّناهيكّعنّالمراكزّالثقافيةّالتيّتعجّ 
ّالبلدان

                                                           
ّ.193ّ،ّص2ّ،2004العربي،ّطّعليّحرب:ّحديثّالنهايات:ّفتوحاتّالعولمةّومآزقّالهوية،ّالمركزّالثقافيّ- 1
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 ة:والعولم ةالعربي   ةغلل  ا-
ّالباحثّمصطلحّ ّجزءكونّةّقافيالثّ ّةوالتيّتعنيّالعولمّ"العوثقافية"استخدم ةّمنّالعولمّا

كّوّّ،قافاتوسيادتهاّوهيمنتهاّعلىّغيرهاّمنّالثّ ّةواحدّةتعميمّثقافّوهي ّةتدادّللعولمذلكّامهي

ّوسّ وتّةالاقتصاديّ  ّعنها ّتختلف ّتكاد ّولا ّفيها، ّطبيعلا ّإع ّمفّ،هاميادينّةّفي ّالميدانّبدلا ن
ّ.ّةيّ الفنـّ ّةغويّ واللّ ّةديّنجدهاّتشملّالميادينّالفكريّ الاقتصا

فهيّتعنيّتعميمّ.يطرةدّوالسّ فيّالتفرّ ّةالاقتصاديّ ّةفقّمعّالعولمتتّ ّ،فيّسوىّذلكّ،ثمّهي
ةّمحل ّالواحدّةقافحلالّهذهّالثّ إّةقافاتّومحاولمنّالثّ ّهاّعلىّغيرهاوسيادتهاّوهيمنتّةواحدّةثقاف

ّتلكّالثّ بمخرىّالأالث قافاتّ ّمنّةقافضمون ّوالتّ ساليبّالتّ أ»ّ:ومحتواها ّوالتّ فكير ّ،وقّالفنيِ ّذّ عبير
1ّّ«والكونّةلىّالحياإّةظرّعاملّوالنّ لوكّوالتّ نماطّالسّ أوّ
 ة:العربي   ةغلل   ةعالجالممواطن -

ّالباحثّمعالجقدّ  ّالمتعلّ بعضّالأّةم ّاللّ ّةقمور شيءّّكلّ ّّثّعندّ حلتّ اّقبلّيّ أّة،غبهذه

 ة:واطنّهذهّالمعالجممنّّةوذكرّجملّة،قافيّ الثّ ّةالعولمّيمسّ 
ّ.ّكيزّعلىّالمستعملّمنهابالتّ وي ةّغللّ قواعدهاّاّةمعالجّ-»
ّ.هاّالذيّتكتبّبهمعالجهّخطّ ّ-
ّ.ّااطقينّبههلهاّولغيرّالنّ طرائقّتلقينهاّلأّةمعالجّ-
ّ
ّمعالجّ- ّتها لمعرفيّصيدّاللرّ ّةاملخرىّالحغاتّالأياّبحيثّتكونّفيّمستوىّاللّ لآعلاجا

ّ.قياتووجودّالمنطّةليالآّةجمصالّوالتّ اتّوشبكاتّالاتّ علوميّ منّخلالّالم

                                                           
ّ.151،ّص16،ّالعدد1999ّناصرّالدينّالأسد:ّ"الثقافةّالعربيةّبينّالعولمةّوالعالمية"،ّالمجلةّالأكادميةّ،ّالرباط:ّّ- 1
ّ
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ّالعلميمؤسّ تفعيلّّ- ّللإإجوعّوالرّ ّة،ساتها ّاللّ فتليها العصريةّّاتتجدّ غويّحسبّالمساء
ّ.ّساتلهذهّالمؤسّ ّةميّ معّتوحيدّالجهودّالعل

ّالتيّتنتهّةياسالفصلّبينّالسّ ّ- ّوالمتطلّ جها ّفيّةمّ الأّةذلهّةريّ الحضاّةباتّالعلميّ دولها
ّ.ّقنيّعلىّالمستوىّالعالميباقّالتّ السّ ّةمعرك

ّالطّ الإّ- ّوتوحيد ّالبشريّ نفاق ّالعربيّ ّة،يوالمادّ ّةاقات ّالحكومات ّمن ّمطلوب ّةوهذا

1ّ«ة.يالعربّةغقديسّللّ ليحصلّالتّ 
ّالتيّقدّ حالّمنّالأّيّ بأّ،ّننكرلا ّأبيعيّمنّالطّ باتّ ّالدكتورّحوالّالجهود صالحّ"مها

اختلافّمواضيعهاّماّعلىّّكتبهنّّ أبدليلّّة،طبيقيّ التّ ّوأّةسانياتّالعامّ وخدمّبهاّمجالّاللّ ّ"لعيدب
ّي ّوّ عزال ّمن كّبير ّبشكل ّعليها ّاللّ أل ّمظاهر ّتبديد ّجل ّمن كّثير ّفهم ّفي ّبس أوّالقضايا

كّثيرّمنّالد ولّالعربيّ  ّإسهاماتهّوطأتّتراب ّأن  ّفخرا ّالل غوية،ّويكفينا ّ ةّالمصطلحاتّأوّالعلوم
ّةغعلىّللّ المجلسّالأّنّ أذلكّّالملتقياتّالد ولية،ّأضفّإلىّفيّةخلالّمشاركاتهّالمستمرّ الش قيقةّمنّ

خرّفيّطرحّوالآّاّبينّالحينلاّيبخلّعلينالمشاركينّفيه،وّهوّّينمّ عضاءّالمهمنّالأّهيعتبّّّةالعربيّ 
ولهّالفضلّّ،التيّتصدرّعنّهذاّالمجلسّة"العربيّ ّةغاللّ "ّةفيّمعاجلّةطبيقيّ التّ ّةسانيّ اللّ ّةبويفكارهّالتّ أ

ّجميعًّ ّمنّخلالّالكبيرّعلينا ّالتيّنقرّأا ّفيّالتّ أعماله ّةطبيقيّ سانياتّالتّ لّ الكثرّفيّقضاياّأقّعمّ ها
ّإيسولا ّالمرجعيّالذيّيتّ عدّ التّ ّلاعتباربعينّاّأخذناّنّ ما ّالباحثّوّّئكد كّلّ توسّ يعليه ّةمرّ ّعّفيه

ّة.جنبيّ أوّأّةمصادرّومراجعّعربيّ ّبينّعهوينوّ 
 

 

                                                           
ّّ.183،ّصصالح،ّفيّالنهوضّباللغةّالعربيةبلعيدّّ- 1
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ظومة اخل مندقات سانيات بالفلسفة أثره في مراجعة أطراف العلالقد كان لتلاحم الل  
ين مراحل ابط بة الت   طبيعار إلىغوية نفسها، كما كان له تأثيره الجلي  في إعادة الاعتبالمعرفة الل  

ف ج استشرال يندر مستقبغوية: بين ماض وحاضر، ثم بين حاضر و اهرة الل  تفكير الإنسان في الظ  
 اض.صد المعرفي الفي  ملامحه ضمن الر  

تلف مخت في سبات تلو المكتسباسان الحديث ما انفك  يحق ق المكتعلم الل   إن  
 ةوم الإنساني  ص ين في العلالمخت ئهممولية، ولا يزال رواده يقد مون إلى أخلا  وعية منها والش  ميادينه:الن  

 بيقي.طوالاختبار الت   نيحقول البحث الميدا مار قية غزير الث  و الاجتماعي  
ة ظري  لن  وث االبح سليم بأن  سانيات قد سارعوا إلى الت  بعض علماء الل   غير أن  

 الفكر ها تركمت إلى ستنداإذا  ه إلا  ب الإخصاب كل  جريدية لا يمكنها أن تخص  والاستكشافات الت  
م بالمناهج  في قراءاتهلينتوس  م شريفكير الباهرة، فانبروا يقرأون مواريث الت  الإنساني عبر حضاراته الز  

قدية واعية نطاقات استن المستحدثة، ومسل طين المفاهيم الفع الة الجديدة، وهم بما يجرونه من
غوية ل  اهرة الالظ   نواميسنا برون بأسرار جديدة ومكنونات غربية، فلا يزدادون إلا  علما وتمك  يتبص  

 ضعا  لك توايدهم ذفي ماضيات العصور فيز ات سالفة يضرب بعضها دلكنهم يزدادون وعيا بريا
 بقدر ما يزيدهم بصيرة ومعرفة.

ذا  مباشر في هه تأثيرلكان   غوي بالوعي الفلسفي، قدامتزاج الوعي الل   نا لنراهن على أن  إن  
الإحساس  يف حد ةفضلا في تلط -قد رنما ك  –ي الجديد، بل إن  للفلسفة قافي والفكر المعطى الث  

ئر بين سايحظى  و الذيفي هؤال الفلسالس   لحاضرة على المعرفة الماضية، ذلك أن  ق المعرفة ابتفو  
ين الفينة ذي يفاجئنا بهو ال ةلي  أمأقدم الاستفسارات الت   ل الأعمار، بل لعل  ة بأطو الأسئلة الإنساني  

  لكأن ه أكثر المضامين حد ة وحداثة.نبثاق جديد حت  والأخرى با
كما   –قراءة  أسيس المعرفي في حد  ذاته، فكل   منهج لا يعوزه الت  قراءة الميراث الإنساني إن  

اث إلا  موجود لغوي تفكيك لرسالة قائمة بنفسها، وما الت   –واصلي العام هو معلوم في المنظور الت  
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غوية عند بث ها قد تصادف أكثر من متقب ل واحد سالة الل  الر   . فكما أن  ا  ات باعتباره نص  قائم الذ  
سالة الواحدة حسب تعد د د القراءة آنيا للر  غوية، فتتعد  الل   هحسب أنماط جداول ها كل  كفيفك  
اريخ. من والت  كين لبنائها على محور الز  لين والمفك  د القراءة زمانيا بتعاقب المتقب  لين، فكذلك تتعد  المتقب  

الة الواحدة وجاز تنو ع لين للرسس مشروعية القراءة والمعاودة طالما جاز تعد د المتقب  وهكذا تتأس  
 إدراكهم لأنساقها.

قوامه  ة الذيظري  ن  يات السانل  الامتثال إلى دستور ال فيه قليلا أو كثيرا هو أن   ا لا نشك  م  
ة حوي  ات الن  لكلي  اؤل عن سات  ساني نحو الغوية قد قاد إلى توجيه البحث الل  ات الل  البحث في الكلي  

لبحث في وليديين بات  مام الاهت اريخ، كما أن  معرفة الوافدة من الت  بمجرد احتضان المعرفة الجديدة لل
 ةث الإنساني  لمواريعض اب بيعية هو الذي أيقظهم بأن  الأنحاء عموما ضمن بحثهم في الألسنة الط  

 ة على غاية من الغزارة والغناء.خائر نظري  ذا تحوي لابد  من أن  
لك بفضل ذ له د تسن  ، وققفز مول د ة دون المعاصر  إلى إن  الفكر العربي قد شق  طريقه
فرة لط  اإلى حد   با  جي خصيلمنهاراع العقلانيين، فكان الص   هانصهار الماد ة والموضوع في تفكير رو اد

انت كإذا  و  بدئي،مأحيانا. لكن المنظور العربي مازال يتصارع والحداثة من حيث هي موقف 
ان لنا عنه كى منذ  البشر  في تنقيبة عن وحدوية العقلمقولتها قد أربكت الفكر الفلسفي المعاصر 

 و جبرا   والكسر وابا  حن صل  ا ال غدقييم حت  قد والت  لق الفكري وأركان الن  توثيق، وزحزحت قواعد الخ 
ا أش اللانظام بناء، فإن   م سبل م في تحس سهبسة لهد  ملاالقضي ة أشد  تعق د عند العرب اليوم لأن 

فاعلة مع ز ل لديهم متتتن ذ  إ با  الحداثة عند العرب اليوم أغزر طرافة وأكثر إخصا مقولة الحداثة، إن  
 اث من حيثت  ضية القداره فكير المعاصر. وهذا الاقتضاء ماقتضاء آخر يقوم مقام البديل في الت  

 ضوريك ح  ل   ـ مه أن    علىالعرب يواجهون تراثهم لا هو يدعوهم اليوم إلى قراءته، ومعن ذلك أن  
ستعادة له، اده هو تادابالقو ة ما لم يستد وه، واس لك افتاضي يظل  لديهم، لكن على أنه م  

 ة عليه.لمعاصر ادية قواستعادته حمل ه  على المنظور المنهجي المتجد د وحمخ ل  الرؤى الن  
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ي شرعيتها ه تستق، منرين العرب إلى مبدأ ثقافيك  اث تستند عند عام ة المففمقولة الت  
ربي المعاصر كر العلق الفخهي بهذا الاعتبار لحظة البدء في  أثير والتجاوز. وبتها في الت  وصلا

 ا يسمح ببعثبملماضي صول ااث تأسيسا للمستقبل على أوالمتمي ز، فلا غرابة أن تعد  قراءة الت  
 .الجديد عبر إحياء المكتسب

ضية وهو ق اهرةه الظ  لنا في الحضارة العربية الإسلامية مثال صارخ يصدح بصدق هذ 
. فلعل ه  ةسالة عقائدي  ة عن ر شهاد ة في حد  ذاته لكن ه أيضارسالة لساني   القرآني ص  فسير". فالن  "الت  

ى ساني علالل   لموجودا ل  منذ حلوله مح يتحد د نمط  قراءته منذ "نزوله" أي   كان من المفروض أن  
لوٌ من الط  الأو   هلسان باث    ستعصيا،  مبهما ولا م لم يكنات، فلاسم أو الملغز ل. ولاسيما أن ه نص  خ 

لا  شرعي يتجد د ير علمفسلت  لحضارة البيان بمنطوق البيان، وإذا با ا  كيف و قد نزل تحد يا وإعجاز 
مان الز   لى مر   ين عي بعض علماء الد  بالاحتمال والإمكان، بل بالاقتضاء والوجوب، حت خش  

ا تقوم ة أن  ضارة العربيميس الحنوا فلعلَّ من ،للقرآنحياتهم بتفسير  هم لم ي ـتـخو  ج وا عقاب الآخرة إن  
متعد دة  لواحد كائناتوجود ان الممن فتتول د مالتولُّد: يتناسل الموروث عبر الز   و شوءعلى مبدأ الن  

 صوص. نصوص تلو الن   ص  على قدر ما تتول د من الن  
ت سوى علم غوياال الل  مجرز في  تفة لمضارة العربي  الح غويين أن  ارسين الل  إن  م ا اط رد عند الد  

رت في س من أم ة فك  ه لين  أواقع ة في حد  ذاتها لا غير، والغة العربي  تقني منطلقه وغايته نظام الل  
لك من ذقت في بلورة د انطلوق كها من نواميس مختلفة إلا  ة وما قد يحر  غوية عام  اهرة الل  قضايا الظ  

 ة فيية العام  سانلل  ات ايار وعية. وهذه الحقيقة تصدق كذلك على أحدث الت  ظر في لغتها الن  الن  
 .سكي"وليدي "تشومحو الت  أن في تصانيف رائد الن  اهن كما هو الش  عصرنا الر  

محصولا  ذلك ما كان إلا   غوية، ولعل  اهرة الل  ة شمولية في الظ  فكير العربي قد أفرز نظري  إن  الت  
م بالمقو    سمت قبل كل شيء  ة التي ات  جميعا في ميزة الحضارة العربي   ة تنصب  لعوامل تاريخي   ا  طبيعي  

سول إليهم لم تكن معجزة الر   ته. وفظ في أم  اريخ العربي يتطابق وتاريخ سلطان الل   الت  حت   ،فظيالل  
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رين منهم منذ مطلع وعية. وهذا ما استقر  لدى المفك  تها الن  إلا  من جنس حضارتهم في خصوصي  
 نضتهم.

اهرة الظ   لى فحصع اب  نغفل في هذا المقام عم ا ول ده علم الكلام من انكب لا يمكن أن  
ذي ور الجدلي الالمنظ ل رغمدي الذي اصطبغ به النظر في الكلام، بئياق العقاغوية، ورغم الس  الل  

ة على اني  سلرات و  لى تصمنافذ البحث فيه قد أفضت إ أحدثه تنازع الف رخق وخصام المذاهب فإن  
 ة الصيبة.غاية من الد ق ة، فضلا عن التول دات الفكري  

ات قد دعوا ز لممي  ذه اهيني في صلب هم الد  زات حضارتهم وبحكم اندراج نص  العرب بحكم مي  
رس شمولي  د إلى لالنظر سيتها ومراتب إعجازها فأفضى بهم انظامها وقد اللغة في في رإلى تفك  
ا لم ة م  ساني  لل  اهرة االظ   ظر أيضا إلى الكشف عن كثير من أسرارم الن  غة فحسب، بل قادهكوني لل  

كن ، وهذا ما يملعشرينالقرن اسان منذ مطلع تهتد إليه البشرية إلا  مؤخ را بفضل ازدهار علوم الل  
 .منيكشف الن ص ي والاستدلال الض  استقراؤه بال

غوي الل   كيرفت  راء اللعرب من إثا حظ  الأسباب التي دعت إلى الغفلة عن من  ولا شك  أن  
 به، وبديهيار ضرب مشفه وألحضاري بمختلف أصنامبثوثة في خبايا تراثهم ا ةغويورود نظريتهم الل  

 عروض.و لاغة غوية من نحو وصرف وبغة علومهم الل  تهم في الل  نا لا نعني بنظري  أن  
ة فهي حصول غويات العام  الل   ة التي آل إليها "نسيان" تراث العرب فيتيجة المبدئي  ا الن  أم  « 

ة على حصيلة ة، فنهضت الحضارة الغربي  ساني عبر الحضارات الإنساني  فكير الل  في تسلسل الت   قخطع
غوي عند فكير الل  الت   ضة قرون من مخاعن مستخلصات ثماني   ن  في معزلكل اث اليوناني أساسا  الت  

أهل الغرب لو  كننا أن نقر ر افتاضا أن  في البحث أم هط مصادر العرب. وإذا جاز لنا أن نبس  
سانيات هضة لكانت الل  غويات العام ة عند نقلهم لعلومهم في فجر الن  ة العرب في الل  انتبهوا لنظري  
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ها كانت تكون قد أدركت ما قد لا تدركه إلا  بعد المعاصرة على غير ما هي عليه اليوم، بل لعل  
 1.»أمد

ضفاف قوام و كونيا ذا مضمون معرفي يتجاوز حدود الأ  اوقد غدت علم –ات ساني  الل   إن  
م يكن ادها فلى رو  لقت علة التي استغعتبة بعض المواريث الإنساني   ميوم متعث رة أماتقف ال –بوع الر  

 بلا بياث العر الت   واريث،الم هذه دارة فيذلك لجهل بها، أو لعجز عن الإلمام بمضامينها، ومركز الص  
 ة. وأبرز تلكاصعلن  اقيقة سانيات بهذه الحاد الل  ة على إقناع رو  مل موضوعي  منازع: تضافرت عوا

هله ستقوه من مناا أن   ث بعدحوا بسلاح العلم الحدية العربية: تسل  العوامل جهود بعض أبناء الأم  
ان يلتزمون ز الات  قة و ث  عوا بوعي حضاري جعلهم يصدرون من مواقع الر  تد ، وةرقيالغربية والش  

 فيه التزام ،ضاريا  حمونا فيجعلون للعلم مض ،ة المعرفة، وينتصرون لطاقات الفكر العربيموضوعي  
ن لق جديد. ومخخ ة إلى لكامناه يحو ل القدرة ارمة لكن  مصيري لا يضير في شيء معايير المعرفة الص  

يء إلى ش لكامنةاقدرة روا طاقات الانتصار للفكر العربي بتحويل تلك البين هؤلاء الذين فج  
لال  خلك من ، وذح د في نظامهق وجديد "أحمد حساني" الذي وضع تفكير لساني عربي مو خلا  
بشكل أو  ث يدفعلحدياغويات ة في علم الل  "مباحث في اللسانيات" الذي كان طفرة نوعي   هكتاب

ل  و ، ولنا في فصلمعاصروي اغنظور الفكر الفلسفي مع الفكر الل  غوي بماث الل  آخر إلى إحياء الت  
رس ع الد  ل موضو بي حو سانية، تبعث موجة جديدة في الفكر العر كتابه، جملة من المفاهيم الل  

 غوي.الل  
I-  غوي:ظام الل  مستويات الن 

ا نظام، وهذا الذي أقر  به "أحمد غة على أن  عريفات الحديثة لل  ع معظم الت  تتجم   يوشك أن  
 ة لكل  ظام من عناصر أساسي  هذا الن   لسانيات" حيث يتشك  حساني" في كتابه "مباحث في الل  

                                                           
 .23،ص2،1986عبد السلام المسدي،التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب،ط- 1
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ى، ويعود المتوخ   يإلى المستوى العلم ساني العربي لم يرقخ الفكر الل   . إلا  أن  عنصر قيمة ودور معين  
 .1ة المعاصرةقافة العربي  ذلك في جوهره إلى غياب الوعي المنهجي في الث  

ا تحتوي على جوانب شديدة ة، كونغوي إلى عد ة مستويات تحليلي  قسيم الل  قد انتهى الت  
ا  لفك  شفراتها وتحليل مكنوناتها، فافتضوا أن   ةعقيد، تستدعي أكثر من منهاج وأكثر من أداالت  

ة، يمكن من طريقها الوقوف، على م إلى مستويات يعمل كل مستوى منها بخصائص عام  تقس  
يات تعمل في تناسق هذه المستو » ، مع الأخذ في الحسبان بأن  2خفايا مضمون هذا المستوى

ل غرض ، ومن أجبعضه الآخر إلا  ظاهريا   وتكامل، ولا يكون فصل بعضها واستقلاله عن
كيان واحد »غة الل   ؛ لأنم يدركون يقينا أن  3«خل طبيعيادابط فيما بينها عضوي والت  تعليمي، فالت  

في تحقيق مقاصد لغوية،  غوية تتفاعل معا وتتآزرلا يمكن الفصل بين محتوياته فجميع العناصر الل  
، بدليل 4«بعضه بعضا ماسك يشد  غة بناء شديد الت  الل   ولا يمكن استبعاد جانب دون جانب؛ لأن  

 غة.لا وجود له في واقع الل   ية، إذ  تجزئة منهج غة إلى مستويات ما هو إلا  تقسيم الل   أن  
  ئم مثلا لا يجز  فالمتكل  ؛ 5المستويات، وتأتي دفعة واحدة الكلام المنطوق تتكامل فيه كل   

ئ الكلام إلى مستويات حت تسهل كلامه وفق هذه المستويات بل إن  الباحث لحظة دراسته يجز  
 راسة.الد  

هذه غة إلى مستويات، وجد أنم اختلفوا في فاق العلماء على تقسيم الل  لقد تم  ات  
ة حليلي  لعلماء ورؤيتهم الت  واقع هذا الاختلاف إلى اتجاهات ا المستويات من حيث عددها، ومرد  

ونه لأنفسهم، وكذلك قد يرجع الاختلاف إلى تشابك د  غة، والمنهج الذي يعغة، وموقفهم من الل  لل  

                                                           
 .21مباحث في اللسانيات، ص :أحمد حساني ينظر - 1
 .12م، ص2005، 1هرة، طينظر محمود عكاشة: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دار النشر للجامعات، القا - 2
 .25م، ص2005، 1عبد الكريم مجاهد: علم اللسان العربي، دار أسامة للنشر، عمان، ط - 3
 .12محمود عكاشة: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ص - 4
5

 م.102م، ص2001ينظر محمد محمد داود: العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب، دط،  - 
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غة ستجد اختلافا بارزا في ك لكتب الل  . وأثناء تصفح  1غة )من صوت، صرف، نحو(فروع الل  
لك، فأشهر تقسيم عرف قسيمات، فهناك من يعتمد على ثلاثة مستويات بحسب نظرتهم لذالت  

غة تنطوي إلى دراسة الل   الذي يرى أن   (Mario Pei)" وبايغويين الذي أقامه "ماريعند الل  
غة العام، وهذه المستويات هي: مستوى الأصوات، مستوى ل بناء الل  أربعة مستويات، تشك  

 . 2حو، مستوى المفرداترف، مستوى الن  الص  
 وتي:المستوى الص   -

وحدة سمات  ف منها كلماتها، ولكل  د وتتأل  تتحد   تاغة أصو ل لكل   ل في أن  يتشك  
مختلفة،  غة من نواحضح دراسة أصوات الل  ومن خلال هذا المستوى تت   3زها عن غيرها،تمي  
فها ل الأصوات الكلامية، ويصن  ظر إلى وظائفها، بل يحل  ن  اله كان يدرسها من دون ن  فإ»

غة يطلقون عليه اسم علم الأصوات العام علماء الل   ن  ، فإة إيصالها واستقبالهاا بكيفي  م  مهت
Phoniticsم يطلقون عليه غوية من حيث وظيفتها، فإن  ل  كان يدرس الأصوات ال  ن  ، وإ

اريخية في ات الت  بدراسة التغير   كان يهتم    وإن   Phonologyاسم علم الأصوات الوظيفي 
 .4 «اريخيت  ن عليه اسم علم الأصوات الم يطلقو الأصوات فإن  

ئيسية للباحث في علم الأصوات العام هي وصف الأصوات الغاية الر   نجد أن  
احية الفيزيائية، أم ا غاية احية الفيسيولوجية أو من الن  غوية سواء أكان ذلك من الن  الل  

مة في وتية العامة متحك  القواعد الص  الباحث في علم الأصوات الوظيفي هي استكشاف 
 .5وتيةة أو على وصف منظومتها الص  غويالأصوات الل  

                                                           
 .13شة: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، صينظر محمود عكا - 1
2

 .13ينظر: المرجع السابق، ص - 
 . 19، ص2002، 1ينظر مهدي أسعد عرار: جدل اللفظ والمعن، دار وائل للنشر، عمان، ط - 3
 .12، ص2009، 1سلمى بركات: اللغة العربية مستوياتها وأداؤها الوظيفي وقضاياها، دار البداية، عمان، ط - 4
 . 18، ص2006، 1ينظر إسحاق العناني: مدخل إلى الصوتيات، دار وائل عمان، ط - 5
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 رفي: المستوى الص   -
كيب، فيدرس صيغ الكلمة خارج الت   إلى غوي في هذا الحد   ق البحث الل  يتطر  

غييرات التي تطرأ عليها من نقص أو زيادة، وأثر ذلك في الكلمات من حيث بناؤها، والت  
 .1المعن

المورفيم يقتضي  لوجي للأصوات، فإن  حليل الفونو إذا كان الفونيم يقتضي قاعدة الت  
يغ أو الأبنية، فالمورفيم هو أصغر وحدة في بنية الكلمة التي رفي للص  حليل الص  قاعدة الت  

 .2ة تحمل معن أو وظيفة نحوي  
رف على أساس صوتي بدلا من عامل مع مسائل الص  غوي يذهب إلى الت  البحث الل  

غوي الحديث مع الوحدة كلمة، فيتعامل البحث الل  اعتماد القدماء على الكتابة في تحديد ال
احدة كالضم ة، أو الفتحة، أو و  ، بالإمكان قد تكون حركةMorphème 3رفية الص  

( أفادت الض  من الت نوين ونالكسرة أو الن   رب ، وقد تكون حرفا أو أكثر، فاللفظة )ضخرخبخ
نا الفتحة بضم ة ثم كسرنا الوسط لوو من الماضي، في الز   (، ونتج معن  غير  لأصبحت )ض ر بخ
من الماضي، وكل وحدة صوتية ذات معن تسمى رب من مجهول في الز  الض   هو آخر

Morphéme 4.  

 حوي: المستوى الن   -

هذا العلم  بخين   م الكلمات في جمل أو مجموعات كلامية. وي ـ يتنظ »يتناول هذا المستوى 
في تركيبين؛ وحت  اختلاف لاف موقع الكلمة لالي لاختوظائف الكلمات في الجمل، والأثر الد  

                                                           
 .106، صالعربية وعلم اللغة الحديث ينظر محمد محمد داود: - 1
 .141ينظر نور الهدى لوشن: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص - 2
 .106، صالعربية وعلم اللغة الحديث د داود:محمد محم ينظر - 3

 . 12اللغة العربية مستوياتها وأداؤها الوظيفي وقضاياها، ص  ينظر سلمى بركات: -4 
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ا" علي امد علي ا"، و"ضرب ضرب محتركيبين، مثل: " في الكلمة فيدرس هذا المستوى دور   ؛1«محمد 
اية بالعلامة العنجزء في الآخر مع  جزء في بناء الجملة، وعلاقتهم ببعضهم بعضا، وأثر كل   كل  

عبيرات ياقية، الت  عبيرات الس  لت  ا غرىاكيب الص  الت  وى بدراسة هذا المست عنالإعرابية، كما ي  
 .2صطلاحيةالا

  مستوى المفردات: -

ة اريخي، ومعناها الحاضر وكيفي  رها الت  يتناول دراسة الكلمات المنفردة ومعرفة أصولها، وتطو  
يخ وتار دلالة الكلمة،  المعجمي أو القاموسي، وكذا دراسةويدخل تحته دراسة المعن استعمالها، 

اكيب غوي الذي تنتمي إليه، ويدرس هذا المستوى أيضا دلالة الت  ل الل  رها والحقو  ا وتطنشأته
 .3ةي دلالة خاص  تي تؤد  فظية ال  الاصطلاحية أو القوالب الل  

عليه الكلمات في  ه لا يقتصر هذا البحث على معاني الكلمات على معرفة ما تدل  ثم أن  
ادف فة نوع العلاقة التي تربط بين الكلمات كعلاقات الت  ى ذلك إلى معر القواميس بل يتعد  

يسمي هذا  . وهناك من  4ياق وما إلى ذلكعن المحكوم بالس  ضاد، والاستعمالات المجازية، والموالت  
 صل به من نبر  لالي الذي يتناول دراسة المعن بكل جوانبه: )المعن الصوتي وما يت  المستوى الد  

ياقي( و ذلك أن  المعن حوي،و المعن المعجمي ،و المعن الس  رفي، والمعن الن  ، والمعن الص  وتنغيم  
 .5هاهو حصيلة هذه المستويات كل   غويالل  

                                                           
 . 14التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ص محمود عكاشة: - 1
 . 106العربية وعلم اللغة الحديث ، ص محمد محمد داود: ينظر - 2
 .14، صالتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ينظر محمود عكاشة: - 3
 . 19ينظر محمد إسحاق العناني: مدخل إلى الصوتيات، ص - 4
 .107العربية وعلم اللغة الحديث، ص ينظر محمد محمد داود: - 5
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ا للعلماء أن   ب غة متداخلة يصعب فصل بعضها عن بعض، وهذا سب  مستويات الل   قد بخدخ
ر كلاهما بالأصوات، ويتأث   ريغ تتأث  يغ، والص  ر بالص  غة تتأث  الاختلاف في تقسيمها، فأصوات الل  

حو بين الن  حوي، وكذلك هناك علاقة د عملها الن  يغة يحد  فنوع الص  رف، ر بالص  حو يتأث  بالمعن، والن  
اكيب ووظيفتها فيه، وقد قضى كثير من العلماء  دلالة المفردات في الت  بين   حو يلالة، فعلم الن  والد  

 .1دلالة صحيحة دلالياي حوية التي لا تؤد  اكيب الن  بفساد الت  

العلماء مع وجود تقسيمات أخرى اقتحها مجموعة من  جل  فق عليها قسيمات مت  هذه الت  
وتي، والمستوى ة مستويات: المستوى الص  غة على ست  م الل  فمثلا "ريمون طحان" يقس  سانيين، الل  

 .2بحوي، والمستوى الجملي، ومستوى الأساليغوي، والمستوى الن  المعجمي أو الل  

ظام ن من ثلاثة أنظمة: الن  غة العربية تتكو  الل   "أحمد حساني" قد تصو ر أن   بالمقابل نجد أن  
سانيات" في الل   فه "مباحثلالي، فقد حاول من خلال مؤل  ظام الد  والن  كيبي، ظام الت  وتي، والن  الص  

 قراءة معاصرة في ضوء اث العربية لسانية عربية معاصرة؛ وذلك بقراءة الت  س نظري  ئ لتأسيأن يهي  
 .3غوية الحديثةالمناهج الل  

العربية،  غويةل  مة النا بصدد دراسة نموذج "أحمد حساني" في إعادة وصف الأنظكوننا أن  
لالي(. د  والمستوى ال كيبي،الت   وتي، والمستوىلاثي، )المستوى الص  سنعتمد على تقسيمه الث  

ند العرب، عيل له أصلت  مع ال القول في كل مستوى، نفص   المقبلة أن   عناصروسنحاول من خلال ال
رس غوي للد  ث الل  الت  امه رأي "أحمد حساني" فيما بعد، لتكون مقارنة ضمنية بين ما قد  لنعرض 

 اث.مه "أحمد حساني" من جديد في إحياء هذا الت  العربي وما قد  

                                                           
 .15 -14ص حليل اللغوي في ضوء علم الدلالة،التينظر محمود عكاشة: - 1
 .101 -100ينظر فاطمة الهاشمي بكوش:نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ص - 2

 . 6ينظر:أحمد حساني،مباحث في اللسانيات، ص - 3
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 ا أن  در بنيجتيات و الص  م من طرف "أحمد حساني" في مجال تمهيدا للعرض الجديد المقد  
ند وتية عت الص  راساد  لى الق إطر  ادها، وكذا الت  أشكالها، ورو  وتية من حيث راسة الص  نحيط بالد  

وتيات الص   نا عرضن علياث بمنظار لساني حداثي، كاالعرب، لأن  "أحمد حساني" انطلق من الت  
 اث.ث والت  الحدي بين ربط وتيات عند العرب، لنرى الأستاذ كيفراسات الحديثة ثم الص  في الد  

 وتية الحديثة: راسات الص  الد   -1

ساني، ل  حليل الالت   ستوياتممن  لل المستوى الأو  وتية تمث  راسة الص  الد   ا أتيناه من قبل فإن  لم
الأصوات  سةبدرا يهتم   وت هو أصغر وحدة يتشك ل منها الكلام، وهذا المستوىالص   باعتبار أن  

 لها في اعتبارين:نشك   ر أن  نب نقد  غوية من عد ة جواالل  

ا وحدات صوتي  كل الأو  الش   ياق ة، ومنعزلة عن الس   ة مستقل  ل: ي رى للأصوات على أن 
ى ما يسم  ينعت بـوقد  Phonétique 1الكلامي، وهذا ما يسمى بعلم الأصوات 

Général   ا على جملة قوانينه وقواعده وبعض نتائجه يمكن تطبيقه )العام(، على أساس أن
ا هي من ذلك الن  نغة المعي  دراسته لأصوات الل   غات المختلفة، وعلى أساس أن  الل   وع الذي ة إنم 

ة التي ترتبط بمعانيها في زاتها الاص  ض لممي  عر  ة للأصوات، دون الت  العام   يكتفي بالإشارة إلى الواص  
غوية في قيمتها الل  أو إلى وظائفها  ظروتية للأصوات دون الن  مات الص  يعرض الس   أي   2ةغة المعني  الل  

 ؛ أي  3غةوالفسيولوجي لأصوات الل  بالوصف الفيزيائي  إذا   «ف منها فيختص  الكلمات التي تتأل  
 .4«طق بها وصفاتها دون ربطها بالمعنيقوم ببيان مخارج الحروف وطرق الن  

                                                           
  102ينظر محمد محمد داود: العربية وعلم اللغة الحديث، ص - 1
 .102، ص1998ينظر كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة، دار غريب للطباعة و النشر، مصر، دط،  - 2
 .112/113ث، صينظر فاطمة الهاشمي بكوش: نشأة الدرس اللساني العربي الحدي - 3
 .102ص، العربية وعلم اللغة الحديث محمد محمد داود: - 4
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اد د مجموعة من الرو  ة أساسا على يقافة الإنجليزي  ر هذا العلم في إطار الث  نال من التطو  
"هنري سويت" (، وAlexander Mellville bellالإنجليز هم: "ألكسندر ملفيل بيل" )

(Henry Sweet( "و "دانيال جونز ،)Daniel Jones  كما تطو ،)عند علماء آخرون  ر
 .1(Otto Jespersenأمثال: "أوتو جسبرسن")

 و بشري لمعطيات العلم الحديث،وت اللإخضاع دراسة الص   اء هذا العلم، محاولة  من جر  
من فكرة الوصف  ااستفاد ماة وأن  را كبيرا، خاص  تطو   اشهدالفسيولوجيا،  و ءة علما الفيزيابخاص  

حدة ساني في الولايات المت  رس الل  الد   زعة الأنثروبولوجية التي سادت كل  ها من الن  االتي استمد  
الأمر الذي جعله ينعزل عن  العلم تقاليد خاصة بهفأصبح لهذا الأمريكية وانجلتا في ذلك الوقت، 

 .2ة لاعتماده على مجالات خارجة عنهاسانيات العام  مباحث الل  

م لتقد  ت من استفادوت اللغوي، اما شمل عليه هذا العلم ثلاثة أنواع من دراسة الص  
 العلمي وهي: 

لم هو هذا الع يعد   ، Phyiologie al phonetics: علم الأصوات النطقي- »
ها، فهو غوية كل  من الانتشار في البيئات الل   دما وأكثرها حظا  علم الأصوات وأرسخها ق  أقدم فروع 

صال وهو ة الات  ل لعملي  يدرس العنصر الأو   ، أي  3«طقظر إلى أعضاء الن  م بالن  يدرس نشاط المتكل  
ة دور كل منها في عملي  د وظائفها، و دراسة حركات أعضاء نطقه، وتعيينها، ويحد   ث، فيتم  المتحد  
ت إلى ية الحديثة، التي أد  بفضل العلوم الطب   ملحوظا   ما  ل هذا الجانب تقد  وقد سج   4النطق

                                                           
 .102ينظر فاطمة الهاشمي بكوش: نشأة الدرس اللساني العربي الحديث،ص  - 1

 .102ينظر فاطمة الهاشمي بكوش: نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ص - 2
، 1رب، والدرس الصوتي الحديث، مكتبة زهراء الشرق، مصر، طحسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلماء الع - 3

 . 16، ص2005
 ينظر: المرجع نفسه،ص ن.  - 4
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تائج، وإن ه لا محدود الن  ر العلمي، فإن ه يبقى طو  رغم الت   طق، لكن  عن طبيعة أعضاء الن  الكشف 
 .1جريب على الإنسانيمكن الت  

 علم الأصوات الفزيائي: -

سانيات وت والل  بظاهرة الص   وت العام الذي يهتم  روافد هذا العلم علمان هما: علم الص           
ة لأصوات الكلام ة أو الفزيائي  بدراسة الصائص المادي   ، فيهتم  2سانة لل  الذي يعن بالدراسة العملي  

في الهواء وتية المنتشرة ت الص  الذبذبات والموجال أن ه يحل   امع، إذ  م إلى الس  في أثناء انتقالها من المتكل  
من زمن حدوثه  غوية في الفتة التي تمتد  الل  يدرس الأصوات  ، أي  3طقيعند خروجها من الجهاز الن  

 إلى زمن استقباله. 

ية، والمبادئ كبيرا، نتيجة تطبيقه للوسائل الفن    ما  تقد   مقد  إلى الت   هذا الجانب ضتعر             
 .4وت الإنسانيعلم الفزياء على الص  بعة في ة المت  العلمي  

صوات، أحدث فروع علم الأ يعد  ، Auditory Phonitics: معيعلم الأصوات الس  -
 وهو ذو جانبين: 

 . Physiologicalجانب عضوي فسيولوجي:  -

 .             Psychological جانب نفسي: -

                                                           
 .102ص ،العربية وعلم اللغة الحديث ينظر محمد محمد داود: - 1
 . 44ينظر خولة طالب الإبراهيمي: مبادئ في اللسانيات، ص - 2
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أدية امع أثناء الت  لطاب، وهو الس  الث في دورة ا الاهتمام في هذا العلم إلى العنصر الث  يتعين  
د طق، وفيه تحد  غوية التي يصدرها جهاز الن  معي للأصوات الل  ي الجهاز الس  الفعلية للكلام، وتلق  

 .1مع )الأذن(قة بجهاز الس  وما إلى ذلك من القضايا المتعل  وت وانخفاضه، درجة ارتفاع الص  

به علم  دة في نسق صوتي ويهتم  وت باعتباره وحاني: وهو دراسة الص  الاعتبار الث  
Phonology 2. 

، في 1928ة مع "حلقة براغ" تحديدا في عام وي  سانيات البنهذا العلم في إطار الل  ظهر 
غة الروس وهم: مؤتمر )لاهاي( على أيدي ثلاثة من علماء الل  

(karcevski""كارسفيسكيو،(jakobsonجاكبسون")و"(troubetskoi)""تروبتسكوي
نظام الأصوات ل ل غة ق بدراسة هما: أبحاث تتعل   ،هؤلاء مهام هذا العلم على مستوييند حيث حد   (

غة ة الل  ر نظام الأصوات من طريق دينامكي  بتطو   ة تهتم  رها، وأبحاث تاريخي  من تطو   ما في زمن معين  
نولوجيا ، والفو Phoniticsالفصل بين العلمين: الفونيتيك  فبفضل هؤلاء الباحثين تم  ، 3اخليةالد  

Phonology  4اني علما لغويال علما طبيعيا، واعتبروا الث  ، فاعتبروا العلم الأو. 

الاستفادة في إطار الفونولوجيا من المبادئ التي أرساها "دوسوسير" نالت هذه المدرسة من 
اريخية ت  راسة الة والد  راسة الوصفي  غة والكلام، والد  من الل   في تطوير الفونيم، فلولا تمييزه بين كل  

مييز بين ل إلى الت  سو هذا العلم من التوص  ن مؤس  ال والمدلول وغيرها من المفاهيم، لما تمك  والد  
ل إلى غة والكلام، توص  ، فبتمييز "دوسوسير" بين الل  5غوية بالاعتماد على طرق جديدةالأصوات الل  

                                                           
 . 103ص ،العربية وعلم اللغة الحديث ينظر محمد محمد داود: - 1
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، Langue» 1للغة الفونيم ينتمي إلى ا ، وParoleأصوات الكلام تنتمي إلى الكلام » أن  
غة أي الكلام وإدراجها ضمن ستعمال الفردي لل  ة من ميدان الاالأصوات الفونولوجي  فأخرج 

 راسات الفونولوجية. الد  

يدرس  ة؛ أي  دفعلم الفونولوجيا هو دراسة الأصوات من خلال وجودها في سياق لغة محد  
لم عد ة قضايا وتندرج تحت هذا العز بها الكلمة من الكلمات الأخرى، وظيفة الأصوات التي تتمي  

 .2نغيمبر والت  وتي، والن  ة مثل: الفونيم، والمقطع الص  ة هام  صوتي  

دة أخرى،  بها معن الكلمة إذا استبدلت بوحة يتغير  ا الفونيم فيعد  أصغر وحدة صوتي  أم  
ا هو ذو سمات تمييزي  وهو ذو شكل صوتي ليس له   الفونام العنصر  ، وبهذا يعد  3ة معن في ذاته وإنم 

لفونولوجيا(، حيث أن  هذا العلم الوظيفي )ا موضوع علم الأصواتل ذي يشك  ئيسي ال  وتي الر  الص  
ه يمكن اتية منها أجناسا من الأصوات المتمايزة،فإن  فات الذ  تجعل الص   وتية أن  ز بين العناصر الص  يمي  »

عن ذلك تغيير  وتية و لا ينجر  الص  يدخلا في جنس واحد من العناصر  حينئذ لصوتين مختلفين أن  
القاف و صوت الجيم القاهرية في كلمة قال و جال في المعن و لا في الاستعمال مثل صوت 

واء يت و الش  تين تفيدان معنيين و هما القلي في الز  الل   "جليت"و  "قليت"اليتين خلافا للكلمتين الت  
حد في  هذه المخارج تندرج في جنس وا،كل   ت تدخل في جنس واحدياأدهذه الت   ار فكل  على الن  

داخل  مييز بين وظائف الأصواتة للت  الاعتماد على مبدأ القيم اللافي   ؛ حيث يتم  4 «واحد حرف
 .5غةوتي لل  ظام الص  الاعتماد أيضا على مبدأ الاستبدال للكشف عن الن   الكلمات، كما يتم  

                                                           
 .103فاطمة الهاشمي بكوش: نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ص  - 1
 .123م اللغة ومناهج البحث، صينظر نور الهدى لوشن: مباحث في عل - 2
 ينظر: المرجع نفسه،ص ن. - 3
 .73خولة طالب الإبراهيمي: مبادئ في اللسانيات، ص- 4
 . 85مقالات في اللغة والأدب، ص :ينظر تمام حسان - 5
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حدث تغيير في المعن عند إذا ذلك ف فونيما، إن  كان وتالص  أن  ريقة نكشف بهذه الط  
ألفونا )ى فونيما بل يحدث تغييرا في المعن، فلا يسم   تعويضه بصوت آخر، فإذا لم  

Allophone)  فالفرق بين )نال(  1صوت فونيما  فونيم صوتا، وليس كل   كل    ، وبهذا يعد
ر على وهذا الفرق يؤث  لوحدة الصوتية "ق"، ل في الوحدة الصوتية "ن" واو)قال(، فرق صوتي متمث  

فخيم د درجات الاختلاف في وحدة صوتية مثل "اللام" بين درجات الت  تعد   المعن، في حين أن  
ا لا ، لأن  Allophoneى ة وهي ما يسم  صورا صوتي   وتية المختلفة تعد  ياقات الص  قيق في الس  والت  
 2ر في المعن.تؤث  

ة فيزيائية، البشري من حيث هو ماد   وتتدرس الص   phonetics ضح أن  ا سبق يت  م  
Phonology   د على وفق ي، يتحد  البشري من حيث هو عنصر في نظام كل  وت تدرس الص

م غة، فالفونتيك يقد  وتي لل  ظام الص  لتحديد الن   ن، ورغم اختلافهما فهما متكاملا3زة سماته الممي  
 .4مة التكل  دون الفونتيك في عملي   يستقل   ة للفونولوجيا، ولا يجوز لهذا الأخير أن  الماد ة الأساسي  

ساعه، لات   ب، فلا نريد الوض فيهوتيات بما فيها من تشع  هذه كانت إطلالة على عالم الص  
ة سانيات العربي  وتية في الل  المباحث الص   ، وبما أن  الفونتيك الفونولوجيا ونا هو الفرق بين ما يهم   لأن  

الفونيطيقا الحديثة،  وتي القديم، وذي أصلين: البحث الص  الحديثة كانت تستند إلى متن نظري 
لها في البحث اث، بما يماثيمزج المفاهيم في الت   سانيين العرب لأصوات العربيةفكان وصف الل  

                                                           
 .124ينظر نور الهدى لوشن: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث، ص - 1
 .103ص ،اللغة الحديث العربية وعلم ينظر محمد محمد داود: - 2
 .103ينظر فاطمة الهاشمي بكوش: نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ص - 3
، 2006، 1ينظر نادية رمضان النجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الاسكندرية، ط - 4

 . 66ص
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فه العرب من تراث صوتي لنعلم الفرق بين علينا الاط لاع على ما خل   وتي الحديث، لذا كانالص  
 وتيات الحديثة. ، والص  اثيةوتيات العربية الت  الص  

 وتي عند العرب القدماء: رس الص  الد   -2

عند  غوية العربية، فقد تركتقافة الل  الث   العناية بالأصوات ليس جديدا على أن   لا غرو في
العرب تراثا ضخما، شمل مسائل صوتية جديرة بالاهتمام، حيث ا لتف  شيوخ العربية إلى قضايا 

ل إليه علماء ما توص   ، و إلىتقارب في نتائجها ولوسائل الحديثة،دة رغم انعدام الغوية معق  
فقد قال  ،قهم في هذا المجالاعة العرب وتفو  بر ولقد شهد علماء الغرب سانيات اليوم، الل  

لم يسبق الأوربيين في هذا العلم إلا  قومان: (: Gotthelf  Bergsträsser"برجستيسر" )
وتية ونمت راسات الص  (: لقد نشأت الد  John Rupert firthالعرب والهنود، وقال "فيرث" )

 .1 السنسكريتية العربية وفي أحضان لغتين: 

سان العربي أصالة، وتي عند العرب له من الاهتمام الأكثر بمستويات علم الل  رس الص  الد   إن  
القر اء، ة، منهم هاتهم العلمي  اختلاف توج  على  ارسين الأقدمينحظي باهتمام خاص لدى الد   إذ  

وتية  اهرة الص   الاهتمام بالظ  اة، وعلماء الأصول، والفلاسفة، وأحسن دليل على ذلك هو أن  ح  والن  
حو العربي، وقصة "أبي الأسود أسيسية للن  ل عليه في وضع المعايير الت  المعو   كان هو الأساس الأو لي

، أصفى صورة كريمال القرآنبوضع ضوابط لقراءة  ه( مع كتابه، حينما هم  69الدؤلي" )ت
نقطة فوقه على إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فأنقط »وتية، عندما يقول: للخصائص الص  

قطة تحت كسرت فاجعل الن    ي، فأنقط نقطة بين يدي الحرف، وإن  أعلاه، فإن ضممت فم

                                                           
 . 67/86ينظر كمال بشر: دراسات في علم اللغة، ص - 1
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ا التي اقتحه قطفالن   1 «قطة نقطتينة فاجعل مكان الن  بعت شيئا من ذلك غن  ات   فإن   ،الحرف
 للحركات ذات خصائص صوتية كفتح الفم، وضم ه، وكسره. 

صنيف إلى الت  الحاجة  وجبت  فلهم ثروة لغوية من المفردات،  إلى أن  تكون عمد العرب 
روف ترتيبا صوتيا ب فيه الحل تصنيف رت  م أو  ه( وقد  170تيب، فجاء "الليل بن أحمد" )ت والت  

يرت ب  غة العربية أن  لكي يضع معجما جامعا لمفردات الل   أحس  أن ه لابد   طق، إذ  حسب موضع الن  »
، وقد اختار ترتيب المواد  ، إذ  2 «على أساس مخارج الحروف في الحلق هذا المعجم على أساس معين 

ا غة العربية بأن  ل ألفبائية من هذا النوع عرفتها الل  فتين، وبهذا وضع أو  بدأ من أقصى الحخلق حت الش  
ص  -ج ش ض -ق ك -الي: ع ح غحو الت  وعشرين رمزا وسار فيها على الن   تشتمل على تسعة

ة سمخ عه ، وقد ساعده في هذه المهم  3و ا ي همزة  -ف ب م -ر ل ن -ظ ث ذ -ط د ت -س ز
عر وبحوره، حيث نظر "الليل" إلى كي، إلى جانب اهتمامه بموسيقى الش  المرهف، وإحساسه الذ  

عرب من ترتيب السامي القديم وهو: أ. ب. ت. ث. ج. ح. خ تيب القديم الذي ورثه الالت  
تيب ليس قائما على نظام علمي، فاختار بذلك ترتيبا علميا صوتيا، وهو هذا الت   ...إلخ، فرأى أن  

ف على مخارجها، ق من خلالها الأصوات ليتعر  خذ منهجا وطريقة جديدة، يتذو  ل عالم يت  أو  بذلك 
د مخرجه تح فاه بالألف، ثم يظهر الحرف ساكنا، حت يحد  د مدارجها، حيث كان يفويحد  

نيع أظهر ، وبهذا الص  4الصحيح، ولا يختلط بغيره، وهي طريقة قريبة من علم الأصوات اليوم 
 ر فيها أبسط مستلزمات البحث العلمي. ، في ظروف وبيئة لا تتوف  ا  "الليل" ذكاء، حاد  

                                                           
 . 77، ص1988، 5أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط - 1

 . 118، ص2008التواتي بن التواتي: مفاهيم في علم اللسان، دار الوعي، الجزائر، دط،  - 2
نجار، اللغة : نقلا عن: نادية رمضان 53، ص1، ج1968يظر معجم العين، تـح: عبد الله درويش، دط، بغداد،  - 3

 . 38ص 2006، 1وأنظمتها بين القدماء والمحدثين،دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية،ط

 .22 -21ينظر: حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، والدرس الصوتي الحديث، ص - 4
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العين »لى ثمانية مخارج، وهي حسب قوله: إ "لقد تم  تحديد مخارج الحروف عند "الليل
مبدأهما من  مبدأها من الحلق، والقاف والكاف: لهويتان، لأن   والحاء والهاء والغين: حلقية، لأن  

والسين والزاي أسلية، مبدأها من شجر الفم، والصاد  هاة، والجيم والشين والضاد: شجرية، لأن  الل  
 ة، لأن  سان، والطاء والتاء والدال: نطعي  طرف الل   ستدق  سان، وهي ممبدأها من أسلة الل   لأن  

ة، والراء واللام مبدأها من اللث   اء: لثوية، لأن  ال والث  اء والذ  مبدأها من نطع الغار الأعلى، والظ  
سان. والفاء والباء والميم: سان، وهو تحديد طرفيه، كذلق الل  مبدأها من ذلق الل   ة، لأن  والنون: ذلقي  

 .1 «ق بها شيءا هاوية لا يتعل  ز واحد، لأن  والهاء والواو والألف والهمزة: هوائية، في حي  ة، شفوي  

دراسة للأصوات أوفى »ه(، واصل مسيرة أستاذه، فقد م 189بعد ما جاء "سيبويه" )ت: 
وتية، وأكثر دق ة حيث نرى تصنيفه لها حسب المخارج، وحسب ما يعرف الآن بوضع الأوتار الص  

خوة وما ديدة  والر  طق لنجد الأصوات الش  ه "سيبويه" بالجهر والهمس، ثم حسب طريقة الن  اا سم  م  
فأصل حروف العربية ستة عشر مخرجا فللحلق منها »يقول: ، حيث 2 «خوةلر  ديدة وابين الش  

: العين والحاء، وأدناها مخرجا أوسط الحلق مخرجثلاثة، فأقصاها مخرجا الهمزة والألف والهاء، ومن 
سان، وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج: القاف، ومن أسفل ن الفم: العين والاء، ومن أقصى الل  م

سان، مخرج الكاف، ومن وسط الل  سان قليلا، وما يليه من الحنك الأعلى من موضع القاف من الل  
وما يليه من سان، ل حافة الل  ين والياء، ومن بين أو  بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج: الجيم والش  

سان، ومن بينها وبين ما سان من أدناها إلى منتهى طرف الل  ة الل  اد، ومن حاف  الأضراس مخرج: الض  
ومن طرف  مة مخرج: اللا  ني  والث  ة اب والرباعي  احك والن  يليها من الحنك الأعلى، وما فوق الض  

سان ه أدخل في ظهر الل  ن، غير أن  و ون، ومن مخرج الن  يق الثنايا مخرج الن  وخ سان، بينه وبين ما ف ـ الل  
ال اء والد  نايا مخرج: الط  سان، وأطراف الث  اء، وما بين طرف الل  م مخرج: الر  قليلا، لانحرافه إلى اللا  

                                                           
 . 30: نقلا عن حسام البهنساوي: مرجع سبق ذكره، ص65ص /1العين. ج - 1

 . 131عبده الراجحي: فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، بيروت، دط، دت، ص - 2
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فلى فة الس  اء، ومن باطن الش  ال والث  اء والذ  نايا مخرج: الظ  سان، وأطراف الث  الل  اء، وما بين طرف والت  
من الياشيم مخرج: فتين مخرج: الباء والميم والواو، و ا بين الش  مخرج: الفاء وم  نايا العليا وأطراف الث  

 .1 «ون الفيفةالن  

م وتية عند "الليل"، حيث أن ه قد  تيب يكون قد خالف ترتيب الأبجدية الص  علما بهذا الت  
ق ض ج خ ك  بعض الأصوات، وأخ ر بعضها، فجاء ترتيبه على النحو التالي: "همزة ا ه ع ح غ

قول "محمود السعران"  ، وهذا على حسبش ى ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و"
العين هو أقصى الأصوات مخرجا في الحلق وهذا الرأي خاطئ بطبيعة  كان يرى أن  »أن الليل 

 2 «"سيبويه جا من العين، وقد أدرك هذا تلميذهالحال، فهمزة القطع أقصى مخر 

ا تنحصرعند "سيبويه" حسب نص   وإذا ذهبنا بمخارج الأصوات  في:  ه فإن 

 مابين الشفتين،  »-

 فلى وأطراف الأسنان،فة الس  باطن الش   -

 نايا،سان وأطراف الث  طرف الل   -

 نايا،يق الث  وخ سان وف ـ طرف الل   -

 نايا،سان وأصول الث  طرف الل   -

 نايا،يق الث  وخ سان وف ـ ما بين طرف الل   -

 سان،نايا أدخل في ظهر الل  ق الث  ويسان وف  ما بين طرف الل   -
                                                           

 . 431، ص4سيبويه: الكتاب، تح: عبد السلام هارون، ج - 1
 . 94محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص - 2
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 رف وما فوقهما،سان إلى الط  ة الل  حاف   -
 سان وما يليه من الأضراس،ة الل  ل حاف  أو   -
 سان ووسط الحنك الأعلى، وسط الل   -
 سان وما يليه من الحنك الأعلى،ر الل  مؤخ   -
 سان وما يليه من الحنك الأعلى،أقصى الل   -
 أدنى الحلق، -
 1 «أقصى الحلق. وسط الحلق و-

اد أما المجهورة فالهمزة والألف والض  » صفات الأصوات فنجدها في قوله: ذهبنا إلى اإذ
 وت أن  ديدة، وهو منع الص  ا المهموسة فالهاء والحاء والاء )...(، ومن الحروف الش  م، وأم  واللا  
خوة عين فبين الر  ا الأم  خوة وهي الهاء والحاء و فيه وهو الهمزة والقاف والكاف، ومنها الر   يجريخ 
نة و هي ي  الل  اء،ومنها وهو الر   وت الص   حرف شديد جرى فيهديدة )...(،ومنها المنحرف وهو والش  

 ساع غيرهما )...(، ومنها الهاوي وهو حرف لين  ات  من  أشد  سع لهواء مخرجهما ليت   الواو والياء لأن  
اء والمنفتحة  اء والظ  اد والط  اد والض  ا المطبقة فالص  وت ومنها المطبقة والمنفتحة. فأم  سع لهواء الص  ات  

 .2 «ما سوى ذلك من الحروف كل  

 حو الآتي: لى الن  عمها سيجد صفات الأصوات عند "سيبويه" قد قس   ص  ل في الن  ا المتأم  أم  

 بحسب حركة الوترين: مجهورة ومهموسة. -

 .3خاوة الر  ة و طق: أصوات شديدة، ورخوة، وبين الشد  بحسب طريقة الن   -
                                                           

 . 58-57تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 1
 . 436 -433ص /4يه: الكتاب، تح: عبد السلام هارون، جسيبو  - 2

 .  41ينظر نادية رمضان نجار:اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص - 3
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 داد أربعة أقسام: وجعل الش  
 أ. ما يمتنع معه النفس. 

 ب. المنحرف.
 ج. الأنفي. 

 1ر. د. المكر  

ة ق  الد   وصفه جاء دقيقا كل   ضح في تصنيف "سيبويه" للأصوات في باب الإدغام، أن  يت  
سة وصفية واقعية قائمة أن ه قد م درا ، إذ  2تناقلتها التآليف العربية من بعده سبة إلى عصره، وقد بالن  

 .3أويل كما يقول "عبده الراجحي" اتية وبعيدة عن الافتاض والت  على الملاحظة الذ  

ديد والش   داخل كالجهر والهمس من جهةمن الت  مصطلحات فيها الكثير تناول في استعماله 
وتية أو لص  خو من جهة أخرى، فالجهر والهمس عنده لا يقومان أساسا على اهتزاز الأوتار اوالر  

ة مات الاص  فة من الس  س أو عدم جريه، وتلك الص  فخ ا يقومان على جري النـَّ عدم اهتزازها، وإنم  
 .4وت أو رخاوته بشد ة الص  

المجهور حرف أشبع »في قوله: وت المجهور والمهموس ل في تعريفه للص  أم  د إلى الت  ما تعم  ل  ك
وت، فهذه الاعتماد عليه ويجري الص    ينقضيخ ه حتَّ مع يجريخ  س أن  فخ الاعتماد في موضعه ومنع النـَّ 

 الفم والياشيم فتصير فيهما الميم قد يعتمد لهما في  ون والن   ال المجهورة في الحلق والفم إلا  الح
س معه، فخ  جرى النـَّ موضعه حت   ا المهموس فهو حرف أضعف الاعتماد فيأم  »، ثم يقول: 5«غن ة

                                                           
 . 58ينظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 1
 . 94ينظر محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص - 2
 .131جحي: فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، بيروت، دط، دت، صينظر عبده الرا - 3
 . 42ص -41ينظر نادية رمضان نجار: اللغة و أنظمتها بين القدماء والمحدثين،ص - 4
 . 435ص /4سيبويه: الكتاب، ج - 5
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وت مرتبط جري الص   تجد أن   1«.سفخ دت الحرف مع جري النـَّ وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرد  
 س مرتبط بالهمس.فخ بالجهر، وجري النـَّ 

ل من ل  لا يق هذا "، لكنا جرى بين المصطلحات عند "سيبويهفينتابك نحو من اللط م  
ين، ء عند المحدثا جام  عيرا تلف كثالذي  لا يخ ،مه لنا من أصول ومبادئ هذا الفن  على ما قد   قدرة

لافتاض دون ا فرديةة ما لديهم من آلات حديثة، واعتمادهم على الملاحظة البالرغم من قل  
 أويل. والت  

وتي على يد "ابن جني"، الذي أصبح أستاذ ا في القرن الرابع الهجري ازدهر البحث الص  أم  
ا: عر ف الل  ي يهذا العلم دون منازع، فهو الذ قوم عن  وات يعبر  بها كل  أص»غة على أن 

 .2«أغراضهم

 م لكل  اه علم الأصوات، وقد  علم خاص منفصل سم   به لهذا المجال يوجد أدرك أن  
لال هذه المقد مة سر صناعة الإعراب"، وبين  من خوتية في مقدمة كتابه: "المصطلحات الص  
 اذكر أحوال هذه الحروف في مخارجها ومدارجها، وانقسام أصنافها، وأحكام و»منهجه، فيقول: 

ها، ومطبقها ومنفتحها، وساكنها رخوها، وصحيحها، ومعتل   مجهورها ومهموسها، وشديدها و
 .3 «ها )...( إلى غير ذلك من أجناسهاكومتحر  

                                                           
 المرجع نفسه،ص ن.  - 1

 .66ابن جني: الصائص، تح: محمد علي النجار،ص - 2
. نقلا عن: نادية رمضان نجار، 4، ص1، ج1993ن جني: سر صناعة الإعراب، تح: حسن الهنداوي، دار القلم، اب - 3

 . 42اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص
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ا ذكره "ابن جني" في تقسيمه للأصوات العربية على مخارجها لا يختلف كثيرا عم   
 1ف بينهما إلا  في لفظة أو عبارة "سيبويه"، حيث يت فق معه في عددها وترتيبها، فليس ثم ة اختلا

 وهذا يعني أن "ابن جني" مط لع على ما كتبه "سيبويه" في هذا المجال. 

اي وبوتر العود قد شخبـَّهخه  بالن  »طق " التفاتة عظمى إلى جهاز الن  "ابن جني  ا لتفاتةعخدُّ وت ـ 
وات حسب المخارج ح تقسيم الأصبيعية لإنتاج الكلام. وليوض  م صورة عن العملية الط  ليقد  

ورة التي قد مها "أبو الفتح" تعتبر خطوة كة، وهذه الص  ر  وتقسيمها إلى أصوات صامتة وأخرى متح
 .2 «ر العلمي عند العربطو  ة صحيحة للت  ل لدينا صور ها تمث  غوي، لكن  رس الل  في الد   مة جدا  متقد  

ابقة لعهدها في زمن جل الس  اي يشير إلى عبقرية الر  طق بالن  وخوخص ف  "ابن جني" لجهاز الن  
ولأجل ما »ووظيفته وطبيعته، وفي هذا يقول: طقي محدود الوسائل، فقد أدرك معن الجهاز الن  

ذكرنا من اختلاف الأجراس في حروف المعجم باختلاف مقاطعها التي هي أسباب تباين 
ا، كما لا أملس ساذجوت يخرج فيه مستطيالص   اي، فإن  ه بعضهم الحلق والفم بالن  أصدائها، ما شب  

اي المنسوقة و امر أنامله على خروق الن  بغير صنعة، فإذا وضع الز   وت في الألف غفلايجري الص  
حرف منها صوت لا يشبه صاحبه، فكذلك إذا  راوح بين أنامله، اختلفت الأصوات وسمع لكل  

هذه الأصوات  وت في الحلق والفم، باعتماد على جهات مختلفة، كان سبب استماعناقطع الص  
 . 3 «المختلفة

ا، يتم  طق إدراك "ابن جني" لكيفية الن   ف عا إلى  جاءت عملا واضح  فيه خروج الهواء م ن دخ
ه لم يسم   أعضاء وت تبعا للمخرج، لكن   فيها الص  ها الحروف بالمواضع المختلفة التي يتغير  الفم، مشب  

                                                           
 .32ينظر حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند علماء العرب، والدرس الصوتي الحديث، ص -1

 . 133لكتب العربية، دار النهضة العربية، صعبده الراجحي، فقه اللغة في ا - 2
، 9،نقلا عن:كمال بشر:دراسات في علم اللغة ، دار المعرفة، مصر، ط09،ص1ابن جني :سر صناعة الإعراب،ج - 3

 . 60، ص1986
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اي، وهذا نابع طق وآلة الن  ى بالمشابهة بين جهاز الن  اليوم، ربما لأن ه لم يعرفها، فاكتف ةطق المعروفالن  
باهرة،  ل إلى نتائجا توص  فلربم   رت له وسائل بسيطة للبحثكي، فلو توف  من إحساسه العلمي الذ  

هذا الوقت الذي كان  تائج التي وصل إليها هذا العالم فيالن   أن   والحق  »وكما قال أحد الباحثين: 
 .1 «في هذا الموضوعولمفكري العرب يعيش فيه لت عد  مفخرة له 

ما خل فه هذا  يكون بحثا مفردا، لأن   أن   وت يستحق  في مجال الص   ما أقدم عليه "ابن جني"
نقف عند بعض الإشارات التي تحف  ز  سنحاول أن   العالم الجليل لا يختصر في هذه الأسطر، ولكن  

لهذا حاز هذا العالم على اهتمام الكثير من ء، و الباحث على الاط لاع على ما كتبه علماؤنا الأجلا  
كتب راجحي" في كتابه "فقه اللغة في  فاتهم، أمثال "عبد الالباحثين فأفردوا له صفحات في مؤل  

 .2 «العربية

 نحو:  لحديثسان ات ـعخدُّ من منجزات علم الل  ة، تناول "ابن جني" مسائل صوتي  

وت )الحرف(، واعتباره وحدة صوتية، ل الص  زة لاستقلاما أدركه في إحدى القواعد الممي   -
يكون مقابلا استبداليا لآخر، فمثلا "الاء" في رأيه مقابل استبدالي  مرتبطا بمعن، بحيث يصلح أن  

م كثيرا إن  »، وفي هذا يقول: 3وتية، عندما يتبادلان الموقع يحصل تغير  في المعن للقاف بصفتها الص  
 يحتذونا عليها. ل ونخخا بها ود    بها عنها، في عالأحداث المعبرَّ  ت  ما يجعلون أصوات الحروف على سمخ  

طب  م لأكل الر  ض  م، فالخ م وقض  ض  قولهم: خخ  ره، وأضعاف ما نستشعره من ذلكوذلك أكثر ما نقد  
 4«.،و نحو ذلكلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرهااء ...والقضم للصُّ كالبطيخ والقث  

                                                           
 . 135عبده الراجحي: فقه اللغة في كتب العربية، دار النهضة العربية، ص - 1
 . 143 -133 كتب العربية، دار النهضة العربية ، صعبده الراجحي: فقه اللغة في ينظر - 2
 . 35ينظر: عبد الكريم مجاهد، علم اللسان العربي، ص - 3
 . 410، ص2ابن جني: الصائص، ج - 4
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اهرة هي الظ  و عن،  الم فياهرة استبدال الحروف التي ينتج عنها تغير  قد أدرك "ابن جني" ظ
 وت إن كان فونيما أو ألفونا. التي تبين  الص  

وت الذي يختلف باختلاف سياقه، وما أدركه من معن "العائلة من الأصوات"، أي الص   -
ون بحسب ت من الن  عادرجات أو تنو  ة في الواقع ون صوت أساسي في العربية، لكن ثم  فمثلا الن  

ون في كلمة "منك" من حيث تكوينها   ون في كلمة "نر" غير النوتي، فالن  سياقها الص  
ح م، وسأوض  العين إذا كانت ساكنة فليس سكونا كسكون اللا   وذلك أن  »فيقول:  ، 1الفيسيولوج

 2جتهاكن ليست حالة إذا أدر الحرف الس   لك حقيقة ذلك، لتعجب من لطف غموضه. وذلك أن  
وت تبعا لما ه هذا اختلاف وظيفة الص  فقد أشار في نص   3«إلى ما بعده كحاله لو وقفت عليه

اكن يختلف في نطقه بين الوقوف عليه أو وصله بغيره، الحرف الس   يجاوره من الحروف، مبي نا أن  
إلى ما ومن الحروف حروفا إذا وقفت عليها لحقها ص وخي ت ما من بعدها، فإذا أدرجتها »فيقول: 

، 4« نحو قولك: ا ح، ا ص، ا ث، ا ف، ا خ، ا ك. بعدها ضعف ذلك الص وخي ت وتضاءل للحس  
فإذا قلت يح رد  و يصبر  ، ويسل م ويثرد، »لك الحرف إذا وصل بغيره، لقوله:  صويت ذوسيتغير  

 5«ويفتح ويخرج، خفي ذلك الصويت وقلَّ، وخف  ما كان من الجرس عند الوقوف عليه.

ياق، رج الس  د خاوت المفر فرق بين الص  لضاح نجد أن "ابن جني" قد أدرك الات  بهذا ا
 ياق. في المعن داخل الس   وت الوظيفي الذي يحدث تغييرا  والص  

                                                           
 . 141ينظر: عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص - 1
 أدرجته: وصلته - 2
 . 82ابن جني: الصائص، ص - 3

 . 83صالمرجع نفسه،  - 4
 . 83المرجع السابق، ص - 5
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هذه الحركات العربية ليست  ا أشار إليه "ابن جني" عن الحركات وطبيعتها، هو أن  م   -
ا هناك حركات فرعية تقع بين الح ركات الأصلية )بين الفتحة، والكسرة، ثلاثة فحسب، وإنم 

الأمر فثلاث. وهي  اس في ظاهرا ما في أيدي الن  أم  »الحركات: في كمية  والضم ة(، فيقول: لباب
فالتي بين  حركتين حركة.  بين كل  الضم ة والكسرة والفتحة، ومحصولها على الحقيقة ستٌ. وذلك أن  

، وكاف كخاتب. فهذه حركة بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الألف الممالة ؛ نحو فتحة عين عخالم 
الألف التي بعدها بين الألف والياء، والتي بين الفتحة والضم ة هي التي  الفتحة والكسرة؛ كما أن  

كاة والحياة. وكذلك ألف قام وعاد. والتي بين الكسرة لاة والز  قبل أل ف التفخيم؛ نحو فتحة لام الص  
ير فهذه الكسرة المشمَّة ضمًّا، ومثلها الضوالضم ة، كسكرة قاف ق   م ة المشمَّة كسرا؛  يل وسين س 

ل وسير  . كما أنا في قير، )...( فهذه ضم ة أشر بت كسرا  و ، وضمة عين مذع  نقرة قاف المكضم  
 1«وت الواحد.. فهما لذلك كالص  ا  كسرة أشربت ضم  

ويلة وهو الألف والواو، إلى عشر حركات، بإضافة الحركات الط   "بهذا وصل "ابن جني 
الحركة  وسبب ذلك أن  »الحروف للحركات، والحركات للحرف:  والياء: لقوله، باب في مضارعة

من متقدمي القوم من كان ي سم  ي الضم ة الواو الصغيرة، والكسرة الياء  حرف صغير؛ ألا ترى أن  
عت ومخطخل ت الحركة أنشأت مت أشب أن ك كد ذلك عندويؤك  غيرة. غيرة، والفتحة الألف الص  الص  

 2«بعدها حرفا من جنسها.

 نحصي الحركات التي توصل إليها "ابن جني" في من خلال ما سبق نستطيع أن   
 -دالكسرة،  -جالضم ة،  -بالفتحة،  -أظرة الحديثة، وهي: "الصائص"، والتي تقتب من الن  

                                                           
 .713 -712ابن جني: الصائص ، ص - 1
 .514المرجع نفسه، ص - 2
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بين الكسرة  -وة،  الفتحة والضم  بين -هبين الفتحة والكسرة،  -نالياء،  -مالواو،  -كالألف، 
 ضم ة مشم ة كسرة. -يوالضم ة )كسرة مشم ة ضم ة(، 

غة وتية قبل أن يظهر فيها علم الل  لالة الص  ق "ابن جني" جعله رائد دراسة الد  وتفو   -
ومن طريف »ل: الحديث، حيث اكتشف وجود صلة بين الأصوات وبين ما ترمز إليه، حيث يقو 

اط بقاصيها، ازدحام الد  لم ب عدغة التي لا يكاد يعالل  ما مرَّ بي في هذه  اء، ال، والت  ها، ولا يح 
أخير، فأكثر أحوالها ومجموع قديم والت  زجتهن الفاء على الت  ون، إذا مام، والن  اء، واللا  والر   اء،والط  
 .1 «عف ونحوهماا للوهن والض  نيها  أن  معا

نغيم والحركات الجسمية في دلالة الكلام بر والت  ثر الن  تفاتة منه إلى أ"ابن جني" في ال   ويعدُّ  -
 2على هذا المصطلح الذي عرف عند المحدثين كان لم ينص    بق )بسياق الحال(، وإن  ه قد نال الس  أن  

سبية التي تستعمل في نطق الأصوات، بحيث يكسب المقطع بر الذي يعني القو ة الن  وفي مفهوم الن  
 ، وجدنا قول "ابن جني" التالي:3قاطع الأخرى المنبور وضوحا زائدا عن الم

ت الحال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: فة ودل  قد حذفت الص   و» 
ير عليه ليل، وهم يريدون ليل طويل. كأن   ا حذفت فيه الصفة ل مخا دلَّ من الحال على  س  هذا إنم 

عظيم ما فخيم والت  طريح والت  الت   طويح ولت  في كلام القائل لذلك من ا ك تحس  موضعها، وذلك أن  
تكون في  هذا من نفسك إذا تأم لته.وذلك أن   قوله: طويل أو نحو ذلك. وأنت تحس  يقوم مقام 

فظ بــ )الله( هذه الكلمة، ة الل  فتزيد في قو   !ناء عليه، فتقول: كان والله رجلا  مدح إنسان والث  
رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو  ت بها وعليها أي  و م، وإطالة الص  وتتمك ن في تمطيط اللا  

                                                           
 .416ابن جني: الصائص ، ص - 1
 .53ينظر" نادية رمضان نجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص - 2
 .36ينظر: عبد الكريم مجاهد: علم اللسان العربي، ص - 3
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عن وت بإنسان وتفخ مه، فتستغني بذلك وتمك ن الص   !ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا
 1«ادا أو نحو ذلك.وصفه بقولك: إنسان سمحا  أو جو 

ي نستشذا المضمون الن  من ه المعاني  اء أدفيوت ص  ن جني" لوظيفة رفع الم "ابه  فخـ  ف  ص  
 اهرة باسمها.لم يسم  هذه الظ   وإن   المختلفة،

عود( ال على الارتفاع )الص  وتي الد  نغيم، وهو المصطلح الص  ه إليه "ابن جني" أثر الت  ما تنب  
ة وهبوطا مر ة أخرى تعبيرا وت صعودا مر  هو تغيير نغمة الص   والانخفاض )الهبوط( في الكلام، أي  

 .2عن الأحاسيس

الاستفهام،  لك لفظومن ذ»يقول:  التالي؛ إذ   ص  اهرة في الن  ظ  " أشار إلى هذه الابن جني"
ن مخبر  أنت الآل. فرج عج ب استحال خبرا . وذلك قولك: مررت برجل أي  إذا ضام ه معن الت  

ا رجلبتناهي الر   ان  كائدة. وإنما  ما ز  ؛ لأن  جل في الفضل ولست مستفهم ا. وكذلك مررت برجل أيم  
على  ا طرأج ب لمععجب ضرب من البر. فكأن  الت  أصل الاستفهام البر، والت   لأن  كذلك 

ا أعاده إلى أصله" من البرية.الاستفهام إ  نم 

في عاد إيجابا. قرير عاد نفيا، وإذا لحقت لفظ الن  ومن ذلك لفظ الواجب إذا لحقته همزة الت  
في ا دخولها على الن  وأم   ...ما قلت لهم، أي   3﴾ءخأخن تخ ق ـل تخ ل لنَّاس  ﴿وذلك كقول الله سبحانه" 

                                                           
 .551صائص، صابن جني: ال - 1
 .38، ص1ينظر عبد الكريم مجاهد: علم اللسان العربي، دار أسامة، الأردن، ط - 2
 .116سورة المائدة، آية  - 3
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ا كان الإنكار كذلك لأن   ..أنا كذلك. أي   1﴾أخلخس ت  ب رخب  ك م  ﴿فكقوله عز  وجل :  يء منكر الش   وإنم 
ا غرضه أن    .2«في إيجابايحيله إلى عكسه وضد ه، فلذلك استحال به الإيجاب نفيا، والن   إنم 

" إلى الإدغتطر   - تقريب صوت من صوت آخر ب ام بوصفه درسا صوتيا يتم  ق "ابن جني 
 .3«ا هو تقريب صوت من صوتلمعتاد إنم  الإدغام المألوف ا ت أن  ب  قد ثخـ »حيث يقول: 

 هو عنده شكلان و
ل ، فيدغم الأو  لإدغامنها اعأ/ الإدغام الكبير: وفيه يلتقي المثلان على الأحكام التي يكون 

دخ.م: شد  مثل ك الأو لاني، أو متحر  ك الث  و ل متحر  اني، وهو إم ا ساكن الأفي الث    ن شد 
ب/ الإدغام الأصغر: وهو تقريب الحرف من الحرف من غير إدغام، وله أوجه كثيرة مثل: 

 .4برتخ طبر من اص  بما يقارب الحرف الذي قبله نحو: اص   قلب تاء "الافتعال"
بقرية العرب في هذا المجال، ف عن عوتية، التي تكشالإشارات الص   هذه كل  سنتوقف بعد  

هناك الكثير من العباقرة العرب  لة،لأن  مطو   وقفة ه يعد  إنجازا كبيرا يستحق  وذلك لما قد مه هؤلاء، أن  
؛ أمثال "ابن سينا" القرآنغة العربية وحماية دمة الل  وتي الكثير، في سبيل خرس الص  ذين قد موا للد  ال  

عليه  فقطق، وهذا ما ات  ة في عملية الن  الآلة الأساسي   الحنجرة هي ه( الذي أدرك أن  427)ت 
ة الحنجرة والجسم الشبيه بلسان المزمار وهي الآلة الأولى الحقيقي  »المحدثون، حيث نجده يقول: 

 .5 «عيناتوسائر الآلات بواعث وم

                                                           
 .172سورة الأعراف، آية  - 1
 .814ص /3ابن جني: الصاص، ج - 2
 .399المرجع نفسه، ص - 3
 .399،ص3ابن جني: الصاص، ج ينظر - 4
 . 112للغوي عند العرب، صأحمد مختار عمر: البحث ا - 5
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، ةفقوا مع البحث الحديث في نقطة مهم  أن  معظم علماء العربية ات  »م نجد استنادا ما تقد  
اه البحث وا هذا الموضع أقصى الحلق و سم  م سم  طق، غير أن  ل مواضع الن  الهمزة تخرج من أو   هي أن  

 .1«بالحنجرةالحديث 
العرب نذكر  تي عندو الص   ل إليها بعض الباحثين من دراسة المستوىتائج التي توص  من الن   و

 منها: 

تحليلاتهم  علماء العربية إلا  أن  نا لا ننفي من القدرات التحليلية المتواضعة لدى إن   -
ينحصر  فق مع الوصف الفونيتيكي الحديث في تحديد مخارج الأصوات وصفاتها، إذ  الفونيتيكية تت  

فقد  2الجيم، القاف، العين، الهمزةالاختلاف في عدد يسير من الأصوات هي: الضاد، الطاء، 
"الليل" جعلها من أحرف العل ة وهذا و ء القدماء الهمزة صوتا مجهورا.العلما جعل "سيبويه" وكل  

، الطاء والقاف عند القدماء مجهورة، 3فق مع رأي المحدثين فهم يرون الهمزة صوتا مهموسا لا يت  
 . 4وعند المحدثين مهموسة 

 اكانوا قد لاحظو   به القدماء، وإن   يهتم   زا في العربية، ومن ثم  بر ملمحا مي  الن   يكن ليعد   لم  -
وا بظواهر صوتية المقاطع، ولم يقفوا على درسها، على حين اهتم   لم يدركوا وكذلك بعض مواضعه،

 .5 بدال، والإعلال والإدغاملإاأخرى كالقلب، و 

 .6 ة الجهر والهمسوتية في حدوث عملي  ما كان ليدرك العلماء العرب دور الأوتار الص   -

                                                           
 . 67ينظر كمال بشر: دراسات في علم اللغة، ص - 1

 . 146ينظر: حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، والدرس الصوتي الحديث، ص - 2
 .30يش ص، تهم2007ينظر خالد إسماعيل حسان: في اللسانيات العربية المعاصرة، مكتبة الأداب، القاهرة، دط،  - 3
 . 150ينظر محم د علي عبد الكريم الرديني: فصول في علم اللغة العام، دار الهدى، الجزائر، دط، دت، ص - 4

 . 62ينظر نادية رمضان نجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص - 5
 . 146ديث، صينظر حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، والدرس الصوتي الح - 6
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صية، فوضعوا القواعد من خكان اعتماد أولئك القدماء في درسهم على الملاحظة الش    -
 .1جربة، وهذا المنهج مازال معتف به في المناهج الحديثة طريق الت  

 ":حساني أحمد"وتي عند رس الص  ل إليه الد  ا توص  م -3

 وتية في الحضارات القديمة: راسة الص  الد  -

يتية ر السنسكغة ل  إلى ال رفواانص غوي، إذ  ل  رس القين في الد  اب  الهنود كانوا من الس معلوم أن  
 .وتية بوجه خاصراسات الص  بارزة في الد   درسا وبحثا، وكان لهم جهود

انية غوية من ناحية نطقها في تاريخ الإنسقيق للأصوات الل  ما يراه "أحمد حساني" وصفه الد  
أن:  هذا الش  في (Georges Mounin) ستند بقول "جورج مونين"كان على يد الهنود، وا  أن  
، غات الأوروبية الكبرىغة السنسكريتية و الل  شابه الموجود بين الل  ارسين إلى الت  اه الد  أثار انتب أن  »

وهو   الأصوات حو،والن   غة،والل   في وقد ساعد هذا الاستكشاف على معرفة ذلك الإنجاز الكبير
 .2 « قبل الميلادابع حوالي القرن الامس أو الر  )panini(كتاب الهندي "بانيني"

في القديم، حيث ارسين ز الهنود عن غيرهم من الد  تمي  لعالم الأصوات بالذات أن   رؤياه قادته
معية، كما طقية والس  ها الن  وتصنيفها إلى أنماط بحسب خواص  قضايا الأصوات عرضوا لكثير من 

 اهرةقة بالظ  الحالات المتعل   بكل   او م اهتم  ة إلى أن  يفيات صدور هذه الأصوات، بالإضافأشاروا إلى ك
 .3 فسية، والفيزيولجية، والفيزيائيةجوانبها الن   ، بكل  ةوتيالص  

                                                           
 . 62ينظر نادية رمضان نجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص - 1

2- Georges Mounin, histoire de la linguistique des origines au xxe siecle.p84. نقلا
  13عن أحمد حساني:مباحث في اللسانيات ، ص

 

 .10 -9ينظر أحمد حساني: مباحث في اللسانيات، ص - 3
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ة، وما الكتابنظام  ظهر فينان توتية عند اليو راسة الص  ا استند إليه "أحمد حساني" أن  الد  وم  
هود قد وقف عند جني ولليوناسان اوتية كما هي مألوفة في الل  اهرة الص  ره من ترميز شامل للظ  يوف  

 لاطون" و "أرسطو" في هذا المجال.العالمين "أف

  صامتة أصوات ليلي، وصن فوها إلىلغتهم بمنهج علمي تح قد حد دوا وحصروا أصوات
 صائتة، وبي نوا مخارجها وصفاتها وغير ذلك. و 

وتية، لا راسة الص  خذ "أحمد حساني" مبررا آخر يبعث على أن  لليونان في حقل الد  يت  
 .1ساني المعاصر فية في الفكر الل  رعية المعر يزالون يملكون الش  

ق بفهم ة تتعل  غوية العربية، قامت بدوافع ديني  راسات الل  الد   من المعمول به سابقا كإشارة، أن  
وهذا ما أشار إليه  وتيةراسة الص  العربي في مجال الد   القرآن وتفسيره، ولقد توس ع وارتقى الفكر

نشأ ذي ال   –اث الفكري العربي التفتنا إلى الت  إذ »حساني" في هذا العنصر حيث يقول: "أحمد 
 ل الحضاري العميق الذي أحدثه القرآن الكريم في المجتمع العربي والإنسانيالتحو   وترعرع في ظل  

صيد ساني المعاصر، ذلك الر  ل الفكر الل  بشكل عام _نجده يزخر برصيد معرفي له حضور في تشك  
ة ساني  الل   ظريةة للن  د في اكتمال المرتكزات العلمي  عتمخ رية لكي ي  رعية المعرفية والحضاذي يملك الش  ال  

 2.«ة العالمي  

يعد  الأساس الأو لي المعو ل عليه في وضع المعايير  ة بالغة؛ إذ  وت أهمي   للص  علما أن  
إلى ة قابلة للملاحظة المباشرة. ولقد أومأ أيضا حو العربي، باعتباره ظاهرة فيزيولوجي  ة للن  أسيسي  الت  

وتية باقتضاب شديد، ومن بينهم "الليل بن أحمد راسة الص  جهود بعض العلماء في مجال الد  
"، و"ابن سينا"، وغيرهم والفراهيدي"، اسع عشر، فقد أم ا في القرن الت   ،"سيبويه"، و"ابن جني 

                                                           
 .11 -10أحمد حساني: مباحث في اللسانيات،ص ينظر - 1

 .11المرجع نفسه، ص - 2
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 لى أن  ظهر الاهتمام بعلم الأصوات في رحاب نزعة القواعد المقارنة، حيث أخذ يتطو ر تدريجيا إ
 ة. ة والمنهجي  صبح علما مستقلا له خصوصياته العلمي  أ

 غوي وخصائصه: وت الل  ة الص  ماهي  -

لهما،  غوي إلى معجمين أساسيين، أو  وت الل  "أحمد حساني" علما في تعريفه للص   صخ ل  خخ 
اد الص  »صوت/: / ةذي يقول في ماد  ه( ال  395غة "لابن فارس" )ت كان حول مقاييس الل  

امع، يقال هذا صوت ن الس  ذ  أ  في  رخ تخـ ما وخ  وت، وهو جنس لكل  صحيح وهو الص  اء أصل الت  والواو و 
في اني "المفردات ا المعجم الث  أم   1«وت، وصائت إذا صاح.للص   ات إذا كان شديدزيد ورجل صي   

وت هو الهواء المنضغط عن الص  »ه( الذي يقول: 565الأصفهاني" )ت غريب القرآن" "للراغب 
 2«مين.قرع جس

سان طق في المتعارف: الأصوات المقط عة التي يظهرها الل  الن  »يضيف في سياق آخر:  
اطق نحو: الن   بعيقال لغيره إلا  على سبيل الت   وتعيها الأذن، ولا يكاد يقال إلا  للإنسان، ولا

 3«امت ما ليس له صوت.له صوت، وبالص   اطق مااد بالن  امت، فير  والص  

 أن   طق، إذ  من الن   وت أعم  الص   عريفين أن  أحمد حساني" من هذين الت  ل إليه "ا توص  م  
على أثر سمعي، قد يكون مصدر هذا الأثر  ل  ن لأن  الصوت يدالعلاقة بينهما هي علاقة تضم  

على المقاطع  ل  طق في الحقيقة يدالن   طقي عند الإنسان، أو شيء آخر، في حين أن  الجهاز الن  
وت عنده فهو: الحامل المادي للحضارة منها الكلام عند الإنسان. أم ا الص   بة التي يتك  وتي  الص  

                                                           
. نقلا عن أحمد 318ص 3، ج1979ابن فارس: مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، دط،  - 1

  ا.  191حساني :مباحث في اللسانيات ،ص 
، 1، ج1991، 1تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، بيروت، طالراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن،  - 2

 .191.نقلا عن: أحمد حساني، مباحث في اللسانيات،ص 316ص
 المرجع نفسه،ص ن.  - 3
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واصل بين أفراد ق عملية الت  ظاهرة فيزيولوجية وفيزيائية تحق   هوبوصفي ة، الإنسانية، نظرا  لطبيعته الحس  
 .1المجتمع البشري 

غوية ات الل  الأصو  تاجة إنشاط العصبي في عملي  يجد بروز دور الن   قد هداه العنصر أن  
 ور فيما يلي: ل هذا الد  ويتمث  

 طرده إلىلى الرئتين، و عاغط على الحجاب الحاجز ثم فير الض  حصول الز   -
 ة. ة والأنفي  جاويف الفموي  ات، والت  الممر   ارج الفم عن طريقخ

ئي لانفتاح الجز ، أو بافتنتج الهمزة ا  ء قفلا تام  الهوا وتأتي الحنجرة بقفل مر   -
 .الجهر يحدثوتيين فر الوترين الص  مس، أو بالانفتاح القليل مع توت  فينتج اله

 . ةلحلقي  نقباض الحلق، ويتاخى فوق منطقة الحنجرة لإنتاج الأصوات اا -
 أو مر   ة،فموي  نتاج الأصوات الالهوائي من الفم لإ هاة للممر  انفتاح الل   -

 ة. الأنف لإنتاج الأصوات الأنفي  
ارة لإنتاج الباء والميم واء بتلامس، أو انفراج، أو استدولحركة الشفتين س -

 .2وكذلك المساهمة في إنتاج الصوائتوالواو،
 بمعن أن   ة؛عق دوم بةغوية هي عملية مرك  عملية إنتاج الأصوات الل   بعد هذا يظهر أن  

ز نة لجهالمكو  ا ضويةر الععنصر من العناص ة عمليات متكاملة، فكل  ن إلا  بعد  و ت لا يتكو  الص  
صوت  ولكل   فاتها،ها وصطق عند الإنسان لها دورها الاص في إنتاج الأصوات وتحديد مخارجالن  

ة ظائف حيوي  لها و  ، بلطق فقططقية الممي زة، ولا تنفرد هذه الأعضاء بوظيفة الن  خصائصه الن  
 أخرى. 
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 وظيفي: و علم الأصوات، عام-

 :علم الأصوات العام -أ

سان العام أو سانيات، أو علم الل  سان أو الل  من مجالات علم الل   ل  إن  لهذا العلم مجا
وهو العلم الذي يدرس الأصوات  ات العام ة_وتي  علم الأصوات العام أو الص   –سانيات العامة الل  
ي عد  علما قديما بالقياس إلى علم الأصوات »ة باستعمال الأجهزة والمخابر، و غوية دراسة علميالل  

وتية في جانبيها اهرة الص  ر منذ بدأ الاهتمام بملاحظة الظ  العلم ينشأ ويتطو  د بدأ هذا الوظيفي، فق
الفيزيولوجي والفيزيائي، وأخذ يكتمل بفضل توافر نتائج علمية في رحاب معارف إنسانية مختلفة، 

غوية. فمن حيث ة إنتاج الأصوات الل  ارسين على تقديم وصف دقيق لعملي  الأمر الذي ساعد الد  
 سانيات التي كانت لا تعدو أن  وتية أسبق من الل  وتية، فإن  المقاربة الص  اهرة الص  عامل العام مع الظ  الت  

 .1 «ة فحسبتكون دراسة تاريخي  

غوية من حيث مخارجها وصفاتها العلم الذي يبحث في الأصوات الل  »تعريفه بأن ه: يمكن 
غة التي ينتمي إليها، فهذا العلم ظر عن الل  الن   وت، وبقطعوكيفية صدورها، دون الاهتمام بمعن الص  

 2«غوية. وت معزولا عن بنيته الل  يقوم بدراسة الص  

وت موضوعا له، خذ الص  منوال إجرائي يت  »"لأحمد حساني" تعريف لعلم الأصوات كونه 
احيتين وتي من الن  فسير الكافي للأثر الص  ة تهدف إلى تقديم الت  ة موضوعي  فهو من ههنا دراسة علمي  

 3«الفيزيولوجية والفيزيائية. 
  :هره لهذا العلم في عناصر، أن  حصر "أحمد حساني" تصو  
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 ا. طق عند الإنسان وصفا تشريحي  وصف جهاز الن   -
 وتي.جويف الص  د د مخارج الأصوات، وضبط عملها في الت  ح -
وت ذن الص  ى الأ كيف تتلق  وت من حيث جهاز الاستقبال، وبينَّ بحث في الص   -

 ماغ. اقلة إلى الد  وتحو له عبر الأعصاب الن  
 .واستقبالها اتشاط العصبي، والعضلي أثناء إنتاج الأصو وصف الن   -

ي ز يم لمعاصر أن  اساني ر الل  وتية وبجوانبها، استطاع الفكاهرة الص  من الملفت للاهتمام بالظ  
بي، علم جريصوات الت  لم الأي، عشريحت  ، منها: علم الأصوات الفيزيائي والبين فروع مختلفة لهذا العلم

 الأصوات الوصفي... 

 احيةلن  اان من لإنسطق عند اقد أخذ يبين  "أحمد حساني" العناصر المكو نة لجهاز الن  
 الفيزيولوجية، وهذه العناصر هي:

عن  كل مت فتان. ثمالش   نفي،جويف الأسان، الحنك، الت  القصبة الهوائية، الحنجرة، الحلق، الل  
ة يلتقط ية عام  يزيائفوت من حيث هو ظاهرة الص   مع( باعتبار أن  از الاستقبال )جهاز الس  جه

 ن عد ة أعضاءب مرك  ضوي مشريحية جهاز عاحية الت  ة من الن  مع، ولهذه الحاس  ة الس  بواسطة حاس  
 .هو الأذن بلمرك  اهاز ة إدراك الأصوات، وترجمتها إلى مدركات عقلية، وهذا الجتسهم في عملي  

 ة الآتية:من الأجزاء العضوي  ب هذه الأذن تتك  
 ماخ، والطبلة. يوان، والص  ة: تشمل الص  الأذن الارجي  

ك ان متحر  د الإنسثابت عن من الأذن، وهو اهرابت والظ  يوان: وهو الجزء الث  ص  ال -
 عند الحيوان.

 وتي.لص  ا لممر  ى كذلك باوتي، وتسم  اقلة للأثر الص  ماخ: وهي الن  الص   -
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لمعروف القناة ان بواسطة يواصل بالص  بلة: وهي واسطة غشائية ناقلة للأثر، وتت  الط   -
 ماخ.بالص  

ندان والس   لمطرقةابلة مباشرة، وتشمل ي الط  فهي الجزء الذي يل الأذن الوسطى:أم ا 
 ة.اخلي  د  ذن الوتية إلى الأكاب؛ وهي ثلاثة عظيمات تسهم في نقل الذبذبات الص  والر  

القخو قعة ، وهي جسم  :ةالأجزاء البارزة في الأذن الداخلي   من أهم    ة:ذن الداخلي  الأتعد  
يهي، الذي ائل الت  مم، وهي المنطقة التي يوجد فيها الس  35ف بأغشية صلبة طوله حوالي تمل

 1.لتجمتها إلى دلالات وتية إلى المخ  بذبات الص  اقلة التي تنقل الذ  ة الن  تنغمس فيه الألياف العصبي  
 في ي  ر أساسه دو ، ولبمع)الأذن( هو جهاز مرك  جهاز الس   ، أن  وضيحذا الت  مستخلص ه

 .دراكهاإيها و عملية إنتاج الأصوات و تلق  

 ين:زمرت غوية التي تنقسم إلىقد بين  في حديثه أيضا تصنيفا للأصوات الل  
 (voyellesائتة )زمرة الأصوات الص   -
 (consonnesامتة )زمرة الأصوات الص   -

سواء  راه عتض مجق يعائ الهواء دون أي   ندفاع في مجرىقائم على الا ؛ائتوت الص  الص  
يحدث  ن  أشأنه  من واءبحيث يكون هناك تصنيف لمجرى اله م جزئياأ ،ا  هذا الاعتاض تام   كان

 .احتكاكا مسموعا
لقصيرة ا هانوعيبمون سان العربي هي الحركات كما اصطلح عليها الأقدوائت في الل  الص  

 :ويلةوالط  
 .الكسرة -ة الضم   -الفتحة  :الحركات القصيرة هي -
  2.الياء -الواو  -الألف  :ويلة هي حروف المدالحركات الط   -
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المجرى  و  ها بخلسوا ماز عوائت تتمي  الص   " فهو يرى أن  حسانيهذا ما وقف عنده "أحمد 
 .عضوي عارض ي   أوتي من الص  

 وت المجهور أو المهموس الذي يحدث في نطقه أن  هو الص  امت فوت الص  الص  ا ذلك أم  
 يعتض مجرى الهواء اعتاضا كاملا )كما جاء في حالة الباء(، أو اعتاضا جزئيا من شأنه أن  

 . 1 (اء والفاء مثلا)كما في حالة الث   ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع يمنع الهواء من أن  

طق امتة بكيفية الن  ز الأصوات الص  تتمي  »" بقوله: انطلاقا من هنا تم  تأكيده "حساني
 2. «وتي الص  تعتض الهواء حواجز عضوية أثناء مروره عبر الممر   بها، إذ  

 ية: امتة تدرس من الجوانب الآتالأصوات الص   وضيح بأن  ذهب إلى الت  

، وتلص  نتاج اطق، وكيفية إلن  اطق، نلاحظ أعضاء جهاز ص لمكان الن  فح  أثناء الت   -
 وتي. ق بالمخرج الص  تلك الأمور تتعل   وكل  

أو  وتي،ص  لمجرى الحيث درجة انفتاح ا من صنا للعائق العضوي، يكونا تفح  أم   -
 إقفاله. 

ظ كيفية التلف    بمعرفةضوي، و بمرافقة اجتياز العائق الع   ة تتم  معاينتها للأحداث الاص   -
 امتة. بالأصوات الص  

 امت. وت الص  بالص   طق يستغرقها الن  منية التيقياس المد ة الز   -
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نة المساعدة في عملي   -  1امتة.طق بالأصوات الص  ة الن  معاينة عمل بعض الفراغات الرنا 

 امتة.ات الص  الأصو  نتاجإة، يجب مراعاتها أثناء هذه العناصر ت ـعخدُّ أمورا  أساسي   كل  

 مخارج الأصوات: -

 ما المقصود بمصطلح "المخرج"؟

ثناء محاولة ء في أالهوا التي يحدث فيها اعتاض لمجرىقطة وتية تلك الن  ة الص  راسفي الد  
 وت. ينطق فيها الص   وت فيها، أي  قطة التي يصدر الص  الروج، وهي الن  

، "اث العربي، يرجع وضعه إلى "الليل بن أحمد الفراهيديأكثر المصطلحات شيوعا في الت  
رب الأقدمين بــــ )المجرى( أو )المحبس( أو )الحي  ز والجمع ارسين العكان يعرف عند بعض الد    إذ  

 2أحياز( أو )المدرجة والجمع مدارج(.

 الأقدمون ومخارج الأصوات:-
ه( في   833استند "أحمد حساني" في تدقيق مخارج الحروف على"ابن الجزري" )ت

حيح المختار ص  دها، فالوقد اختلفوا في عد...»القراءات العشر" الذي يقول فيه: شر في كتابه"الن  
أبي القاسم "،" ومكي بن أبي طالب"،" وقين" كالليل بن أحمد"منا من المحق  عندنا، وعند من تقد  

بن سينا" في ا، وهذا الذي أثبته" أبو علي الهذلي"،" وأبي الحسن شريح"، وغيرهم، سبعة عشر مخرج  
  3.«ده في مخارج الحروف وصافاتها...أفر  ف  مؤل  
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امى هو ب القدلعر غوية عند امن هذا القول أن  عدد مخارج الأصوات الل   يظهر أساسا
لى" ابن ععتماد بالاق"أحمد حساني" إلى شرحها باختصار شديد و سبعة عشر مخرج ا ولقد تطر  

 .الجزري" أيضا
 :المحدثون ومخارج الأصوات -

الأصوات عند  عدد مخارج غوية العربية المعاصرة تجمع على أن  راسات الل  الد   أن  يتبين  
راسة من لانتقال الد   ده" أحمد حساني" وذلك نظرا  وهذا ما أك  المحدثين، هو سبعة مخارج، 
  1اسة .حليل العملي عن طريق المخابر والآلات الحس  مرحلة الملاحظة المجر دة إلى الت  

د نها" أحملقد بي  و ين، المبحث صفات الأصوات عند الأقدمين والمحدث هذا  أيضا فييتبين  
ة إلى معيلس  ا اصفاتهفه هذا، والأصوات في نظر الأقدمين، تخضع من حيث حساني" في مؤل  

 التوزيع الآتي: 

 .ها المهموسةوضد   المجهورة -

 طة.ديدة والمتوس  ها الش  خوة وضد  الر   -

  خاوة.ة و الر  طة بين الشد  المتوس  -
 وضد ها المستعلية. ةالمستفل   -
 لمطبقة. المنطبقة أو ها االحروف المنفتحة، وضد   -
 .فيرحروف الص   -
 حروف القلقلة. -
 الحروف المنحرفة.  -
 حرفا الغن ة.  -
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 رة.المكر   -
 فش ي.حروف الت   -

 1اد.الحرف المستطيل وهو الض  

 أما صفات الأصوات عند المحدثين فهي: 

 ، ة(ة أو الانسدادي  ديدة )الانفجاري  الأصوات الش   -

 ة.حتكاكي  الأصوات الر  خوة أو الا -

 الأصوات المائعة. -

 ة.الأصوات الأنفي   -

 الأصوات المجهورة.  -

 الأصوات المهموسة. -

 قة. مة والمرق  الأصوات المفخ   -

 2الأصوات المطبقة. -

المحدثين دامى و  القلصفات الأصوات، يدرك لا محالة أن  هناك اختلاف بينارس إن  الد  
ى، هو داماد" عند الق، فمثلا: صوت "الض   صفات الأصواتفي بعض المصطلحات وحت  

 ا عند المحدثين فهو صوت مطبق مجهور شديد. صوت مجهور رخو، أم  
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 علم الأصوات الوظيفي: -ب

غوية دون يدرس علم الأصوات العام الجانب الفيزيولوجي والفيزيائي للأصوات الل  
خلال وجودها في سياق الاهتمام بلغة بعينها، بينما يدرس علم الأصوات الوظيفي الأصوات 

واصل غة من جهة الوظائف التي تقوم بها في جهاز الت  ينظر في أصوات الل   لغة محد دة؛ أي  
 1ساني.الل  

 يبها أثناء الأداء الفعلي للكلامالأصوات في تأليفها وترك بإدراك من "أحمد حساني" أن  
عن طبيعتها الفيزيولوجية، ة في الطاب المنجز بمعزل الأصوات من حيث خصائصها الوظيفي   أي  

ل موضوع علم الأصوات وتي الذي يشك  إن  العنصر الص  »ة و لفيزيائية، تأخذ دلالة وظيفي  وا
 2 «(.Phonémeالوظيفي هو "الفونام" )

م: وه غويينوعة من الل  قام "أحمد حساني" إلى تعريف "الفونام" على مجم
 ،(Boudouin de courtenay)"بودوان دوكورتني"،(de saussure)"دوسوسير"

 (. Roman Jakobsonسون" )ب، "جاك(Trubetzkoy)"تروبتسكوي" 

أصغر »م" بأن ه: لا الحصر، "تروبتسكوي" الذي يعر ف "الفونانأخذ على سبيل المثال 
 3.«سان المدروسحدة فونولوجية في الل  و 

العنصر  ن منها الكلمة، ويعد  "الفونام" هو أصغر وحدة صوتية تتكو   أن   هذا يعني 
به يتغير  معن الكلمة إذا استبدل بوحدة أخرى. وضمن هذا  عبيري، إذ  ظام الت  الأساسي في الن  
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ة أصغر وحدة صوتي  »بي، وعر ف المقطع بأن ه: سان العر وتية في الل  العنصر تحد ث عن المقاطع الص  
 1«ها قادرة على توليد المعن وتفريغه وتنويعه.ليس لها معن في ذاتها، لكن  

مقاطع لى إساني" د حة مقاطع، ولقد صن فها "أحما أنواع المقاطع العربية، فهي ست  أم  
  ة:أساسي  

(.         صامت + صائت قصير   ، بخ ، تخ (          )كخ  )كختخبخ

ات بٌ(          )كخا(.   صامت + صائت طويل         )كخ

 (.ن  لخ ، لمخ  ، ل  هخ )        + صامت  صامت + صائت قصير  
 ة:ع ثانوي  مقاط

 اكن. تنحصر في حالتين؛ حالة الوقف، وحالة الابتداء بالس   -
 ففي حالة الوقف: 

، عخام (  صامت + صائت طويل + صامت          )قخال 

 ) ، دخل و   2صامت + صائت قصير + صامتين         )بحخ ر 
 بتداء بالساكن: في حالة الا -

 . صائت + صامت          )استخراج(
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سان العربي، وهذا المقطع هو لل  وع يتعل ق بهمزة الوصل في اهذا الن   د حساني" أن  يرى "أحم
المقطع العربي  إلا  لأن  له في علم الأصوات العام، وما كان ذلك قطع وظيفي وحسب، لا اعتبار م

  1ك له من الابتداء بصوت متحر   وتية لا بد  احية الص  من الن  
برز عن ة يحي  توضي لال ما تناوله في هذا المبحث، إعطاء صورةأراد"أحمد حساني" من خ

 .ال الصوتيالمجغوي في ث الل  و ا المور طريقه
 : كيبيالمبحث الت   -4

 ة : وزيعي  كيبية الت  راسة الت  الد   -   
          "بلومفيلد" يعد   باقتضاب شديد؛ إذ  اه هذا الاتج   ةذهب "أحمد حساني" إلى ذكر نشأ        

(L. Bloomfield)   فس ة لعلم الن  ظري  اه، حيث استوحى المعطيات الن  ل لهذا الاتج  س الأو  المؤس
ة لسانية، متكاملة، قائمة ى إلى ظهور نظري  ا أد  ساني، م  قطها على المنهج الوصفي الل  لوكي وأسالس  

 2ذي استبدل فيما بعد بكلمة توزيع.على أساس مفهوم الوظيفة وال  
 وزيع:القصد من الت   -أ

وراء هذا العنصر 3.«لوفةساني ضمن حواليته المأصر الل  ه العنعلى الموقع الذي يحتل   يدل  »
ضه لأقسام الكلام، فقد نلاحظ أن "أحمد حساني" يبين  ما فعله "ابن مالك" في ألفيته حين تعر  

 في ألفيته: وزيعيون، حيث جاء عر فها حسب موقعها تماما كما فعل الت  
م  تمخ  وخ      ن وين، والن  دخا، وخأل ـــــ                 بالجخر   والتـَّ  نخد  ل لاس   حخصخل   ي يزم س 

  يخـن جخليع ـــل  ون  اق ب لخــــنَّ ف  ن  وخ   ب تخا فخـعخل تخ وأختخت  وخياخ افـ عخل ـــي                    
وخاهم خا الح خر ف  كهخل  وفي ولمخ                              س 

                                                           
 . 217ث في اللسانيات، ص،نقلا عن: أحمد حساني: مباح165 -164تمام حسان: مناهج البحث اللغوي، ص - 1
 .227ينظر أحمد حساني: مباحث في اللسانيات، ص - 2
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سانية، والتي تتباين توزيع العناصر الل   القول نلاحظ أن  "ابن مالك" راعىخلال هذا  من
 1ةلسلة الكلامي  حسب موقعها في الس  

 إقصاء المعن:  -ب
ة له، غوي، ليس لأن ه لا أهمي  حليل الل  على استبعاد المعن استبعادا من الت  »وزيعيون يقر  الت  

ة ة العلمي  راسة الوصفي  المعن لا يمكن إخضاعه لنوع الد   بل لإيمان أصحاب هذه المدرسة، بأن  
 2«اهرة الأخرى. تخضع لها الأنساق الظ   قيقة التي يمكن أن  الد  

م    المنهجية، لاعتبارهم أن   اهتماماتهملالة من يلون إلى شطب الد  يماللاصة من القول، أن 
م  ،طحدراسة تسعى إلى البحث عن أشياء خلف الس   كل    3.عقيم منهجيهي وخه 

 فات المباشرةالمؤل   -ج
 ذي يمكني ال  ن كلامو ركمورفام، أ وزيعية على كل  سانيات الت  ف" في الل  يمكن إطلاق "مؤل  

 فات الكلام إلى قسمين: يدرج ضمن بناء أكبر، وتنقسم مؤل   له أن  
 صغر.فات أليل إلى مؤل  حفات المباشرة: وهي مكو نات الجملة القابلة للت  المؤل   -

 4فات أصغر.فات غير قابلة للتحليل إلى مؤل  هائية: وهي مؤل  فات الن  المؤل  -        
بيين لقد أعطى "أحمد حساني" نموذجا من الجمل العربية تمثيلا لهذا التحليل التوزيعي، وللت  

غة حسب ة في الل  يغ الأساسي  هذه المدرسة هو علم تصنيفي غايته ضبط الص  حو حسب الن  » أن  
 5«واتر لا غير.درجة الت  

                                                           
 . 228ينظر المرجع السابق، ص - 1

 . 1978، 9نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد  - 2
 .228: مباحث في اللسانيات، صينظر أحمد حساني - 3
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 كيبي الوظيفي: رس الت  الد   -
ية ة الإبلاغة الوظيفي  اني له من الأهمي  ة ذات منحى لسسانيات الوظيفي  الل   نعد   يمكن أن  

" فرنسي "أندري مارتيني ساني المهم الل  سانيين يتقد  اه مجموعة من الل  ل هذا الاتج  غة، ويمث  لل  
(André Martinet.)1 

تتمحور  والتي"تينيغة عند "مار  هذا العنصر إلى بيان وظيفة الل  ذهب "أحمد حساني" في
غة مي ز بها الل  ارزة التي تتمة البلس   غوي، أم ا اواصل بين أفراد المجتمع الل  فاهم والت  حول الإبلاغ والت  

 د هذازدوج، ويتجس  يع المقطلت  ل في كونا قابلة لالبشرية عن سائر الأنظمة الإبلاغية الأخرى تتمث  
 :الأخير في تقطيعين أساسيين

حدات و أ إلى تتجز   ا لأن  في ذاته سانية غير القابلةل في الوحدات الل  ل: يتمث  قطيع الأو  الت   -
 أصغر ذات دلالة. 

تي نحصل عليها من تقطيع ل في الوحدات المجر دة من المعن، وال  اني: يتمث  قطيع الث  الت   -
 2ة.الوحدات المعنوي  

لة بيعية قابلط  اغة لل  ن  اة أظري  ضه لمبادئ هذه الن  ستخلاصه من خلال تعر  ذي تمك ن من اال  
 حليل إلى مستويين: للت  

وحدات  حليل إلىهي الوحدات التي تقبل الت   (: وMonèmesمستوى الألفاظ. )
 لالة.أصغر عديمة الد  

 
 

                                                           
 افة اللسانية المعاصرة.(مؤسس الاتجاه الوظيفي في الثق1999-1908لساني فرنسي ) - 1
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ا نيا التي ليست لهوتية الد  (: وهي الوحدات الص  (Phonèmesمستوى الفونيمات  -
الذي يكون  -قطيع المزدوجالت   –وع هذا الن   ويعد   1ها قادرة على تغيير المعن.دلالة في ذاتها ولكن  

 غة البشرية.قانونا أساسيا من قوانين الل  
لهما:   ثالثعين لاالكلام يخضع إلى تقطي قطيع المزدوج أن  الذي يقصد من مصطلح الت  

( وتقطيع ثانوي، Monèmesة )إلى وحدات دال  على أثره تقسيم الكلام  لي، ويتم  تقطيع أو  
في و حروف( و وات دلالة )أص وتقطع فيه الوحدات إلى وحدات صوتية أصغر منها لا تحمل أي  

 قطيع: الية تمثيل لهذا الت  الجملة الت  
 إلى عمله كرا  يقوم البستاني با

 قطيع الأو لي: الت   -أ
 على المضارعة  دل  يي: حرف 

 ؤالاستعداد والتهي  على  يقوم: كلمة تدل  
 : للتعريف.ـــــأل

 على جنس بستاني: تدل  
 دعلى زمن محد   باكرا: تدل  

 على الجر إلى: لفظ وظيفي يدل  
 ة. عمل: حدث دلالته الحركة اليدوي  

 الهاء: خصوصية الضمير، متعلق بالغائب.
 التقطيع الثانوي:  -ب

 ـــــــــ ـــــيقوم:     ي/ ــــــــخــــــــ / ق  /  و  / م /  ــ
  ــــــــــ  /ـ ــــــ ـــــــــ / ي / ـا / ن /  ـ  / / ت ـ / س  البستاني:  / أ / ـخــــــــــــ / ل  / ب /  ـــــــ ــــــــ
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 إلى: / إ /  ـــــ ـــــــــــ / ل / ى
 ــــــ ــــــــــــه / ـ ــــ /ــــــــ ــ عمله: / ع / ـــخــــــــــ / م / ـــــخــــــــــــ / ل / ــ

 غوي عند "مارتيني":حليل الل  مبادئ الت  -
ن مينطلق الباحث "أحمد حساني" إلى توضيح رؤية وتحليل مبادئ "أندرى مارتيني"  ثم  

عبارة ترتبط جميع وحداتها بمسند وحيد أو بمسندات  كل    أن  »عريف الذي وضعه للجملة وهو الت  
 قس م الجملة إلى نوعين من العناصر: وبناء على ذلك فقد  1«متابطة

 Le pyntagmeكن الإسنادي )وأطلق عليها نواة الجملة أو الر  ة، عناصر أساسي  
prédicatifسواء  ،به وابطهار غوية ل  كيب وتعقد العناصر العليه الت   (. وهو الأساس الذي يبن

 ند إليه.د وم سمسن من كن الإسناديف الر  أكان ذلك بطريقة مباشرة، أم غير مباشرة. ويتأل  
اتها مضمون الطاب وفحواه فهو في ( هو كلمة تحمل في طي  prédicatifالمسند إليه )

ا العنصر الآخر وهو المسند فيسميه نظر "مارتيني" المركز الذي تدور عليه عناصر الجملة، أم  
جعل المسند إليه ل في اء بذلك، لأن  وظيفته تتمث  ( وقد سم  Actualisateur"مارتيني" بالمنجز )

يكو ن لنا جملة  المسند إليه وحده لا يمكن أن   ل جملة، لأن  ناجزا  وفاعلا بحيث يمكن أن يشك  
ا في حاجة إلى ما يكم  ل خطابا أو كلاما يحسن الس  فكلمة )الدرس( لا تشك   لها، كوت عليه لأن 

ذلك فنحصل على تركيب من إضافة كلمة أخرى إليها مثل )مفيد( أو )نافع( أو غير  بد إذن   فلا
 :2صحيح ومفيد على النحو التالي

 الدرس              مفيد       
prédicatif            Actualisateur -  المنجز 

                                                           
، 2001نقلا عن الطيب دب ة: مبادئ اللسانيات البنيوية: دراسة تحليلية ابستيمولوجية، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط،  - 1

 . 188ص

ليل العناصر الأساسية للجملة على قواعد اللغة العربية التي تخـع تخبر   المبتدأ مسند إليه والبر ونشير هنا أننا اعتمدنا في تح - 2
 مسندا خلافا لما ورد في هذه النظرية.
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 المسند إليه                   المسند  
( expansionق )إلحا كن الإسنادي هو عند "مارتيني"واة، أو الر  ما زاد على الن   وكل  

 مى على كل  القدا عربيحو الرى مفهوم قريب من مصطلح الفضلة الذي أطلقه علماء الن  وهو كما ت
 .ما يضاف إلى العمدة )المسند والمسند إليه(

غوية من الباحث "أحمد حساني" يقوم بتوضيح ما بث ه "مارتيني" في تحليلاته الل   نلاحظ أن  
 غوية هي كماف من مجموعة من العناصر الل  أل  الكلام عموما يت كيبية إلى أن  ن الت  خلال دراسته للب  

  1يلي: 
أجزائه  قة بينلعلاوهو ما تأل ف من لفظين فأكثر، وتكون ا كن المكتفى بذاته:الر  -

تكامل الم ذا الكل  هل إن  بفته ه علاقة بوظية الارتباط، وليس للموقع الذي يحتل  لة، وقوي  شديدة الص  
 وارد فيه. كيب الهو الذي يحد  د علاقته بالت  

ي ود لنظم وظيف بوجان إلا  غوية في غالب الأحيوع من العناصر الل  ة هذا الن  لا تتحد د حري  
 ومثال ذلك: 

                 الحسدخ     نفسه في     ير يكظم ر   الش   إن   -
 ركن وظيفي                                                   

 
كيبية لهذه العناصر غير ذاك، هو ضبط العلاقة الت   ة، إذ  ي  فيكون دور الألفاظ الوظيف

 .2ةالمستقل  
 

                                                           
1- Voir: André Martinet, éléments de linguistique général, P111.  :نقلا عن أحمد حساني

.236مباحث في اللسانيات،ص   
2- .artinet, éléments de linguistique général, P111Voir: André M حساني عن أحمد نقلا 
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 .1 «ساني العربيسق الل  في الن   وف الجر  يها حر وظيفة التي تؤد  الك»
 فظ المكتفي بذاته: الل   -

 ثل: موية غة وظيفته الل  غوي الذي يتضم ن في بنيته المستقل  هو العنصر الل  
 ة المكرمة.ك  اج إلى ميسافر الحج   غدا   -

ة مواقع مختلف ظهر فيت أن   يمكن كيب، إذ  غير مقي دة بموقع معين  في هذا الت   (غدا  ) فكلمة
 منه فتقول: 

 اج يسافرون إلى مك ة المكرمة غدا . الحج   -
 مة. ة المكر  إلى مك   اج غدا  يسافر الحج   -

 هذه ية، وأن  ستقلالوالا ز بالحركةفظ المكتفي بذاته هو عنصر يتمي  الل   من ذلك أن   نستنتج
 ة لا تفقده وظيفته في الطاب.ة والاستقلالي  الحري  

 كناد عن الر  ز كل ما   ى بالفضلة، وهويه علماء العربية القداموهو ما كان يسم   الإلحاق: -
 الإلحاق. نوعان من كنا"، وهارتينيالمسند إليه أو المنجز بمفهوم "م المسند و واة أوالإسنادي، أو الن  

وع لن  هذا ا تمي زيفيه استعمال حروف العطف و  وهو الذي يتم   الإلحاق بالعطف: -أ
ي ذلك نه، ولا يؤد  ملأو ل نصر النواة الكلام، أو العمدة في حالة ما إذا حذف الع بمطابقته في بنيته

 :اليخلل في المعن العام للجملة ويمكن توضيح ذلك بالمثال الت   إلى أي  
 الأساتذة والتلاميذ. يحضر أمر المدير أن   -

طف تصبح رف العحه مع ل في المعطوف عليل من الإلحاق والمتمث  فإذا حذفنا العنصر الأو  
 الي: الجملة على النحو الت  

 لاميذ. يحضر الت   أمر المدير أن   -
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ة الجملة لة في نوامث   المتلأولىة اة التكيبي  فالمعطوف في هذه الجملة يبقى مطابقا تماما للبني  
 غم من حذف المعطوف عليه.ى الر  عل

 ة: بعي  الإلحاق بالت   -ب
طابق الوظيفي بينه، وبين وع من الإلحاق عن الإلحاق الأو ل من حيث الت  يختلف هذا الن  

 ة تختلف عن العنصر الأو ل ويمكني  ز بوظيفته دلالالعنصر الملحق يتمي   العنصر المتبوع، وذلك لأن  
نحذف  جباء بجوائز ثمينة. ففي هذا المثال لا يمكن أن  افأ المدير الن  ك  -توضيح ذلك بالمثال التالي: 

كيبية مختلفة تمام الاختلاف وظيفته الت   كيب، وذلك لأن  لي للإلحاق )جوائز( من الت  العنصر الأو  
 .1ابع عن العنصر الت  

 
  حويلي:وليدي والت  كيبي الت  رس الت  الد   -

ذي مخرَّ ه، والاتج  ا الايعرج فيه نشأة هذ سيرياالباحث "أحمد حساني" جانبا تفيتناول 
 ة: بثلاث مراحل رئيس

 structuresة )كيبي  ن الت  : جس دها "تشومسكي" في كتابه "الب  الأولى
syntaxiques( )syntactic structures ة ظري  ، وأطلق على هذه الن  1957( عام

 ". ةظرية الكلاسيكي  "الن  
عرف وت   1965 عام ة" فيي  كيبة الت  ظري  الن   مع كتابه "مظاهر ظهرت إلى حي ز الوجود الثانية:

 ".ةموذجي  ة الن  ظري  ة "بالن  ظري  هذه الن  
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لالة ثلاث مقالات مختلفة حول مكانة الد   "تشومسكي"نشر  تبلورت بعد أن   الثالثة: 
وليدية" عام عد الت  قوااللالة في تاب "دراسات الد  ها لاحق ا في كته، والتي جمعوالبنية العميقة في نظري  

 1الموس عة".ة موذجي  ة الن  ظري  كل الجديد يعرف "بالن  م، وبات هذا الش  1972
، المكو ن كيبين الت  المكو   –ة ظري  توضيح مكو نات هذه الن   تناول الباحث "أحمد حساني"

عجمية وفق خل المللمدا لاليد  بي والكيفريع الت  ة الت  بهدف إبراز أهمي   –لالي الفونولوجي، المكو ن الد  
ذي تتوافر فيه ا المألوف السياقه ية فيغو وافق بين العناصر الل  ة يحد د في ظل ها الت  وانتقائي  ة سمات ذاتي  

 عادة.
 حويلية: وليدية الت  الوجهة الت  -

غوي الأمريكي "نوام تشوميسكي"، وقد قام على أنقاض اه إلى العالم الل  يوعز هذا الاتج  
وزيعيين هها "تشوميسكي" للت  ق إليه ومن بين الانتقادات التي وج  طر  الذي سبق الت  وزيعي اه الت  الاتج  

م يركزون على الجانب الش   ة دون مجاوزتها إلى البنية طحي  غة، ويقفون عند حدودها الس  كلي لل  أن 
ا ر "تشومسكي" بالأفكار الفلسفية العقلانية التي كان لهد بوضوح تام تأث  العميقة، وهذا ما يؤك  

 لفرنسي "ديكارت" من أبرز أعلامهاابع عشر، والتي كان الفيلسوف افي القرن الس   صدى كبيرا  
غة وهذا ما يتعارض تماما غة، وعمق نظرها لطبيعة الل  وقد تمي زت هذه الفلسفة بنظرتها العقلانية لل  

 2وزيعي.اه الت  تج  طحية التي تمي زت بها أراء الاالس  مع 

                                                           
، 1لعربية )الجملة البسيطة(، المؤسسة الجامعية، بيروت، طينظر ميشال زكريا: الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة ا - 1

 . 127، ص1983
.  وينظر حنيفي بناصر ومختار لزعر: 113 -112ينظر نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص - 2

 .65، ص2005اللسانيات  منطلقاتها النظرية و تعميقاتها المنهجية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،دط، 
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ة تولد مع الإنسان، ويختلف بها عن الحيوان ا ملكة فطري  على أن  غة ينظر "تشومسكي" لل  
في  ،ا في نفسهم  عبير عر يستطيع إنتاج الجمل، والت  القاد فضلا عن الذكي   وي  )فالإنسان غير الس  

 1ستطيع ذلك(.تلا لما يعملها الإنسان لا با وتقب  أذكى الحيوانات، وأكثرها تدر   حين أن  
لفكرة لدى "تشومسكي"، وجعلها أكثر ثباتا لديه هو ملاحظته د هذه االأمر الذي أك  

نه )سنة أو سنتين( إنتاج الجمل معيَّ  )فالطفل يبدأ في سن   غة لدى الأطفال م الل  ج في تعل  لذلك التدر  
ا في نفسه بعدد كبير عبير عم   يكون قادرا على الت  ابعة مثلا( حت  نة )الس  معيَّ  يصل إلى سن    وما إن  

ليم من على إدراك الس   – معين   إلى حد   -ل التي لم يكن قد سمعها من قبل، وقادرا أيضا من الجم
ليتعل م كيف يكتب ويقرأ  ن  المدرسة في هذه الس  ليم، ويأتي إلى الجمل التي يسمعها من غير الس  

 2وليس كيف يولد جم خلا .
وتية التي يصدرها الإنسان موز الص  غة بهذا المقياس هي نتاج العقل البشري؛ وهي تلك الر  الل  

عبير عن أفكاره، وهي غير بسيطة كما يظهر للعيان، )إنما هي نتاج عدد من بمحض إرادته للت  
طح الارجي بالأصوات هن، ويظهر أثرها على الس  في الذ   قة العضوية غير الآلية تتم  العمليات اللا  

 3امع(.س  م والفاهم بين المتكل  الت   بها يتم   والكلمات والجمل، و
دد من عم أساسا على ة تقو ويلي  حة الت  وليدي  ة الت  ظري  ة اللغوية التي هي أساس الن  إن  الفطري  

 غاتغة من الل  ل في كل نتجةاكيب المة( التي تضبط الجمل والت  حوية )القواعد الكلي  الكلمات الن  
لاءم مع لشاملة ما يتة والي  الكد م يختار من تلك القواعة وشاملة إلا  أن  المتكل  فهي إذن قواعد عام  

 لغته.

                                                           
، 1جدة، ط-ينظر خليل أحمد عمايرة: دراسات وأراء في ضوء علم اللغة المعاصر)في نحو اللغة و تراكيبها(،لعالم المعرفة  - 1

 .55، ص1984
 . 55المرجع نفسه، ص - 2

 . 56 -55خليل أحمد عمايرة: دراسات وأراء في ضوء علم اللغة المعاصر)في نحو اللغة و تراكيبها( ، ص - 3
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شرنا من كما أ  طريةفواعد ة موجودة عند جميع بني البشر، فهي إذن قهذه القواعد الكلي  
لأ هذه تمع معين  يمفراد مجأمن   فردواصل يختلف، فكل  جوع إليها أثناء الكلام والت  الر   أن   قبل إلا  

 غته.لة عن حوية المنبثقكيب الن  ا غوية، والت  عابير الل  ة بالت  القواعد الكلي  
ه ة بقدر ما يزداد نمو  ات الفطري  بقدر ما يزداد اكتساب الإنسان لما يملأ به تلك الكلي  

ن لديه اتها، وبناء على ذلك تتكو  ي  ئة ما من جز ة في ذهنه في جزئي  لكلي  اخلي للقواعد انظيمي الد  الت  
ن لديه في الوقت نفسه القدرة على توليد جمل كو  القدرة على بناء الجمل، وتأليفها في لغته كما تت

وليدية. وانطلاقا  من هذه القواعد وليديون بالقواعد الت  يها الت  جديدة مضبوطة بقواعد وقوانين يسم  
  1حوية.حوية، وغير الن  مييز بين الجمل الن  يمكن الت  

ة ظري  ن  ها الييت علم ا يلاحظ عن "أحمد حساني" في بحثه للمفاهيم الأساسية التي بن
 : طحيةس  ية الة هو تطر قه إلى مفهوم البنية العميقة والبنحويلي  ة الت  وليدي  الت  
 طحية:مفهوم البنية العميقة والبنية الس   -

 وبنية سطحية ميقة،عغة بين نوعين من البن: بنية لل   مي ز "تشومسكي" أثناء دراسته 
ر د ل المستوى المجي تمث  ، وهحويكيب الن  س الت  البنية العميقة هي الأصل، وأسا والفرق بينهما أن  

 الحد   ع إليها، وهيجو لر   بالا  إللبنية أو بعبارة أخرى هي النواة التي لا يمكن فهم المعن المقصود 
 ولتوضيح ذلك ت عليهكو لس  فة للجملة التي تفيد معن يحسن اغوية المؤل  الأدنى من العناصر الل  

 سالته.د ر غ محم  بل   –الب نجح الط   –الباب مفتوح  –نافع  نأخذ الأمثلة التالية: العلم
حو ل إلى قد تت هاكن  لة تحمل معان  قريبة، هذه الجمل كما هو واضح هي جمل عميقة جبري  

 ل إلى جملحو  ا تتفإن   اليعليها، وبالت   جمل سطحية، وإلى معان أخرى غير تلك التي كانت تدل  
 الي:حو الت  سطحية على الن  

 العلم نافع.إن   -
                                                           

 . 57ينظر: المرجع نفسه ، ص - 1
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 مفتوح الباب.  -
 نجح الطالب في المسابقة.  -
 بل غ محم د رسالته بأمانه. -

لعميقة سواء الجملة لدث ات التي تحغير  اتجة عن الت  هي الجملة الن   طحية إذن  فالبنية الس  
 أخير.قديم والت  يادة، أو الت  أكان ذلك عن طريق الحذف، أو الز  

 1حويلية.وليدية الت  ظرية الت  الكلام وفق الن   رسم توضيحي يبين  عملية إنتاج
 كيبية.حويلية الت  ة الت  العملي  

 بيوليدي المرك  المكو ن الت  
 

 البنية العميقة                                 
 
 
 
 

 وتيكل الص  لش  ا                                 لالي           كل الد  الش               

 ة: غوي  مفهوم الكفاية والتأدية الل   -

 ة:غوي  ه للكفاية الل  يقول "تشومسكي" في تعريف

                                                           
ينظر: مازن الوعر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التاكيب الأساسية في اللغة العربية، دار طلاس، دمشق، دط،  - 1

 . 56 -55، ص1987

 حويليالمكو ن الت  

 وتيالمكو ن الص    لاليالمكو ن الد  
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ل له و  ع، والتي تخة التي يمتلكها المستممني  درة الض  الق غة، أي  ع لل  )هي معرفة المتكل م والمستم
 1ة كامنة وراء الأداء الكلامي.(ا حقيقعلى أساس أن   إنتاج عدد لا حصر له من جمل لغته الأم

ا أداة قادرة على إنتاج عدد غير غوية في نظر "تشومسكي" هي أن  من ميزات الكفاية الل  
اكيب فسير الكافي لهذه الت  ا قادرة في الوقت نفسه على إعطاء الت  اكيب، وأن  د من الجمل والت  محد  

 2ث بها.غة المتحد  رفية التي تنتمي إلى الل  حوية والص  د الن  المول دة والمنتجة وفق القواع

غة في الواقع، أو هي حسب تعبير "تشومسكي" ا التأدية الفعلية فهي الأداء الفعلي لل  أم  
 3روف المحسوسة.(غة في الظ  )الإنجاز الفعلي لل  

 اقع المحسوس،الو لى إهنية ورة الذ  اتج عن الص  ة إذن هي ذلك الانتقال الن  الفعلي  ة التأدي   
لمشتكة غة اة لل  حي  طالس   لبنيةل هذا الكلام المنجز اوذلك إم ا عن طريق الأصوات أو الكتابة، ويمث  

 .غوي الواحدبين جميع أبناء المجتمع الل  

حيحة، بل قد يختلف ورة الأصلية والص  ن الأداء الفعلي مطابقا للص  و يك رورة أن  ليس بالض  
ياق ث أو المنتج للكلام، أو حسب الس  ثيرا حسب الظروف المحيطة بالمتحد  عنها اختلافا قليلا أو ك

كرار والحذف أخير، والت  قديم والت  الذي يرد فيه القول حيث أن ه عرضة إلى الكثير من العوامل كالت  
 4وما إلى ذلك.

 

                                                           
 .521 -214، ص1994، 1نقلا عن محم د عبد الوهاب، البلاغة والأسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط - 1
 .215، صنفسه ينظر: المرجع - 2
 .215ص،عبد الوهاب، البلاغة والأسلوبية محم د نقلا عن - 3
 ينظر: المرجع نفسه،ص ن.  - 4



 بيةللغوية العر نظمة ا الأدراسة وصفية لأحمد حساني في                       ثالثالفصل ال

352 

 

 .ةفعلي  ال ةأدي  ة والت  غوي   الفرق بي الكفاية الل  بيِ  جدول توضيحي ي  
 Performance –الأداء الفعلي للغة   Compétence –الكفاية 

 هي قدرة ذهنية -
 هي الأصل -
 ليمة في كل  لس  ل القواعد اهي التي تمث   -

 الحالات
 يمي للحركةهي نموذج تنظ -

 سوسهو عمل منجز، ومح -
 ة عن الأصل اتجحولات الن  هو تلك الت   -
و كلام منجز قد يطابق الأصل، وقد ه -

 وف المنجز للكلام.يختلف عنه بحسب ظر 
 هو حركة. -

 ة:ة وغير الأصولي  البنية الأصولي   -

في  ينتج، ويفهم ث أن  لمتحد  اة من خلالها يستطيع غوي  أشرنا من قبل أن  الكفاية الل   سبق أن  
 ة وغيرل صحيحوقد تكون هذه الجماكيب، الوقت نفسه عددا غير متناه من الجمل والت  

ل من الجمل الأو   مطلن  ة، أو مخالفة لها، فاي  للقواعد الكل   صحيحة، أو بعبارة أخرى مطابقة
فيطلق  انيمط الث  ن  ا الم  ألية، حويليين بالجمل الأصو ين الت  يوليدى عند الت  كيب هو الذي يسم  لت  وا

،  دلالاتهاير  يل فتغحو لت  اوليدية التي تدخلها عناصر عليه الجمل غير الأصولية، وهي الجمل الت  
لإعراب، ادة، وعلامات ياالز  و ذف أخير، والحقديم والت  غة العربية كثيرة: كالت  يل في الل  حو وعناصر الت  

 وغيرها.

 غوي لعناصر الجملة:حليل الل  الت   -
عند "تشومسكي" غوي لعناصر الجملة حليل الل  يقوم الباحث "أحمد حساني" بتوضيح الت  

ة غوية الأساسي  من عدد من العناصر الل   ة تتأل فكل جملة من الجمل سواء أكانت اسمية، أم فعلي    أن  
اصر )العنة، وقد تكون هذه العناصر ل ل الجملة إلى هذه العناصر الأساسي  يح - ارس أن  وعلى الد  

 ل جوانب صرفية مختلفة فالجملة مثل: ا في واقع الأمر تمث  أن   الأساسية( على شكل كلمات إلا  
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 المذيع نقل البر. -
 ف من عناصرل  ين يتأبرك  ب من هذين المبا اسميا، وكل مرك  اخله مرك  بد ب اسمي يضم  هي مرك  

 الي:حو الت  ن  الة واضحة على لغوي  
 ذيع= مبتدأ مرفوع م -الـــ  المذيع=

 ال على الفاعل المستت نقل= هو فعل ماض + الضمير )هو( الد  
بتدأ  المبرخبر = خالبر= الــ التعريف + خبر =مفعول به للفعل نقل + )هو( + الــ 

 .()المذيع
 يمكن حسب "تشومسكي" تمثيل بنية هذه الجملة بوساطة هذا المشجر: 

 جملة                               

 مركب اسمي                                    مركب فعلي   

 مركب اسمي  سم                         فعل               عريف           اأداة الت  

 اسم     عريف أداة الت     الـــ                 مذيع                         نقل          

 غوي:حليل الل  حويلية والت  القواعد الت   -

ري الباحث ة بين غه لل  دراست "أحمد حساني" توضيح ا أكثر حول تمييز"تشومسكي" في يج 
ذا ل لا هو ل معلى الأني عوع الثاواعد تحويلية، وفض ل الن  نوعين من القواعد: قواعد تركيبية وق

وتولد في  لأو ل،اوع لن  غة أفضل من اتعكس حدس أصحاب الل  حويلية القواعد الت   فضيل بأن  الت  
ا تولي أهمي    بة.رك  ا للقواعد الم خلافلمعنة كبيرة لالوقت نفسه عدد ا لا حصر له من الجمل كما أن 

 خبر أل
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بة وهي تسعى في ناية المطاف إلى وليدية المرك  حويلية على القواعد الت  الت  ترتكز القواعد 
   1واصل العادي. لت  اد أثناء الكلام اليومي، و تحليل البنية العميقة، وتبين  لنا كيف تتول  

ه افذة. وهذلن  الولد فتح ا -:كيبي أو الجمليوليد الت  غة العربية على الت  من الل  إليك مثال 
دد عف منها أكبر نؤل   ية أن  كيبنوع الجمل التكيبية، ونستطيع بواسطة القواعد الت  الجملة هي من 

 مثل: الجمل ، من
 فتح الولد النافذة. -
 النافذة فتحها الولد. -
 ف تحت النافذة. -
 فتح الولد النافذة بشكل كامل. -
 فتح الولد، جزءا من النافذة. -

لمشتكة غة اتيحه الل  تما لى عماد الاعت ة ثم  لة الأساسي  على الجم لا  وليد بالارتكاز أو  الت   يتم  
 .راكر أخير، والت  قديم والت  حويل كالإضافة والحذف، والت  من إمكانات للت  

 دونابتحق ق ة لا توأغراض تواصلي  غية، حويل لها أهداف بلامن عمليات الت  عملية  ل  ك
 الية:لأمثلة الت  نأتي با ولتوضيح ذلك

 خالد القائد. -أ

 القائد خالد  -ب

                                                           
 .  206ينظر أحمد مؤمن: اللسانيات النشأة والتطور،ص  - 1
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 خبرو فة من مبتدأ ، مؤل  سميةة ادتا عن جملة توليدي  كلتا الجملتين هما جملتان تحويليتان تول  
ا هأن ه دخلت ية إلا  سملاان الجمل ة المعتمدة في تكويوقد جاءتا مطابقتين لإحدى الأطر القاعدي  

 ة. ة بلاغيوذلك من أجل تحقيق أغراض تواصلي  ،حويلية بعض العناصر الت  

 عظيمته الت  ا طي  فيمل خصيص الذي يحالجملة )أ( جيء بها على هذا المنوال لتفيد معن الت  
 ناءخ أو ... أو الث  

فقال: خالد  لقيادةفي ا اس بمعن خاصخالد دون غيره من الن   يخص   م أراد أن  إن  المتكل  
لعنصر و المقدرة واألهام و الإجاح، أالقائد، وليس غيره ماثلا له في هذه الوظيفة سواء من حيث الن  

صلي ن إطارها الأمر ذلك لة إثغوي الذي أحدث هذا التغيير هو )الــــــ( التعريف فتحو لت الجمالل  
 الية: نة من العناصر الت  وليدية الأصلية( المكو  )الجملة الت  

 يه. لت إلند إليه )مبتدأ( + مسند خبر إلى ما آاسم معرفة + اسم نكرة = مس

 خالد      قائد      الـــــ

تقديم القيادة )خالد(،  أخير أي  قديم والت  حويل، وهو الت  من عناصر الت  أدخل عنصر جديد 
 1التكيز يقع على القيادة وليس على الاسم. وذلك من أجل إفادة أن  

  لالي:المبحث الد   -5

ا في أهميتهو عها ايبحث عن قضية العلامة وأنو  يرى "أحمد حساني" في هذا الجانب أن  
 ية العربية.غو عناصر الل  سبه الا تكتسانيات الحديثة وماث العربي، وإيجاد علاقة بين ما تقد مه الل  الت  

                                                           
 . 248 -247 -246، ص2013ينظر أحمد حساني: مباحث في اللسانيات،  - 1
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 منية المختلفةعبر الحقب الز  إلى المراحل الحضارية التي مر  بها الإنسان نظرة عجلى  إن  »
العلامة، من حيث هي  لامة، وسيظل  إلى أن  مركز الاستقطاب في الحضارة الإنسانية كان العتهدي 

تنصرف الجهود إلى  معطى نفسي وثقافي واجتماعي وحضاري بشكل عام، لذلك فلا جرم من أن  
لت العلامة لالية ومجالها الإجرائي، فشك  تدارسها تدارسا أوفر من أجل استكشاف حقيقتها الد  

واقيين، إلى وأفلاطون، ومرورا  بالر  رين الأقدمين، منذ أرسطو رس لدى الفلاسفة والمفك  موضوعا للد  
 1«ائي المعاصر.ييمت بموضوعها في الفكر الس  أن استقل  

 سانيروث الل   المو فياهر لعربي الظ  اث اقافي للت  ل رؤيته داخل الإطار العلمي والث  تتمث  
 يني، والاجتماعي.والبلاغي، والفلسفي، والد  

 ؟: ة العلامة عند الأقدميل مفهومي  فيما تتمث   -

بين هؤلاء  في توضيح ماهية العلامة، ومنغويين استند "أحمد حساني" على مجموعة من الل  
ما يمكن أن يستدل  ...»اق حديثه عن العلامة والد لالة: سي في "أبو هلال العسكري" الذي قال

قصد أفعال البهائم تدل  على حدثها، وليس لها  به، قخصخدخ فاعله ذلك، أم لم يقصد، والشاهد أن  
تكون دلالة على ذلك ]...[  لم يقصد أن   إلى ذلك، والأفعال المحك مة دلالة على علم فاعلها، وإن  

 2«غويين يقولون استدللنا عليه بأثر وليس هو فاعل لأثره عن قصد.وما هو معروف في عرف الل  

ة شكاليإلى إ أومأ ما خلص إليه "أحمد حساني" من خلال ذلك، أن  "أبا هلال العسكري"
ر ميائي المعاصيالس   الفكر التي تعد  الآن فية في العلامة، وهي الإشكالية التي تشك  ل القصدي  

 موضوع جدل بين فريقين: 
                                                           

 . 252السابق، صأحمد حساني: المرجع  - 1
 ، 2006، 4أبو هلال العسكري: معجم الفروق اللغوية، تح: محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 2
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ذا الفريق  ل هيمث  و  ،صدالعلامة تتكو ن أساس ا من دال ومدلول وق أولهما فريق يرى أن   -
 من: "بريطو"، و"مونان"، و"مارتيني".  كل  

 1اه "رولان بارت".تج  ل هذا الاأويلي للعلامة، ويمث  ز على الجانب الت  وثانيهما فريق يرك   -

لالة ما يتوص ل الد  »د "الراغب الأصبهاني" حيث يقول: ر قد ورد أيضا عنصو  هر هذا الت  يظ
موز، والكتابة، والعقود يء، كدلاله الألفاظ على المعن، ودلالات الإشارات، والر  به إلى معرفة الش  

ة إنسان يكن بقصد،كمن يرى حركن يجعله دلالة، أم لم وسواء أكان ذلك بقصد م  في الحساب، 
تِ ل  ع   م  د لَ    م ا ت  و  م  ال   هِ ي  ل  ا ع  ن  ي   ض  ا ق  م  ل  ف   ﴿: تعالىقال  ،فيعلم أن ه حي    ل  ك  ت    ضِ ر  الأ   إلا  د اب ة   هِ ى م و 

 .2﴾يِ هِ الم   ابِ ذ  ع   ال  وا في ث  بِ ا ل  م   ب  ي  غ  ال   ون  م  ل  ع  وا ي   ان  ك    و  ل   ن  أ   ن  الج ِ  تِ ن  ي   ب   ت    ر  ا خ  م  ل  ف    ه  ت  أ  س  ن  مِ 

الغة  ليل في المبليل من حصل منه ذلك، والد  والد   ،مارةالإو لالة مصدر كالكناية أصل الد            
          3«.ليل دلالة كتسمية الشيء بمصدره الد  ال و ى الد  يسم   ، ثم وعليم، وقادر وقديركعالم

ي للعلامة لتشمل ع المجال الإدراكيوس   "الراغب الأصبهاني" فإن   ،رصو  بهذا المنطلق في الت  
العلامة  ن  د عنده أومن المؤك    4،موز،الكتابة(الألفاظ ،الإشارات،الر  ة )سيميائي  ة و أنماطا لساني  

 و بغير قصد.أق دلالتها سواء بقصد تتحق  

 واصلي:ظام الت  لالية في الن  كيفية تواجد القيمة الد    -

                                                           
 .254ينظر أحمد حساني: مباحث في اللسانيات، ص -1
 . 14سورة سبأ، الآية  - 2
دت،  ،دط، مصرية،)مادة دل( خلف الله،مكتبة الأنجلو أحمد هاني:المفردات في غريب القرآن،تح:محمدالراغب الأصف - 3
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اة ته في الحيي  ا لأهمظر ظ نه جرى باهتمام ملحو ن  واصلي أظام الت  في الن   نجده من حظ    ام  
ف ل  ائن مككيث هو  حفهو الوسيلة الجوهرية التي يستخدمها العنصر البشري من  ،ةالإنساني  

 بلاغية.الإ لالية، ود  الا تهلطبيع ظام هو العلامة نظران هذا الن  واة الذي يكو   والعنصر الن   ،ممتكل   

 تحديد طبيعة العلامة:  -

لعربي اغوي اث الل   الت  مة فياه هو تحديد طبيعة العلاتج  ا يبتغيه "أحمد حساني" في هذا الام  
 سانيات الحديثة، بهدف بيان وجود تطابق بينهما.وفي الل  

ائي المبن، يتكو ن من ل عنده كيان ثنأدرج تصو ر "ابن سينا" للعلامة، والتي تمث   كان أن  
ي ة ترتسم فيها صور حس  ة إن  الإنسان قد أوتي قو  »اسم( ومعن، ونلفي ذلك في قوله: مسموع )

يكون إذا ارتسم في اليال مسموع اسم، ارتسم في  فظ أن  معن دخلالة الل   ة ... والأمور الارجي  
 1«فس أن  هذا المسموع لهذا المفهوم. فس معن، فتعرف الن  الن  

ا لعلامة، وهكذفهوم امي من ل في هذا القول يدرك أن  "ابن سينا" يلغي الواقع الارجالمتأم  
 فق مع تصو ر "ديسوسير" للعلامة. صو ر يت  هذا الت   يت ضح أن  

 ن من أربعة أطراف حيثللعلامة عند "أبي حامد الغزالي"، فهي كيان متكامل يتكو  خلافا 
 في الألفاظ، ثم في الكتابة، فالكتابة على في الأذهان، ثم   عيان، ثم  إن  للشيء وجودا  في الأ»يقول: 

  2«نفس، والذي في النفس هو مثال موجود في الأعيان.الاللفظ، واللفظ دال على المعن الذي في 

                                                           
 .4، ص1979ابن سينا: الشفاء )العبارة(، تح: محمود الضيري، دار الفكر، القاهرة،دط،  - 1
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ر نجده عند صو  لت  هذا او ه يربط العلامة بالعالم الارجي، من الملاحظ عن "أبي حامد" أن  
مة العلا تعد   ن" إذ  " في كتابهما "معن المع Ogdanوأغدن Richardsز الفيلسوفان "ريتشارد

 ء الارجي(. )الشي لمرجعمز )الكلمة(، افكرة(، الر  العندهما كيان ثلاثي مكو ن من: المدلول )

  لالي للعلامة: المجال الد   -

بحركة  صفها تت  ة أمر العلامة في حقيق ات ضمن هذا الموقف بين  "أحمد حساني" أن  بالذ  
فهي بنمطها  تمع،قافي للمجلالية من الوسط الث  متجد دة وتكسب شرعيتها الإبلاغية والد  

 يميائي ذات فضاء دلالي غير محدود.الس  
 لالات عند الجاحظ:الد   -

  :لالات عند "الجاحظ" هينه "أحمد حساني" من أصناف الد  ا بي  م  
ي، وهي غو لمجتمع الل  ا في اضع عليهاو المت رفيةسانية العبه الجاحظ العلامة الل   : يعنيفظالل   -

 هني(.معية(، ومدلول )المفهوم الذ  ورة الس  تتكو ن أساسا من دال )الص  
ا لا ذ أخاص، إ لامات من نوععالة؛ فهي : هي جميع الحركات والإيماءات الد  الإشارة - ن 
  سانية.ية من خصائص العلامة الل  قطيع المزدوج الذي هو خاص  تخضع للت  

ا كونه ذ  فيارة،والإش فظن ه كالل  البيان، وأ العقد وسيلة من وسائل : يرى "الجاحظ" أن  العقد -
 دلالة مباشرة في إيصال المعن.

 مان والمكان.ى الز  ته عنده تتعد  ابعة عند الجاحظ، وفعاليهو الد لالة البيانية الر   الخط: -

 1ودلالتها مبنية على نظرة تأملية. هي هيئة دالة على نفسها من غير وسيلة، صبة:الن   -
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ما  لى حسبعنيا الجاحظ مب هصنيف الذي اعتمدهذا الت   لقد تراءى "أحمد حساني" أن  
 .ل عامقافي، والحضاري بشكبيعي، والث  تقتضيه طبيعة العلامة في محيطها الط  

 ل من أنواع للعلامات: ما يتشك   -

 لين:ن مجاا "أحمد حساني" ضمرهصح اخل الموروث للفكر العربي أن  هي عديدة د
 .ة وغير لفظيةإذا نظرنا إلى العلامة من حيث الد ال فهي لفظي أولا: -
ال سيين الد  ا الأسامة بين طرفيهذا نظرنا إلى العلامة من حيث العلائق القائإ ثانيا: -

 أن تكون:  افهي إم   ،والمدلول
العلامات  وع كل  يشمل هذا الن  و غوي متواضع عليها بين أفراد المجتمع الل   أي   وضعية: -

 فظية. الل  
ربي اث الع الت  فيقلية عوالعلامة ال ر،ويقصد بهذا المفهوم دلالة الأثر على المؤث   عقلية: -

 تنحصر في العلاقة العلي ة والسببي ة.

 المصاحبة يحاته، والص  ح الوجباع كمخلاخم  اتجة عن الط   والمراد بها تلك العلامة الن   طبيعي ة: -
 للانفعالات. 

 

 

II-  لالة: مناهج علم الد 
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 ة تعنز الوجود ثلاثة مناهج رئيسي  لالة، فقد ظهرت إلى حي  غم من حداثة علم الد  على الر  
 1حليلي، والمنهج العملي أو السياقي، والمنهج العقلاني.بدراسة الكلمات والجمل. وهي المنهج الت  

تمدة ريقة المعلط  اهج أو  المنفياء يرجع إلى اختلاف ة بين العلمنظيري  الاختلاف في الرؤية الت   
لالة، نلقى لبحث في الد  ات على  عكفة الحديثة التيت الغربي  ظريا  راسة، وإذا تأمَّلنا مختلف الن  في الد  

و ل لأاا المنهج أم   نظير:الت   غويون فياها الل  أغلبها يتوز ع على خمسة حقول تخضع لمسة مناهج تبن  
 بنية فيمعها يجلذي اكل ظر إلى الش  وري الذي يصف المدلولات بالن  كلي الص  لش  فهو المنهج ا

لاله تصنيف خمن  تم  يلذي ياقي ااني فهو الس  ا المنهج الث  عن أصل واحد. أم  هو تفرعها  و واحدة
نهج هو المففسي امي الن  ي المقوضوعا المنهج المة. أم  أسلوبي   ه وة وتعبيري  عتبارات تركيبي  المدلولات لا

ا ، أم  مقامه وموقفهم و كل  المت غوي، باعتبار حالفظ والطاب الل  د معه مدلول الل  الث الذي يحد  الث  
ة قراب، واعتبار اللمدلوللخلية الدالالية المهتم بتحديد البنية المنهج الرابع فهو منهج الحقول الد  

فاتي الذي ؤل  حليل المالت   و منهجامس فها المنهج الة بين المدلولات )المفاهيم(، أم  العلائقي   لالية والد  
 ه.فاته وعناصر إلى مؤل   فظبنية العميقة للخطاب بتحليل الل  تنكشف معه ال

، ومنها حقل لمعرفةعلم واحقل من حقول ال ظريات العربية في أي  الن   تجدر الإشارة إلى أن  
كن يمنة لا ة معي  جتماعيرات اوتخضع لتصو  اريخية والفكرية، لالية، لها مرجعيتها الت  راسة الد  الد  

وة لضرورة عالد    إلىمقاربة علمية، وهو ما حدا ببعض علماء العرب المحدثين إسقاطها من أي  
ة هجي  احتياطات من عها منبد  ماث من داخله دون إغفال "المفاتيح" العلمية الحديثة، ولاتجديد الت  

 على النتائج التي نصل إليها.

ة واعية على المنظومة العرفية يثنينا شيء عن إجراء إسقاطات منهجية ونظري  مع ذلك لا  
غة ة غير الل  ت معالم قواعدها وتطبيقاتها من لغات أجنبي  ة استمد  ت الغربي  ظريا  اثية، وكون الن  الت  
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غة الل  » اث العربي، ذلك أن  من أفكارها في تعاملنا مع الت  مانعا من الاستفادة  العربية، لا يعد  
بيعية وتشتك معها في عدد من الصائص غات الط  "تنتمي إلى مجموعة الل  "لغة العربية بصفتها

 1.«غاتيود ومبادئ تضبط غيرها من الل  لالية( وتضبطها قكيبية والد  وتية والت  )الص  

حمد حساني" احث "أالب ق عندهلالة، سنعرض ما وف  ظري العام لعلم الد  تحديدا للإطار الن  
 ه. أهدافو ظرية وقواعدها وذلك بما يخدم غايات البحث معالم الن   لأهم   في عرضه

  ة:لوكي  ة الس  ظري  الن   -1

  L. Bloomfieldغوي الأمريكي "بلومفيلدظرية هو الل  صاحب هذه الن   د أن  من المؤك  
Léonard"    ما  ز على كل  الي فهي ترك  المعن يقوم على الإثارة ورد ة الفعل، وبالت   كونه يرى أن

 يمكن ملاحظته علانية. 

 سانية يكون ناجعا إلى حد   لالة الل  لوكي للد  فسير الس  أن  هذا الت  »ل "لأحمد حساني" ما تمث  
غوي ما في تفسير بعض الكلمات ذات الإحالات المحسوسة، التي يمكن لنا معايشتها في الواقع الل  

محدودا بحيث لا حليل ن ذلك سيظل هذا الت  غم مبناء على مظاهرها الفزيائية الممي زة، لكن على الر  
 2«غوية. ينطبق على الجانب الأعظم من الكلمات الل  

العلمي الذي خي م على ساحة البحث ظرية خضعوا للمنحى أصحاب هذه الن   وجد أن   
جريدية، وأعطت  عهد العلوم الت  يرتكز على الملاحظة والمشاهدة، فقد ولى  وقتذاك. وهو منحى 

صويرية ظرية الت  لوكية اهتماما للجانب الممكن ملاحظته علانية وهي بهذا تخالف الن  ة الس  ظريهذه الن  
 .3صو رالتي ترتكز على الفكرة أو الت  
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الأمريكي "بلومفيلد" إلى غوي لالية أوصلت العالم الل  راسة العلمية عن ماهية الد  الد   إن  
ق الأفكار التي مال اهر، وبعد تحق  غوي الظ  الل   لوكلالة في الس  اه العقلي والبحث عن الد  تج  ب الاتجن  

غوية بأن ه يغة الل  عرف معن الص  »وقد  لوكي لدى هذا العالماه الس  تج  ى الاإليها "بلومفيلد" تجل  
امع، فعن طريق نطق صيغة م فيه، والاستجابة التي تستدعيها من الس  الموقف الذي ينطقها المتكل  

غوي ما المعن الل  أن   ، حيثذا الموقف وتلك الاستجابةله الاستجابة م سامعه علىالمتكل   لغوية يحث  
 1«للصيغة.

الأخذ كذلك بالمقام الذي حصل فيه الحدث الحديث بمبدأ المثير والاستجابة يستدعي 
وجب حصر جميع المقامات التي  دلالة صيغة لغوية تحديدا  دقيقا تحديد الكلامي، ولكي يتم  

م: ل عالم المتكل  ما يشك   في الحدث الكلامي، ومعرفة شاملة لكل  يغة صاحبت استعمال الص  
ا هي » غوي أو ة والرد  الل  لالم عن هذه الد  المقام الذي يفصح فيه المتكل  فدلالة صيغة لغوية ما إنم 

 .2«لوكي الذي يصدر عن المخاطبالس  

ة أخذت غوييغة الل  الص   ن  ة، وإلالة خاص  المتعد دة للد  المقام هو الممي ز بين الإمكانيات  لأن  
تداخل و غ، ل والإبلاواصلت  اعيق يه م ا ة وتعبيري  قت بها قيم أسلوبي  أبعادا اجتماعية وثقافية، وتعل  

بس من الل   اف يزيل كثير قام سو والم المتينة بين القول والهامشي، ولذا فالأخذ بالعلاقة ئيسيالمعن الر  
 صوص في: لى الساعد عيلى المقام أو  حال الطاب جوء إالل   أن   إذ  »ة في الأحداث الكلامي  

 غوية للقول.يغ الل  استكشاف مرجع الص   -
 ختيار وإيثار تأويل بعينه في حالة الكلام الملبس أو المبهم.ا -
 (.ة القول )تهديد، وعد، وعيد،...استكشاف قيم -
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حين فلا  صيغ لغوية خاصة بالة القول )هل هو موسوم أو غير موسوم( تحديد خاص   -
  1..«مثلا  

لالي ة وتدفع بالبحث الد  خفي  لوكية تكشف عن عوالم ة الس  ظري  بالقدر الذي جعل الن  
 ة، ذلك أن  خطوات نحو الأمام، بنفس القدر الذي فتحت أبوابا فيه عن عوالم أخرى بقيت خفي  

الكافية عن  جوبةم الأة القابلة للملاحظة والمشاهدة، لم يقد  الأخذ بمبدأ دراسة الأفعال الكلامي  
غوية ضبطا يخضع لمعايير علمية دقيقة تنسحب على  يغة الل  تلك التساؤلات حول ضبط دلالة الص  

يغة، " من معن الص  Charles Morrisغوية، وقد أخرج "موريس" "اكيب الل  يغ والت  الص   كل  
ه إذا وجد ميل أو رغبة غبة"، ويعني ذلك أن  د "الميل أو الر  الاستجابة أو رد  الفعل، واكتفى بمجر  

نة لمثير )منطوق لغوي( فدلالة على وجود ارتباط يجعل الاستجابة صريحة للقيام باستجابة معي  
 -ط-إذا كانت »بالعلاقة: ل ذلك تكون لذلك المثير، وهذا الارتباط بمثابة الاشتاط وقد مث  

 2.«، حيث ط= اشتاط-س–حينئذ تكون 

 غير  ة الميل أو تلى فكر إريس" لوكية بذهاب "مو ظرية الس   الن  طو ر الواقع فيمهما يكن هذا الت  
دت من بعدها وج ة. وي  ظر لن  ه ظهرت تراكيب وعبارات لغوية لا تكون لمعايير هذه افي المزاج، فإن  

رس ه آخر في الد  ااتج   يلادل بما عج  لوكية سد ها، م  ظرية الس  فجوات علمية واضحة لم تستطع الن  
لالة وطرق د  قيق للوعي دساؤلات المطروحة حول تحديد علمي موضلإجابة عن الت  حاول ا ،لاليالد  

 ضبطها.
ظرة لالية بسبب تلك الن  راسة الد  اه لم يسهم في تطوير الد  هذا الاتج   خلاصة القول، إن  

 .3الآلية إلى المعن

                                                           
 . 28المرجع السابق، ص - 1
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 ة: ياقي  ظرية الس  الن   -2
لى عنطوي مبدئيا ة، يي  ياقس  ظرية الالن  لالي ضمن فسير الد  الت   "أحمد حساني" إلى أن   صخ ل  خخ 
، ميا غير ثابتلا معجمدخ ساني بوصفهدة التي يظهر فيها عادة العنصر الل  ياقات المتعد  حصر الس  

ة، أم غير ياقات لسانيذه الس  هكانت ياقات المختلفة التي يرد فيها، سواء أ المواقف، والس   بتغير  يتغير  
 لسانية.

شابك في العلاقات بين وحداته، وبارز دوما على نظام له من الت   غويظام الل  إن  هذا الن  
ا تحديد دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد مجموع ة، فغدكيبي  بنياته المعجمية والت   غيير فيجديد والت  الت  

لتها غوية دلايغة الل  ياقية التي نفت عن الص  ة الس  ظري  ياقات التي ترد فيها، وذاك ما قامت به الن  الس  
 .1«ر الكلمة على المعنلا تتوف  ياق خارج الس  »المعجمية، يقول "مارتيني": 

ه بدليل أن   ،لالةة والأقرب للد  موضوعي   ياقية لها من المناهج الأقوىة الس  ظري  وجهة الن   إن  
 وا هذايتبنَّ  غة أن  غوية، وقد بات لكثير من علماء الل  يغ الل  لتحديد دلالة الص   م نموذجا فعليا  يقد  

ش عن معن لا تفت  »( الذي صر ح قائلا: wittgenstein"وتغنشتين" )المنهج، منهم العالم 
ا عن الط   إن  هذا الأسلوب الذي تستعمل فيه الكلمة هو  2«ريقة التي تستعمل فيهاالكلمة وإنم 

ن  ة، لأور الأسلوبي  التي تتحد د معها الص   ةئيسلالة الر  ة هذه الكلمة ضمن الد  الذي يصن ف دلال
ة التي قصدها لالة العام  ة للكلمة في تحديد الد  لالة المعجمي  الد  ة تشارك ياق يحمل حقائق إضافي  الس  

 ح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن  ياق وحده هو الذي يوض  الس  »يقول "ستيفن أولمن":  ،الباث
العواطف عبير عن ا قصد بها أساسا؛ الت  ا تعبير موضوعي صرف أو أن  تؤخذ على أن  

د يقتصر على و لم يكن ليع إذ  ياق، ر هام في مفهوم الس  تطو   إلى لقد بعث هذا 3«والانفعالات.
                                                           

 . 31سالم شاكر: مدخل إلى علم الدلالة، ص - 1
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ا ظهرت جوانب أخرى قد تنحسم معها  غوية،يغة الل  غوي في إيضاح دلالة الص  الجانب الل   وإنم 
ة فسي  فيزيولوجية الن  واصل أو الملامح اللالة المقصودة للكلمة، كالوضع والمقام الذي يحدث فيه الت  الد  

اختيار مفهوم ملائم من بين  »د القادر الفهري الفاسي" في ذلك:يقول "عب ،م التي تصاحبهللمتكل  
ويتسب ب أحيانا في  خاصا   معرفيا   فظ المشتك يتطل ب مجهودا  لائحة المفاهيم التي يعبر  عنها الل  

ياق الطابي أو الوضع الذي شر، أو الس  غوي المباياق الل  أخطاء ويقع رفع الالتباس عن طريق الس  
 . إن  تعد د المفاهيم التي يدل  1«بسرة لرفع الل  مصادر المعلومات المتوف   كل    واصل، أي  يحدث فيه الت  

ة اكتسبها بفعل ة ثانوي  واة"، ومعان  هامشي  فظ له معن مركزي هو"الن  هذا الل   فظ تعني أن  عليها الل  
ة عند استعمال المشتك الل فظي ضح في ذلك خاص  ة مختلفة، ويت  لامي  د في أنساق كدورانه المتجد  

(Polysemie  وتبعا )   دلالة الكلمة  وعلى هذا الأساس فإن   ،ددلالة الكلمة تتعد   لذلك فإن
غوي وقد تمك ن العلماء إلى تمييز بين أربعة أنواع من عها الل  تخـبـخع ا لتوز   عهاياقات وتنو  د بتعد د الس  تتعد  
 فها "أحمد حساني" إلى:وخلال ذلك، صن   ياق،الس  

 ساني.ياق الل  الس   -
 ياق العاطفي أو الانفعالي.الس   -
 ياق الموقفي.الس   -
 2قافي.ياق الث  الس   -
 

 :سانيياق الل  الس   -

                                                           

 .372، ص )نماذج تركيبية دلالية(اللسانيات واللغة العربية :عبد القادر الفاسي الفهري -1 
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 لتغيير يمس   غوي يشرف على تغيير دلالة الكلمة تبعا  ياق الل  الس   يرى "أحمد حساني" أن  
قراءة الكتاب"، تختلف  ير في عناصر الجملة، فقولنا "زيد أتم  خأقديم والت  الت  غوي، ككيب الل  الت  

 1غوية عن جملة: "قراءة الكتاب أختمخَّها زيد".دلالتها الل  
اق من سي دلولهملقد مث ل له "أحمد حساني" بالمدخل المعجمي / ضرب / الذي يختلف 

 لساني إلى آخر، ويظهر ذلك في الطابات الآتية:
 : أي ذهبت تبتغي الرزق.الطير   ت  ضرب -
 .تهضربت الدرهم: بمعن طبع -
 2ضربت الجزية عليهم: أي أوجبها. -

 اق العاطفي أو الانفعالي:يالس   -
ة أو ساس قو  على أ كيبيغة أو الت  اءها الص  د جر  ياق العاطفي الانفعالي دلالة تحد  للس  

 لالتها تختلفد أن    إلا  تين في أصل المعنغم من اشتاك وحدتين لغويضعف ذلك الانفعال، فالبر  
ة جتماعي  قيم الالك التمثل ذلك الفرق بين دلالة الكلمتين: )اغتال( و )قتل(، بالإضافة إلى 

ل إذا كان الأو  فلفعل، اصاحب دة للكلمتين، فهناك إشارة إلى درجة العاطفة والانفعال الذي تالمحد  
اني الث   الفعل ، فإن  سياسة دوافعلالاغتيال كان  ة عالية، وأن  المغتال ذو مكانة اجتماعي يدل  على أن  

ل آلة القت أن  و ة حشي  ون بو القتل قد يك يحمل دلالات مختلفة عن الأو ل وهي دلالات تشير إلى أن  
 ة.ي  ية عالتماعع بمكانة اجقد تختلف عن آلة الاغتيال فضلا على أن  المقتول لا يتمت  

يف". بكلمة )جدار( لقطعة "من حلم ليلة في منتصف الص   كان أن تناوله "أحمد حساني"
 3عن "ستيفن أولمان ".

                                                           
لمقاصد دلالية، حددها البلاغيون في مبحثهم حول تخصيص الدلالة، وقد تبلور ذلك  التقديم والتأخير في الكلام يخضع - 1

 ضمن مفاهيم لسانية منها مصطلح "التبئير" الذي يعني الاهتمام ببؤرة خاصة في الجملة...
 .286 -285مباحث في اللسانيات ، ص :أحمد حساني ينظر - 2
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 وأنت أيها الجدار.أيها الجدار الحلو الجميل.
 أنت الذي تحول بين بيت أبيها وبيني.

 ها الجدار الحلو الجميل.أنت أي ها الجدار أي  
 ألا تتصد ع من أجلي فألمحها بعيني؟

 ب، رعاكخ الله من أجل هذا المنعها الجدار المهذ  لك أي   ا  شكر 
 ئيم الذي لا أرى من خلاله رحمة.لا. أنت أي ها الجدار الل   

 1لعنة الله على كل حجر فيك خدعتني. 
 2أو مبالغة أو اعتدال. يدخل ذلك من مقتضيات الكلمة من تأكيد

 ياق الموقفي: الس   -
 دلالتها أثناء التغير   فتتغير   تقع فيه الكلمة بالموقف الارجي هو أن   هنيعي ما يمكن أن  

"لأحمد ، ولالةالد   غويون على هذهالل  ذلك هو المصطلح الذي أطلقه  ،الموقفي أو مقام الحال
ياق  الس  ساني العربي بتغير  سق الل   مدلوله في الن  الذي يتغير  »ة" مثال لذلك بلفظ "عملي  حساني" 

جراء عملية حسابية مألوفة تعليمي، يعني إقفي ة في سياق مو الموقفي الذي يرد فيه، فإجراء العملي  
ة لاستئصال ورم أو غيره  يعني إجراء عملية جراحي  ياق الطبي  س  المن ضرب أو جمع أو طرح، وفي 

 3.« ةمعي نة ياق الموقفي العسكري فيعني تنفيذ خط ة عسكري  س  الأم ا إجراؤها في 
 

 قافي ياق الث  الس   -

                                                           
 .63 -62دور الكلمة في اللغة، ص :ينظر ستيفن أولمان - 1
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 ضمنها دلالة تأخذ مة، إذ  القادرة على الإحاطة بالكلماعية قافية والاجتهي تلك القيم الث  
واحدة لكي غة الهل الل  أة عند قافية الث  غة ضرورة وجود هذه المرجعي  علماء الل   نة. وما أشار إليهمعي  
سمة نظام لغوي ب ن كل  ي يلو  لذابع الصوصي اقافية للط  واصل والإبلاغ، وتخضع القيم الث  الت   يتم  

 ت...غام الل  ة في تعل  نة وهو ما يكون أحد العوائق الموضوعي  ي  معة ي  ثقاف
ظام قا بالن  ة الأكثر تعل  ظريات العملي  للن   ا   وتطبيقي نظريا  ة نموذجا  ياقي  ة الس  ظري  هذه الن   تعدُّ 

ياقات وما يصاحبها من العوامل ة في تحديد جملة الس  ا بطريقتها الإجرائي  غوي، بل حت أن  الل  
يرى »ة حيث حليلي  ظرية الت  سبة للن  ة بالن  ة مهم  بذلك مرحلة تمهيدي   كالمقام والحال، وتعد    ةالارجي  

نة، وحينما لة التي ترد فيها كلمة معي  ياقات المتمث  من الس   يجمع المعجمي عددا   لمان" أن ه بعد أن  و "أ
 إلى نايتهلعملي معلومات جديدة، يأتي الجانب ا ياقات عن إعطاء أي  جمع آخر للس   ف أي  يتوق  

 1.«حليليأمام المنهج الت   ا  ويصبح المجال مفتوح
في إيضاح دلالة »ياق لهو باعث حساني" عن دور الس   يومئ إليه "أحمد ما يمكن أن  

ة ة الفرضي  غوية بوصفها مداخل معجمية تتواتر في سياقات مختلفة، وقد تزداد أهمي  الألفاظ الل  
ياق إلى ما يضفيه الس   ملحوظا   لالي للألفاظ يخضع خضوعا  حو ل الد  ياقية حينما نلاحظ أن  الت  الس  

و جدير بأن  ما يشار إليه ههنا هو ما ه دها عن معناها الأصلي، إلا  أن  عليها من دلالات، قد تبع
لالي، حليل الد  ياق دون سواه في الت  حينما تعول على الس   ة قد تجازف حتما  ياقي  ة الس  الفرضي   أن  

ولا  لا يبقي ياقات المختلفة يستحيل على الباحث حصرها وضبطها على نحوالس   وذلك لأن  
 2.«ذري

 
 ة:لالي  ة الحقول الد  نظري   -3
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ليل كبناء على تح  لالتهادتقوم صنيفي و الت  مط لالية على الاهتمام بالن  ة الحقول الد  تقوم نظري  
الكلمة عبر  فاتحديد مؤل  عن بتتي تة اللي  حلية الت  ظري  بتواز مع الن   الي نراهايغة، وبالت  يعي للص  تفر 

 ة.اخلي  خصائصها وميزاتها الد  
يعود  الفضل فيها التي ،لالية"أحمد حساني" أخذته إلى أن  الحقول الد   نظرة اليبالت   نجد 

ى لالية بين الألفاظ، بما يسم  الذي أومأ إلى ظهور العلاقات الد  أثناء دراستها إلى "دي سوسير" 
 1(.Rapports Associatifsتيبية )الت  بالعلاقات 

تراثهم  أن   ، حيثقدمينغويين العرب الأل من جهود الل  أسيسي لم يكن ليقل  ذلك العمل الت  
ل شك ير علىالكب محيصلالية التي فيها من الدق ة والت  من الحقول الد   ثري  يزخر برصيد 

 ها: قول منحبعة ني" في أر  الأنواع، وقد ذكرها "أحمد حساتختلف مجلاتها في شت  معاجم،
 وأصحاب معاجم هذا الحقل:  :الإنسانحقل  -

 ه(240النظر بن شميل ) -
 ه( 206قطرب ) -
 ه( 215أبو زيد ) –ه( 210أبو عبيدة ) -
 ه( 255أبو حاتم السجستاني ) -
 لأصمعي. ا –و أبو عبيدة  - الخيل: -
 والعقارب(. أبو عبيدة )كتاب الحي ات الحشرات: -
 معي )كتاب النحل والعسل( الأص -
 ب الجراد(ه( )كتا231أحمد بن حاتم ) -
 و حاتم السجستاني )كتاب الحشرات والجراد والنحل والعسل( أب -

                                                           
dinand de saussure ,cours de linguistique Fer،نقلا عن: 291ص انياتمباحث في اللس:أحمد حساني -1
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 البقول، الأشجار، الرياح، السحابالنضر بن شميل )الزرع، الكرم،  النبات: -
 1والأمطار(.

البي في عالث   اء عنوهو ما جلالية، من بين ما ذكره "أحمد حساني" كنموذج للحقول الد  
 كلحقل ألوان الإبل، بهذا الش  

 أحمر          
 أرمك             
 أورق             
 جون             

 آدم                   حقل دلالي         ألوان الإبل 
 صهبأ                  
 أعيس                 
 أحوي                 

 أكلف                 
 

وهي   ظريةن  ذه الهفي صلب هذا المجال نجد "أحمد حساني" يدرج المعضلات التي تواجه 
 كالآتي: 

 ساني وتصنيفها.ظام الل  ية في الن  صعوبة حصر الحقول الد لال -
ية داخل كل الهامش لمداخل المعجميةمييز بين المداخل المعجمية الأساسية واصعوبة الت   -

 حقل.
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ة المعجمي   داخللمة وااسي  لالية بين المداخل المعجمية الأسعوبة تحديد العلائق الد  ص -
 .كل حقل   ة داخلالهامشي  

 لبنية الحقل ديدهمتحا في يتمك نو  سانيين، أن  عجز الباحثين الل   د  هذا كنتيجة تومئ إلىيع
 ضح في هذه النقاط الآتية: لالي، ومرد  ذلك يت  الد  

 جمة.مشكلة الت   -
 قافية. مز للبيئة الث  تنو ع الر   -
 1ة )عاداتها، أدابها، معيشتها، عقيدتها ...(.واهر الاجتماعي  اختلاف الظ   -

III-  الاشتقاقي: فريعالت 
لالية حسب اث العربي يميل إلى توزيع الحقول الد  ذكر "أحمد حساني" منهجا مألوفا في الت  

غة" الذي ه( في معجمه "مقاييس الل  395ارس" )ة، فضرب مثالا  لدى "ابن فالأصول الاشتقاقي  
اء أصل واحد هو ين والر  الباء والش  »ة، في مادة )ب، ش، ر(، إذ يقول: صن فه وفق أصول اشتقاقي  

ل المرأة، وذلك جيء مع حسن وجمال، فالبشرة ظاهر جلد الإنسان، ومنه باشر الر  ظهور الش  
 ير الحسن الوجه، والبشارة الجماللظهورهم، والبش ا  شرته إلى بشرتها، وسمي البشر بشر إفضاؤه بب

: أخب شخرخت الأرض، إذا أخرجت نباتها،  ره تبشيرا  ويقال بشرت فلانا أبش   بح وتباشير الص  ... ي ـقخال 
 2.«ر بالغيثياح التي تبش  الر   شيء والمبشرات أوائله، وكذلك أوائل كل  

 ن  أية، لا يمكن ة دلالبني ة، تكو نلالي  يعدُّ من وجهة نظر لسانية حقولا د "منهج "ابن فارس
 دون سائر الحقول.  بهيكون مقياس ا يعتد  
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ة فحصر ة واحدتقاقي  اشاني" تجاه منهج "ابن فارس" تمحور حول نواة استنتاج "أحمد حس   
 منهجه في المراحل الآتية: 

 .واحقق والل  بواالس  وائت، و ة صامتة مجر دة من الص  هو متوالي  تحديد الأصل الاشتقاقي، و  -
وم في ا المفهديد المفهوم المطلق الذي ترتبط بالأصل الاشتقاقي، حيث يتحق ق هذتح -

 فريع.غوي بواسطة الت  الواقع الل  
 1ع المعن.تفريع الأصل بإدخال صوائت، وإضافة سوابق ولواحق تنو   -

 ة:فسيري  ظرية الت  الن   -1
اقة لك الط  الفعلي من ت دأك  ت  و الة هوليدي  ية الت  ظر ترسمها الن   الغاية الكبرى التي تريد أن   إن  

كانت سائدة في   ة التيقلاني  ة العلفلسفي  ابآراء المدرسة  ا  ر تأث  عبير، كيبي للت  المتواجدة على المستوى الت  
ا الت  وصف وإال مد"تشومسكي" للمنهج العميق لا يعت اتخاذ ابع عشر، فنجد أن  القرن الس    فسيرنم 

ق "نسادة بناء ار بإعالابتكو غة على اللق والإبداع غ وضع معايير تحد د قدرة الل  لبلو  حليلوالت  
ة من ليدي  و ة الت  ويلي  حالت   ةري  ظحويل، وعلى ذلك الأساس عد ت الن  وليد والت  المعاني" صوب قواعد الت  

 لغة، نة لأي  اعد مر ت قو غة ووضعت التي قد مت تفسيرا علميا موضوعيا لنظام الل  ظريا  أحدث الن  
جد د لت  ي ينزع نحو اوي الذغلل  ظام اللن   ضروريا   يعد   الذي ظريقعيد الن  وهذه المرونة في مجال الت  

ا "تشومناول والد  ة الت  على شمولي  طو ر كي ف والت  والت   رس  الد  فينهج القويم رسم المسكي" يراسة، وغخدخ
ع اه ووضصف الاتج  على و  ا  منحصر  –قبل "تشومسكي"  –فقد كان اشتغال البنيويين  ،غويالل  

 الوحدات ةنتها معايمهم   ة،غوي  العي نات الل  نظريات تقوم بتطبيق مجموعة عمليات وإجراءات على 
 غرى. الة الص  الد  

" فسيرية "لكاتزظرية الت  ة، الن  حويلي  ة والت  وليدي  ظرية الت  على هذا الأساس انبثقت عن الن  
ة ظري  بعنوان "بنية الن   1963رهم مقالا سنة و"فودور" و"بوسطال" وذلك من خلال إصدا
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ا جعل "تشومسكي" يستدرك في  ة، م  شومسكي  ة الت  ظري  الن   لالة فيلالية" متسائلين عن مكانة الد  الد  
 . 1957كيبية" في ن الت  ما أهمله في كتابه "الب   1965ة" في ساني  ظرية الل  كتابه "أوجه الن  
كاتز لاثي )ة التي أرسى أسسها الث  إن  الفرضي  »يقول:  ه "أحمد حساني" حينمادأك  هذا ما 

 لالةكيب في الد   رحاب إدماج الت  ( فيKatz et Fodor et Postalوفودور وبوسطال( )
، فاستدرك 1957سنة  كيبي الذي وضعهظر في منواله الت  ن  يعيد ال أوحت إلى "تشومسكي" بأن  

 1.«ةكيبي   الت  لالي للبنفسير الد  بذلك ما فاته في مجال الت  
مين بدلا من لمتكل  هني لاخلي الذ  بالجهاز الد   ساني مع "تشومسكي" يهتم  المبحث الل   اغد 

م ة بمفهو يائي  سل فيز ن سلاالاهتمام بسلوكهم الفعلي، فلم يعد الإنتاج الكلامي الذي هو عبارة ع
ه وي،غكيب الل  لآليات حدوث الت   على تقديم تفسير كاف   الفونولوجيا قادرا    رسلد  ا ولذلك اتج 

ن ا يمكم بل أيضا إلى حسب،ليمة فغوية الس  ساني، لا إلى تحديد ما هو موجود من السلاسل الل  الل  
 ة.دي  وليلت  اعد امن القو حنة بواسطة مجموعة غوية غير اللا  اكيب الل  يوجد من الت   أن  

تلف تخديدة جغوي إلى وجهة رس الل  يكون بذلك موقف "تشومسكي" قد انحرف بالد   
ا مكتشافه، وهو ا د إلى  تقو حو، والوسيلة التيزوا بين صورة الن  عن وجهة البنيويين الذين لم يمي  

لك ظرية وولج بذوالن   لمنهجبحيث فر ق بين ا ،غويةراسة الل  اذه مبدأ للد  عكف "تشومسكي" عن اتخ  
ة وليدي  لت  ا ظريةفإن الن   ة،لي  ة دلانظري   م، وشأن كل  هني للمتكل  اخلي الذ  ل العالم الد  ما يشك   إلى كل  

ن الجمل إلا تناه ممد لا ة العميقة لعدينجحت في الكشف عن البن وصلت إلى الباب المسدود، وإن  
ا عجزت عن تفسير عدم الت    هو ما فسحو احدة، و لة نتظمة في جموافق بين معاني المفردات المأن 

كزت على ة التي ارتي  وليدت  كي" اللقواعد "تشومس لا  كم  تعتبر مة "كاتز" و "فودور" التي المجال لنظري  
 اعتمدها ز التيلرمو فات تتجاوز اة لمعاني الكلمات وهي مؤل  فات الأساسي  ى بالمؤل  ما يسم  

 "تشومسكي" في القواعد التوليدية.
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 الي:حو التلى النتحليل كلمة "رجل" ع ،على ضوء نظرية "كاتز" و"فودور" يمكن مثلا 
 + معدود + حي + بشري + ذكر + بالغ محسوس + اسم

 .1ف "الجنس" فقطوتختلف عنها كلمة "امرأة" بمؤل  
 سبة للكلمات الأخرى.وهكذا بالن  

شيئا مفرغ ا منه  قائم بذاته يعد   ظرية في جوهرها على أن  وجود مكو ن تركيبي  هذه الن   تنص  
ة( لالي  ة الد  ظري  ة )الن  مهم   غة، وعليه فإن   الل  جملة في كيبية والمضمون المعجمي لكل  لأن ه يحد د البنية الت  

 2ة.ل في تحديد معاني الوحدات المعجمي  تتمث  
غوي، إذ نجد ث الل  الت  دد تكل م "أحمد حساني" على جهود العلماء العرب في افي هذا الص  

 ق إليهم: ة مألوفة لديهم ومن بين العلماء الذين تطر  هذه الفرضي   أن  
كيبي، وأدرك ة المكو  ن الت  رة جدًّا إلى أهمي  ة مبك  ه في حقبة تاريخي  قد تنب  »ي "الجرجاني"؛ الذ

ة، بوصفه آلية فاعلة لإنتاج الملفوظات، وهذا الإدراك كيبي  ن الت  ة توليد الب  بوعي عميق دوره في عملي  
كان قطب   إذ  العشرين  من مبتكرات القرن ةساني  ة الل  ظري  ر الن  تطو   في ظل   -كيبية المكو  ن الت  لأهمي  

 سانياتري لل  طو  أصبح المتتب عون للمسار الت   ة إلى درجة أن  حويلي  ة والت  وليدي  ة الت  ظري  حى في الن  الر  
إلى جلى لتفاتة ع  هؤلاء لو التفتوا ا   د أن  ة بكرا لم تعرف من قبل، بي  المقاربة المنهجي  يحسبون هذه 

ة صلدة، تزخر بزخم علمي كثيف ذي إنجازات ، لوجدوا أرضي  غوي العربياث الل  صيد المعرفي للت  الر  
 3«سانية المعاصرة.قافة الل  ة في الث  كثير من المشاكل العلمي    تسهم في حل   ة يمكن لها أن  معرفي  

ه الوحيد هو حوي العربي، ليس بفكر شكلي هم  الفكر الن  » ى أن  ا "ابن مالك" فير أم  
، بل هو كيبيدها المكو ن الت  ة، التي يول  مني  الض  ة لالي  بنية الد  ة بمعزل عن الالوظيفي  وصف العلاقات 
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م المستمع المثالي للغته، وهذا هو جوهر ي المعاني الكامنة في ذهن المتكل  فكر ينحو صوب تجل  
 1«ة.حويلي  ة والت  وليدي  ظرية الت  الن  

عن طريق ما  يتم   تمع لاواصل بين أفراد المجالت   من خلال هذا العرض الوجيز، نستخلص أن  
عن  فراد المجتمعبين أ قيقيواصل الحالت   ة، بل يتم  صيد المعجمي من مداخل معجمي  يوف ره لهم الر  

ة التي غويفاية الل  الك ل  ظي في غو الل  ظام ن  لسانية وفق ما يسمح به اكيب بين الوحدات الل  طريق الت  
 م المستمع المثالي للغته.يمتلكها المتكل  

العلماء  ركقد أخذ من ف له معن في اللغة وما لا معن له، البحث عن ما ن  جملة القول، أ
حالة واست دا تاما، تحديلجملةاتحديد معن  لديهم هو صعوبة المسلك نحو وما استقر   ،المحدثين كثيرا

 يله: وما يمكن تسجإقامة معيار صارم ثابت يمكن بواسطته رصد دلالة الجملة، 
م بنوع من ث يت س، هو بحة من القضاياث في دلالة الجمل أو قضي  جوء إلى البحالل   إن   -

 المعيارية"."منطق  أبدا   وترفض جد دطو ر والتغة التي تنزع نحو الت  ذلك راجع لطبيعة الل   الطورة، ومرد  
وم مولية والعمبع الش   طاعن، يفتقر إلىل إليه العلماء في مجال بحثهم عن المإن  ما توص   -

 تهم التي ضعفت على إثرها وزال تأثيرها.ثغرات في نظريا  دت ولذلك وج
ساق ار الات  معي ص  ق أو مطابقة للواقع أو كذلك ما يخحقيلت  لإن  الارتكاز على المعيار  -

غة فيربطون الل   -هميث استعرضنا أفكار ح - وذلك ما نادى به العلماء ،دعيمأو معيار الت  
دق معيار "الص   عتمادلالمجال االمباشرة للمعن وهو ما فتح لالة، والملاحظة حقيق المادي للد  بالت  

 والكذب"، بالنسبة للقضايا أو الجمل.
غة هاب نحو إثبات فكرة محد دة لكلمة ما أو جملة ما كان مسار علماء الل  الذ   إن   -

 ضمونيكيبي والمستوى الموالفلسفة والمنطق، آخذين في طريق ذلك، بمستويين إثنين هما: المستوى الت  
 م وكامل لدلالة الجملة أو الكلمةولكنهما كثيرا لا يكفيان لتحديد عا ،وهما معياران أساسيان

                                                           
 . 304أحمد حساني: مباحث في اللسانيات، ص - 1



 بيةللغوية العر نظمة ا الأدراسة وصفية لأحمد حساني في                       ثالثالفصل ال

377 

 

ي وطبيعة الطاب م وعالم المتلق  الي وجب تظافر عد ة أنظمة تأخذ في اعتبارها عالم المتكل  وبالت  
 ه...وعناصره، وحال المقال الذي يجمع ذلك كل  

 حوي؟الن   لالي أولى أمهل المفهوم الد   -
ما هو  منهابول، و و مقمنها ما ه ،ير منتهيةة القائلة بوجود جمل، غشومسكي  ت  ؤية الالر  

ق بوفرة يتعل   بعد قبل ومن من مردود، رؤية ذات جانب صادق وجانب آخر مستبعد، لأن  الأمر
 أن   في حينويا،  آن نحلة فيمقبو  جملة مقبولة دلاليا   كل    على ذلك من أن   طاقة لسانية، ولا أدل  

ة لالي  د  لاقة اهل الط   .ليا  ا دلاه قد يكون مبعد  ، ولكن  من الجمل قد يكون مقبولا نحويا   ثانيا   صنفا  
 ة؟حوي  اقة الن  أولى وأقوى من الط  

على  هي جزء من الوجود العام للكون، ولا أدل   ،ة دلاليا  ساني  ة الل  اقالط   لنا أن   يظهر جليا   
ا تكون في ة، ومع ذلك، فإن  حوي  ة والن  لالي  تها الد  روثة عادة ما تورث بطاقي  غات المو الل   ذلك من أن  

ة بعد نصف قرن هذا ما حدث للغتنا العربي  ، اطقين بها سليقيا  ة لغير الن  ة عام  حاجة إلى تهيئة نحوي  
ة... اني  رمة، والج  تيني  لا  لة، واخرى انبثقت من السلافي  الأغات على مجيء الإسلام، وهذا ما حدث لل  

ة تحكمها نواميس مفروضة على الأفراد، تتناقلها الأجيال بضرب من سة اجتماعي  غة مؤس  الل   لأن  »
منحدرة  منقول عن أشكال سابقة هي الأخرى اإنم   –راهنا  -غة ما في الل   كل    ة، إذ  اريخي  ة الت  الحتمي  

 1.«دة ة المتعد  ي  ة، وهكذا إلى الأصل الأوحد أو الأصول الأولمن أنماط أكثر بدائي  
 ون ثابت أن  ه لقانات هذر، لا تخضع فيه الكلمغوي، قائم على نظام متطو  ظام الل  هذا الن  

ة وهي ي  ت تكون تعبير قتضاءالى اة قد تعود إ نواميس خفي  غة لا تنتظمها إلا  يجبرها بمدلولاتها، فالل  
 . اكيبهات تر بدلالاف غوي، الذي يتصر   بهذا المجال الل  ظام العام مسير  جزء من الن  

نحوه  لالة التي ظن  أن  بشأن الد   جب لاضطراب "تشومسكي" بادئ ذي بدءلذلك، فلا نع
وزيعية "بلومفليد" الذي اعتبر المعن نقطة وليدي يستغني عنها، وهذا ما اضطرب فيه أبو الت  الت  
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 ة كامنة في كل  سانية داخلي  ت طاقة لثم   فاتهما أن  سانيَّين  كليهما ات، ولكن الل  ساني  الضعف في الل  
 ة.غوي  ل بينهما تدمير ك ل  ي للبنية الل   الفصخطاب لغوي، وأن  

ة على لالي  لد  ا اقةالط   ويةأول ن  ، فإتبليغ في أي   ودلاليا   اقوي نحويا  زاوج الط  ة هذا الت  رغم أهمي  
يكاد  ذا كان الأمرة وإي  حو ن  اقة الحوية ظاهرة يصعب جعل ها على قدم المساواة مع الط  اقة الن  الط  

لك على ذنسحاب ا ن  ة، فإاكيب في لغة معربة كالعربي  ينسحب على غير قليل من الجمل والت  
ير غا أثار فضول ، هو محويلالي على الن  الي أولوية الد  لغات غير معربة يكون أصدق وأبين، وبالت  

ا ابية من عدمهالإعر  ركاتة الحوأجانب، قدماء ومحدثين بشأن جدوى دلال غويين عربا  واحد من الل  
إلى  .وصولا  ، .."قرطبيابن مضاء ال"مرورا ب ،ة بدءا من "الليل" و "قطرب"غة العربي  في الل  

  راهيم أنيس" وجملة من المستشرقين."إب
من  فات تتناول جانبا  ة مؤل  غير قليل قد ذهب إلى جعل خاصي   ا  على هذا الأساس نجد نفر 

 إذ   ،غوية لبناء الطاب الل  لكتابه كوحدة أساسي  ى من أخذها كمدخل روف، وأساسا، نر حقل الح
أصوله القواعدي  أليفي، الذي يستمد  مط الت  سم مسارها الإبلاغي وفق الن  تأخذ مع الفعل والا

 .1للسان ما 
غيين حه بعض البلاا اقت و كمحصو ر للعلاقة بين الوظيفة والبنية ينعكس في تنظيم الن  هذا الت  

حو لن  القواعد  بعا  عتبر تلذي يل في البنية الأساس لــــ "الغرض من الكلام" اجاني" حيث يمث  "كالجر 
 ة للجملة.فظي  التي ينت ج عن تطبيقها البنية الل  

امع للقواعد التي م الس  ة" امتلاك المتكل  غوي  صو ر للعلاقة أيض ا يشك ل "المعرفة الل  هذا الت  
ة، ة للُّغة والصائص الوظيفي  ة، قواعد تربط بين الصائص البنيوي  وي  غتكو  ن نسق لغته في عشيرته الل  
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ة إلى امتلاك القدرة على تنظيم الطاب حسب ما يقتضيه غوي  قواعد تنقلهم من معرفة الأوضاع الل  
 .1المقام وما يستلزم الغرض المتوخَّى تحقيقه

  حوي:لالة في المنظور الن  الد   -
 دلولين بدال   م على يدل   لالة أي  العربية ما يكون مزدوج الد  في لغة كغوية من الوحدات الل  

 واحد، كما نجد فيما ي سمَّى عندنا بالأضداد، كقول العرب: 
عخسخ الليل: إذا أقبل، وعسعس الليل: إذا أدبر، ومنه قوله تعالى:  إِن  الس اع ة  آ تيِ ةٌ أ ك اد  ﴿عخس 

ا فِيه   2. ﴾أ خ 
دة ة، الوحمني  عة الز  السا لآية الدالة على يوم القيامة تقابلهاأنت ترى أن  "الساعة" في ا

" "م وخل  يخة" أو  "آتية" يمكن أن   فعال أكاد" فعل من " أو "راجعة"تقابلها وحدة أخرى، "وخل تخك ن 
ي في هاعة التي لس  قرب ا ا علىالمقاربة: كاد، أوشك، كخرخبخ للدلالة على قرب البر، وهنا ي دل  به

لآخرين )عسى ين اعل الففعل الرجاء )إخلولق(، لأن  وحده، ويمكن أن ي ـقخابل )أكاد( ب علم الله
 ، شرعق، جعلأ، طفروع المسة )أنشوحرى( ليس لهما مضارع، أو يقابل فعلا من أفعال الش  

 الماضي، كاد ا صيغةيغتهصبة التي أخذ(لكن هل من الأقرب أن ي ـقخابخل "أكاد" بأحد أفعال المقار 
 فق، جعل؟أوشك، ط

عخل أخفيها،لكن الممارسة الد   ها لا تمنعك ولكن   الة لا تستسيغ منك أن تقول: أطفق أو أخج 
ك أخفيه، أي الفعل "أكاد" يقبل منك، كما جاء في القرآن، تماثلا، لأن  أوشك  من القول: أوش 
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ـــ "أظهرها"، وهي من لالة نفسها. بينما "أخفيها" تقابل بـحوية والد  يان الوظيفة الن  وكاد سيان ويؤد  
 1الأضداد.

شار ا متعد د دواله ا لم تم لا  ة داوحدة لغوي   ماثلا في أي   حوي يخكونعموما، فإن  المنظور الن  
وي من منظور نح  تخلولامين( به إلى مدلول واحد، فكلمة "ال ط وة" بالضم   في الاء )مابين القد

لاثة هي ثلاهذه الجموع  ات، خ طخوات، خ ط وات،مادامت تقبل على الأقل ثلاثة جموع قلة )خ ط و 
(،   تقابل جمع كثيرا بدورها لا تخلو من منظور نحوي طالما أن   اء وخة" بفتح الالخط  ذلك "ك)خ طى 

ا اسم المرة الواحدة، وهي بدو  ا   بخـي  نتتضم ن منظورا  نحويا   ما دام  يضا  نظور نحوي أبمشحونة رها ملأن 
 جمعها "خخطخوات"

 جة أن  إلى در  ،ةبي  كالعر   لغة ة ما فيوهي مشحونة بواقعة نحوي   ة إلا  أن  ما من وحدة لغوي   ترى
لفعل "رأى" ا  أن  لك مثلاذة على مستوى دال  بعينه، من حوي  تعد د وقائعها الن  توحدات منها قد 

 ي  أالعلم،  على ين دل  فعولمى إلى تعد   ؤية بالعين، وإذاحد دال  على الر  إذا تعد ى إلى مفعول وا
تضيها الطاب غوية التي يقت الل  لوحدااالي نقول: هل لالة، وبالت  حوية تتغير  الد  حين تتغير  الواقعة الن  

 ة وتهملوي  حدات نحو تدرج ة أم هذه الأخيرة هي التي تسحوي  الوقائع الن   هي التي تستحضر آليا  
ة ما وي  وجة بواقعة نحيب مز كها خارج الت  ة في بنيتي  و  وحدة لغض رنا أن  كل  يح -والحقيقة أنه أخرى؟

 أو بما يشبهها سواء شعرنا بذلك أم لم نشعر.
ة فسي  ا الجوانب الن  أم   ،ةة أو فلسفي  ة وأخرى منطقي  من جوانب نفسي  لالة لا تخلو قضايا الد  

حو بصفة لن  م المستمع له وعلاقة الكلمة بالواقع، وعلاقة اليل وإدراك المتكل  قة بطبيعة الد  فهي متعل  

                                                           
تسهيل الفوائد ه(، شرح التسهيل )672ينظر جمال الدين بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي: )ت - 1

وتكميل المقاصد(، تح: محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السي  د، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 
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ي وكيف ة للواقع الماد  حوي  ل في مدى مطابقة الواقعة الن  ة فتتمث  ا الجوانب المنطقي  وأم   ،عام ة بالفكر
 .سم ومسم اهال والمرجع أو بين الابطة بين الد  يء، وما هي العلاقة الراليل على الش  يدل  الد  

المقصود بذلك  ا يعني ذلك؟ إن  غة" فماذفي الواقع عندما يقول أحدنا: "أخذ ابني يتعل م الل   
غة إن  الل  »عليه المفردات وما تعنيه الجمل  فل أخذ يتعل م ما تدل  الط   أكيد هو أن  على وجه الت  

لعدد  المعاني مساويا  بحيث يكون عدد  ،يعرف به شيء باسم خاص   المثالية هي التي ينفرد فيها كل  
ة يكون من المستحيلات لأن ه يفتض إمكاني  هذا الأمر يكاد  الألفاظ الموضوعة لها ...ولكن  

 1.«تحصى إحصاء المعاني ...والمعاني التي تختلج في ذهن الإنسان أكثر من أن  
ة لا وجود لها، فبعض الأسماء تطلق على معنين أو أكثر،  غة في هذا القول نموذجي  الل   

ي نِ و ق ض ى ر ب  ﴿كالفعل "قضى" الذي "ي فيد الأمر كما في قوله تعالى:  ه  و بِال و الِد  ك  أ لا  ت  ع ب د وا إِلا  إِيا 
ه ر هُ  ا و   ا أ ف ٍّ و لا  ت  ن   هُ  ا ف لا  ت  ق ل  لَ  م  ل غ ن  عِن د ك  ال كِبَ   أ ح د هُ  ا أ و  كِلا  ا ق  و لاا ك رِيماا إِح س انًا إِم ا ي  ب   ق ل  لَ  م 

يِ ن اتِ و ال ذِي ف ط ر نً  ق ال وا ل  ﴿في قوله تعالى: ومعن صنع ، 2﴾(23) ثرِ ك  ع ل ى م ا ج اء نً  مِن  ال ب   ن  ن  ؤ 

ن  ي ا  ذِهِ الح  ي اة  الد   ، ومعن حخكخم كالمعن المستفاد من كلمتي  3﴾(72)ف اق ضِ م ا أ ن ت  ق اضٍّ إِنَّ  ا ت  ق ضِي ه 
د هذا الحد   بل إن  القاضي والقضاء، ومعن مات كما في قولك "قضى نحبه". ولا يقف الأمر عن

 بعض القواميس تذكر أكثر من معن لبعض الكلمات.
 إيصال مث ل فية تتهذه الوظيف لالة دراسة وظيفة الكلمات من حيث أن  ي عدُّ علم الد  

 كيب.الت   الية: الأصوات، الكلمات،المعن. وفي هذه الوظيفة تدخل العناصر الت  
إذا ع دَّ عمومه )نحوه وبلاغته وأصوله وتفسيره(، ما اث العربي قديما يقوم سندا ، إن  الت  

لجهاز اكي" يتأل ف اة؛ تحد  د خصائص البنية، فمثلا عند "السك  ينتهي إلى مبادئ وظيفي   يمكن أن  
لها من الإمكان بتكوين  ةصرفي   –ة القواعد الآتية: قواعد صوتي  الواصف،من مجموعة أنساق 
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 ةتداولي   وقواعد جملة بدورهاهذه المفردات فيما بينها لتكوين  ليفبتأة تتكف ل وقواعد نحوي  المفردات 
ة حوي  القواعد الن   ة وابط القائم بين الجملضطلاعها برصد الت  ي  "المعاني" و"البيان"( تنهي اع ل مخ )

 1تنجز فيها )"مطابقة المقال لمقتضى الحال"(.  ة الممكن أن  والطبقات المقامي  
الوقت  ث فيد  نتح روري أن  آنفا من منظورات نحوية فمن الض   بناء على ما وقفنا عنده
نا ان أن  الحسب ضع فيما ر منا الحديث عن نحو الطاب، وجب و نفسه عن نحو هذا الطاب، وكل  

 نها كل  اب التي تتضم  م الطقسابأ إلا   حو خارج استعماله، وعادة ما نتم  الن   ، رغم أن  ن عالج خطابا  
 ة خارجنحوي   بصمات و منا لا تخلة، فإن  غة من وحدات لسانية مستقل  الل   لغة، ورغم ما تمنحنا

 فيغموض  ن أي  عيدة عبلي لامع ذلك ملازمة لأدائها الد   الكلمات تظل   كيبية، وإن  الوظائف الت  
، ومت كان العذاب ورة الانشقاقس﴾24ف  ب شِ ر ه م  بِع ذ ابٍّ أ ليِمٍّ ﴿الطاب، من ذلك قوله تعالى: 

 لا ينفقها فية و فض  وال هبه جعل )العذاب( يقوم مقامها، وهذا أشنع لمن يكتنز الذ  ، ولكن  بشرى
 سبيل الله.

 قاصد، من ذلكت والملالالنتأم ل نحو الطاب الآتي كيف يتلو ن ويتقل ب تلو ن وتقل ب الد  
 : "قول "النابغة الجعدي
 لال  ات الظ   ذوس  الف ر دخ فسلام الإلخه  يغدو عليهم        وفخـي وء               

ال ذِين  ي رثِ ون الفِر د و س  ه م  فيها ﴿ة، وهو مذك ر، حيث أن ث الفردوس على أن ه الجن  
 2﴾خ الِد ون  

ء ، وليس في الجن ة فخ والف ي وء  »وقال بعض العلماء:  ءٌ جمع الفي  ء نما الفخ إـي  سا شمما كان ي 
ل ها دا فمستقيم. قال: ا الظ ل  الظ  ل، فذلك الفيء، وأم   فنسخه المت ق ين في  وقال: إن   "اهظ لُّ ئمٌ و "أ ك 
 "ظ لال.
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أنيث في الفردوس أجود، دود"، الت  م "وظل    لال جمع ظل ة، وفي القرآن:يكون الظ   يجوز أن  
ذكير في تقديم بعضهم يذهب بدلالة الفردوس إلى دلالة البستان، لأن  الت   .1« ذلك القرآنوبينَّ 

 الفيء أفياء للقليل، وف ـي وءٌ للكثير.  بينما جمع
 نزيل:"حت  جل يفيء فيئا من باب باع رجع  و في الت  الر  » :في هذا المقام قال "ابن قتيبة"

 .2«  ترجع إلى الحق  حت   تفيء إلى أمر الله " أي  
 سورة البقرة(جوع ) الر  تين بمعنر  لا نعجب إذا كان القرآن وظ ف الفعل )فخاءخ( م، من ثم  

ءٍّ  ل ق  اللّ   م ا خ    ي  ر و ا إِلى  أ و ل   ﴿ا قوله تعالى الآخر: (، وأم  9وسورة الحجرات، الآية:  226آية:  مِن  ش ي 

ا لِلّ ِ  ائِلِ س ج دا ل ه  ع نِ ال ي مِيِ و الش م   [48:النحل ]ية،الآ﴾اخِر ون  د  ه م   و  ي  ت  ف ي أ  ظِلا 
ل، ج: أفياء وفيوء، فينسخه الظ   كان شمسا    "الفيروزبادي" لكلمة الفيء: ماجاء عن

 3جوع كالفيئة والفيئة والإفاءة والاستفاءة، التحو ل.والموضع: مفيأة، والر  
 قد سد د سهما   جلا  ر ترى  من ذلك أن  »د من وقائع نحوية في مجال الحذف كذلك يوج

قرطاس. ف )أصاب( : أصاب الأي  فتقول: القرطاسخ والله،  أرسله، فتسمع صوتا   نحو الغرض ثم  
فظ ت مناب الل  دلالة الحال عليه نابخ  فظ، غير أن  لم يوجد في الل   الآن في حكم الملفوظ به البت ة، وإن  

 4«به.
ي ن   م اء  م د  ا و ر د  و ل م  ﴿عالى: تمن نحو الطاب قد يحذف المفعول إذا دل  عليه دليل، كقوله          

ق ون  و و ج د  مِن  د ونِِ و ج د  ع ل ي هِ أ م ةا مِن  الن   ِ ت ذ  ام ر   م  اسِ ي س  قِي ح تَّ  ود انِ ق ال  م ا خ ط ب ك م  أت ي  ا ق ال ت ا لا  ن س 
 .23سورة القصص، الآية:  ﴾ ي ص دِر  الر عِ اء  و أ ب ونً  ش ي خٌ ك بِيرٌ 
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لم و خوفا منهم.  لر عاةد ر ايسقون مواشيهم، والمرأتان تمنعان مواشيهما العطشى حت ي ص   أي  
 ق غرضه. لعدم تعل  فعول به في الطاب القرآني هذا يذكر الم

 ادة أو مقد رة فيطحية حذف "لا" وهي مر حذوفات الطاب خارج البنية الس  من            
أ  ت  لله ت  ف  ت   ال واق  ﴿م: الطاب، كقوله تعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليهما السلا

 .85،الآية:سورة يوسف ﴾كِي  لِ  ح تَّ  ت ك ون  ح ر ضاا أ و  ت ك ون  مِن  الَ   س ف  ت ذ ك ر  ي و 

 ا بالبنية: "لا تفتأ"، أي لا تزال. ادمر 
بيعي يكون اب الط  الط لكنالمضمرات والمحذوفات في العربية عالم نحوي دلالي بلاغي،  إن  

لأموي( وما لعهد الك ام )بما في ذصوص الجاهلية والقرآن ونصوص صدر الإسلانحوه طبيعيا كالن  
ق في أحد ث  يخ   يعد أن  لملهجري اابع بعده بتفاوت ما رخصخدخه  العلماء ونب هونا إليه، لكن بعد القرن الر  

ل عربي فصيح ع تواصنقطا بادوين، ومن ثمَّ انقطع كل نحو طبيعي حف والت  جوع إلى الص  بالر   إلا  
 ... ةرفي  ة وصما ق ـع  دخ من قواعد نحوي  عالة على  والعام   طبيعي، وصار الاص  

طاه، بيعي عسرا وتعقيدا أكثر ما بس  حو العربي الط  وتراكما زاد الن   اهذا ما أفرز اجتار  
راسات ت النحو الطبيعي بذكاء ودهاء أفضل من الد  إن  الد راسات القرآنية استغل  والحق يقال.

وغيره من عاصره وتقد مه  1جاجلمنسوب إلى الز  ترجع إلى "إعراب القرآن" ا ة. وحسبك أن  الأدبي  
 2م(عراء لابن سلا  ة وصلتنا )طبقات الش  ل دراسة نقدي  ؤية، علما بأن  أو  ت أو تنفي هذه الر  لتثب  
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في طبقاته ولدى  1يء نفسه نجده عند "ابن قتيبة"والش  ة لافتة، مه دت بتحاليل نقدية لغوي  
 في وساطته،...4في موازنته، و"الجرجاني"3مدى"حة، فضلا عن "الآفي موش   2"المرزباني"

 ة:لالي  حوية وقدرة الوظيفة الد  بنية الوظيفة الن   
 فسهاة نحوي  الن   لعناصربا قيضنيشاء، وإلى ما لاناية، في المتكل م بوسعه أن يعبر   عم ا  إن  
 لوظيفي. الاضطراب افيتقع  أن   ة مني  حو ن العناصر الن  ص   ة هي التي تح  لالي  القدرة الد   علم ا  أن  

 ة، ولاشيء أدل  كالذي تدل  عليه مائات أوة في غياب وظيفة دلالي  لا وجود لوظيفة نحوي  
القدرة  ليمة بسبب أن  ة الس  حوي  يات العربية مستغنية في تواصلاتها عن البنية الن  ألوف من العام  

ا نميل كن     وإن  بليغ، حت  داء مرسلة الت  ة لأة ونحوي  ة وصرفي  ر من أشكال صوتي  ة تنوب عم ا ك س   لالي  الد  
اهرها ن مظيقة عبنيات عمبليمة تحو لت إلى بنيات سقيمة استغنت في تبليغها البنيات الس   إلى أن  

سان الأمم لغاتهم، وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك وصار الل   وهجر» ة،ة الارجي  طحي  الس  
م، وصارت الألسنة العجمي  يع أمصارهم و  رسخ ذلك لغة في جمالعربي لسانم، حت   خيلة ة دم د ن 

كان بقي في   ثم فخس د اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير  أواخره، وإن  فيها وغريبة.
 5«لالات على أصله.الد  

                                                           
طبقات :ه(، الشعروالشعراء.وقيل276ابن قتيبة،أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري)ت:- 1

 ،تح:أحمد محمد شاكر،دار المعارف،القاهرة،دط،دت.الشعراء
الشعراء،تح:محمد حسين شمس الدين،دار محمد بن عمران بن موسى المرزباني،أبو عبد الله،الموشح في مآخد العلماء على - 2

   .1،1995الكتب العلمية،بيروت،ط
الموازنة بين أبي تمام والبحتي،تح:إبراهيم شمس الدين،دار الكتب ،ه(370أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي)ت:- 3

 .2006، 1 العلمية،ط
، 1،طلعصرية،بيروتة االفضل إبراهيم، المكتب نببن عبد العزيز الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه،تح:محمد القاضي- 4

2006 
 . 397ابن خلدون: المقدمة، ص - 5
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انطلاق المفكرين العرب »يوافق الفكرة ذاتها عندما اعتبر ل" ما ولنا في رأي "أحمد المتوك      
ة مة قائة أساسي  الكائن البشري يملك معرفة فطرية لمقولات وعلاقات دلالي   ماء من مسل مة أن  القد

غة، اعتماد ا لهذه المسل مة، على اكتساب غة، ويقتصر تعل م الل  ة تعل م الل  يواجه عملي   في ذهنه قبل أن  
 -مة المفطور عليها المتكل  لالي  د  على العلائق اللالة غة المتعل مة للد  في الل  رة فظية المتوف  الوسائل الل  

 1«امع.الس  
يعد ها  ة إذ  غة البشري  ث عن الل  حد  ابق، وهو يتويذهب "أحمد حساني" مع المسار نفسه الس  

ي، وهذه له في الواقع الحس   دو خيالي لا وجعالم  الوسيلة الوحيدة التي لها القدرة على استحضار»
، والاحتفاظ بأثرها، هي التي تجعل نظام العلامات الحس  عن  ةالغائبعلى استحضار الأشياء  ةالقدر 

نه من الحيوانات الأخرى التي يمكن لفصيلة معي   ةيختلف عن الأنظمة الإشاري الإنسانعند  ةفظيالل  
يشير إلى أشياء  إشاريا   يتجاوز كونه نظاما   ةالبشري   ةغفي الل   ةالفنظام العلامات الد   ،اأن تستعمله

الوجود الواقعي؛ فهو لا يقتصر في دلالته على  في ى ذلك إلى ما ليس له هذا، بل يتعد  ةموجود
ع لالة على المتوق  لالة على الغائب والد  لالة على الماضي والد  الحاضر الآتي، بل يتجاوز ذلك للد  

 2.«الممكن
ئم اابط القلت  رغم ا غةالل   وما هو خارج ةغالل   مميصن مييز بين ما هو معلى هذا الت  يتت ب 

التي  ذهانبعض الأ لىإ ركما يتباد  ةغغوي ليس وظائف الل  رس الل  ضوع الد  مو  ن  أ ،بين المجالين
ر ع يؤث  المجتم وإن   عناصرهو ناته مكو    انعكاس للمجتمع بكل  غة إلا  غوي، فما الل  في المجتمع الل  تحدث 

هذه  ل  في مجالها ك  تأخذلاليد  غير الالت   ر أو  طو  وعلى ذلك فمسألة الت   ،وإيجابا   غة سلبا  في الل  
 غوي.ع الل  تمالمج ة التي تخص  ة والنفسي  ة واللغوي  ة والفكري  الاعتبارات الاجتماعي  

                                                           
 .  95أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري، ص - 1

 2ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -حقل تعليمية اللغات –أحمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية  - 2
 . 69، ص2014
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بعض  أن   . صحيحغاتل  الي إلى تغير  هناك عوامل كثيرة ومتداخلة تؤد   خلاصة القول: إن  
نات ل جميع الكائذلك مث فيا مثله ور، وتنمو، ثم تنقرض تماما  ترى الن   ب لها أن  كتخ غات قد ي  الل  

ت هجالل  اهذه  هناك لغات قد تشع بت إلى لهجات، ثم أصبحت وصحيح كذلك أن   ة.العضوي  
   .غة واحدةل نوصارت تكو    من،لتقت عبر الز  هناك لغات مختلفة قد ا   لغات قائمة بذاتها. كما أن  

 لالي:غيير الد  الت   -
أي  علم تطو ر دلالات  اريخيلالة الت  علم الد  ة بترك زت جهود الباحثين فيه ضمن رؤية مادي  

 المعن، وصور غة موضوع تغير  ما شغل علماء الل   فقد كان أهم  » (Semasiologie) الألفاظ
، وتخضع هذه 1«الألفاظ أو موتها ل في حياةوالعوامل التي تتدخ   ، وأسباب حدوثهغير  هذا الت  

 ة. غوي  ة المحيطة بالجماعة الل  قافي  ة والث  ف الاجتماعي  رو ة والظ  اريخي  غييرات إلى الملابسات الت  الت  
 عشر اسعلقرن الت  وائل اأا من لالي، بدء الد  غير  ة الت  لالة بقضي  علماء الد  اهتمام  لقد انصب  

 ،يهالألفاظ لمعانغيير اتسباب حاولوا خلاله تأطير المعن بقواعد وقوانين، فبحثوا في هذا المجال أ
 في ير  ما حدث تغلي كل  لالد  ر اطو  تبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة فيحدث الت  الألفاظ تر  ذلك أن  

ا قد يحدثإ ،ائمادصاعد اه متلالة في اتج  الد   ر في مفهوم علمطو  ولا يكون الت  هذه العلاقة،   وأن   نم 
لى إ ص  الا ق أوي   الض  عنالمفيكون الانتقال من م، أو يعم   سعيت   ص، كمايضيق المعن أو يخص  

 وقد يحدث العكس. ساعي أو العام ت  المعن الا
 إن  » لالير الد  طو  المعن عوض مصطلح الت   غة المحدثين مصطلح تغير  ل بعض علماء الل  فض  ي 

ر ة مادامت تتداول فإنا تتطو  الألسنة البشري   كل    ة التي لا مراء فيها اليوم هي أن  الحقيقة العلمي  
  إذ  ا هو مأخوذ في معن أنا تتغير  وإنم   ولا سلبا   حنة معيارية لا إيجابا  ر هنا لا يحمل شطو  م الت  ومفهو 

                                                           
 .  235أحمد مختار عمر: علم الدلالة، ص - 1
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وجه  لالة علىكيب من جهة ثم في الد  الت  ل نسبي في الأصوات و يطرأ على بعض أجزائها تبد  
 .1«الفردي المباشر عن الحس    هو من البطء بحيث يخفىغير  هذا الت  الصوص ولكن 

غوي لل  ظام اة الن  ي  ل حرك داخة، بالإمكان رصدها لغويا  ظاهرة طبيعي  لالي بات ر الد  طو  الت   إن  
 ن  أ وهو ما يمكن  آخر،دلالي  إلى وضعلالي معين  من وضع دة غوي  تنتقل تلك العلامة الل   المرن، أن  

حة سة للكلمة فالأساسي  لة الاف الد  خل  ائرة قد تتغة الس  ة الل  يدرس في مباحث المجاز، وفي حركي  
سي ات مفهوم أساذلكلمة غدو اتة، وبذلك ة أو أسلوبي  يمة تعبيري  ة أو لق  ياقي  لالة الس  للد  مكانا 

تمرار ظهر اسهكذا يو آخر، بدوره ليأتي مكانه مفهوم ينزاح هذا المفهوم  جديد وقد يحدث أن  
 ز بالبطء والفاء.ركة لا متناهية تتمي  لالي في حر الد  طو  الت  

 نان  إ ة،ة أو تعبيري  من أجل غايات إدراكي  ي اسما عن عمد لمفهوم ما نا نعط المعن لأن  يتغير   »
 ةقيم ة،تعبيري ةقيم ،معن سياقي) ةانوي  المشتكات الث   إحدى ن   المعن لأويتغير   الأشياءنسمي 
 2.«ر المعنيتطو  ف ،هل  مح وتحل   الأساسيالمعن  إلى ا  تنزلق تدريجي   ة(اجتماعي

 وأخرى ةضوعي  امل مو رت عو وف  ت إذا إلا  دث يح ، لاغةالل   ةداخل بني لغيير الذي يتشك  ت  ال إن  
وامل ع :ثلاثةفي  لعواملان هذه الباحثو  ، وقد حصرتهاتغيير دلالا إلى ةغوي  الل  تدفع العناصر  ةذاتي  

 .ةوعوامل لغوي   ة،وعوامل نفسي   ةثقافي   ةاجتماعي  

ء، إذ  عقيد والبطالت   ة فيهي من شد   غويظام الل  صلب الن   داخل تطرأ تيال اتر طو  الت   هذه
 ير  غت  ال و  أر طو  دوات رصد الت  أصاحبه من  نة، متمك  علمي   ةبضرور  لا  إرصد ذلك  إطلاقا لا يمكن

ع نحو ر وتنز تتطو   ا، فإن  ةلمعيار الاعتباطي   ةلالي  علاقتها الد   تخضع دامت ما ةغالل   ن  إ ثم   ،لاليالد  

                                                           
 .38عبد السلام المسدي: اللسانيات وأ س س هخا المعرفية، ص - 1

 .99، ص1988، 1بيار جيرو:علم الدلالة ،تر:منذر عياشي،دار طلاس،دمشق،ط -2
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ت ا انعكاسان  أساس أكونا على   ةغلل   ةبل بالصائص البنيوي   ةقافي  والث   ةات الاجتماعي  غير  احتواء الت  
 .لتلك الوظائف ة"صوري  "

IV-  ةالبشري   غةخصائص الل: 

 تليس نه أن  م اكا  ، إدر ةة البشري  غمن خصائص الل   ةلجمل "حمد حساني"أالباحث  قتطر  
غوي قد  الواقع الل  فيلكلام فعلي لالأداء ال، بل إن  دال ومدلول بين بديا  أ اقتانا   ةفظيالل   ةالعلام

 يتجاوز ذلك.
 .نسانات الإوخبر تجارب و بير عن معارف عللت   ةغة البشري  ساع الل  ات   -
 على التواضع والاصطلاح سانيةقيام نظام العلامات الل   -
منه في  ةبرغام، ظذا الن  سانية، أثناء استخدامه لهالل  العلامات  ةإدراك الإنسان طبيع -

 .هواصل بينه وبين مجتمعالت  
 على لالةللد  ، و يس  عه الحل واقعبير عنها من خلاللت  ة بيعي  الط   ةغلل  انسان لإاستخدام ا -

 .دةقائق المجر  الح
جه الفعلي نتاء إأثنا معن المتكل   ةعلى أحداث بعيد لالةللد   غةاستخدام الإنسان الل   -

 .من حيث المكان م  أ ،مانمن حيث الز   أكانت بعيدةللخطاب سواء 

 عن وى أكبرمست ج ضمندرخ ت   ن  لأ ن من وحدات صغرى قابلةغوي متكو   ظام الل  الن   -
 ة.كيبي  طريق القواعد الت  

 .قفالموا ثناء تغييرأ بأخرى في ملفوظ معين   ةم استبدال كلمة المتكل  إمكاني   -

 .فيه لاكتساب لغة المجتمع الذي ينشأ نسان فطريا  ؤ الإتهي   -

 ي.واصلد لنظامه الت  بداع المتجد   نسان على الإالإة قدر  -
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ندري  "أسانيالل   يةص  ه الالى هذ، وقد أومأ إقطيع المزدوجالت   ةة بخاصي  ة البشري  غز الل  تمي   -
 :لى مستويينقطيع إة قابلة للت  ة البشري  غالل   أن   ى"؛ فهو ير مارتيني

الة التي تقبل الوحدات الد   وهي (Les monèmes) المونيم)اللفاظم(مستوى أحدهما: 
. ر)صغر ات ألى وحدإيلها تحل لا يمكنها (سرأ) . فكلمةلالةحليل إلى وحدات أصغر عديمة الد  الت  

 .أ.س(

 ةوتي  وهي الوحدات الص  ( Les phonèmesات )مستوى الفونيم :خروإحداهما الآ
وحدات  ن  . ففي حالة )رأس( فإعنعلى تغيير الم ها قادرة، ولكن  في ذاتهاة  ليست لها دلالنيا التيالد  
اء والهمزة (، فالر  والتنوين ةالحرك + س +الصفر همزة في درجة  + حركة/ + ر)اني هي قطيع الث  الت  

 1.ماتوالسين تسمى بالفوني

ساس ة هي أغة البشري  الل   ن  إ»إليه آنفا بقوله:  " على ما أومأحمد حساني"أالباحث يبني 
جيال الة التي ترتبط بين الألهذه الحضارة والوسيلة الفع   يلحامل الماد  فهي ا ة؛ة الإنساني  الحضار 

ة ة بشكل عام؛ فهي من ثم  ة والحضاري  قافي  ة والث  نجازات العلمي  تنتقل البرات والإ المتعاقبة؛ بواسطتها
متداد لاا على غة تعينهالل   قطع عن الحياة بانتهاء أجله؛ وذلك لأن  ينالتي تجعل الإنسان لا  الوسيلة

 2«.قافيوتشكيل وعيها الث   حقة،يال اللا  جليسهم في تعميق فكر الأ ا  تاريخي

 ةة القو  التي لا تعني غلب ، وهو المراد بالغلبةعنده فبالوقو  ا  هناك أمرا حقيقي   على أن  
 ةبيعة، من حيث تأثير الفكر والقو  ين وما يجري مجراه من حيث الط  ا كان الد  ، فلربم  لاح دائماوالس  

مام تأثير الفلسفة والحكمة أومان ة الر  نزامي  ا. كراوةنين بالض  مغالبين والمهيالتأثيرا في  بلغة، أالنفسي  
                                                           

 .71 -70ص -حقل تعليمية اللغات –ينظر: أحمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية  - 1
جمعة سيد  :عن نقلا،72، ص -حقل تعليمية اللغات –د حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية أحم - 2

 .1990،سيكولوجية اللغة والمرض العقلي،سلسلة عالم المعرفة، الكويت،يوسف
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غم من تراجع حضورها لى الر  عة، ة صامدة في أسوأ عصور الممالك الإسلامي  ة، وكبقاء العربي  اليوناني  
عليها كما  ضييقيه في الت  وسع ،بوكون من يسوسهم من غير العر  ة،ة والعام  اس الاص  في حياة الن  

 ".ابن خلدون"يذكر 

 د منية وتقلوتبعي   جهة، ، إلى ضرب من القو ة، ونوع من الهيمنة منهمر كل  ، فمآل الأذا  إ
ب"، ولكن  للغال لمغلوبد ا"تقل   عار اللدوني القديمش  التحت  ة،عد  رى من جهات حة أو بالأهج

 ةمارية وقحعتاستحت رعاية  الألسن بعضها لبعض، ةها تبعي  لالحالة بصورة أكثر قبحا، يمث   في هذه
 :ا في قولهخباياه (Louis  Jean calvet")لويس جون كالفي"الاجتماعي  ينقل الباحث

اريخية التي ظهر فيها. حظة الت  ه إلى الل  نائية مرد  نجاح مفهوم الث   أن  لينا إل في الواقع يـخي  » 
د لغوي من تعد  دا: اجهت العديد من البلدان وضعا لغويا معق  ة و عهد الاستقلالات الإفريقي  ففي 

طارا ا الوضع إذة تعطي لهنائي  الث  ولما كانت  ،خرىأ سمية للغة المستعمر من جهةجهة والهيمنة الر  
ا نزعت إلى تقديمه وكأن ه أمر عاد وقار، ومحو الص   نظريا   ا بمعن من ن  غوي الذي تعكسه، إراع الل  فإن 

مر ة ليست بالأبين العلم والأيديولوجي   ةإن  هذه العلاق ..م على تفسيرهره بحيث لا يقد  بر  المعاني ت
  1«النادر

را، بوصفها اه مبك  لانتباة التي لفتت إليها غة مظهرا من مظاهر الحياة البشري  شك لت الل  
، نتاج فكريإ ة كل  ي  بعلت  وبا ،تواصل كل    رتعذَّ ، ولولاها لفكار والمشاعرواسطة عجيبة لنقل الأ

 يحد   ن  نئذ أريب حيالغ ، وليس منصحابها لا تبرحهات آفاق الفكر الإنساني حبيسة أذهان أولظل  
تلف ة، أو مخبشري  ة الي  خصلش  نات اة مكو  ا لبقي  ر  ، وهو لا يعني هداطقكونه الحيوان الن  بنسان الإ

 . تدفعلاكانة مة من غلل  يم لما عمبل كان ذلك الت   ،منها ةواحد غةالل   أبعادها التي تعد  
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  واصل:غة والت  الل   -

ين بصال سيلة ات  و كونا ، و را  وأعظمها تطو   صال الإنساني استعمالاغة أكثر طرق الات  الل   إن  
بليغ هو ، والمقصود بالت  غةلل  ا ائفمن أهم وظ صال يعد  بليغ والات  ل إليه. وإذا كان الت  ل والمرسخ المرس  

ن مل بها البر ر وينقلأفكااه توجد طرق عديدة تبل غ بها وبما أن   ،ىنقل خبر ما من نقطة إلى أخر 
" ة "كالشيفرةوز خاص  ل رمتعماأس واسوت والكتابة والإشارة والإيماء بالر  مكان إلى مكان، كالص  

 طريقة لا  إي في الواقع ه ة إن  غلل  ا لأن   ،غةأوسع من الل   ابليغ مفهوميكون الت   بيعي أن  فمن الط   ،مثلا
ة ر أساسي  سة أمو ى خمها تقوم علعت فهي كل  رق وتنو  بليغ ومهما اختلفت تلك الط  طرق الت   من
 يكون له: أن   البر المراد تبليغه لابد   لأن  

 (Emetteur ou Sourceل )مصدر أو مرس   -أ
 (Destination ou Destinataireل إليه )منتهى أو مرسخ  -ب
 (Transmetteurجهاز إرسال ) -ج
 (Canalو قناة )أ مر   -د
 (Récepteurجهاز استقبال ) -ه

 : قطبانخاطب للت   أن   يلاحظ لكل   

 ةهاين  ال هي نقطة ،ليهاإل متنق   ةونقط ةبداي ةهذا الطاب له نقط ن  أو  إليه لل والمرسخ المرس  
رسال وهو هنا الجهاز الإو يستعان ذلك بجهاز  ةو القناأ ى الممر  يسلك طريقا يسم   ن  أ ولا بد  

 ةيغلى الص  إتجمها ويعيدها ويموز ى تلك الر  يوجد جهاز لاقط يتلق   ، وعندما يبلغ المنتهىوتيالص  
 1.التي انطلق بها الطاب من المصدر
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 تستخدم لأغراض مختلفة ةالبشري ةغالل   أن   لىإواصل يهدي والت   ةغحول الل   لم  تأ دنيأ ن  إ»
 مااغية على د أن  الوظيفة الط  ذا الكون، بي  ة الإنسان في هالهدف منها جميعا هو تحقيق إنساني  

 ةاجتماعي   ةواصل من حيث هو نزعلت  ا ةهي وظيف ةنساني  الإ ةغخرى في الل  من الوظائف الأ اسواه
مجتمع له  فيإلى الحياة معهم  مع الآخرين لاضطراره واصلت  الإنسان مي ال بطبعه إلى ال وذلك لأن  

  1.«ة متجانسةو حضاري   ةات ثقافي  خصوصي  
 المرجع / السياق

 
 

 
 

 

 

 

 واصل في الحدث الكلاميط جاكبسون للت  مخط  

 ا يستدعي فيإنم   -الجاكبسوني طمن خلال المخط   -الحدث الكلامي واصل في ن  الت  إ
 ةل يرسل مرسلالمرس   ن  أذلك  ة؛نساني  الإ ةغفي الل   ةعوامل وظيفي   ةست   ة(بلاغي  الإة )واصلي  ة الت  العملي  

فهي تقتضي  ي؛المتلق    في المستمع ةر مؤث   لكي تكونة هذه المرسل ن  أغير  ،ليهإل لى المرسخ إ ةلغوي  
                                                           

 75المرجع نفسه،ص،   - 1

 القناة –صال وسيلة الات  
Canal de communication 

 ل إليهي أو المرسخ المتلق   لالباث أو المرس  

 المرسلة

 Codeالسخنخن 
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خيرا أو  .ليهإل ل والمرسخ المرس  ( مشتكا بين Codeنا )نخ تحيل عليه، ثم سخ  -و مرجعاأ - سياقا   ءةبدا
 ة،الكتاب ،وتالص   –( Canal Physiqueة )فيزيائي ةو قناأصال ات   ةوسيلة تقتضي المرسل

 1.صالن من تثبيت الات  لتتمك  

 ة:طبيقي  سانيات الت  في الل   ةساسي  المبادئ الأ -
في أربعة  غاتلل  اة ي  ليمسانية في ميدان تعطبيقات الل  حصر "أحمد حساني" حديثه عن الت  

 مبادئ:
غي على او الط  ه هن  فوي لأبير الش  عالت   ةم مهار لى اكتساب المتعل  إتهدف  ةغالل   ةتعليمي   ن  إ -

في  ضحتت   ةغوي  لل  ا ةفايالك ن  أهنا هو هيجب ذكره  وما .غويللحدث الل   ةالفعلي   ةما سواه في الممارس
 :مهارتين اثنتين

 .داء المنطوقساسا على الأأل عو  ت ةي  شفو  ةحداهما مهار إ
 . نهمعي   ةللغ ةعلى العادات الكتابي   لعو  ت ،هكتابي    ةمهار  :خرىوالأ
طاب ن الطوق عفي فصله للخطاب المناني" س"أحمد ح الباحث ،حديثه صدق يبر ر

 مالتز ه ا  أن   ن ذلكمع ،قبالمنطو  أحينما يبد ،مرتقاء لدى المتعل  لاعمليه الالمكتوب هو تسهيل 
 . ةون مكتوبتك ن  أقبل  ةمنطوق كانت  ليحو  ت  العبر مسارها  ةغفالل   ،ةغاريخي لل  بيعي والت  تيب الط  بالت  

 .ل فيما بينهمواصلت  ه اعملي   فراد المجتمع البشري لتحقيقأصال يستخدمها وسيله ات   ةغالل   -

الوسط  ا فيجندمانبا ةالمهارات المختلفعلينا اكتساب  لتسه    ن  ل الباحث ذلك بأيعل  
 .ةم  بعا ةغم الل  ن تعل  مى توخ  جاح المن توافرها لتحقيق الن  م لابد  ة غوي، وهذه ضرورة بداغوجي  الل  

 ةالعضلي   ةوبعض الجوانب الحركي   ة،بصري   -ةي طرائق سمعي  ه ةعليمي  رائق الت  غلب الط  إن  أ -
وعضلات  ة،الكتاب ةبمهار  ةاشر مب ةغوي كاليد التي لها علاقواصل الل  دخل في تحقيق الت  لها  يضاأ
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. داء الفعلي للكلاممن الأ ةالمقصود ةلالفوي لتعزيز الد  ش  الثناء الطاب أل الوجه والجسم تتدخ  
 ةفي دعم العملي   ةالفرد لها حضور دائم وبفعالي   ةجوانب شخصي   كل  أن   وضوح بى يتبد   ةومن ثم  

 .ات.(شارات والحركوالإ اتيماءالإ لىإضافه )إغوي فراد المجتمع الل  أبين  ةواصلي  ت  ال

التي تجعله  ةز ته المتمي  وفق اعتباطي   نظام لساني في الطابع الاستقلالي لكل   أالمبديتمث ل هذا  -
بين هذه  ةبالمقارن لا  إخذ قيمتها لا تأ ةي  سانالعناصر الل   ن  لأ ة؛ودلالي   ةوتركيبي   ةينفرد بخصائص صوتي  

 1.المستويات على كل   ةالمختلف ةساني  الل   ةنظملعناصر في الأا

 :وضيحلطرائق الت   ةداغوجي  والب ةعليمي  سس الت  الأ -
دراك درة الإهيل قة لتسة تطبيقي  إلى إدراج شروط بداغوجي   "أحمد حساني"عمد الباحث 

 ة:ختلفالمهارات والاستيعاب لدى المتعل م كي يكتسب الم
 الإعداد: -

حي الذي وضيلت  عمل الل ئيجران خلالها المجال الإد ميحد   ةعملي   ةخط   أوه وضع منهجي  
 .روسقه في درس من الد  يطب  
 :وضيح وتنفيذهالت  مباشرة  -

ة قدرات الكامنرة الل إثاة، من أجوضيحي  ة الت  م لتحقيق الغرض من العملي  وجوب تهيؤ المعل  
 لدى المتعل م.

 ة العرض:عملي   -

بعد ذلك  ثم   والمستمع، ولا بدور المشاهدأيقوم  ن  أعليمي هو الموقف الت   ام في هذتعل  دور الم
 امن  مع والبصر لأالس   تيخ  اسخ حخ التي قام بها المعل م، فيشغل المعل م، حينئذ،  د للخطواتيقوم بدور المقل  

 .دراك والاستيعابالإ ةذ  ان في عمليساسي  أعنصران 
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 :منيالعنصر الز   -
من  ةالمتوخ  ا  ةغوجي  هداف البداتحقيق الألى إي يؤد   هوضبط ةم في زمن الحص  التحك   ن  إ

 .درس معين  
 ة:الكتاب -

وضيح عن ت  رح والالش   تأخير الكتابة، لغرض إعطاء الفرصة للمتعل م لمتابعة مراحل وجوب
 طريق الاستماع والمشاهدة

  :قويمالت   -
، مالمتعل   ،مل  المعاملة: ناصرها المتكعب ةالبيداغوجي   ةالعملي   عةدى نجام ةمعرف الهدف منها هو

 1ة.ريقوالط  
 ط بكل  ا يرتبملال خومن  ة،عليمي  من خلال المستويات الت   ةجرائي  هداف الإالأ دتحدي 

 ة:تعليمي   ةنشطأوما يناسبها من  ص ةح
ات دبي  ا رسخ في أغم م  ر  ى الته، فخـعخلخ س ينقلنا إلى الإشارة إلى مركزي  المدر   يثنا عنحد إن  
ا كان بدل م وجيهت  وال داشر الإ دوره علىتصار قا ةعليم من ضرور والت   ةبيلت  في ا ةالمعاصر المقاربات 

 ةغل  تدريس ال ةالحفي  ةنيثا أدبحى، فإن نا نعود إلى الممن الاعتقاد لقرون من أن ه محور الر  سائدا 
 :بين يجمع ن  أينبغي  ، إذ  ةي  وظيف ةطبيعل ةكاديمي  أغراض لأ ةخاص   ةعموما والعربي  

 .ت ومقارباتفي مجال تعليمها من نظريا   وما يجد ةغقضايا الل  بته إحاط -

علوم  وقضايا ةغوي  راسات الل  ص الد  تخص   خص ص، ونحن هنا بصدداستيعابه لمجال الت   -
الة مزدوج دف في هذه الحاله ن  ين، لأنة للمتكو  يهي  وجوالت   ةعليمي  الت   ةالعملي   رتإلا  تعث   و سان،الل  

  خصوصة:الم رقدناها ورصدناها بالط  مين التي نكون قد حد  تعل  بمقتضى من حاجات الم
                                                           

 .155 -154 -153ص  -حقل تعليمية اللغات –أحمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية  ينظر - 1



 بيةللغوية العر نظمة ا الأدراسة وصفية لأحمد حساني في                       ثالثالفصل ال

397 

 

 ة.غكتساب الل  ا  -
 ة.غالمعارف عبر الل   سابتاك -

 ة: اض أكادمي  ة لأغر لعربي  اة يمي  ل تعلس يعد  أحد تحخخد  يخين  يواجهان البرمجة في مجاالمدر   إن   أي  
 س؟اذا يدر  م -س؟                  بمن يدر   -أ

نه تجيب عدرس؟ و رس؟ وتجيب عنه الحاجات. وكيف نيات أخرى: لماذا ندتحد  إلى جانب 
 ة. عليمي  رائق.وبماذا ندرس؟ وتجيب عنه الوسائل الت  الط  

ح مالمل ةنائي  رورة ثيختلف عن غيره في ضة، س بمواصفات خاص  ر  إن نا هنا نحتاج إلى مد
يبدأ  المراد الذي صخص  ت  بال عني معرفة، لأن ه لا يفيا  غة ليس كاقواعد الل  فالإحاطة ب ،كوينيالت  

ة عن المفاهيم المخصوصة، مع ما تح ل نا قد تتحو  الق كو ن مز سميات ممله الت  بالمصطلحات المعبر 
ة لمفاهيمي  فروق اات والتعد د الاصطلاح عوائق، خاصة في خضم  ريق إلى سها في بداية الط  هي نف

 تها. اراد لذة لا تلم آلغة بالنسبة إليها علل  ة اشتغال المعرفة التي تعد  االممكنة، وكيفي  

، من قيدا ما نظن  كثر تعة أي  ة لأغراض أكاديم، يكون تعليم العربي  اويةإذا نظرنا من هذه الز  
هي مع ة،و جة العام  و الحاأاصل و ة الحياة أو الت  ة تقتضي معرفة بعربي  صي  خص  ة الت  جهة كانت العربي  

 .ذلك مستوى أسمى ودرجة أدق  

 : شريعة بمنابع الت  غة العربي  واقع تعليم الل  -

شريع: ت  ها بمنابع الطرتبالاها؛ متة وجودها وديمو ئيس الذي يحفظ للعربي  م الر  ين المقو   الد  يظل  
            يره. غواها في س زكان يجو   وإن   ن ة المطه رة، ولكونا لغة التعب د بلا منازع،والس   القرآن الكريم

   ن:ع ا لا تخرجأن لا  إ ،ةالعربي  قبال على هداف الإأو ث اعو بد على تعد   و
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 ويراد به ة،للحيا ةغتعليم الل   ةو ما يطلق عليه تسميه ة:غراض عام  لأ ةالعربي   تعليم -
 والصائص الوظائف دمن الجمهور متعد   شمل قطاعا  التي ت م ةفي البرامج العا ةالعربي   ةغتعليم الل  »

م ن  ألا وهو أ ،ل القدر المشتك بينهمويمث   ،عنده يلتقون شيء واحدباستثناء  ،والاهتمامات
 1«بشكل عام ةشؤونم في الحيا ءقضال ةغمون الل  يتعل  

ق لحاجات سب  ديد مناء على تحب دَّ ع  أ  عليم ت  الوهو نمط من  :ةغراض خاص  لأ ةتعليم العربي   -
 ة.المستهدف ةم الفئهتماا  بعا لمجال ت ،وطرائقه ،ومحتوياته تم  بناء أنشطته،من  ، ومينتعل  الم

خصائص تضبط  ةوغيره تحديد جمل( Tunney Dudleyدادلي" ) وني"تقد حاول 
 :2في فئتين فحصرها ،ةغراض خاص  لأ ةغتعليم الل  

 ة:ساسي  خصائص أ -أولا
 ة.نم لحاجات معي  ه يصم  ن  أ -
 .للمجال المستهدف ةالمناسب ةنشطات والأف فيه المنهجي  توظ   -
 غرض الاص  لل ةسبلمناهارات االمو  ،ساليبأغويات من قواعد ومعجم و ه على الل  ز فيك  ير  -

 ةدالمحد   ةنشطوللأ
 ة:خصائص فرعي :ثانيا 

 .مجالات ةو عد  أمجالا  قد يضم   -
 ة.ض عام  غرالأ ةغفي تعليم الل   اتد من منهجي  عتمخ ا ي  تختلف عم   اتمنهجي  قد يقتضي  -

 .ين  ال معفي مج ةغويالل   ةهم الكفايز ن تعو م   ،الكبار ةما يقصد به طائف غالبا   -
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 .طو المتوس  أم ه لذوي المستوى المتقد  ما يوج   غالبا   -

يسر أه يكون ن  أيه يفتض ف ةغراض خاص  لأ ةالعربي   ةغتعليم الل   ن  ألى إنشير  ن  أ هنا ينبغي 
س فتجد المدر   ،ممتقد   ساسأ يرعلى غ بني   انيلكون الث   ة،للحيا ةالعربي   ةغالل  من تعليم  ةمؤون

 حت   شيئا  ف معه شيئا   يقتر ي ، وأن  مد للمتعل  ن يمه  أس يجب على المدر   ذ  إ ،ةلان طاقه كبير ذيبم والمتعل  
 ه.راضغأعبير عن وملكه الت   ،الفهم ةملكها: جهيغة في و ملكة الل   تستقيم له

لا  ذ  إ ،انيب الث  ر الض   في ةلالمحص   ةغويالل   اكماتالت   على افيكون مبني ،لو  رب الأما الض  أ
كون له رصيد ي ن  أ  بعدلا  إ ،مجال البحث العلمي المعين   اوتحديد ،لى مجال الاختصاصإينتقل به 

 فيل خر متمث  آ نب وجهلى جاإهذا  ،مفرداته بقواعد انتظام لمامالإو  ،غويما من المعجم الل   ةبدرج
 نهم.د بيلذي يجمعهم ويوح  ص العلمي اخص  بحكم الت   ،مينانسجام المتعل  

 ات:سانيل  البمصطلح  ةبويالمفاهيم الت  تفاعل  -

 ئةنشالات الت  د من مج عديالعشرين في القرن ةبدايقامت منذ  ةطارئ ةشار إم العالم كتقد   عد  ي
 ةالمدرسي   طوير المبانيوت ة،حي  لص  ا ةعايتقديم الر  ك  ؛بهم ةمين والعنايالمتعل   ةوكذلك رعاي ةجتماعي  الا

جانب  لىإ و ة.رسي  المد ةدار لإاوتطوير  ةعليمي  يها وتحسين الوسائل الت  تؤد  ها والدمات التي ومرافق
ليب ساالأنجع أن لبحث عا لىإدوما  اهتمام القائمين به يسعون دريس محل  الت   ه ظل  هود كل  هذا المج

 .تهوترقي   هسير يلت

تبليغ الحقائق والمعارف والمفاهيم  ةه عملي  ن  أعلى  ةي  تقليد وجهة نظر دريس منقد عرف الت  
لى إينظرون فالبيداغوجيا  و ةبيرجال الت  ا المحدثون من م  أ .1ةراسي  الد   ةم داخل الحجر تعل  إلى الم

ساب كإم م يحاول فيها المعل  م والمتعل  عل  ما بين الم ةتواصليو أ ةتفاعلي   ةه عملي  ن  أعلى دريس الت  
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 وطرائقخ  ساليبخ بأ مستعينا   ةالمطلوب ةعليمي  اهات والبرات الت  تج  لاالمهارات واو لمعارف امين المتعل  
 .عليميم فيما يدور حوله في الموقف الت  المتعل   مشاركا   ةسالالر   ة تعينه على إيصالووسائل مختلف

على د ا يؤك  منجد  ،واصلهي الت   دريسوظيفة الت   أن   كيد علىأالت   فيه في الوقت الذي نجد 
ر من يتيس   ي مقصودضر غدريس سلوك الت   ن  أومن  ،مالتعل   اثحدإ ذه هيدريس هالت   ةوظيف ن  أ

 ة.دريسي  فعال الت  خلال الأ

خطيط الت   :هي ةسس رئيسي  أ ةعلى ثلاثيقوم  مهنيا   دريس نشاطا  يكون الت   ،ا سبقم  
 ةحليل والملاحظشاط قابل للت  ذا الن  وه،م مين على التعل  المتعل   ةويستهدف مساعد ،قويمنفيذ والت  والت  

 .1تحسينه ثم  ، ومن هوالحكم على جودت

 :ب ما يأتيه يتطل  ن  إف ىوجدو  ةفاعلي ذا  يكون هذا الفعلوحت  

 ةلفعلي  عارف اوالم المعارف ةهي مجموع و .دريسم على كفاءات الت  ر المعل  يتوف   ن  أ -
 .دريست  ال ةداء وظيفأاح في جن  لنه من االتي تمك   ةزماهات والمواقف اللا  والاتج   ةوالمعارف السلوكي  

 :هذه الكفاءات هم  أومن 
 .التي سيقوم بتدريسها صخص  ة الت  إتقان ماد   -
 .مينلمتعل  ل ةفسي  بالصائص الن   ةالمعرف -
 .معليم والتعل  طرائق الت   ةمعرف -
 دريس.إتقان مهارات الت   -
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يس ر دالت   ةمهن ةسو مار نحلموجب اه امثل الاتج  ) ةبالمهن ةخاص   ةناهات معي  اتج  توافر  -
ه على قبالإيزداد  ملمتعل  ا ن  إ حيث ،لاميذمع الت   ةشريف ةعلاقات حميمي   ةقامإاه الموجب نحو والاتج  

 ة(.ومود   فيها رفق ةنلي   ةمعامل م يعاملهالمعل   ن  م عندما يشعر بأالتعل  

 :دريسالت   ةفي عملي   االبداغوجي ةفاعلي   -

على  ا  سن  بر كجيال الأثير تمارسه الألها عمل تأ ة،بيالت  هي علم ا:مفهوم البداغوجي -أ
فل تلك الط   ي فيظ وتنم  قو ت ن  أقصد ب» ة.الاجتماعي   ةلحيالبعد  ةلجيال التي ليست مؤه  الأ

التي يعيش  ةالبيئبها منه وتتطل   ة والأخلاقية التي يطلبها منه مجتمعه ككل  والعقلي   ةقي  القدرات الفيزي
 .1«فيها

مر لا أروسه نشيط د في تين  سلوب معأو  ةنمعي   ةبطريق ثناء تدريسهأس يلتزم به المدر  ما  ن  إ 
 افق ظروفيو ل سهم در ل  المع فيكي   ن  بأ ةعو التي من مبادئها الد   ةالحديث ةرائق البيداغوجي  فق والط  ت  ي

 يمكن ةنعي  م ةطريقاك هنيس ذلك فلو ل .راتمي الذي يواجهه بما فيه من عوامل ومؤث  عل  الموقف الت  
 فيالا سهما فع  مصار  ملمتعل  ا ن  أوذلك باعتبار  ،درس في كل  و نشاط بل  س في كل  بعها المدر  ن يت  أ

 ة، وكي  ة وسلفعلي   كتسب قدرات ومهارات ومعارففي ،بناء معارفه عن طريق البحث والاكتشاف
 :ثبحي ،عتنو  تدريس و ات الت  د فيها تقني  تتعد  ذلك بوساطة طرائق  ق كل  يتحق  

طريق البحث  عرفة عنالم ت منفس والتثب  الاعتماد على الن  إلى  مبل على التعل  يجعل المق -
 لاع.والاط  
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 أن   ن توجيهه إلىلابد م ن ثم  وم -ة ومركزهاعلمي  الت   –ة عليمي  ة الت  م محور العملي  المتعل   -
 ساؤلات ويستنتج.يسأل ويناقش، ويستفسر، ويعارض ويثير الكثير من الت  

الجديدة و تتلاحم معها  عليها المعلومات بنا هي التي ست  لأن   ،ثار المعلومات القديمة ت -
 .1وتكون مدركا جديدا و ترتبط بها و تتفاعل معها 

 ة:عليمي  الت   اتساني  والل   ةطبيقي  سانيات الت  خل بي الل  ادت  ال مدى -ب

في  ،غاتالل   ةعليمي  ت هامبم هاعتنائوعلومها وا ةبي  في مجال الت   ةكثير من الكتب المختص    قامت
ير و غأ ،طيط لهخو الت  أغوي الل   واصلبقضايا الت   ةقل فصول متعل  على تناو  ،و غيرهاأات ساني  الل  

 .ومجالاتها ةبيذلك من عديد فروع الت  

 :لمصطلحين  إلى تحليل ا نذهب ،ةمي  عليالت   ةساني  بالل   ةطبيقيالت   ةسانيالل   ةالعلاق ةحقيق نياتبل

 ة:طبيقي  سانيات الت  مفهوم الل   -ج

 ةشديد ةنساني  لإذلك كون العلوم ا د  ومر  ة، طبيقي  ت  السانيات ل  لدقيق من العسير حصر معن 
اولها الكثير من عات لتنفر  الت   ةثتها شديداحدتها و سانيات بعام  الل   ، أو أن  خل فيما بينهاادالت  

القرن الماضي على يد العالم  في بداية لظهورها أةشوالن   العهد ةحديث اأن   ة، علما  المجالات العلمي  
 .2ةسانيات الحديثس الل  مؤس   "فرديناند دي سوسير" يسويسر ال

وعلم  ا،فس والبيداغوجيمثل علم الن   ،ةه المعارف البشري  لموقع الذي تحتل  ا كذلك حسب  
ت زجامت ةمعطيات لساني ةقي  طبيسانيات الت  ل  الانتقلت خلال  ؛ حيثلخإ .. الاجتماع والفيزيولوجيا
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سانيات الل   ذاك نلاحظ أن   ، وإذ  1ت مع طرائق التعليم الاصةوتناسب ،معل  الت   ةبمعارف سيكولوجي  
  طبيقي.الات في إطار انشغالها الت  ة كانت تسخ ر تلك المجظري  الن  

ومصطلحاتها عن سائر العلوم بقواعدها  ةذات استقلالي   ةطبيقي  الت  سانيات  تكن لتظهر الل  لم
كونا   ة،الانجليزي   ةغمعهد الل  كان ذلك داخل ، و 1946ة ما يقارب غاي لا  إ ةراسد  الومنهجها في 

ة عاصم نبرة"ة "ادطبيقي في جامعالت   ةغعلم الل   ةثر ذلك مدرسإس على س  ثم تأ ةجنبي  أ ةلغ
 .2م 1958" عام Edimbourgسكوتلندا "

 ة:غالل   ةتعليمي    -د
 عغات لها من الصوص في كثير مالل   ةوتعليمي   ،مفادها العموم ةعليمي  الت   ن  أكيد لمن الأه ن  إ
 ا استغلالوم ة،ساني  الل   ةظري  للن   ةالمعرفي   ةى مجالا في تطبيق الحصيلتتوخ   ، إذالمعاصر سانيالفكر الل  

طرائق تعليم  يةة في ترقغاي إلا  ساني للبحث الل   ةظري  راسات الن  في الد   ةقالمحق   ةالعلمي  تائج الن  
 .3غاتالل  

 ات،غعلم تعليم الل   مااستفاد منه ،وليديحو الت  والن   ةوي  نبات الساني  الل   ن  أكذلك   ظهر 
ها تي  بأهماقتناع منهم عن  ةساني  الل  ة ظري  رون ذاتهم بالن  غات يتأث  ون المنشغلون بتعليم الل  المرب   صبحأف

في تعليم  ر متزايد في ظهور العديد من المناهجث  وجد تأ ذاك ذ  إو  ،في ميدان اختصاصهم وىالقص
 .4ةلساني   تعلى نظريا   ةغات وهي مناهج مبنيالل  

                                                           
 Denis Girard, linguistique appliquée et didactique: des langues, Ed.ينظر: -1

 Armand colin, Paris, 1972, P.23- 24. 
 .8،ص1995دط،  الراجحي، كتاب علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، هعبدينظر: - 2
 . 130ص -حقل تعليمية اللغات –في اللسانيات التطبيقية ينظر: أحمد حساني: دراسات  - 3
، اللسانيات 2003 -2002ينظر لطفي بوقربة: محاضرات في اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار، في السنة الجامعية  - 4
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 :اتغعليم الل  في ميدان ت ةطبيقيسانيات الت  لل   ةساسي  المبادئ الأ -و

 ةالوطيد ةلاقلك العتهو  غاتالل   ةوتعليمي   ةطبيقي  ت الت  اساني  الذي يمكن تداركه عن الل  
 :يلي فيما ، نوجزها"حمد حساني"أذكرها  ةربعأادئ على مب ةسالمؤس  

 ةغل  ال ةتعليمي  ف ة،كتوبمتكون حروفا  ن  أقبل  ةصوات منطوقأعن  ةعبار  ةغويالل   ةاهر الظ   -
 .كتابيالفوي قبل عبير الش  ت  ال ةم مهار ساب المتعل  كإ لىإتهدف 

 ة،بخاص   ةجنبي  الأ غةوالل  ، ةة بعام  غالل   من تعل  جاح مالن   ة لتحقيقالبيداغوجي   ةرور ض  ال -
 .غويتمع الل  خل المجدا ةواصلي  ت  ال ةبه العملي  نجاحه يكون بما تتطل   ةجنبي  الأ ةغس الل  ر  فدخ 

 ةلعملي  دعم ا في ةعالي  الفرد لها حضور دائم وبف ةكل جوانب شخصي  ن  أاهر بوضوح الظ   -
 .غويفراد المجتمع الل  أبين  ةواصليالت  

 ةغالاجتماعي لل   م مباشره في الوسطتعل  المدماج مرهون بإ ةعليميالت   ةلعملي  ل ةقتائج الموف  الن   -
 .1ةجنبي  الأ ةغم الل  م وسيطا لتعل  الأ ةاذ لغمع عدم اتخ   ،تعليمها المراد

الذي فيه  ،الوهمي ةغستاذ الل  أر الاهتمام عن تصو   ةهي في غاي ةفكر  "حمد حساني"أب يعق  
 .2ةسانيبحاث الل  من اهتماماته الأ مبعدا   ليست بعلمو  ا  ته فن  يعتبر ماد  

زيد بأقبل وضع علم العروض  عرخ ين الش  لو  الأقرض الفحول نتساءل عن كيفيه  ن  أ يمكن لنا
حو قوانين الن   ةته وعلى ما فيها من رقي قبل صياغاستعمال العربي الفصيح للغوعن  من قرنين
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 ،عر ونضته به من كبوتهفي الش   "البارودي" ةر براعكيف تفس    لا  وإ ةبقرون عديد ةر خ  أوهي مت
 ة.الحربي   ةيج الكلي  وخر   كري  سوهو الع

الحسن بن   نواسأبي"ه :ة تلميذلعبقري "حمرالأ فخل"ذلك في بناء  نا نجد تفسير كل  ن  إبل 
 نت علك من ذا في معر فحفظه، ثم طلب منه نسيانه على هانئ": لقد عر ضه للمختار من الش  

لقوالب تقابل ا وهي ،-البحور –ة اعيلإيقالقوالب ا انحفار ا حصل له ذلك ضمن لهفلم   ة،ق  ومش
اب اكتسلحال في كذلك اف ،يا   ر وث زا  متمي   لغويا   لى ذلك معجما  إله  وضمن ،نواع الجمللأ ةدالمجر  
 ".الحصالحاج " ذلك بين  كما   سانيتين،المعرفتين الل  ولبيان افتاق  ة،غالل  

لا يحسنون  ههم مع ذلك كل  لكن  ، ا  واستظهار  ا  نون القواعد حفظقتمن ي ع حالاتيمكن تتب   
 ةعليم منذ الفت جميع مراحل الت  حاصل في  ذلكو  مفحش ا لحنارتجال ثلاث جمل متتاليات دونم

وسائل  ر منخ   مع ما س   ،عليممخرجات الت  ت وترد   ،اوءسمر بل لقد زاد الأ ،ليها الباحثإشار أالتي 
 مداخلاتهاعن  ةعليمي   تضمن اختلاف المخرجات الت  التي. ةعليمي  الت   ةي  عملالفي  ةضروري   عد  ت   ةيماد  

 ةغالل   ن  أ باعتبار ،علامي والمشهد اليومي  الإو قافي الفعل الث   ةعن ساح ةالعربي  لغياب  إلا   وما ذلك
 .1لالاستعما و ومعن في كل من الوضع عن لفظ ةعبار  ةلفي المحص  

ح حيالص   رصو  ياب الت  غمن  ا  قد يكون نابع ةتعليمي   ةكماد  ةالعربي   ةغالل   ةمز أمن  اءجز  ن  إ
 ةالكفاي ابهساكإل ن خلامات ر الذ  يها هو تطو يكون هم   ن  أالتي كان ينبغي  ة،غوي  الل   ةللمعرف

 .قلم مع المواقفأللت   ةروري  الض  
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ا ن  إ ة،دمجر   ةليست نظري   ،(Piaget) دهاكما يحد    ة،غويالل   ةنها المعرفم  ومن ض   ة،المعرف ن  إ
 ن  أا لهيمكن  ات لاهي خبر ة، و تكون عارف ن  أات التي ينبغي لها ات الذ  بر خبتجارب و  ةمرتبط

 تان:متفاعل تانصور  ةللمعرفف ثم  ومن  ،فرزهاأتنفصل عن الواقع الذي 
  (.داعوقو  ة،دئ لغوي  معلومات ومبا) ةعليمي  بالمضامين الت   ةالمرتبط ةعرفة المصور  -
ومن  ،التي تقتضيها ةنقف المعي  وظيف في المواليات الت  بآ ةقالمتعل   ةجرائي  الإ ةالمعرف ةور ص -

، من المعلومات ةكبير   ةي  هن بكم  بحشو الذ   ةقمتعل   ةعليمي  الت   ةالوظيف ( لم تعد  )البياجويهذا المنطلق 
ا المعرفة خلالهيمارس من  ات الأنشطة التيم، وكيفي  دت في تطوير كفايات المتعل  بقدر ما تحد  

وازن على الاندماج الاجتماعي والت   ةليات المساعدلآا هم  أحدى ق من خلالها إالمضمنة، التي يحق  
ليء ممن عقل  مرة لفأ من م خيرنظ  معقل ة: "وهو ما يصدق مقول ،1لاؤمة الت  ليآوهي  ،فسيالن  

 ،سانياتفي الل   قاعديا   ى تكوينا  يتلق   ن  مطالب بأ ةغستاذ الل  أ ن  إروري فومن الض   ."بالمعلومات
 ة.طبيقي  جراءات الت  لإت والمفاهيم والاصطلاحات واظريا  بعض الن  ب ةفيكون على دراي

 هتمامه فقط الابا حسنم  إ ،سانياتفي الل   ةرور لض  باا ستاذ لا يكون مختص  الأ ن  ألى إهذا نا يجر  
هداف للأ نظرا   ةستاذ اللغفأ ،م معين  عل  لمت ةنمعي   ةالذي ينحصر في تعليم لغ هوضوع اختصاصبم

ت المتوافرة لديه دون استثناء، ظريا  يفيد من جميع الن   لى تحقيقهاإالتي يسعى  ةعليمي  والت   ةالبيداغوجي  
عها هو الذي يجعلنا سانية وتنو  ت الل  ظريا  د الن  تعد   غة، فإن  يكتسب المهارة لتعليم الل   ه الوحيد أن  هم  

 2.غةلل  ثناء تعليمنا أظري الن   طبيقي أكثر من الجانبت  بالجانب ال نتم  

مين في صدور المعل   ةالعلمي   ةقافيم الث  موتع العلمي طيبسالت   ةهمي  لأ حسب حسابا  أم تقد   وم ا
ين  وناقلينحثباون عد  علاميين الذين ي  مين والإالمعل   و العلماءركاء: من قبل مختلف الش مينعل  توالم
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 .112-111.ص2012-2011في السنة الجامعية:-لم النفس العامرسالة دكتوراه في ع
 .138-137ص -حقل تعليمية اللغات –ينظر أحمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية  - 2
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والابتكار  ةمهم في شؤون المعرفوذلك بعد تحك   .معل  العلم والت   ةثقاف ة،قافالث   كمل  ت  ل   وحاملين
شكال وعنايتهم بأ ةعي  جتماالا ةقافي  الث   ةوالعملي   ةالممارسات الحياتي   ةفي كاف ةر ذ   والاستكشاف والمتج

 ذا المسعى. ة الناجعة لهالممارسات الطابي   تقانإعبر  اس عام ةالها إلى الن  صإيتقديمها وعرضها و 

  ولاخمينيلت  يبي واجر ي والت  مي والاختبار على مسار البحث العل ر ذلك سلبا  يؤث    لكن دون أن       
م قد  تع العلم أن  اره، مستمر لاقد الميس ر منطق الن   مه و لايمس  جوهر الفلسفة التي تتحك م في تقد  

 دد المنشوراتع لىإ اهتعد  بل ي فحسب ةبع  شالمت دد باحثيها في مجالات العلمالأمصار لا يرتبط بع
لذي اعميمي الت   يالعلم بسيطالت   ةفي صيغ وما يذاع تبعا   ةوالوظيفي   ةهيجالو  ةمن المقالات العلمي

مبدعين  واكوني ن  أب ويج ،قدم العلميالت   ملون مشعليحجيال من الباحثين الذين ريق لأد الط  ه  يم
نين م ملق  هثر ما كأطين منش   ،ميهمتعل  دوما لمنصتين م ،تلقائيين في سلوكهم ،ين ذاتيا  مستقل  

ن المعارف بوي معل الت  فلا نقل إلى  يصلواحت   ة؛اء لمذكرات جاهز قر  و أو محاضرين أللمعارف 
 ة.بداعيالإ ة،جرائي  لى عالم المعارف الإإ ةقريريالت  

 ةه طلبيبمنتس ةي  بنوع قىر ت ا،هستقبلم و استشرافمم حاضر الأ ةقراءل ةعليم نافذالت   ن  إ
زنات لى رصد المواجيء إ ج إذاسياساته ومقارباته، وتتد ى بتد يها وبعده قطاعا غير منتو  ةذتاسأو 

عادة إدرك دوره في ن ن أن   يمكة على العموم، في حيننوية؛ كما يرد د عادة في مجتمعاتنا العربي  الس  
ة عليمي  رات الت  ناهج والمقر  لى المإدنا عدارة إذا لص  الأم ة إلى ذاتها وتهيئتها إلى ما نريده لها من تبو ء ا

عل ذلك لمسلمين، فبفا علماءالية عليم التابعة لجمعلة فيما سط رته لجنة الت  على عهد الاستعمار، مث  
عركتنا هذه بلا شك مف ،روجال ر يوما فيفك  ستيطاني ما كان ياك من استعمار اكخ ف  نسان للان  ني الإب  

 .نعليم الآمستويات الت   ةوضها في كافنخ ن  أالتي ينبغي 
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 د راساتال رة في تطو  غوية الجزائري  راسة للجهود الفكرية والل  وبعد هذه الد  

 ة:الي  تائج الت  أت لنا الن  ة ، أحمد حساني أنموذجا ،تهي  العربي  

فات ظهور أثر ذلك في مصن   غوية في مرحلة نشأتها،وراسات الل  اختلاط الد  -1

 ر وسائلها .راسات بتطو  ارسين ثم استقلال هذه الد  الأوائل من الد  

 اختلاف مناهج وضع المعجمات وأصالة هذا الاختلاف.-2

 ة ،إذ  نبي  راسات الأجغوية عند العرب ،وعدم محاكاتها للد  سات الل  ارأصالة الد  -3

 .حوغوية والن  ووضع المعجمات الل   وتية،راسة الص  ل ذلك في الد  يتمث  

 ةق  لد  اقدر كبير من اللغة ،ذلك أنهم كانوا على  في دراسة باع طويل لعربل -4

ر غوية،وعلى جانب أكبر من استيعاب ظواهوالعمق في تناول الموضوعات الل  

 غة وفهم قوانينها .الل  

تكروه اب ا أبدعوه وسه العرب القدماء والاستفادة مم  أس   ما ضرورة البناء على-5

ي تة الانطلاقا من الموضوعي   غوي،لتطوير العلم الل   ،غةى موضوعات الل  في شت  

 يدهش ويفتخر. أن   تفرض على الباحث وهو يقوم بأعمالهم الرائدة،

ه من لت إليا آة،ومة اعتمدت في بدايتها على البحوث الغربي  سانيات العربي  الل   إن  -6

راث ة الت  مة في إعادة قراءالوصفي،حيث اعتمدت على مسل    جاهة الات  خاص   ،نتائج

 غوي العربي .الل  

فت عنها  ا اختلن هأة إلا سانيات الغربي  ة رغم  تقاطعها مع الل  ي  سانيات العربالل   إن  -7

 لعربياذلك باختلاف المناخ العام الذي حكم الفكر  غة،وفي طريقة تناولها لل  

غة أهو الل   ع  تحديده،ارتبط بموضوع الوصف الذي لم يستطخاصة ما  الحديث،و

ناها بين عة مي  عربسانيات الد الل  ى تحد  دة وحت  ة المتعد  هجي  فريعات الل  الفصحى أم الت  

غوي الل   راثهت نحو الت  ،فتوج  الإشكال  ة استوجب عليها حل  ساني  راسات الل  الد  

 تين،لمنظوموفيق بين هاتين امالت إلى الت   سانيات الحديثة ،ونحو الل   العربي  و

 انيا  غوي العربي من جهة،واقترحت أنموذجا لسل  ظر في الموروث الفأعادت الن  

 . ديدا  ج

ة ربي  ان الغلبلداسانيات الحديثة كانت بعودة المبعوثين العرب من ة لل  البداية الحق  -8

بنوا و  ،ةي  غة العرباولوا تطبيقها على الل  ح لين بأفكار جديدة ومناهج حديثة،محم  

 ي،أهمها :راثلت  بي احو العرهوها إلى الن  فوج  ة راثي  ة الت  غوي  راسات الل  داتهم للد  انتقا

 حو العربي بالمنطق الأرسطي.رتباط الن  ا-
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ليها عى إحو بعيدا عن العلمية التي تسجعلت الن   حو العربي ،أن  معيارية  الن  -

 سانيات.الل  

 ل .لبديب البحث عن احوية العربية القديمة و هذا  يتطل  ة الن  ظري  قصور الن  -

 ة بعدروري  ة وضي  ما هي إلا نتيجة حتم ة ،غة العربي  إن  محاولة إعادة وصف الل  -9

 ة .ي  لعرباغويون  المحدثون إثر مجيئهم إلى بلدانهم مها الل  المجهودات التي قد  

هو  ة ،ومشروع الذخيرة العربي   سانية العربية الحديثةالل  من المشاريع -10

به جح صاحيساهم في تقديم البحث العربي ،وقد ن أن   من شأنه و عربي ، (أنترنيت)

 نكا ه،وفائدتله الباحثون العرب ،لب  وق  ة اع الحكومات العربي  " في إقنالحاج صالح"

 . ميم إنجازه عربيا  روري تعمن الض  

 زمي  ت  ال و الذخيرة العربية ،ورغم ،ظرية الخليلية الحديثةالن   إن  مشروعي  -11

ة ص  خا ة،ق أهدافه المرجوفي الميدان مازال لم يحق   التطبيق أن  إلا   ،ظريالن  

لاج ع ت ،وايعليمالت    غة ويلية الحديثة و تطبيقها في حوسبة الل  ة الخلظري  الن  

 أمراض الكلام .

ل ات من خلايعليموقوانين في الت   يضع أسسا   أن   "الحاج صالح"استطاع -12

لى عزت ك  التي ر ة الحديثة،وراسات العربي  ت نقائص الد  غط   مةقي   ،ةبحوث لساني  

ج لمناهتغلالها في تسطير اة منها و اسلذلك يمكن الاستفاد ربوي ،الجانب الت  

 . وما  ة عمة والعربي  مين في المدرسة الجزائري  برامج تكوين المعل   ،و ةراسي  الد  

الجة المع ،ةبي  ركيالت   البنىإدراك  لها أي  غة في البنية و تشك  منطق استغلال الل  -13

 غة )النحو(.لها قواعد الل  

مل بحث يجعلها سندا للع في إثراء أي   "عبد الملك مرتاض"إسهام قراءة -14

 من موز أثناء إخضاعه مجموعةة الألفاظ والر  الأدبي و إكساب الباحث حيوي  

 ركيب والبناء.الأساليب داخل الت  

سر   ، بوقوفه عندورموزها غة بألفاظهامع الل  " الملك مرتاض"امل عبد عت-15

 صوص .تغلالها في إنتاج  الن  بنائها وكيفية اس

ل الن  ت -16 اع من الإبدإلى هالة  "الملك مرتاض"قدية عند عبد صوص الن  حو 

 المدروس. ص  ق على لغة الن  فو  خاصة الت   ، جتهادوالكشف و الإنتاج والا

غة ق بالل  سانيات الاجتماعية كونها تتعل  بحساسية الل   "صالح بلعيد"إقرار -17

لمجتمع الواحد واضع بين أفراد اغة  خاضعة للت  مادامت الل   والمجتمع،و

لأفراد المجتمع ل خدمة شك  عاون مع علم الاجتماع ياستها بالت  در فإن   والاصطلاح،
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غوية ة الل  عليمي  كوينية الت  ر على البنية الت  أن في هذا يأخذ إلى ظهور تأث  ذاته والش  

 للفرد الواحد.

وي غالل   فسلن  اكافئها مع علم ت ة وفسي  سانيات الن  لماهية الل   "صالح بلعيد"كشف -18

ا ذلك دمفن،م عز  تركيبا و يتفقان دلالة في حين نفى اتجاه  ثان هذا ال،أنهما يختلفان 

 .نتماءلا و الح منها ترجمة و استعما مصطكل  بين دلالة إبراز الاختلافات الواقعة ب

ة ابي  لإيجا ة ولبي  في عرضه للجوانب الس   "صالح بلعيد"حليل عند مرونة في الت  -19

 ه للحلول دون إجباره على تطبيقها .مع اقتراح

 ة :ربوي  ة الت  عليمي  الانشغال بالمواضيع الت  -20

 ة .عليمي  الوسائل الت  -

 غات .غوي بين الل  داخل الل  الت  -

 ائعة .الأخطاء الش  -

ة لقومي  ر اوغي ةغات القومي  المناسبة لتعليم الل   ضرورة الاستفادة من المناهج-21

مختلفة ضيع اللمواقاطع بين اذلك لوجود الت   ة،وساني  ة والل  سي  فعل م الن  ،كنظريات الت  

 دت انتماءاتها .تعد   للعلوم و إن  

ن د مة ملمقة ايسيري  الت   سانية المعاصرة والجهودراسات الل  وفيق بين الد  الت  -22

و حالن   تاريخة وات الأكاديمي  يعليموالت  ربويات صلة بالت   سات التي لها طرف المؤس  

 .العربي

عبير تاة غة كونها أدة يكمن في تفعيل منطق الل  الأساس في الحفاظ على الهوي  -23

 إبداع . إنتاج ووة وتفكير و هوي  

 ةتأسيس نظري  محاولة " "لأحمد حسانيف "مباحث في اللسانيات" في مؤل  -24

ضوء  راث العربي قراءة معاصرة فيذلك بقراءة الت   وة معاصرة؛ة عربي  لساني  

 غوية الحديثة .المناهج الل  

 ا :همساني على أساسين ومرجعيتين أولاقيام الباحث في بناء تفكيره الل  -25

لة بين المقاببقام  حيث غوي العربي،انية الموروث الل  الث   و ة الحديثةساني  ظرية الل  الن  

امى ب القدلعراغويون ليها العلماء الغربيون والل  ق إغوية تطر  جملة  من القضايا الل  

يعد   و ،ةلالي  الد  وة  ركيبي  الت   وتية ،ومستوياتها الص   سانية بكل  المقاربة الل   في ظل  

 صرة.معا ةة عربي  ة لغوي  لنا بناء نظري   تهيئ ا  راث العربي أسسفي الت   أن   ذلك

ها تبقى فإن   ة القديمة ،غوية العربي  راسة الل  مني للد  غم من الامتداد الز  على الر   -26

 غة و استجلاء  حقيقتها .تستند عليها كل محاولة تسعى لدراسة الل  ة ة أساسي  مرجعي  
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يدان مما من ف ،ة المتوازنةراسات العلمي  سانيات علم يتمي ز عن باقي الد  تعد  الل  -27

غوي ي الل  راث الفكرالت   لمن خلالها شك   و ،سانيات فيه نصيبكان لل    وعلمي إلا  

 في مختلف الميادين . حىالعربي قطب الر  

 ،ةلأدبي  ا ة وغويلمعظم القضايا الل   معالجة   غوي العربي القديم،ل  تراثنا ال إن  -28

  .ةة الغربي  غوي  ة الل  ظري  للن   و أركانا   والتي أصبحت الآن أسسا  
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 الترجمة المصطلح
A 

 Acoustique سمعي

 Actualisateur زجمن

 Agglomerante (s) صقالو -قةلاص

 Alophone ألوفون

 Antonymie التضاد

 Apicable alveolaire أسناني لثوي

 Apicade plate أسناني مبسط

 Arbitraire اطياعتب

 Alvéolaire liquide لثوي مانع

B 

 Bilabiale (s) جةشفوي مزدوج شفوية مزدو 
C 

 Code سنن وضع

 Compétence كفاءة كفاءات

 Composant syntascique مكون تركيبي

 Constituantant مؤلف

 Consonne (s) صوامت-صامت

 Courbe mélodique  نغمينىمنح

D 

 Dentale أسناني

 Distribution توزيع

 Double articulation تقطيع مزدوج

E 

 Escpension لحاقإ
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 Ethnolinguistique جناسيةاللسانيات الإ

F 

 Fonction conative وظيفة تأثيرية

 Fonction expressive وظيفة انفعالية

 Fonction expression وظيفة تبليغية

 Fonction métalinguistique وظيفة لسانية أو تقريرية

 Fonction phatique وظيفة توصيلية

 Fonction poétique يةوظيفة شعرية أو جمال

 Fonction référentielle وظيفة مرجعية

H 

 Hypataxe مركب

 Hyponymie اشتمال

I                                                            

 Inflexionelle متصرفة

 Isolantes عازلة فاصلة

 Inter dentale بين أسناني

 Intonation تركيبيتنغيم 

L 

 Labiale شفوي

 Labial dentale شفوي لساني

 Langage لغة

 Langue لسان

 Laryngale حنجري

M 

 Message رسالة  أو خطاب

 Métalangage وظيفة لسانية

 Monéme وحدة دالة
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 Morphéme وحدة صرفية

 Morphologie علم الصرف

N 

 Neurolinguistique لسانيات عصبية

O 

 Onomatopée كلمات طبيعية أو محاكية للطبيعة

P 

 Palatal أسناني رجعي

 Parataxe متوازي

 Paradigmatique عمودي أو جدولي

 Parole كلام

 Performance تأدية

 Pharyngale حلقي

 Phonétique علم الأصوات العام

 Phonème صوت أو حرف

 Phonologie علم الأصوات الوظيفي أو التشكيلي

 Polysémie المشترك اللفظي

 Pos palatale ي خلفيغار 

 Prédicat المسند إليه

 Préfixe سوابق-سابقة

 Pré palatale ي أماميغار 

 Potentiel منكا

S 
 Sémantique سميائية

 Sifflantes صافرات

 Signifiant دال
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 Signifie مدلول

 Sociolinguistique اللسانيات الاجتماعية

 Stress برن

 Syllabe(s) مقطع مقاطع

 Synchronique ني )دراسةأنينة(آ

 Synonymie       ترادف                      

 Syntagmatique نسقية                      

 Syntagme prédicatif سناديالركن الإ

 Syntaxique تركيبي

T 
 Tone نغمة

U 
 Uvulaire لهوي

V 
 Vélaire طبقي
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  .2008هومة، الجزائر ،دط، النفسي ،دار م اللغةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:عل

  .2003ومة،الجزائر،دط،هلعلمية ،دار اعربية لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : اللغة ا
  .2009ائر ،دط،ار هومة،الجز غوية ،دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مقالات 

  .2000ائر،دط،ز دار هومة،الجالنظم، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نظرية
  ت.،د2البيضاء،ط ه عبد الرحمن: تجديد المنهج ) في تقويم التراث (،المركز الثقافي العربي ،الدارط-
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دط  ،نشر ،الجزائر يب دبةّ: مبادئ اللسانيات البنيوية: دراسة تحليلية ابستيمولوجية،دار القصبة للط -
2001. 

 

، 1مصر ،طتراك للنشر والتوزيع ،كوش: نشأة الدرس اللساني العربي الحديث ،إيبفاطمة الهاشمي -
2004 

 

  .2008، 1تح الله سليمان : دراسات في علم اللغة ،دار الأفاق العربية ،القاهرة،طف-
، رحان محمد جلوب: دراسات في علم المنطق عند العرب ،منشورات مكتبة بسام ، الموصلف-

 1997دط،
 

  .2007 1دط،جالعربية،موفم للنشر،الجزائر،:بحوث و دراسات في اللسانيات عبد الرحمن الحاج صالح-
  .2012، 2زائر، دط،جات العربية ،موفم للنشر ،الجت في اللسانيودراسا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : بحوث
  .2012ن ،موفم للنشر ،الجزائر ،دط، علوم اللسافي العرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: منطق

  .2013زائر،دط،بد الجليل مرتاض : اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي،دار هومة ،الجع-
 وث           بد الرحمن حسن العارف: تمام حسان،رائدا لغويا،تأليف عبد الرحمان حسن العارف،بحع-

 2002،،1تلامذة تمام حسان و أصدقائه،دار عالم الكتب ،مصر،طودراسات ،مهداة من 
 

، لعربية للكتابابد السلام المسدي : الأسلوب و الأسلوبية ،نحو بديل ألسني في نقد الأدب ،الدار ع-
 .1977ليبيا،تونس،دط،

 

  2010،،1كتب الجديدة المتحدة،بيروت،طــــ: مباحث تأسيسية،دار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1986لمعرفية ،الدار التونسية للنشر ،تونس،دط،ـــــ : اللسانيات و أسسها اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2،1986لحضارة العربية، الدار العربية للكتاب،طالتفكير اللساني في اـــــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  1984،،1ص ،الدار التونسية للنشر ،تونس، طالنصو ـــ: اللسانيات من خلال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النبوية ،دن، بد العزيز شاكر،حمدان الكبيسي : جهود المستشرقين الألمان في التصنيف في السيرةع-

 .2007فاس،دط،
 

  1982، 1يق: علم البيان، دار النهضة،بيروت،دط،جعبد العزيز عت-
  الثقافة ،القاهرة،دط،دت.نطق،دار عبد الفتاح إمام: محاضرات في الم-
  القادر الفاسي الفهري: اللغة والبيئة،منشورات الزمن ،المغرب،دط،دت. عبد-

 الدار البيضاء، اللسانيات واللغة العربية ،)نماذج تركيبية دلالية (،دارتوبقال للنشر، :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1993،،3ط
  2002،،1بد القادر عبد الجليل:علم اللسانيات الحديثة،دار الصفاء للنشر ، القاهرة،طع-
  2007،،1شر،طبد النعيم خليل: نظرية السياق بين القدماء والمحدثين ،دار الوفاء للطباعة والنع-
  2005،،1،عمان،ط: علم اللسان العربي ،دار أسامة للنشر عبد الكريم مجاهد-
ة الدار العربيبد المقصود محمد عبد المقصود:دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية ،ع -

 2006،،1للموسوعات،بيروت،ط
 

،  ائر ،الجزائرار البصعبد الملك مرتاض : نظرية اللغة العربية،تأسيسات جديدة لنظامها و أبنيتها،د
 .2012دط،

 

ودراسات تعالج قضايا فكرية و نقدية متنوعة،دار  ـ : مائة قضية وقضية ،مقالاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2012هومة ،الجزائر،دط،

 

  .2015، 3مة للطباعة والنشر والتوزيع،لجزائر،ط: نظرية النص الأدبي ،دار هو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2005، 1لم اللغة،دار النهضة،مصر،طععبد الواحد وافي : -

  .1947اهرة ،دط،والطفل،دن،القة عند الإنسان : نشأة اللغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،دار الإسراء 20طا محمد  موسى : مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في قع-

  2002،،1عمان،ط
 

 لي أبو ملحم: الفلسفة  العربية مشكلات وحلول ،مؤسسة عز الدين للنشر ،بيروت، طع-
1،،1994 

 

  2004، 2طالهوية ،المركز الثقافي العربي ،توحات العولمة ومآزق علي حرب : حديث النهايات،ف-
لم لي سامي النشار،مناهج البحث عند مفكري الإسلام و اكتشاف المنهج العلمي في العاع-

 .1984الإسلامي،دار النهضة العربية،بيروت،دط،
 

 القاهرة ،دط،،تبة النهضة المصرية الدين : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة،مك مكريم زكي حسا-
2000 

 

منشورات ،لسانيات كريم عبيد علوي : كليات المعرفة اللغوية عند الفلاسفة المسلمين في ضوء ال
 .2013، 1الاختلاف ،الجزائر،ط

 

 ب،للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ، دط كمال محمد بشر:التفكير اللغوي بين القديم والجديد،دارغري-
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2005 
  .1998ط،دمصر،دار المعرفة،،م اللغة لدراسات في ع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عربية،دار ازن الوعر:نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة الم-
 .1987طلاس،دمشق،دط،

 

علمية، مد بن سلام الجمحي،طبقات فحول الشعراء،دراسة طه أحمد عبد الرحمن،دار الكتب المح-
 .2001بيروت، دط، 

 

  ت.مد بوعلاق: مدخل لمقاربة التعليم بالكفاءات،قصر الكتاب ،البليدة،الجزائر،دط،دمح-
، 1،القاهرة،طالآداب للطباعة والنشر والتوزيعلم اللغة الحديث ،مكتبة محمد حسن عبد العزيز : ع-

2011. 
 

  2008، 2مد حولة: الأرطفونيا علم اضطرابات اللغة والكلام والصوت،دارهومة،الجزائر،طمح-
  .1986، 2مد رشاد الحمزاوي العربية والحداثة،دار الغرب الإسلامي،بيروت،طمح-
  .1994، 1للطباعة،القاهرة،ط غة والأسلوبية،دار نوبارمحمد عبد الوهاب : البلا-
  ،دت.مد عبده الراجحي : فقه اللغة في الكتب العربية ،دار النهضة العربية ،بيروت،دطمح -

الجامعية ،الإسكندرية،  تعليم العربية ،دار المعرفة ة التطبيقي ولم اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: كتاب ع
 .1995دط،

 

وب بريس ، الرباط،دط، لجودة في التربية والتعليم،طاايات من أجل يا الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: بداغوج
2007. 

 

سكندرية،دط، مد علي أبو زيان:تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار المعرفة الجامعية، الإمح-
1992. 

 

ين،دار شمس الد محمد عمران المرزباني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،تح:محمد حسين-
 .1995،  1الكتب العلمية،بيروت،ط 

 

  مد علي عبد الكريم الرديني: فصول في علم اللغة العام،دارالهدى،الجزائر،دط،دت.مح-
ل ة (،دار توبقامبادئ و تحاليل جديد لنظرية اللسانية والدلالية العربية المقارنة )امحمد غاليم: -

 .2007، 1للنشر،المغرب،ط
 

 محمد محمد داود: العربية وعلم اللغة الحديث، كلية التربية،دار غريب للطباعة والنشر القاهرة ، دط ، -
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2001. 
ر،مدينة مد مندور: النقد المنهجي عند العرب و منهج البحث في الأدب واللغة،دار نهضة مصمح-

 .1996من أكتوبر ،دط، السادس 
 

  ت.مود السعران: علم اللغة ،مقدمة للقارئ العربي ،دار النهضة العربية،بيروت،دط،دمح-
دمشق ،دط، ،مود أحمد السيد: اللغة العربية  وتحديات العصر،الهيئة العامة السورية للكتاب مح-

2008. 
 

  .2008الشروق،جدة،دط، ان: مسيرة الفكر التربوي عبر التاريخ،دارمحمود السيد سلط-
  ي حجازي:البحث اللغوي ،دار غريب للطباعة،القاهرة،دط،دت.محمود فهم-

، 4الاتجاهات (،الدار المصرية،القاهرة،ط ول إلى علم اللغة ) المجالات ـــــــ: مدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2006. 

 

  .2005، 1ط،القاهرة، مود عكاشة : التحليل  اللغوي في ضوء علم الدلالة،دار النشر للجامعاتمح-
  .1،2010،ج1ق الرافعي: تاريخ آداب العرب،دار الأصالة،الجزائر،طمصطفى صاد-
يع، عمان ، صطفى غلفان : اللسانيات العربية )أسئلة المنهج(،دار ورد الأردنية للنشر والتوز م-
 2013،،1ط

 

لحديثة،)حفريات النشأة والتكوين (،مكتبة انيات في الثقافة العربية اــــــ: اللســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2006، 1المدارس،الدار البيضاء،ط

 

ب، العامة للكتا لهيئة المصريةن سليمان: تفسير القرآن الكريم،تح: عبد الله محمود شحاتة،امقاتل ب-
 1987دط،

 

ث حث، وحدة البحنير زكي : النماذج المعرفية الحديثة للاكتساب اللغوي،التوجه التكنولوجي في البم-
 2006،،1في تحليل الخطاب،كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقص،ط

 

  .2002، 1رار : جدل اللفظ والمعنى،دار وائل للنشر ،عمان،طعمهدي أسعد -
ة مصطفى هدي المخزومي: مدرسة الكوفة و منهجها في دراسة اللغة والنحو،شركة مكتبة و مطبعم-

 .1958، 2البابي الحلبي و أولاده بمصر،ط
 

  .2012هدي صالح الشمري : في المصطلح ولغة العلم،كلية الآداب ،جامعة بغداد،دط، م-
 وقواعد اللغة العربية ) الجملة البسيطة(،المؤسسة الجامعية ميشال زكريا: الألسنية التوليدية والتحويلية -
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 .1983، 1للدراسات ،بيروت،ط
  .1،2011،بيروت،ط ساني ،منشورات زين الحقوقيةص الخطاب اللـ : خصائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا فاء لدنلغوي بين القدماء والمحدثين،دار الو نادية رمضان النجار : فصول في الدرس ال
 2006،،1الطباعة،الإسكندرية،ط
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 الملخص

شغلت الدراسات اللغوية القديمة مكانة مركزية في الثقافة العربية الإسلامية،فكثرت الأبحاث التي 

تنادي بضرورة التحديث والتطوير في حقل الدراسات اللغوية العربية حول الأداة اللسانية العلمية لمحاورة 

اللسانيات،لمساهمته في إبرازه للتفكير اللساني من التراث اللغوي العربي.واختيارنا "لأحمد حساني" في وصف 

خلال النظرية اللسانية العالمية والتراث اللساني العربي.أما دراسة الأساتذة عبد الرحمن الحاج صالح 

  وصالح بلعيد وعبد المالك مرتاض كانت هي الأخرى في نفس المسار لتحريك الدرس اللغوي و تطوره
 

 

 النظريات-اتاللساني – الفكر -التراث- اللغة -:الكلمات المفتاحية 

Résumé 

 Les études linguistiques occupaient une place centrale dans la culture 

arabe et islamique, Des recherches appelant à la nécessité de modernisation et de 

développement dans le domaine des études linguistiques arabes ont été 

récurrentes à propos de l'outil linguistique scientifique pour discuter du 

patrimoine linguistique arabe, Et notre choix d'Ahmed Hassani dans la 

description de la linguistique pour sa contribution à la mise en lumière de la 

pensée linguistique à travers la théorie linguistique internationale et l'héritage 

linguistique arabe. Quant à l'étude des professeurs Abdel Rahman Al Hajj Saleh, 

Saleh Belaid et Abdel Malik Mortada, ils étaient également sur la même voie pour 

faire avancer et développer l'enseignement linguistique. 

 

Mots clés :- Langue-Patrimoine –Pensée-Linguistique-Théorie. 

 

 

Abstract  

Linguistic studies occupied a central place in the Arab and Islamic culture , 

Researches calling for the necessity of modernization and development in the 

field of Arabic linguistic studies have been recurring about the scientific linguistic 

tool for discussing the Arabic linguistic heritage, And our choice of Ahmed 

Hassani in describing linguistics for his contribution to highlighting linguistic 

thinking through the international linguistic theory and the Arab linguistic 

heritage. As for the study of professors Abdel Rahman Al Hajj Saleh, Saleh 

Belaid and Abdel Malik Mortada, they were also on the same path to move and 

develop the linguistic lesson. 

 

Key words :- Arabic language studies-Lingual instrument-Linguistic heritage-

Linguistic thinking-Linguistic theory 


